اي 


امام سشيرى! لا سما علیہ 
وموس ل رول الفا ط ر بلا ر الب 
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مد 


منذ انتقل الرسول إلى چوار ريه » اختاف السلون فيمن یل الزعامة فهم : 
ولاول آو بكر الخلافة .ذهب فریق من المسلمين » إلى أن هذه الرعامة بحب 
أن تقرف آل بیت النى ؛ واعتقدوا أن على بن ألى طالب ؛ ان ع اشر ردج ۱ 
ابنته فاطمة » وأولاده من بعده ۰ أحق الئاس ما . ومان أنصار على وأولاده 
باسم الشيعة . 

وقد جر التنافس على منصب الخلافة : ۰ صراع عثيف بين الشيعة وغيرم » 
ذهب ته عا" وابنه الحسين وغيرهما.. ونال العلويين فى عهد بى أمية كل ألوان 
الاذی والاضطباد . 

ولا انتقات الخلافة إلى العباسيين » ۸ يرق ذلك العلوبين ؛ واعتقدوا أن 
العباسیین اغتصیوا حقبم فى الخلافة » کا اغتصها الاموون من قبل . وكان 
العباسیون أشد بطشا بأ بناء عمېم العلويين ۰ فلجأ هؤلاء منذ عهد تمد بن إسماعيل 
ابن جعفر الصادق إلى التستر » ليدرءوا عن آنفسیم حنق هؤلاء الخلفاء . ولكهم 
لم ترکوا المطالبة حقهم فى الخلافة ء وإن اختلفت أسا ليهم فى ذلك . 


وقد عثنا فى الباب الاول من هذا الکتاب فى جهود أنمة الإسماعيلية ونواجم 


بط ی 
( حججب ) من بيت القداح » فييّنا کف قام دؤلاء جميعا بتنظم الدعوة 
الإسماعيلية فى أرجاء العام الاسلای كافة , فوضموا لها نظاما سریا بديعا متفتا . 
واتخذ الا من سََسَية مىكرا رئیسا لنشر دعوم » ا اتخذ آنصارم من 
أمهات المدن الاسلامية » كالكوفة والاهواز والری وز بيد وافسطاط ‏ 
مرا كز لنثر هذه الدعوة . ول يأت اللصف الثانى من القرن الثالث اطجری" » 
حتى كانت الدعوة الإسماعيلية قد راجت فى كثير من آرجاء العالم الاسلای ؛ 
فظبرت فى بلاد المن على بد ان حوشب ‏ وق العراق على بد مدان قر مط 
وذكرويه بن مهشرويه » وف البحرين على بد أبى سعيد انا وف بلاد الغرب 
على يد أنى عبد الله الشيعى ۰ وفى مضر على بد أف على الداعى اقم . وى 
خراسان على دی کشر من الدعاة العلياء . 

وكان أنمة الإسماعيلية يثقون حججم من بيت القداح ؛ ولذلك اعتمدوا 
علهم فى ردج دعوتهم . وبلغ من #قتهم بهم ۰ آنهم كانوا يستودعونهم الإمامة , 
ليتقلوها إلى أبناتهم من بعدهم »> جت إن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن مد بن 
[سماعيل » استودع » حين دنت منیته ۰ الإمامة سعيدا الير بن الحسين بن 
عبد الله القداح . لیتعبّد الدعوة » ثم ينما إلى ابنه أف القاسیم حين يستقيم 
4 ری ۸ 


وقد بنا فى الباب الثانى موقف عبید الله ۽ فکان عليه آن صافظ على تراث 
الدعوة الذی آقامه أنمة الإسماعيلية وأنصارم من القداحية » فنظم الدعوة بين 
القرامطة ۰ وقضی على المعارضين منهم »وأحل لبم من يثق بإخلاصهم وولائم » 
وحمل على ازدیاد نفوذه فى بلاد المن والغرب وفارس . واسکننه اضطر آمام ثورة 
بعض قرامطة الشمال من آبناء زكرو به بن مپروبه » إلى الفرار من سلبية إلى بلاد 
المغرب » مارا فى طريقه بالرملة والفسطاط وطرابلس » حت انتبی به الطاف إلى 


سلا سة حاضرة ی مدرار ۽ ”حسمت سجن کی [خر چه ابو يلك الله الشیعی ۰ 


یس هه سنج 

وكذلك عالجنا فى هذا الباب مسألة نسب الفا طمیین الى كانت ولا تزال‌مو ضع 
جدل عنيف بين العلیاء ۰ واعتمدنا على أمبات کتب الاساعيلية , واتهينا إلى 
كشف اللثام عن كثير من المسائل الغامضة » وألقينا ضوءا كشف عن حقيقة 
نسب عبيد الله » وهو أنه لم يكن من أبناء الأثمة الاساعيلية نسبا » و[نما كان من. 
أبناء الاسماعيليين الروحيين أو التعليميين . 

وقد أوضحنا فى الباب الثالث موقف عبيد الله بعد أن أصیح خلفة فى بلاد 
الغرب » وكيف عمل على أن مد نفوذه إلى المشرق ٠‏ فأرسل الجلات لفتتم مصر 
اك ون مر وامتغان با تضارم القرامطة خاصة عار ن الال ا ارق 
فارس وخر اسان وغيرهما من بلاد الدولة العباسية . کا بينا كيف حارل عبيد الله أن 
ينشر نفوذه على جميع بلاد المغرب » وكيف وقف فى وجه الأامويين فى الأندلس 
والادارسة فى المغرب اللاقصى > وبسط نفوذه على جزيرة صقلية » وهدد جنوی 
إيطاليا » وأسس مدینتی البدية والمحمدية . 

وف الباب الرابع تثاوانا الكلام على عبيد الله الخليفة » وإمامته اطوائف 
الإسماعياية ؛ نعالجنا موقفه من القرامطة ۰ وبينا كيف أنه لم يعبأ بقاعدة تعيين 
رؤساهم عن طريق الوراثة » فسن شم نظاما يقضى بأن لا يتم تعيين رؤسائهم إلا 
عوافقته » حتى إن هؤلاء القرامطة أصبحوا أداة فعالة فى تحقيق سياسته فى الشرق . 
وعلى هذا النحو سار عبيد الله الميدبى مع إسماعيلية المن » و إن كانت هذه السياسة 
قد چرات إلى وقوع النزاع بين أنصار الدعوة الإسماعيلية فى هذه البلاد . 

آما فى الشرق والاندلس » فقد اعتمد عبيد الله المبدى فى تلفید سياسته على 
طائفة من العلباء » كأنى حاتم الرازى » الذى اثتثيزت الدعوة الإسماعيلية على بده 
فى بلاد الرى خاصة » واستجابله جماعةمن أنصارالدولة العياسية » واشتهر مصنفاته 
الى لا برال كثير منها فى حوزة البرة إلى اليوم . ومن هؤلاء العلماء الدعاق النسق 
الذى استطاع بلياقته السياسية أن يجذب نصر بن أحمد السامانی أمير بلاد ما وراه 
لثهر إلى عبيد الله الهدی ؛ وقد ذاعت شهرته فى عالم التأليف . ومن هؤلاء العلبام » 


ی 
السجزی . النی آتم أعمال الرازی والنسن . وقد اشتهر عولفاته الكثيرة فى 
المذهب الإسماعيل والرد على معارضیه . وعلى الرغم من أن هؤلاء الدعاة کانوا 
من الفرس ء کان أ کثر كتمهم ناشين نی اللقة ا 
" . وأمافى بلاد اللاندلس فقد اتتشرت الدعوة الإسماعيلية على بد ذلك العام 
القياسوف » اءن مسرةء الذى استطاع عبيدالله بفضل تدخله . أن يثير ان حفصون 
على الحم الأمرى فى الاندلس . 

وكذاك عرضنا فى هذا الباب لتنظ الدعوة الإسماعيلية الداخلی على يد عبيدالله 
المبدى › فشرحنا علاقته برعاياه » وبينا كيف استغل هذا الخليفة الامام الدعوة 
لمصلحة الدولة » و کف تخلص من أنى عبد الله الشيعى الذى قامت الدولة الفاطمية 
على يده » والذی لق ما لقیه آبو مس الخراساتقى مؤسس الدولة العياسية من قبل . 

وقد ذكرنا فى الباب الخامس أشبر زات الدعوة الإسماعيلية ق‌عبد عبيدالله : 
فتناولنا الكلام على دورى الاستتار والظبور . بدأ الامامة . وعمومية الدعوة . 
والحاول » وما إلى ذلك ؛ ثم بینا عوامل تجاح عبيد الله الى تتلخص فى ضعف العالم 
الاسلاعی » وضعف سائر طوائف الشيعة ۰ وتحمس السلین لعقيدة المبدى 
النتظ, وف سن ذلك النظام الدقیق الذى وضعه الامعاعيلية لنشر دعوتهم , وأخيرا. 
د کرنا صفات عبيد الله وأخلاقه » و تکلمنا على زو جانه وأولاده . 

وصفوة القول آننا حثنا تاريخ عبيد الله البدی و الذهب الاسعاعیل فى عبده 
صنا شاملا من اللواحی الختلفة : دبنية وسياسية وثقافية واجناعية » مستعینین فى 
ذلك ما عثرنا عليه منالمراجع الإسماعيلية . مخطوطة ومنشورة ؛ وألحقنا بالکتاب 
كثيرا من الوئائق التارمخية » الى توضح تاريخ هذا العبد . کا ذیلتا الكتاب . 
يدبت يشمل المصادر . مرتية على أحرف اجام بالنسية لاستاء المؤافين » و بغبارس 
شاملة لاساء الاعلام من الرجال والنساء والاما كن والحوادث التارضخية الهامة 


وقد عقدنا العم , عمونة الله ۰ على أن نوالى ععت تاريخ الذهب الامعاعیل 


مت ۷ شخت 

من الناحية السياسية بوجه خاص . وماطرأ عليه من تطورات » وذلك فى عبد 
المعزلدين الته » والمستئصر بالله » وا سن‌الثای اللزاری , آحد آجداد سمو آغاخان . 
وستفرد لكل من هذه الشخصيات عدا خاصا . 

وإنتا فى هذا المقام » نهدی أجول الشكر ۰ وأعطر الثناء ء إلى حضرة صديقنا 
الوفى الاستاذ مصطق السقا » الاستاذ بكلية الاداب مجامعة فؤاد الأول › 
لتفضله ع راجعة هذا الكتاب 3 وإلى حضر ۵ الد کتور عمد کامل حسبن المدرس 
بالكلية » لتفضله بإمدادنا بكثير من مخطوطات الامعاعپلية الى فى حوزته » وحضرة 
سحسن أحمد مود افتدى الطالب بقسم الاجستیر بكلية الاداب لمساعدته القيمة فى 
عمل الفهارس ,© 


هم وليه 144۷ 


مدمه الکتاب 


الباب الأول 


طاتفة الإسماعيلية إلى أن تولى عبد الله رياسة الدعوة 


١‏ س العلويون والمتشيعون إلى ظهور طائفة الإسماعيلية 
۽ س أيمةالإسعاعيلية 
۱ (۱) إمامة (ساعیل بن جعقر... 
انقسام العاويين بعد جمفر الصادق .. 
(ب) إمامة عمد ن [إسماعيل 
(ح) إمامة عيد الله الرضى بن عمد بن إسماعيل 
(ی) إمامة أحمد بن عيد الله بن عمد بن إسماعيل 
(ه) إمامة الحسين ن‌آجد . 
ج نواب الاعة الإنماعيلية من بيت القداح 
)1( ميمون القداح 


(ب) عمد الله بن میمون 


4۷ 


3 


كه و 
(ح) أثر عبد اله بن میمون فى نبضة المذهب الاسعاعیل 
(ء) أثر عبد الله ن ميمون فى نشر الدعوة 1 
(جر) خلفاء عبد الله بن میمون 

١‏ - علاقتهم بالا عة 
م شخصية أبناء عبد الله بن میمون . 
نب مدى تشاط أيئاء عبد الله ن ميمون 

انتقال زعامة الإسماعيلية إلى عبيد الله 
(۱) عبيد الله الحجة 
(ب) عبيد الله الإمام 


الباب الثانى 
عبد الله 
مثذ تولى زعامة الدعوة الاسماعبلية حى قيام الدولة الفاطمية 
و موقف عبيد الله من أنصار الدعوة الاسماعيلية ...2 ... 
١ (‏ ) موقف عبيد الله مر القرامطة ' 
و هن القرامطة فى سواد الكوفة . 
۲ س من قرامطة البحرين 
(ب ) موقف عبد الله من أنصار الدعوة فى الهن والمغرب 
فرش د 
| فى بلاد المن 
م ل فى المغسرب 


1 


oA 


16 
۹ 
۹۹ 


يف 


۷۸ 


۹۲ 


0 1515+ ونور - اح يميهب To:‏ 


فعت ای هر رو و ری E TAR,‏ ۱۳ 
۽ ل رحلة عبيد الله إلى بلاد القرب  ...‏ ى. 9 (YE u ou‏ 
ها ار A‏ عد یج من E‏ 
رم الرملة إلى القسطاط و لد عد هه لل 
( < ) من القسطاط إلى طرايلس اس e‏ 
(..ء ) من طراپلس إلى سجلاسة ‏ ... ی . ا 
آسیاب تجاح عبيد الله فى فراده .د ل ل om‏ سا ۱۳۲ 
( ه ) عبد الله فى سجلماسة ORS‏ 
۳ ل لست ید الله كك ی ی اد مد د عقت E‏ 
E)‏ یت ال قباطت مه چیه ی توا 
١‏ الستیون الذن یودون صمة اللسب oo‏ ۱446 

« ل الإاسماعيلية الذن يدون صعة النسب مب ۱4 
انقساب عبد الله إلى الموسوية 0 ans‏ ینت a‏ ۱۵۲ 
( ب ) نسب عبيد الله إلى ميمون القداح ٠٥١١ .  ...  ...‏ 


وات آراء الإافافيلة . . وی مد كمد لعن ۱۵۷ 


۳ —~ آراء السنیبن المعارضين ۰ .ىم eo»‏ + 


الباب الثالث 


و علاقة عبید الله پااعیاسین یم oo‏ ی o o‏ ۱۷ 


عاد أن رنه 


أسباب هذا العداء 
( + ) امتداد نفوذ عبيدالله فى المشرق 
ب -- الطجوم القاطيى على مصر 
( () اللة الاول 
رب ) الخلة الثاية 
(<) للخل ایا له 
ب« امتداد تموذ عبيد الله فى خراسان وفارس 
نح امتداد نفوذ غد الله ف بلاد الغرب 
تنظم عبيدالله بلاد الغرب ... 
صقلية فى عبد عبيد الله المبدى 
مديئتا المبدية والحمدية 


عبید الله البدی وإمامة الإسماعيلية 


و ل عبيد الله الخليفة والقرامطة 
(۱) موقف عبيد الله الهدی من أبى سعيد الجناف... 
(ب) موقف عبيد الته المبدى من خلفاء ای سعيد 


عبد الله وسعید بن أت سرب 


(ح) موقف عبيد الله البدی من ایی طاهرالجانى (۳۲۲-۳۰۵ ه) ۲۱۷ 


معاضدة آی طاهر عبيد الله الميدى فى سياسته . 


۳۸ 


س ۲ عد 
محاولة أنى طاهر الجنانى فتح العراق 


۲ .ب عبيد الله البدی والإسماعيلية فی امن 


(۱) موقف عبيد الله من النزاع بين ابن فضل وان حوشب 


(ب) عبيد الله وأبناء المنصور 


س ل عسد اله والدعوة الاساعيلية فى فارس 
شبر دعاة عبيد الله فى بلاد المشرق 
۱ - أب حاتم الرازی ... 
۲ - النسق 
۳ - السجزی 
۽ - عبيد الله والدعوة الإسماعيلية فى بلاد الا ندلس ... 
ه ‏ التنظم الداخلى الدعوة الإسماعيلية فى عهد عبید الله الهدی 
(۱) علاقة عدا ترعایاه . 


(ب) توجيه الدعوة لمصلحة الدولة . 


(ح) أو عبد الله الشبيعى بلاق مالاقاه أبو مسل الخراساتى ... 


اک مزأت الدعوة الاساعيلية فى عبد عبيد الله 


9و استتار الامام وظبوره 


۳۹۰ 


۳۹۳ 


3 ۰ 


Ve» 


ا 


نت 


صفا له 


)۱( استتار عييد الله . 
١‏ - التعمق فى السرية 
+ - التحمس الحرق 
۳ - الدعوة للامام المستور 


(ت) ظبور عبيد الله ( ۳۲۲-۲۹۹ ۵) 


اک مبادىء الاسعاعيلية فى عبد عبيد الله المبدى 
)١)‏ هيدا الا مامة فى عبد عمد الله المردى 
© الدعوة العامة للجميع 


(ح) الاشترا کة 

(ء ) الحلول 

عوامل نجاح عبید الله 

(۱) ضعف العام الاسلای 

(ب) انتشار التشيع 

(ح) ضعف طواف الشعة الاخری 

( ی ) تحمس السامین لعقيدة المبدى النتظر 
(ھ ) راخ الاسعاعبلية ووسائليم الخاصة 


خاعة القول ی عسد الله المردى 


ن لفن 


آولاده وزوجاته 


وفاة الهدی 


ملحق 
ملحق 
ملحق 
ملحق 


1 
۷ 
۸ 
4 
۱۰ 


١١ 


ملحق ۱۷ 


ملحق ۱۳ 


ماحق ۱ 


مصادر الکتاب 


ملاحق الكتاب 


تهاية الامام إسماعيل بن جعفر و [مامته 

فى إمامة عمد ن إسماعيل 

ظبور المبجدى 

انتقال الإمامة إلى المبدى والطيبن الامس 
الواجب عل الامة للألمة أ 


٠‏ فى فضل كتامة على الفاطميين 


ییک الله ق فصر 
الامن ف عبد أى عبد الله الشیعی 


الناظره الأولى بين ألى عمان ستعول بن ګل بن احجاج 
وأنفى العياس آخی أن عبد الله الشیعی 


المناظرة الثانية ببن أف عثان وأنى العباس 
المناظرة الثالثة ببن أى عثان وأفى العياس 


الناظرة الرا بعة بان أف عمان وأن العياس 


ساےہ 


۳۱۸ 


۳۳۸ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 
re 
۳۳۹ 
۳ ۰ 


TEY 


— و۱ 


۰ 5 فحة 
فهارس الكتا ۱ ۱ 
۳۵۰ 
۳۹ 
۳ 
الاعلام ۱ 
أسما. التساء 
الاما کی 
بت 


سس ۷ 
£ 
ضة هامة 
أدث تار 
يدل على حو 
الى ند 
الكلات 
م 


اه مس الا اط رتم ی 
إمام الشيعة الاسماعيلية ومو سس الدولة الفاطمية 
ف بلاد المغرب 


طائفة اللاسماعياية إلى أن تولى عسد الته رياسة الدعوة 


١‏ ¬ العاويونه وا متيعودء الى ظربول طائفة اتر “ماعا 

كان على بن أنى طالب » کرم الله وجهه ۰ من كيار الصحابة الذین ساهموا مع 
:الى لر » ف إقامة صرح لاسام . وکان يتطلع بعد وفاة الى إلى زعامة المسلبين 
دينيا 7 » وبرى أنه عق بالخلانة من أف بكر وعمر وعثیان . وکان بیت أمة 
ينفس عليه منذ ولى عثيان الم ؛ ولذلك أعلنوا عليه الحرب فى صور مختلفة حى 
زحزحوا بيته عن الخلافة » ومن ثم أصبحت زعامة المسلمين فى بد الامو بین 

وقد حز فى نفوس أنصار على ٠‏ وم الشيعة » وف نفوس أبثائه » [قصاء بيت 
الرسول عن زعامة المسلمين . ومن ثم أثاروها حروباً دامية على بى أمية وانضموا 
إلى أبناء عله ٠‏ فناصروا الحسن والحسين ». والتفوا حول زيد بن على زین العايدين 
( ۱۲۲ه) وابنه حى بن زد (۱۲۵ه) > وقامو اندور كير فى إزالة سلطان الأاموبين . 

وق الق آن العلويين 0 برضو ا منذ مقتل على سئة . ۽ ه عن سياسة الا مو ين 
ونادوا بإمامة الحسن الذی ری الاحماعيلية أن lle‏ نص" على إمامته من بعده ثم على 
إمامة أخيه الحسين » وبرون أن الحسن كان إماماً مستودعا » وأن الحسين هو الإمام 
المستقر 6۱ معن نی أن الحسن إمام فى حياته فقط ‏ و أنه لا یستطیع نقل |مامته و توریما 


)۱( الا مام الستودع : هو الذى يكرت }ماما 5 سما يد ٤‏ ولا متام أن تورث امه آلامامة 


حح بر ٩‏ سب 


آبثاءه بءکس أخيه ابن الذى يس طبع تور شا اا ۰ وعل ار مب 
إخفاق الحسن فى صراعه مع نى أمية » ولزوله لمعاوءة عن الخلافة ء عم موته بعد 
قلیل . ظل الحاصون له من الشيعة على ولام لآخيه المسين ‏ الإمام الستفرس. 
ورأوا فى المثاداة بإمامة أبناء على تحدياً الامو من أو بالاحرى للخلافة نفسها . 
و ود أذ کت دوكعة ؟ لاه زیر وء الخاسة بان صفورف الشبعة والعلو ين أنفسوم « 
وا سهت لك شق ة الخلاف ان الا مامة العلو , A‏ 2 والطتلافة الا مو و رة . قول ر اون: :0 
5 إن فريق الشيعة أو رزب على كان ٠.‏ لاص [هاسة ويزل الس . امك 3 هذا 
كله 0 قد تيدل مدل ذلك این 3 وغدت 5 ری هع و9 بللاء اة بدماه ان 
أت الى 3 دعم ما قاسأه من رل 5 العش وإحاط .4 بث ذوى قر باه کر ذلك 
غدل مءل ذلك این كاماً لان شین عأطءة اة الى كات على أشد 8 تون 4 
والاحزان الى دكت ألنفو س سس ہی عند [ کثر الا e‏ و 2 
هذه التضحيات لا تساوی اكير فما » 

وهكذا أف الءلو رون ف جومم الأول 1 فم اسن 0 وفتل الین ۰ لحمل 
فكأن والالة ده [ماما مستودعاً ٠.‏ قول الداعی الطاب (۳) بن اسان ف 
۲ الا مامة دن على إلى a2.‏ : م و تمد دع ۳ إل اطسق رل ضور 22 
بأن يسلم الرتية إلى أخيه المسين . . . فلا قضى امسن تحبه سل إلى آخیه الحسين 
ا جتمعت الر تبتان 0 النبوة 2 والإمامة ف الین دقام مهما ۰ یه أظهر الغبية ۰۰ 


و 


وولده على س الین ۴ سول الطفو لية ۰ فأودع له أخاه عد ی الخنفية 2 واست‌کفلد. 





ول كرون كامل الامانة عليه أن بردها عند الاجة . و نظرية الا-آیداع الامای من النظاريات الجديدة 
فى دأ الامامة »> ومن الظاریات ذات الخطر السیامی ز تارعخ الاساعاية ۰ أما الامام الستقر فهو الذى 
آستقر الاماعة فيه » وإستطيم تما إلى یناه . وميم الأمة عند الاسماعياية من هذا الصف إلا نفرا قلیلا 
عاد ٠‏ هم الا الستردعرن . 
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(۲) غاية المرالبد ص وم (من ابلنعخب ) 

م التقلة عمنی الوفاة والاتقال أو التظاهر بالاتتال من دار الد ليا إلى دار الاخرة 


(؟؛ فى الاصل حق واصواب حى 


س 

یاه . وأوصى إليه أن يسل إليه وديعته عند بلوغه آشده . فقام مد . . . بأ الله 
و بث دعاته وأقام دعو ته ۳ وهذا یدل عل أن الا عة العاويين لم يكو نوا مقصر بن ق 
القیام بواجيهم فى نشر الدعوة لا تسم وجذب الناس (امم » غير er‏ لم يغلوا 
غلو أشياعهم من المتشيعين . ۱ 

والواقع نا لم مد نسمع کثی را عن جاعة الحسنيين فى عهد الدولة الاموية » 
اللهم إلا ماسنراه من الصراع بين هؤلاء وبين أف جعفر التصود (۱۵۸ ه) . 
وی فرع المسدة 3 أتباع سين ا 3 فلم يكن هم شان بر بعد مقتّل زل 
ابن عل ز ان الی‌اندین (۱) وايله کی اللذين آصد با للدفاع عن سحوّي ما ق الإمامة 5 
وظل الحسينيون خاملين حتى انتعشوا فى العصر العباسى الأول على بد الإسماعياية 
الذذين یعتعر ظهررم تطوراً فى تاريخ الدعوة التی فستطیع آن طاق عليها اسم 
1 الدعوة ا یه & » 

أما الحفية ‏ أتباع مد بن الحنفية| ‏ فکانت هم الصدارة مثذ مقتل المسين 
سنة ١‏ هء فیشادی أتباعه الكيسانية ‏ أصحاب اتسار الثقى - بإمامته بل 
بذو ته ورجعته » و يغلون فيه غلواً کیراً , ولا معنا رۇ تمد بن الائفية من الختار 
الثقى وأتباعه الكيسانية » إتما الذى ممنا هو أن الکيسانية قاطبة كا نوا يقولون 
بامامة Ea‏ هذا دون سواه ۰ وإذن 3 هل آغتصب سل ن الخئفية الامامة الى ورثبا 
عن الحسين بن على زين العادین ؟ أو بالاحرى هل كان الكيسانية من‌الثاترین على 
إمامة الحسينيين ؟ إن المراجع الاسماعيلية الى بين آدینا تؤكد أن ابن النفية قد 
رد ألو ديعة ) الإمامة ) إل مستحةهأ (عل ذن العا بدین ) ۳( 2 ومبذا نستطيع أن 

تقول : إن أبا هاشم بن همد بن انفیة(۳) _ صاحب فرقة الآبى هاشمة اي قامت. 

(0)اثاد زيد ن على على اللخاغة الاموی شام بن عيد الك فى سنة ۱۲۲ ه لينقذ الامامة- 
المسينية ۳ آصاما من ذول خسوماً روك استیداد أى هادم ن رد تن أطنفية با لاس در 4 5 وی 
آتباعه الردية » ویسمیم الیش را فة لرفضهمطاعة زید وادعاكم آنه على حب؟صدایة ألى يكن وعر , 
وقد لق به أيه کی الذى فتل ف شراسان ی وا هاء. 

)۲( الطاب 3 السين : غاية الوالید ص ۳۵ ب" ( من النتضب ) 

(۳) وأبو هاشم هذا هو الذی نزل عن الاماءة محمد بن على بن هيد الله بن المياس؛ فى عبد الايفة- 
ليان ن عل الك 4 مدعا أله لیس مدا لك س ااملو يبن ن سلح لاقامة الدعرة الملو بة 3 


سم و س 


الدولة العباسية على أ کتافها - هو الذی اغتصب الامامة من أبثاء الحسين بن على 
وا کن من شی › فا ن أيا هاشم » باغتصابه الاس من بی عه ا 
عن الامامة للعباسرين . فد أضاع على العاوين فرصة الاستيلاء على الخلافة مرن 
الاموین » ا ساعد على تفككيم . ومدا مکن العباسيون من قلب الدولة الاموبة 
والاستثار بالخلافة دون‌الملو يەن . وغل الآ بوها شین على [خلاصهملروٌساتهم الدینیین 
حت صرعهم أبو جعفر النصور » فافضووا بعد ذلك تحت لواء الاسماعيلية › 
عل ما سنری . 

ما تقدم نری أن الملویین تجزوا فى عهد الاموین » عن تحقيق مآر هم فى سيادة 
العام الاسلاى » لانقسامهم على أنفسهم إلى حستيين وخ‌سینین وحثفية ثم إلى 
آی هاثمية » ولان الدولة الا موة کاست لا تزال على قوتها . أضف إلى ذلك انتقال 
حق الإمامة من أنى هام بن همد بن الحنفية العلوى إلى مد بن على بن عرد الله 
العياسى : الس الذى اعتيره العباسيون نزولا من العلويين إلى العياسيين عن حقهم 
ف الامامة > وإن کان ذلك یعتبر من الناحية العملية نزولا من طائمة واحدة من 
علو اف العلو ین . 

أما فى الدولة العباسية فقد أصبح الأثمة الملوبون والحسذون والمسيدون أ کش 
تطاماً إلى التفوذ وااساطان > لحمل لواء بی الحسن . تمد بن عبد الله بن الحسن 
أبن الحسن بن على بن أنى طالب ( ۱۰۰ — مور ه) المعروف باللفس الرکة 
و آخوه [راهی ونيا عانق كين + حى ضاق بهم أبو جعفر الثصور ذرعاً . 
و بادطم الاامات الجارحة » کا یتضح من الکتب الى تبودلت بن أنى جعفر 
والنفس الزكية ٠‏ ملم يكن هذا الصراع فى الواقع إلا صراعاً بين الفاطميين 
الحستيين وبين الحنفية الممثلان فى الآى هاشية أنصار العباسيين . وقد أمد قتل عمد 
النفس الركية وأخیه راهم أولاد اسان و وأنصارم قح هام بانضیام فاول 
هؤلاء الحسذين إلى جعفر الصادق » ثم إل ابنه إسماعيل . وكان بئو الحسين 
يعتقدون أنهم أحق من بى الحسن , لان الحسين ‏ على ماتقدم ‏ إمام مستق , 
عل حبن أن الحسن ! مام مستودع سب . ولذلك التف كثيرون حول زيد بن 
على الحسيى وكونوا جماعة الريدية »م التفوا حول أخيه عمد الباقر و كو نوا جماعة 


5-0 
الباقرية , شم حول جعفر الصادق وكونوا فريق الجعفرية » وانضوت فلول هؤلاء 
جما تحت لواء الاسماعياية . 
کان چعفر الصادق یس على اسنیین» فتخل عن النفس الز اة 5 وم يعرف 
زعامته ۽ مما ساعد العياسيين على الفتك به . وال إن العياسيين کا نوا سخضون 
امجسنین» لانهم أكثر جرأة وعساً فى طلب اللات . ولدلك لم يعاملهم العباسيون 
معاملتهم للحسيثيين . وساعد على ذلك ما أبداه جعفر الصادق من كراهة لبتى عمه » 
وما صرح به فى مؤ مر آفاشمین فى أواخر عهد بى أمية . يآول صاحب کناب 
الفتبر ی(۱) :د فاتفق اجميع على مبايعة النفس الركية إلا الامام چعفر بن شد 
الصادق : فانه قال لاه عبد الله احض : إن ابتك لا یناما .- يعنى الخلافة ‏ 
وان یناما إلا صاحب القباء اللأصفر ‏ أى التصور » .ا لم یتصاون فريق جعفر 
مع الحسذين فى صراعيم مع الحادى ين أوقع هذا الخليفة مهم فى موقمة فخ 
(سنة مور ه) التى قيل فا «لم تكن مصيبة بعد كربلا أشد وأجع من فخ (۴)» . 
من هذا نزی أن زعامة العلو يبن ی صدر الدولة العباسية لم تكن موحدة : فهناك 
الفاطميون -. سیون وحسينيون س يناف سكل منم الاخر ولم إستطيءوا 
القضاء على الدولة الاموءة > وهناك الحنفية من آتباع بى هاشم الذين ارتموا فى. 
أحضان العباسيين وساعدوهم على إقامة دوامم.» ولكانهم تعرضوا بعد قل لتحمل 
۳ من ضروب العنت والاضطاد عل آددی دؤلاء العياسيين . 
وقد أدرك إسماعيل بن جعفر اس عل ما ستری ‏ مدی اطعف الذی ساد 
اللو ين » فعمل عل 7 3 جماعة ذات طا بع خاص ف تفكيرها و نظاءها الاجتاعی 
والدیی والسیامی ‏ تلك اماعة هى « طائفة الاسماعبلية » الى ينتمى الما عبيد الله. 
الپدی مؤسس الدولة الفاطمية . 
وصن بنا أن نبحت أثر التشیع فى الركات الشيعية الأول . ثم فى قیام جاعة 
الاساعياية الذين ينتسب لیم عبد الله . وف الواقع إن النشیع - وهو اعتقاد. 
حب على وأبنائه . كان من آهم الأحداث فى التارش‌الاسلامی . والتشيع توعان : 
() فى لاداب اسلطا نية صن ۱۲۰ 


)۲۳( من ابر هم مدن ؛ الفاطميوث ف نمم صن ۶۲ 


4 


ین ا 
قشیع حسن لا بری صاحبه من ورانه إلى غير سيادة العاو بين » و تشیع قبیح يتخذه 
معتنقوه وسيلة لهدم العقاند » وإثارة روح الشعو بية » وقلب نظام اک فى الدول 
تحدت ستار الدعوة لعلى وأبنائه . وتعتير حركة الامعاعيلية مزاجا من النوعين معا : 
ینا زی بعض تیم وأنصارهم على [خلاصبم للاسلام » نری «عضهم الاخر يتخذ 
انماءه إلى جماعة الاسماعيلية وسيلة لبعث ميادىء تقوم على الالحاد » وحعض على 
الثورة ؛ لذللك قالوا « التشبع عش الزندقة » . وقد شعر الا مسة العلوبون خطر 
هذا التشيع القبیح فثاروا على مدعيه » فتری على بن أنى طالب يخطىء عبد الله بن سيا 
الذى كانت آراؤه « جرئومة لما حدث من مذاهب الفلاة بعده(۱) » ۰ وعلى الرغم 
مما فعل على مع ابن سبأ؛ عد" هذا الاستاذ الأول جماعة الاسماعيلية وغيرهم 
من الغلاة . 

فباهم أولاء الكيسانية ‏ أنصار الختار ‏ ينادون ما نادی به ابن سبأء من 
ألقول بالرجعة » وإحاطة الاثمة بالعلوم كما ماظرر منبا وما بن . و يأن الدين طاعة 
رجل واحد » هو الإمام » وآن هذه الطاعة ترفع عنم التكاايف الشرعية کا نادوا 
بالهدة الى نادى ما ابن سب من قبل . ولذلك نال الكيسانية من أبن الحنفية 
ما ناله السئة من عل" بن آي طالب 2209© . وعلى الرغم من قضاء اللامويين على 
مره انار زمه شر كع طا لاف ا الى تكد الد وش اتن 
کم اص تایه ار ابعيارة أشرى كانت هذه الي ك عة الاعات اناد 
ولذلك رى جمرة التشيع تلتبب فى أواخر عبد الدولة الامودة »> فحاول لعض 
أنصار تمالم الجوسية القدعة استغلال التشيع لاحياء مبادئیم . ومن هؤلاء الداعى 
العباسى عبار بن بديل ( ۱۱۸ ه )» الذى يعرف باسم ه خداش ء» وكان من أشياع 
خر ما زوجة مزدك » ومن المروجين ابادىء ذوجما ف الاسلام . ولم عت مذهبه 
عوته » بل بعث فى صور وأشكال محتلفة ء تأر الاسماعيلية يكثير منها 20 . 

والواقع أن التشيع اتخذ فى أخريات الدرلة الاموة اتجاهين عختلفین » بری 


) ( الشیخ مد عبده : وسالة التو سف ص ۲۳ ۰ 
(۲) دکتور طه شرف : الزندقة والونادقة ( مخعاوط ) ص ۱۵۲ . 


(۳) تقس المرجع والمفحة . 


س ۲۳۷ نسم 


ألما إلى التقرب من فى هاشم > ومن 9 أخذ كثير من أتياعه يعمأون على تقديس 
الخلفاء العياسيين » وری انيم ما إلى التظاهر بالميل إلى الا 2 العلويين اطضیقیین - 
ومن هؤلاء المتشيمدنالأخيرين الاسماعيلية . وجماعة الييانية » أتباع بيان بن “معان 
( ۱۱۹ ه) والقيریت آتباع الميرة ن سعيد العجلى ٩‏ ( ۱۱۵۹ ه) » وكاتوا 
شادون بالغلو رل بإمامة مد ن اثفية وابنه أى هاشم . وإلى جماعة الحنفية 
برجع قیام الراوندية لذن تادوا بألوهية أنى جعقر a‏ بعد أنى هاشم ۰ رالاف 
مسلمية » ان ادوا يألو هية أف مسا ۹ راسانی ثم حفیده فيروزء ۳9 ا 
زعامة فاطمة بنت أفى مسل > حى مور | , الفاطميين » اة الها . ولا معد 
ن يكون بابك ار من سلالة أنى ملم اطراسای » کا ذهب بعض الباحنین . 
1 إن القرامطة کانوار من بقارا المتشيءين الحنفية أو الآنى هاشية . ومن ثم كان 
الا بو هاشمية ة خطراً عل الامو ین آولا شم على العپأسیین بانب > فقد ثارواقى وجه 
الا موین زعامة أنى مسا وأزالوا دولتهم ٠‏ متخذین التقرب من أهل الیبت وسيلة 
لاحیاء مذاهب الفرس القدعة » کا اتخذوا هذا التقرب وسبلة للتخلص من الدو لة 
اة الس‌ببة . مکانوا بظنون آنبم سیجدون ف الدولة المپاسة الدولة نی 
پنشدونا » فنادوا محلول الله فى شخص أن جعفر التصور ؛ ولکن هذا لم بر 
بدا من الوقوف فى وجهبم والقضاء على بدعتهم » فنادوا بالحاول فى دؤسائهم 
أنفسبم » "م ثاروا سل العباسيين وانضموا إلى كل ثائر . فانضووا تحت لواء 
سنياذ (۱۳۸ م) و سأ ذسيس ( ۱:۹ ه) اللذين أذكا نار الورة انتقاما لاف مسل > 
ثم انضموا [لالمقنع الخراساتى الذى ثار على الخايفة البدی بن أف دن و 
ودوخ جبوشه لینتقم E‏ ی مسل و للج وس من العرب . فللا أخمدت هذه الثورق 
ل تليث أن هبت من جديد عل يد بابك الخرىى ؛ الذى کان من آجاص آتباع 
الرأوندية 5 وأصيح القضاء عل هذه الثورة شغل العماسيين الشاغل فى عبد اا مون 
والعتصم . ولا أخمدت ثورة بابك » وجد فلول البابكية الطريق مهدا للاندماج ق 
صفوف الاسواعيلية . وهكذا كان الثائرون من التشیعن » ولا سيا أنصار مد بن 
الحنفية » إذا ما أخفقوا فى حركتهم اللورة » لم تر فلوطم بدا من الانضام إلى 
ایب السرى الجديد » وهو حزب الاسماعيلية . 


(۱) الاشمری : مقالات الاسلامیین ج ۱ ص 14 


سسس چ تست 


هذا ما مكن أن يقال عن تأثير التشيع فى طائفة الحنفية » أما تأثيره فى السينيين 
فيتضح من مناداع بعضوم بامامة جعفر الصادق وغلوم فيه وتأابيهم إياه . ومن 
هؤلاء العميرءة ‏ أتباع عمير بن بيان المجل(۱ الذی ثار على الاموين فى أخريات 
حياتبم . فوقف له خالد بن عبدالله القسرى (-۲ ۱ ه) باارصاد وتتيعه هو وأنصاره 
قتلا وتشريداً . 

على أن ثورة المتشيعين الحسيئيين لم تخب » بل هيبت من جديد فى آوائل جع 
العياسيين على ن بد الخطايلة ‏ أتباع مد بن زينب الأاسدى الأجدع اروف اف 
الطاب . ومن هؤلاء الخطابية میمون القداح مقرسس الدعوة الا ماع له مس مد 
ذهب بعض إلالقول بأن الإسماعيلية 527 بية طائمة واحدة . يقول الئو نی( : 
«فآما الإسماعيلية فهم الخطابية ‏ أصحاب أنى الخطاب ... وقد دخلت فرقة منهم فى 
فرقة مدن إسماعيل» ويقول الل وخی فىموضع آخر : و عم خرج من قال مقااته 
( أن الخطاب) من أهل الكوفة وغيدثم إلى تمد بن إسماعيل بن جعفر بعد أن قل 
أو ات » فتالوا بإمامته » ومذا تأثر الامعاعيلية بالخطابية فى عدة نواح منها 
أن الخطابية کانوا كالاسماعيلية دعون طٍفر الصادق وینلون قيه» وأن 58 
القداح ‏ المؤسس الحقيق للمذهب الاسماعيل ‏ كان واحداً متهم » وأن فلول. 
الخطاية كانوا يكو نون الأساس الأول لفرقة الاسماعيلية . 


وقد نأل أبا الخطاب وفرقته من جعفر الصادق ( ۱٠١۸‏ ه) ما نال السيئية من 
على بن أى طالب والكيسانية من محمد بن المنفية . ذصکر أ بو حنيفة النهان 
الشر ی قاضى الفاطميين : «أن جعفرا الصادق لا باغه أن با اعاب قال فيه ماقال 
من النار ٠‏ قال الفضل (أحد أخصاء جعفر ) فدخلت عليه صلى اله عليه وسل د 
یوما فألفيته منقيضاً مستعيراً ! فقلت له : مالك ۱ جعلت فداءك ؟ فقال : أى 


(۱) هو ابن نيان الذى سبقت الاشارة له » وقد انضم إلى اسینرین عالفاً أباء با بعد أن آدرك۔ 
خروج الدعرة من آل على إلى آل الباس , 

(۲) فرق الغيعة ص مه 

(۲) المدر نشه ص وه 

(4) الجالس والسارات ( خعلوط بمكتية جامعة فاد ) ١‏ ص هلام ۷٩‏ 


سس ۲ سس 

مفضل ! زعم هذا الکافی نى أعل الغيب . . . اخرج إلى هؤلاء ‏ يعنى أنصار أنى 
الخطاب ‏ فقل هم : 9 خلا ئی لوقون 3 وعياد هر بونوك» 

ومبما يكن من شىء فقد تبرأ المعتدلون من الشيعة كا تبرأ العلويون أنفسبم 
من هذه الطائفة ۰ يقول اليقدادى ( : و ومن أعجب الاشياء أن اطا رة زعت 
أن جعفرا الصادق قد آودعهم جلدا فيه عل کل ما حتاجون إليه من الغيب ؛ وسموا 
ذلك الجلد جفرا » وزعموا أنه لا يقرأ ما فيه إلا من كان منم . وقد ذكر ذللك 
هرون بن سعد المجل (أحد الز بدث) فى شعر فقال : 

ام تر أن الرافضين تفرقوا فكلبم فى جعفر قال مثکرا 

فطائفة قاوا : إله ومهم طوائف سمته الثی العبرا 

رئت إلى الرحمن من کل رافض يصير بياب الكفر فى الدن أعورا 

إذاكف أهلالمق عن بدعة مضوا علماوإن عضوا إلى الق قصّيرا 

ولوقيل: إن الفيل ضب لصدقوا ولو قيل : زنجى تعول أحمرا 

۱ قیح آقسوام رهوه بفسرلة 3 قادی على الفری من تنصراء 

وسیتضح لنا مدی مساهمة الخطابية فى تسین الدعوة الاسماعيلية عند الكلام 
عل [مامة إماعيل ن جعفر ۰ وفك ساعد التشیع عل اق جاعة الامماعيلية وتغذها 
من حين إلى حين بالنشاط والحيوية . أضف إلى ذلك أن التشیع كان قد تکون فى 
العصر الاموی » وأن الاسماعياية ند جنوا ثماره فى العصر العباسى ٠‏ وكان عا حم 
من أ كير الانقلابات الديذية السياسية فى الاسلام , 


مااي انر اعا : 


استطیع أن لبان ضعف او جماعة الى ه نی ۰ أو بالاحری رای النقية 0 
منذ آوائل العصر العپاسی الأول » حتی إننالم تعد نسمع كثيراً عنيم الابم الا 
ما كان «تردد على عض الالسئة من دس محمد من احسفة واعتقاد فى رجعه . 


(4) الغرق بين العرق ض ۲۳۹ ب ۲۵۰ . 


وی ةا يجبت 
نقد ما رأيئا کر عزة ( ۱۰۵ هس ۷۳۰م) يقول بإمامة على" وأبئائه الحسن 
والحسين وان الحنفية > و بشید بالاخیر منهم ولا يصدق موه فقول : 
ألا إن الأمة من قريش ولاة الق أربعة سواء 
عل والثلاثة مر بنیه م الاسباط ليس مهم خفاء 
فسبط سيط ان ور وسیط غيبته کربلاه 
وسیط لا ذوق الموت حتی يقود الیل يتبعها اللواء 
تغيب لا ری عم زماناً ‏ برضوی عنده عسل وماء 
ونری السيد اليرى الشاعر الا با هاشی التوقی سنة مب؟ ه ينادى مما نادی به 
کثیر عزة » فیستبعد موت ان الحنفية ويشيد كا ثره فقول : ۱ ۱ 
سین وآشیرا وری رضو ی بشعب ین آعار واسد 
مهمم بين آرام وعين وحفان روح خلال رايد 
تراعها السباع ولیس منیا ملاقپن مفترسا عد 
آمن" به الردى فرتعن طوراً بلاخوف‌لدی مر عی‌وورد(۱ 
ومع ذلك لم ید للحنفية ‏ أتمتهم وعامتهم ‏ من التأثير أو اللفوذ شكا بذ کر فق 
العصر العباسى الأول ؛ إلا أن جماعات من الكيسانية منهم ظلوا يعملون فى الخفاء 
حى انضموا زعامة حمدان قرمط (۲) إلى فريق الاسماعيلة النشیط فى أواخر القرن 
الثالك الجری . ومکذا ضعف الفر ع العلوی الثالث ؛ الذی وان از به مد بن 
الحنفة وأبناؤه من بعده. 
أما الفرعان الفاطميان الاجران اللذان ینتمیان إلى عل" وفاطمة عن طريق 
٠‏ المحسن والحسين فقد استطاع العباسرون . على ما رأينا - الفتك بالفرع الحسنى , 
فقضی أبو جمفر التصور على عمد النفس الركية وأخيه راهم ؛ و بدد الحادى 
شمل هذا الفريق فى موقعة فخ » وم يعد المیاسیون خشون على العراق أو الجاز 
من هؤلاء ؛ إذ فر البقية الباقية منهم إلى بلاد الغرب بزعامة إدريس بن عبد الله 
(۱) حسن ابراه : العاطميون فى مسر ص ۳۷ . 
(۲) وقد يزيد هذا الرأى دستور القرامطة التى يقسي نه إلى زعمائهم » وینادرن فيه بامامة أحمد 


,این مهد بن الحنفية و بقبوته » ويعتقدوت أن له نز یلا دیا بالقرآں الكريم ۰ أنظر الاری + إل صن ۳۳۹ 


E‏ هت 
الذى کون دولة الادارسة» و لکننه مات مسموماً على أندى أتصار الرشيد , کا 
فر آخوه حى بن عبد الله إلى بلاد الديل . واستطاح الرشيد أن يغرر به فأحضره 
إل بغداد وقتله سنه ونب ه. 

خلا الجو للفرع الحسينى بضمف جاعات الحنفية والحسنية . فتلقف أهمة هذا 
الفرع الزعامة العلوية الى تركزت منذ أواخر حك الا موبين وأوائل حك العباسیین 
فى جعفر الصادق الامام السادس عند الاما مة الائنا عشر بة والاسماعيلة عل 
السواء ؛ حيث پژمنون جیعاً بامامة على بن أى طالب » ویعتبرونه ودى الرسول 
وأساسه وسوسه (6۱» ويغلو فيه بعض المتأخرين من الاسماعيلية » فیرون أنه صاحب 
التأويل ود مه صاحب التتزيل » وأن تأويل على خير من تزيل مد . حى 
إن بعض فرق الاثنا عشر بة كالتصيرية مثلا يۇهوته . 

وری الاسماعيلية خاصة أن عل بن أنى طالب نص على تعيين ولدبه الإمامين 
الحسن والحسين » وأن رتبة التبوة ‏ النطق - انتقات إلى الإمام الحسن بأمر من 
أيه على » ورتبة الامامة انتقلت بأمره أيضاً| إلى ابئه الحسين » وأنه توت الحسن 
اجتمعت الرتبتان فى شخص الحسين . 

يقول الخطاب بن الحسين 20 فى كتاءه غاية المواليسد : « وقام أمير المؤمنين 
.(على بن أفى طالب ) بالرتبتين حتى حضرته غيبته فأظهرها , فنص برتبة النبوة على 
ولده الحسن ٠‏ ويرتي.ة الامامة على ولده اسن »> وعهد إلى اسن عند حضور 
تنقلته بأن يسل الرتبة إلى أخيه الحسين » بعد تقدم القص عل ما من جدهما يقوله : 


)0 يقرل الاماعيلية : إن لكل نی ناعاق صاحياً ء, یأخد عنه دعريه » ويحفظيا على آمته » 
ویکون معه ظبير؟ له فى سياه وضايقة له من بعد و فانه ٠‏ و عندمم أن هذا الما حب إمام واكن يسمونه 
واو او و امان ( انظر ااقر بزی : خعاط + ۱ ص ۳۹۳ ۰ وعندمم آن شا سوس آدم ۰ 
وأد له شريعة باطنة » وآدم شريءة ظاهرة ويعتىرن سام ن توح آساس آبه وصاحب الثريءة البأطدة 
عل حين يعترورب رهم الليل نبا ناطقاً له شريمة ظاهرة وأساسه أب إعاعيل صاحب اله يمة 
الباطة » ومثل ذلك فى هرون الاس وآخیه مومی #ناطق » ورون أن لعسی 2ر يعة ظاهرة ولأاساسه 
شمعون اصفا شر يعة باطنة » وهکدا يرون فى محد صلى الله عليه سل نيا اطفاً له شریمته الظاهر بة وفى 
اي عمه على أساساً له شمر يعت الباطة . 


)۲( | نظار ماتخب من كتب | لامعا عيلية ص ۳۸ 


سسا ی ۷ س 


الحسن والسين إمامان قامأ ۳ قعدا وأبو هیا ویر مهما» . و لاس هذا وحده بل 
إن فريق الحسينية - وعلى رأسهم الامعاعبلية - عاولون بكل ما استطاعوا إقصاء بى 
الحسن بن على عن الإمامة » فيبتدعون أظرية الاستقرار والاستیداع للبرهئة على 
بطلان دعوى الحسنيين فى الامامة » فكا رس الدوافع السياسية هی التى حملت 
الاماعيلية خاحة على ابتداع تلك النظر بات ف الامامة . بدلا على ذلك ما قالوه. 
فى عمد ن الحنقية من أنه حمل الوديعة ‏ الامامة - فقط ليردها إلى مستحقما - على 
زذن العلدن ب ورون أنه قام بردها فعلا وطذا لا بعدون ړل ن اة ا من 
آم . والفرق ان ابن الخنفية واطسن بن على أن اما إلا مأمة إلى دن عم حاف امسن 
کان زعل وفاره (أى الحسن ) 3 أما أبن اف مد زد الوديعة فيل وفا ره 9 3 فهو 
والخالة هذه > لا بعدو أن نكون نائياً عن الامام ق حيأ نه اة چ له و شأته. 
فى ذلك شأن بى القداح فبا بعد . وهكذا نستطيع أن نقول : إن إقرار إمامة الحسين 
فها بطلان دعوى أبثاء الحسن فى الامامة »ا أ [قرار إمامة على زن العايدن 
الامام ارب - ينطوى على نق إماءة عمد بن الئفية أى نی إمامة أبشائه . 
ونستطيع أن نلمح الخلاف القائم بين الا مامية والكيسانية من‌قول كثير عزة السابق + 
ألا إن اجه ن قرش لاه اطق اه سيا 

. فهو فى هذا القول لايعترف بإمامة عل ذن العابدين > على حين ينی الامامية 
امامة حمل س عل ااه من (حل ه ۰ 

(۱) دوهن دعاة الاسماعلية على عدم احقية این |لنفية للامامة پآمور كثيرة قتجه كارا إلى (نرار 
الاماءة فى أيناء الحصين عن طريق على زين الدمابدين : ءن ذلك ما روته من أن عليا زین المایدین حين 
طلب من عړه مد آسلے وديمة ته قال له : ووما هر للك الودع ع: :دی ؟ فال : ه ى قارورة عثومة فما قر ملاس 
أبيض رعی فارغة 07 قما غيره . فعند ذلك جع عد بن على الدعاة والنقياء وسل إليه ضر مم ؛ 
وأشرج العارورة و فتدم أ على ين المسين هر دل ره » فلم يكن فا غين القر طاس الا اش . کا نت 
تلك بعض أيائه الى آظپره! لوقع الا ترار به و ام مف ری ٠. ٠.‏ وكآن اداع | سين بن على ب سلام ننه عليه ب 
القارووة المارغة والءرطاس الآرضش إشارة ال اوه من الامنة . »» [ غاية آطوالید ( من لتخي 4 
س ۳۵ س 1[ ۰ والذى ره من :لك لبارة أن الدعاية لا بتاء على کا نت رأة ق ذلك لین 8 وأن 
الا عاعلة في العصرر التأشرة كانو! يعدلون عل تر یب ۱ یاپ هدا الحلا بن أبناء على الحتلفين . 


(۲) يعتقد الاسماعيلية أن هناك دورات للا*نبياء والاعة ٠‏ وأن دررة ااعاق ب الى ب لا بد أن 


با مامة ابئه الآخر مد الياقر من على زین العابدين . وهو عندم الامام الخامس » 
وآن أباه نص على إمامته من بعده . وهذا يفسر لنا كراهية الزيدية لبتى عمبم 
الاسعا دلية ومقاو مهم ام فى بلاد امن خاصة فى ججميع أطوار حياتهم : 
آما الامام السادس عند الامامة فهو جعفرالصادق . و يظبر أنه كان من الك 
السياسية نحيث كان يعمل على ألا يعر ض شخصه ولا أتصاره للخطر الخارجى 1 
فرفض الخلافة مب او اد سی لا يصطدم مح العواسييت وأنصارهم 
الاد هاشمية (من الكيسانية ) الا قو اء ا(طاعین > وراض أن يعان الورة على 
العباسيين لكيلا ينال متهم ما ناله ان عمه النفس الركية ؛ وأعلن تبرأه من 
أنى الخطاب وغيره من الفلاة » حى لا يتعرض لسخط الرأى العام من جهة › 
ويسبل عل العباسيين الوصول إليه م جهة أخرى ‏ واستطاع بفضل تلك 
الساسة الرشيدة أن عسل ق اطفاء . وآأن زيل شكوك العياسيين فيه » و »بد 
السبيل لأنائه من بعده للوصول إلى الخلافة . ونعتقد أنه لولا فضح جضر السیاسی 
لا قامت للاسعاعبلية والائا عشر بة بعده قامة . ولا نغالى إذا قلئا : إن جعفرا 
الصادق انخذ من قيام الدولة العياسية وسيلة لبط نفوذه وتدعم ا المذهى 
فل یکتف بالضعف الذى أصاب الفريقين العلوبين الاخرن وهما فریقا الحسنيين 
أتباع اسن و احفية آنباع گرد ن الخنفية بل أظهر نفسه لفلول هو لاء جميعاً على 
أنه الوارث الحقيق لعلى وفاطمة ء فأخذوا يتسابقون فى التقرب إليه وإلى آبنائه » 
وكونوا طائفتى الإسماعيلية والاثنا عشرية وغيرهما . وعلى الرغم من أن جعفراً ل 
يدرك نتانج جهوده كلها > فانه قد مهد السنیل لاه الذن الف حولم یع فرق 
الجعفرة ای تدين له بالطاعة , وغيرهم من الفرق الأاخرى . 


1 إمامة [عاعیل‌ن‌جعهر 
انقمم الامامية تعد موت جعفر الصادق سنة ۸ ٤‏ و ه إلى فريقين : ذريق بادی 
کون فا سيهة ۹ آحدهم ب وهر أوهم سه أأموس أو الأساس ۰ و لسمی اة الاخررن ام الصمرت 5 


والامة الصمت عند الاسماعيلية هم الحمسن والحسين وغل زین الما بدن وعد باق » ورجعفر اصادق 


2 ماعل بن چعفر . 


مقي سواه مسق 
بأحقة إسماعيل(١)بن‏ جعفر » و یعرف هو لا يالا “ماع رة أو السيعية ۰ لان إسماعل 
ف نظر هم هو الإمام السابع . ومن هو لاء ظهر .برد الل آنهدی . وفريق آخرنادى 
بأ حقية موسى الكاظ » الان الأصغر غر الصادق » وأبنائه من بعده حتى الإمام 
تمد الثانى عشر الذیاختن بسرداب فى مديئة سام| سنة .دب ه ولا بزال أنصاره 
ينتظرون عو دنه ۰ ولإذلك کی الا مام ااتظر ۳ وكانوأ اءرذو ن بالموسوية سمس اس 
إلى موی الكاظر بن جعفر ‏ واشتهروا بعد ذلك باسم الاثنا عشرية لاتظارم 
[مامهم لای عر ۰ 

ورتيط بأماءة (سعاعل نظر پات 3 قال ا أو أتددها الاسماعراية 5 ملا 
تعیین الامام بالنص » وأن النص الأول هو المعمول بهء لان الد اء( )من الله محال 
قيرى أنصار ل ماعيل أنه كان أ كبر أبناء أبيه جعفر وأحبیم إليه وأنه نص على 
[مامته بعده . ولذاك رد الاسعاعلية عل الموسوبة رالاتا عشر به قوط : إنمومى. 
أحق من أخيه إعاعيل لان إماعيل مات فى حياة أبيه فنص هذا على إمامة موسىء 
ويةولون لهم : إن التعيين الاول هو العمول به » وأما الثانى فباطل لانه يعتبر بداء 
وقد 3 سیم فول الصادق عليه السلام : إن اليدء والمشيئة لله إل كل یه إلا ف 
الا مامة(۲) 50 وی کدون لم چعفر | الم ادق كان قول ۳ لو جاک أ حد دماغ 
ابى هذا راساعیل ) فلا تشكوا أنه الإمام (عدی ع › وأنه كان يقول فيه أيضاً : 
هذا هو الإمام بعدى ۽ فا أذ عوه عله نهر عنى 249 .كم لا يقر الاسعاعیلة عوت. 
[سماعيل فى حماة أبيه .وردون عل الاثنا عشربة الذین شرل شاعرثم : 

لما اترى لى سائل لاجیبه هوسى أحق ما أم اسماعيل؟ 
قلت : الدلیل معى عليكُ وما على ما ول ع4 للامام لصا 
و أطيل له الفاه كاوها" ارت وهنا وة مول + 

(۱) يعرف (-اعیل بالاعرج ١‏ وكان أ كبر [خوته وأحمم إلى أبيه . وقد توق فى حياة أبيه 
جدقر اسادق با اعر يش ق أاديئة أمنررة 3 ودان بالبقیم ف HE‏ ۵ ۸ وهو اراجح وتیل ف سا 
۱۳۸ ھر آظر حواح الا یار ص ۶ ( ۰ 

)۲ و مەتام أب ابه ایدو له فیخیر ما آراد . 

4۵ جعفر و ھور 2 أسرار الماقام س‎ (r) 


0 ا عه 


کے ا 
إن ال مام الص ادق بن مد عزی اساعیل وهو جدیل 
وأتى الصلاة عليه عشی راجلا عفر فى وقته معزول 009 
ويقول الإسماعيلية : إن جعفرا الصادق إنما أشهد على موت إسماعيل لابعاد 
خطر العياسيين ۰ ویوکدون أن [سماعيل مات بعد وفاة به لا قله وأنه ون 
بالبصرة فى سئة ١ه ١‏ ه وفعل المعجزات ما | را مريضاً ضام من » وأنه قام 
بذلك و إعجازاً للخلائق بظهرر القدرة ا تعالى وبقاء الكلمة فى عقبه الطاهر بن 
من بیته . لان تم م الحكة وتصل إلى الخلائق رحمة وتکل الحجة و تم النعم (۲) 
ويعتقدون أن 1 فعله [سماعيل هو نو ع من الغيية الى اشتهر الشيعيون ما ٠‏ لذلك 
يقولون: ١‏ إنه غيب شخصه فى حياة أ بيه سر آمن آعدائه وعنة لاو پا( .وهكذا 
یعرف الامماعيلية لمو سو رة يأحقيتمم بالامامة دومم 7 
والواقع او تما يات تاه يدوو أن كران الاساعلنه: 
يؤمئون بذلك . ولكن الاسماعيلية جما وملون بأن النص لا برجع القبترى 4 
ولداك يتخذون نظرة الاستقرار والاستيداع وسيلة للتدليل على إماءة إسماعيل. 
دون نى عمه موسی ء فیقول المعتدلون مثیم : إن مومی الكاظ كان إماماً مستودعاً 
لإسماعيل وأبنائه » لام أثمة استقرار شأنه فى ذلك شأن الحسن مع الحسين 
وأبنائه . کا يقولون إن اسماعيل آوحی قبل موته أباه جعفر | بتعيين وصى لا بنه د 
ابن اسماعيل » فعين جعفر انه موسى الكاغم وصیاً عل حفيده عمد بن [مماعيل 
ليكون ستراً علیه(4) . فكان هذا مصداقاً لقوله تعالى : « وجعلبا کلسة باقية فى. 


() كتاب آعیان اشيمة + زر صن ۲۷۵ 

9 الداعی [دریس عاد الدین : رهر العای من أانتخب ) ص 4٩‏ ۰ والواقع أن [سماعيل 
مات ف اة أبيه يحون وأن موه كأن سه هع على الأرجح ٠‏ ورف السكشير من الاسماعيلية أله مات 
ستة ۱۳۸ ۰ وبری آخرون أن ذلك كان فى سنة ۳و۱ ه . ومذا ری أن ما ذهب د ال علياء الامماعيلية 


من أيه مات بعد سل برع | رب من طروت الق به ۰ 
)۳( چمفر بن مدص ور : أسرار النطقا, ص الم (من المتخب) 


03 جدفر بن مور : انراق لاء ( من ا لشب ( س ۸۱ ۰ وشرل الداعی إدرفس : ووإث 
العادق عاية ااسلام آقام موی l>‏ على رن ی زسماعیل وعلى من سوم ژر له ۳ ۳ الذي هور ميهولةه اتر 
عليه والکفبل ¢ ( زهر الع‌ای من 1٩‏ 1 ۰ 


ع رت 
عقیه » . والح أن هذا يتفق مع حرص الصادق الذى اشتهر به( . فقد كان 
خشى العاسيين » ولذلك أشبد الئاس على وفاة ابنه إسماعيل حى لا يشير شکوك 
العباسيين , بل إن الاثا عشردة بذهبون إلى القول بأن جعفراً د لما حضرته النقلة ؛ 
استخلف التصور على وراد > كل ذلاك صيانة لهم وستراً على ول الله صاوات 
الله عليه (۲) . 

وقول الداعی (ددیس في کتا به زهر العای , ١‏ إن موسى الكاظم لم عله 
الصادق عليه السلام [ماما, إلا سترآ على ولى الاس ( آی تمد بن إسماعيل ) ليدكتم 
آسه عن الاضداد » ولا يطلع على ما خص به أهل العداوة والناد» . 
ویقول : «والموسوية قالت بإمامة موسی بن جعفر ۰ وكان أ کش اجتاع شيعة 
الصادق عليه السلام عل موسی وعل القول بإمامته 1 وادعی موسی الامامة 
لنفسه . قيل إن ذلك تقية مئه على الامام مد بن إ“ماعيل ء و1نه لو ملك الآمر 
ارده إلى أهله وأحله عله 29 ۰ , من هذا كله يتضح مبلغ محاولة الاسماعياية إثيات 
أحقية [مامهم إسماعيسل الذى يعتقد بعضهم فيه ما يعتقدء الل فى نبيه عد 
صلى الله عليه وسل (6) /, 

ولكن هل قامت الدعوة الإسماعيلية فى عبد إسماعيل ؟ الواقع آنا ل تتکون 
إلا فى عبد ابنه مد بن [سیاعیل(*) وأبنائه من بعده . وحن نشك كثيرأ في تکوین 
فرق الاسماعيلية فى حیاة (سماعیل» أو بالاحری فى حياة أبيه جعفر الصادق » الأرم 
إلا إذا افترضنا اتدماج جعفر مع أنصار إسماعيل وابنه من الغلاة ؛ وافترضنا أنه 
ترآ منهم تقية » وهو مالم بوافق عليه أحد . وعلى الرغم من أنذا لا نستطيع أن 
تقول على وجه التحقيق إن إسماعيل كان يدعو إلى نفسه فى حياة أبيه جعفر ؛ فإن 


(۱) الأثررعن جعفر قرله : ورالتقية دينى ردن آبای , من لا تقية له فلادين 41 اانقضب ص۲٩‏ . 

(۳) جمقر بن نمور : آسرار النطقاء من ١م‏ . 

(۳) الدكترر عمد کامل حسين : المزيد فى الدين (دسالة) من ۱۳۵ 

() الداعى [دریس : ذهر العای ص بء ( من المنتخب ) 

De وعو5‎ : Recherches sur T'initiation ù la 6۵ (0). 
lsmaelienne, (J.A. 1824) p. 302. 


سب ۲۷۲ ب 


عناك من الحوادث ما جعلنا تمل إلى التول بأن [سماعيل كان على صلة مؤسى 
فرقته . من ذللك اتا م الاثنا عشربة وغيرمم من السنبین [باه يشرب الجر (۱) الذى 
پسحه الغلاة . ولا لدي أن يكون قد فعل ذلك إن صح س لاتصاله مؤسى 
«فرقته كالخطابية والمياركية وسواه . أو بعبارة آخری لا يبعد أن يكون اسماعيل 
قد أخذ يقول بالفلو الذى يعتير من آم مقومات المذهب الإسماعيل ٠‏ پژید ذلك 
حادثتان : الأول قول أحد خحاصتة جعفر الصادق : , كنت مع جعفر بن #سد 
صلوات الله عليما . فى باب الخايفة أنى چمفر باطيرة حبن أ بيسام > (أحد 
الغلاة ) وإسماعيل بن جعفر بن مد » فأدخلا على أ جعفر ؛ فأخرج يسام 
مقتولا » وأخرج إسماعيل بن جعفر بن شهد » فرفع ف ریت[ وقال : : أفعاتها 
با فاسق ! أبشر بالثار .(۲ 

والثانية : ما آورده الکاثی أن الصادق عليه السلام قال لابفضل(۳) : يا کافر 
بامشرك ! ما لك ولابی س يعتى إسماعيل ‏ وکان منقطعا إليه یقول فيه مع 
الخطاية ‏ ثم دجسم بعده » وق روا آخری أأنت الفضل ؟ وقال له : یا کافر 
يامشرك ! ما ترید إلى ابنى ؟ تريد أن تقتله ؟ ©». ومعتى ذلك أن إسماعيل كان 
على اتصال جواءة الغلاة الذين قامت الدعوة الاسماعيلية فما بعد على أ كتافهم 
وغافة ی اقطان وا ارم هد مادا جا ما القر لبان 
الكنية التى یکنی بها أبو الخطاب » وهی , أبو إسماعيل ».۱4 تشير إلى إسماعيل بن 
عدثرالصادق وان الطاب هو الب الروحی لاسیاعیل من جعفر(*۲. ومكذا 
كان أ بو الخطاب على اتصال دام بإسماعيل بن جعفر فى حياة أأبيه , وقد کانا يعملان 
معا على تنظيم مذهب اتخل أساسا للنذهب الإسماعيل فا بعد » کا كانا يعملان على 


(۱) تقد يعض الاسماعيلية فى | باحة شرب الجر وارتکاب الحظررات على أيدى الرؤساء بدعری 
أنه لاجناح عام » وأن تكاليف الشريمة |١1‏ جدلت للمامة وحدم . 
(۲) انظر أعيان ااشيمة + ۱ص ۲۳۵ 
(۲) هر الفضل بن هر الجدفى آحد آنمار أنى الاطاب 
(4) أعيان الشيمة ج و س ۲۷۵ س ۲۷۹ 
Bernard Lewis : The Origins of Ismailism, p. ۰ (۰‏ , 
م مد ۳۰ ۲ 


تکوین فرقة شيعية ثورية» #سکنت فيا بعد من جذب جميع الفرق الشسعية الاخری. 
[لما . حيبت أخذ ايع پنسا بقون فى الاءتراف بإمامة إسماعيل وأبئائه من بعده . 

وإذا صح ذلك فحسكيف نفسر إقرار إسماعيل أباه جعفرا على تبرثه من أنى 
الخطاب ؟ وهل كارذلك تقیة(۱) منه . أم أن ذلك برجع إلى-عقيدة راسخة فى نفس 
إسماعيل ؟ 'ويظبر أن إسماعيل كان جارى أباه خوفا من العباسيين . هذا إذا صح 
أنه أقر أ باه فى انتقاضه على أنى الطاب » لان الرواية تذهب إلى أن إسماعيل كان 
لا رال طفلا فى ذلك المين . ون نعل أن انتقاض جمفر الصادق على أف 
لطاب 270 كان بعد قيام الدولة العياسية . وأن إسماعيل لم يكن فى ذلك الوقت 
طفلا » ب لكأن رجلا کامل الرجولة ما يبعت على الشك یه هذا القول ؛ و یوحی 
لينا فى الوقت نفسه بآن إسماعيل قد بدأ ينظر إلى الامامة وزعامة العام الاسلای 
نظرة عملية . 

منهذا نستطيع أن ذهب إلىالقول بأن بعض الاعة العلويين قد غيروا » منذ 
أيام إسماعيل » السياسة الى سار عليها على بن أنى طالب مع ابن سيأ » ومد ب نالحئفية 
مع اختار بن أف عبيد-الثقق الكيساق . وجعفر الصادق مع أف الخطاب . وان 
هذه السياسة الجديدة كانت تى باستغلال الفرص الملا عة لمصلحة الدعوة العلوية . 
و لذلاك آصبحت سياسة هذا النقرهن الا عة العلو یبن سياسة تقو مم على النئعة و حدها > 
وهذه السياسة لابد أنها لم تعجب العتدللن من الشيعة أو الا عة الاخرین . یتضح 


ذلك هن مو قف چعفر ااصادق من ایند إسهاعيل وأتصاره ۰ وعل عکس ذاك 


( ) أى أن يظهر خلاف ما یمان ووا - 

)۲( ذكر الداعی جعفر بن متصرر أيه وو جام عن بء‌ض را به ) Jel}‏ ( » وکان من دعرة. 
أى الطاب » أنه قال : رأيت (حاعیل عند منصر فه من الکتاب رء فأجلسته فى حجری ١‏ وتبات رأسه » 
53 : ما آعجب أعرم ۰ فقال : بأى الامور تمجت الان ؟ بقلت : يدول لنا أبرك بالامس 
أبر الخطاب معدن سرنا وعيية ر وعاء ) علناء واليوم پامنه ويأمر نا بالبراءة مته » فقال : يافلان » 
وسماء , إن الله حل وعز لا دعا السموات والآارض وذلك قرله : ,, اثتيا طوعا آر کرها فاا : أنينا 
طا مين »» » فکانتا مطيعتين . وكذلك ا:طقاء والأوصياء والا 2 كانو! .طيعين فى [جا بهم » فلذلك ماروا 
معصومين » وسائر الاتباع لحم مستقر ومستودع . . . وإن أ بإ الخطاب من استردعه الله عدنا » فلذلك 
قال بولابتنا » فلا آسد فى دينه قيض الله ودیته » فثير انا منه . فن ای هذه الامرر أنت تعجب ؟ 4٠‏ 


آسرار اتطقاءص مه ب که . 


بت ی 
وجدت هذه ار که الاندفاعية الجديدة رواجا كيرا بين غلاة آتصاره . حمل 
لواءها أخيرا میمون القداح وآبناژه » وکانوا من آخلص تلامیذ هذه المدرسة , 
وتركزت عصارة هذه الافکار الجديدة فى جماعة الإسماعيلية . 

والخلاصة أن جعفرا الصادق عبد إلى ابه إا عل بالامامة من عده ولکنه 
نول عن هذا التعيين الأول . ومنحه ابنه الاصغی موسی الكاظم ؛ وذلك إما لوفاة 
[سماعيل فى حياة أبيه . أو لاتهامه بشرب الجر » لكي بعد الشكوك عن نفسه وعن 
جاعته . بعد أن اتضح للعباسيين أن إسماعيل كان على صلة ببعض الخلاق أو أن 
جعفرا فعل ذلك ذرا للرماد فى العيون » حى يستطيع الامام الستقر الحقيق » وهو 


تمن ان إسماعيل ء النبوض بأعباء الدعوة سرا . 


انقسام العلو بين لعل جعفر الصادق 


على أن موت جعفر الصادق أوجد حالة خطيرة من الاضطراب بين أتياعه 
وأبنائه ‏ فرناك جماعة ظلوا على وام لجعفر الصادق» ونادوا عبديته وانتظاره 
وقالوا : إنهلم عت »و اه سیعود لعل الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا ويسمى 
هؤلاء ه الجعفربة» » إلا أن هذا الفریق ضءف واعسی على مر الرمن . 

ومن هؤلاء ال نصار جماعة اعتقدوا إمامة عبد الله بن جعفر العروف بالأفطم, 
وفنوم يقول الداعى إدريس (۱) تماد الدين : , اعتقدث فرقة أخرى إمامة الافلح 
(الصواب الافطح) عيد الله بن جعنر . فات فى عصر أيه وهو متقطع الولد » 
فيطل مالفقوه من الثرهات . » 

والواقع أن هذا الفریق قد قضى عليه لامور منها : منافسة الفرق القوية 
الآخرى له » ولا سما جماعة الاثنا عشرية والإسماعياية > ومنها أن الا طح مات 
بعد حياة یی لا کا ذهب إلبه [دریس » وم يعرف أن جفرا الصادق نزل له عن 
الامامة . أضف إلى ذلك أله مات ول يعقب ولدا ذكرا مما أضعف كز النادن 
بإمامته ٠‏ وستطیع أن تدرك من حركة الافطحية كيف اتخذوا الاتتاء إلى أهل. 


(۱) ذهر الما ( من اتب من كتب الاماعياية ) ص ١ه‏ 


شیر Tr‏ 
البيت وسيلة للتمتع بالنفوذ والجاه. ولا غرو فان الافطحية كانوا ید رکون نام 
الإدراك عدم أحتية الأدطم الذى تشيءوا له لهذا الخرض كسب . 

وهناك جماعة قالوا بإمامة رد بن جعفر الصادق › ویسمون ه الجمدية ۳ 
ویدعی هلام أن همد بن جعفر إماميم » وأنه ثار على العياسيين وحار مم فى مكة . 
ولا يعترف الإسماعيلية له بالامامة . لان جعفرا لم ينص عليه . ولانه حارب 
العباسين فى الشبر ارام وق الله الحرام + ثم لانه انبع هو وأآصاره طريقة 
العلو ين ااتى كان نصيما الإخفاق ء فا و يتخذوا لانقسهم دار هجرة یمتصمون ما . 
وجاهدون عدوم منها ؛ ثم يفتحون بعد ذلك دار هجرة )١(‏ . هذا إلى أن 
العباسيين عيثوا به » وجعلوه يقر على نفسه وعلى دعوته بالخطأء کا ترآ هو من 
دعوته » وأقر ۳ نفسه بالضلال . « والشيعة بأسرها مجتمعون عل أن الامام الذى 
يقوم مک لا بل له رأيه, 2 . 

وقد تکونت جماعة قو نة أخرى تنادى ‏ على ما رأينا ‏ بإمامة إسماعيل بن 
جمفر . وف الإسماعيلية , وانشوى أ كث الشيعة تحت لواء مونى الكاظم . وسوا 
على ما رأينا ‏ للوسوية 29 ثم الاثنا عشرية , على أن الا بطحية والحمدة لم 
يكن طم من الشبرة ما كان اللإسماعياية أو الموسوية . 

ولا يعزب عن آذمانا أن الاضطراب المذهى الذى أعقب موت جعفر 
الصادق قد ساعد على نجاح فریق الإسماعياية . فقد أخذ ابئه مد ندعو إلى نفسه فى 
الخهاء , واستغل اشتغال العباسيين بتتبع الطوائف العلوية اللاخرى الى تكلمنا علمأ 
وی 

(ب) إمامة عمد بن إسعاعيل 


مات إسماعيل حول سئة معو ها ولابئه محمد من العمر أربع عشر ة سزة . وقد 


)۱( چم#ر إن متصور : آسر از النطقام من ۸ 
)۱( ا در شه 
)۳( مضو ة ةقد 15[ Defrémery : Essai sur | Histoire des‏ 


de la Perse, p. ۰ 


س لإ س 

و لاه اوه عبده و نص على إمأمته فی‌حياة جده جعفر ااصادق . آی قيل سلة و ۽ اه 
قم[ ذاك لان الامامة س على ما يقولون ‏ لا ترجع القبقری . وبری بعض 
الإسماعيلية أن جمفرا الصادق لا عبن موسی الکاظم لیکون سترا على عد من إسماعيل 
امد موی بالأاض دون جد د وت اه مر يسن ی از 
جعفرا الصادق عبد إلى میمون القداح - وکان من أخاص رجاهم - برعاية عمد بن 
إسماعيل . وأن ذلك كان فى طفولة عمد لا عند موت أيه (۳). 

ویبدو أن محمد بن إسماعيل كان يعمل على نشر الدعوة لنفسه وهو بالحجاز . 
وقد اشر أمره بعد وفاة جده جعفر الصادق » واستطاع أن عوه على العياسيين 
طوال عبد البدی ( ۱۵-۱۵۸ ه) واشادی ( ۱1٩‏ س ۱۷۰ ه) وجزءا من 
عمد الرشيك ) ۷۰ — ۱۹۲ (A‏ > وساعده على ذللك إمعان أنصاره 2 التخنى 
واشتغال البدی واادی عرب الزنادقة والعلويين الثوار . وكأن مد بن إسماعيل 
ود تعلم من جماعة العیاسیین السربة (الاف هام ) الى استطاعت بفضل إمعاتها ى. 
التخى أن تقلب العرش الا موی , ولذلك فرق « دعاته السبارة فى چزائرالارضص ۳ 
وس 3 الجزاار باقامة الدعرة باه » فعمرت الارض ‏ وانتشرالام » وأقبلوا 
فى السباحة ألمب دار و شم (4 

غير أن عمد ن إسماعيل أدرك استحالة بقائه فى المدينة بعد اشتهار أمره فى 
عصر الرشيد الذى یمتبر عبده: العصر الذعى العباسيين » والذى استطاع باشاط 
التصل أن ضمد الثورات ویقضی على إدريس من عبد الله وآخبه عى » کا استطاع 
فى الوقت نفسه أن برقب حرکات جمد بن إسماعيل ويعمل على اقتناصه . ولکن مد 
ان [سواعيل أدرك خطر الرشيد عل دعوته » فأعد للامر عدته » فاد سردايا له فى. 
داره بالمد ية »> حى إذا ما شعر دلو الخطر فر 0 وتفق المصادر السنة 
والإسماعياية فى القول بأن عمد بن اتا استطاع أن يتوغل فى شرق المملكة 


) ا( الدا » ی [:ر یس : زهر العاق ص 4 ۰ ۰۱ 
)۳( المضدن شه من بع 
(۳) الجررة عند الاساعییة عى الاقام الرئيمي من اقلم الدعرء . 


(4) جعفر بن متصور : آسرار التطقاء ص .> 


۳۳ ۳۸ ست 


الاسلامة . فيرى بعش ۱۱ . أنه قصد فرغانة واستقر پا ویری بعض آخر 
آن استقراره كان بنيساور ۳) حيث تزوج هناك » و أجب ابنه عبد الله الرضى 
الذىعبد إليه بالامامة من بعده (۲۳» على حينترك| بنيه (مماعیل وجعفرا فى الدینق 
ول يكن ليا من الامامة شىء . 

و ری رشید الدین 64 أن عمد بن إسماعيل فر من الدينة إلى العراق فالرى » 
ها إلى دوماوند » وهو جيل قريب من الری » واستقر هناك بقرية تدعی سملا . 
أطاق علا فيا اعد و گرد أباد 92 لسية اله , وان فراد ال مام عمد من المدينة 
يكن خوفا من العياسيين . و(عا كان لنشر الدعوة وإنفاذ أبناته ودعاته إلى كافة 
إا العالم الاسلاى ؛ لانه كان من السبل على من يةم خارج بلاد المجاز أن يتصل 
بالبلاد الأخرى . هذا من جبة » ومن جرة أخرى ؛ فإن هرب شمد بن إسماعيل قد 
حدث بعد موت جعفر الصادق فى سنة ریا ه . وکان قد آقام موسی الكاظم 
رز سروه) و صیا على مد بن إسماعيل . ولعسلى موسى حاول الاستژثار 
بالامامة دون محمد الذی خشى (فشاء سره على يد الوسوية ‏ وأدرك استحالة 
رواج الدعرة إليه إذا بق بالحجاز ۽ ولذاك آثر الفرار منها إلى بلاد يسمل عليه 
التردد عاما من حين إلى حين . ولذلك نراه لا يفتر عن الانتقال ؛ فطورا نراه فى 
فرغانة والرى . وطورا آخر فى سورية , مما يدانا على أنه كان مخاف باس الرشید ‏ 
ویوید بطلان الرأى القائل بأنه كان على وفاق مع هذا الخليفة » و وإنه كان لايترك 
السعى إلى السلطان من بى العباس بممه الامام موسی الكاظم عليه السلام » وهو 
مع ذلك يره . وقد آل أمر سعيد به أن قبض عليه الرشید وحبسه . . . حتى مات 
وحظى بعده ان أخيه مد بن [سماعیل هذا عند الرشید » ومات بيخداد, 29 , 

Ivanow : The Rise of the Fatimids, p. ۰ ۱) 

(۲) الدای إدرس : زهر العای ص وه 

(*) نفهم من ذلك أن مولد الامام الستور الثاتى ب عيد الله ب كان بعد قرار أبيه من المديئة فى 
عهد الرشيد » ای بعد منة ۱۷۰ه بزمن طویل . 

() جامع التواریخ : الجلة الآسيوية ادا کة منة هو ص ۲۲۲ 

(ه) يقرل الاسماعلية إن موسی الكاظم 'دعى الاس له ولولده من بعده , المنتضب ص ١ه‏ 

)>١‏ عبد الله بن سراج : صماع الأخبار ص و4 ب وه . وشمارش هذا مع مراجمنا الاشاغيلية 
بای تذهب إلى المول بأن تمد بن [.ماعيل مات فى فرغاءة أو فى ليسابور . 


هذا عن فرار عمد بن إسعاعيل من المديئة تام عن مركزه فى الدعوق فونه لعتس 
أول الاع2 المستورين الذين ينتوون بظرور سعيد وتیام الدولة الفاطمية فى المرب 
ل ۹ ۳۲ ۸ ۰ و کان وی قبل فراره 3 الإمام عل أما زول ذلك وو آصیح يعاق 
عليه 03 الإمام المكتوم و الستور 1 ۽ وهو ذلك أول من او تین دور الستر الاول 


علد الإسماعياية . 


و يعس الامماعيلية مد ن إسماعيل الناطق السايع .و ار ناس نت بداية 
دور جدد فى تاريخ الإسماعيلية » بل بذهبون إلىالقول بأنه اتی بدین جدود ؛ فسخ به 
الشريعة التى سبقته » حتى لقد فضله الاسماعيلة على أبيه إسماعيل‘خاتم الأ ية الصمت . 
فهو فى نظرم قد جمع بين درجت النطن والامامة . ورفع عنم التكاليف الظاهرية 
لاشر يعه مناداته بالتأويل » واهتامه بالمعنى الباطن وغضه من شأن المعنى الظاهر ء 
ولذلك قيل فيه : ه وما خص عد بن إمماعيل ذلك » لانتظامه فى سلك مقامات 
دور الستر ؛ لانك إذا عددت آدم وو صیه وأئمة دوره ,كان خا بم الناطن » وهر 
نوح عليه السلام ... وإذا عددت عیسی ووصیه وأئمة دوره كان عمد مد لزلا 
اراتهم » وهو الناطق الخاتم للنطقاء > وکان وصيه عليه السلام بالفضل دنفردا به. 
وإذا عددت الا فى دوره کان محمد ن إسماعيل سابعبه7١)‏ : وللسابع قوة على من 
نقدمه » فإذلك صار ناطقا وخاتما الاسبوع , وقائما وهو ناسخ شريعة صاحب الدور 
السادس » ببيان معانما وإظبار باطنها المبطن فا ۲۳۱ » . ویقول فيه المعر لدين الله : 
د وعطلت شيامه ظاهر شر يعة محمد ما 7 و ولا له الارض Yue‏ هلت 
جورا وخيطا لا كان لمانها مبيئاء ولاسرارها كاشفا ومجايا ؛ فأزال عن أتباعه 
وأشياعه اعتقاد الظاهر على ما فيه من تعطيل وتشیبه لمبدع الاق عخلوقاته9) , . 


(:) نعلم أن 1 ماعيل هو الامام السا بع » ویظور أن الداعى إدريس بريد أن قول : إن الامام 
الق بعك جعقر العادق )0 الاماماسادس) هر ړل سنن [ماعيل ٠‏ وأما آبوه فعان وأسعاة اتصال ۷ حدقي 
الوالدزوعد الابن . ۱ 

)60 الداعی. إدريس : زهر المعانى من ذه 

۳( الامدر HH‏ یہت وقول انا هو بو مش جم القرآن و مره ۰ و مظور با نه و مذرره 0 وقام 
4 القياعمة ه 44 ١‏ 


)4( ويقرل الداعي أدرس ) زهر المای من ۷ ) عن میمون اقداح ور «هو میمرن من غیلان 





مت 

کان شید ن إسماعيل يعتمد فى ذشر هذه الدعوة على حجته میمون القداح أأذى. 
يذ كر الإسماعيلية أنه من نسل سلبان القارسی » وسترى أن أسرة القسداح موف 
تلعب دورا هاما فى تاريخ الإسماعياية . وآن مدا لم عت حتى كان قد وضع مع 
حجته میمون أسس الدعوة الإسماعيلية . ولا لعف بالضبط سنةوفاة ميمون . على 
أن هذه الوفاة لاد أن کون قد حدئت بعد سنة مم و هء وهىالسئة ای توفی فما 
موسی السکاظم > لان ميمونا عاش بعد الكاظم على ما ذهب [ايه صاحب صصاح 
الاخبار . 

ترك تمد بن إسماعيل كثيرا من الاولاد » ومن هؤلاء عبد الله الذى ولاه أبوه 
عهده , أما إسماعيل وجعفر فقد رأينا أنه ل يكن ليا من الاس شىء . ومن آولاد 
حمد » على بن الليث وأحمد والحسين . وقد تمكن العباسيون من الفتك بابنه على ب 
ومن ثم هرب ابنه أحمد بن ممد إلى خوارزم .ولا تعرف ما حدث له هتاك . کا 
عين عمد بن إسماعيل أبنه الحسن ليعمل باس ابنه وولى دهده عبد الله الرضی » فظل 
مخلصا لاخيه لولا أن بعض الدعاة حاولوا إقامة الدعوة باسمه ‏ ون كان ذلك على 
کره مته ۰ ويقال إنه قصد خوارزم للاتصال: بأخيه أحد ن مد ن [إمماعيل ١‏ 
فقيض عليه وقتل هو وجميع قار به ومن معه من أهل بيته » تی إنه لم ببق منهم الا 
آحمد بن عمد بن إسماعيل , وعبدالله الرضی . أما أحمد فلم نعرف عنه شيئًا کا تقدم . 


وأما عيد الله فقد انتقات [ليه الامامة بعد أ بيه . 
(ح) إمامة عمد ألثاه الرضی بن مد ن ماعل 


ولد عد اله ن ل الب بالرضی واشاصی و المطار ق يساور 4 و لحم 
أول الخلفاء() عند الإسماعيلية . وط کر صاحب کتاب دستور الماجمين) أنه 
عبد الر من بن حمد بن [سماعيل . وقد ولد فى عهد الرشيد أو بعده . وأحاطه آبوه 





یس أبن امك ار عبر أن ار سلمان المارنى 4 کفیل تمد 2 [ساعيل وه‌ستودع آمره + ۰۰ وهيدوت من ار لاد 
سلمان ۰ وسلمآان من آولاد ساق ت قوفي آهل الاستيداع و الا این بالبلاغ والا بلاغ ۰ ۰ 
( ) الخليفة الاسماعيل هر الامام اصامت الأول » فبو شبيه بالحسسن يمد على 
De Goeje : Memoires, vol, il. 5, 3, (۳)‏ 


هراق من دعاتة ا2اصین ۹ غا هو وأنصاره ق إشفاء آم أنه عرد آله هذا حی 
لا یقح فى قبضة المپاسین . وهک‌ذا نصب « حمد ن إسماعيل ۽ له حجبا , وس کل 
واحد من اجب والحجج أن سحي ! سم الإهام شن ات العبك على مس جربب سعی 
له أحد أوائك اجب . حى عضی الوه اليه سترا على صاحب الا مس(۲۱ ء وهذا 
ما جعل التحقق من شخصية الآثمة الستورن متعذرا على الشاس سین کانوا أم 
شمعرین > وأصبح من اصعب التفريق بن اجج و الا لا تماق أ كثره فى الاسمية : 
أضف إلى ذلات أن روساء الدعاة فى جزر الدعوة الرئيسة و عارها ؛ كانوا ختافون 
فها بيهم . فى ذكر أسماء الا مة جى كان ذلك من آم العوامل الى حفظت الأآثمة " 
المستورين وحا ل دون التعرض لاشخاصهم ۰ 

2 ال مام عبد آله اثرضی من غيد الله ان ميمون القداح حجة له وحجابا . 
ولا ندرى هل کان لكل من الامام واحبدة اس آخر غير اسمه الذی اشر به ؛ 
فإن مد بن إسماعيل کان یسمی الیمون » کا کان حجته يسمى میه‌ون القداح ۱ 
وتسمی الإمام عبد الله الرضی باسم حجة عجدالته القداح . ويظبر أن لکل نا ات 
بل اسیاء خر ى . والمهم عندنا أن اتفاق اسمی الحجة والامام ينبغى أن لا جعانا 
خاط ين شخص رم | ۹ ذهب امه ماءور شرف ۰ أو أن فى وجود واحد مما چا 
نفاه بعض ااسنیین والإسماعيلية ۲۳۰ . يقول الداعى إدرزس فى عبد الله هذا (4) : 
إنه کم تسةه ) وسار حه و حدوده )2 وكان سر يج مه و رجا به ہل أله ن مسموان 5 
رضوان اله عليه . » 

ویدلا على معان عبد الله في التخق > ما ذ کره هذا الداعی نفسه :ءوكار. 
استتاره كظلمة الیل الشديد » وذلك لا غلب الباطل على الق , واشدة دولة 


)0۱ زهر امش ص ۵4 ۰ و زد عل دك ۽ دم وجرت ذلك السئة والهنية فى الا ااستورن 
التلائة . فن ذلك أن الدعاة فى آوضاعم يمون هؤلاء الأمة بأءماء ختلمة ما اتفق متا فى ذلك الان »» 
pp. 70-1 41‏ بممكتائه صةآ] Polemics on the Origin of the‏ 

(r)‏ عيث بعلو ااسئیون هون وود الا المتورین و يقلو شن الاماعاة فینشی و جود 


(؛) زهر المعأتى من وه 


EE 
الظلية من آل العباس . وعظم الريب والوسواس . وکان لشدة استتار الإمام عليه‎ 
السلام إذا أخذ أحد من حدود دینه العبد على مستجيين لدعوته يول له : وإنك‎ 
سمعا وطاعة لولى العصر , ولا يقوه بأسمه ۽ وإذا ترشح فى الع » وعلت فيه در جته‎ 
وارتفعت متزله . کب لد اسم الحجب . ولا بكشف له اسے [مامه ولا يبيئه‎ 
بإشارة ولا عبارة فى كلامه إلا حد قد بلغ الاطلاق » واستحی معرفة إمامه‎ 
باستيجاب واستحقاق» . وإذن كانت هنالك دعوة سرية إسماعيلية منظمة فى أيام‎ 
المأمو ن » وكان استتار الا قد بلغ غايته .كا كانت بلاد خوزستان مكاناً رئيسا‎ 
لنشاط الدعوة ف عبد الامام عبد الله هذا ۽ حيرث نز وج فى نهاوند » واستقر‎ 
9 ۹ بالاهواز إلا أنه كان ان الترحال » فنراه يقصد ماز ندران ( طبررستان‎ 

بعود إلى الاهواز . 

أدرك الامام عبد اله هذه النبضة العلبية السكبيرة التى راجت فى عبد الرشید 
و بلغت ذروتها فى عبد المأمون . وتأثر مما ذلك الامام وأثر فما , لکنه لجأ إلى 
الاستتار ء فلم يقم ما قام به ابئه العلامة أحمد بن عبدالله » الذى قيل إنه واضع تلك 
الرسائل الذائعة الصيت الى تعرف برسائل إخوان الصفا . أما الإمام عبد الله فل 
«يظمر علبه لحد ولا أطلع عليه ولا عرفه إلا حملة العرش ( كبار حدود دعوته ) 
العا مرن بامر اله أشاء لةه > وفطلاء سعججه التصو بون فى دعویه (۱) 

و یعرف الامام عبدالله الرضى عند الإسماعيلية بالامام عبد الته ال كبر » ویعتبر 
آول الا عة الستورین الذن استقروا بسلية ‏ وذلك أن الماسیین تقیموه فى عبد 
الأمون > فقتلوا ابنه وفتسکوا بعامة آسرته ما اضطره إلىالهرب مع ابثه آحمد - وی 
عبده فى ال مامة » والتنقل هنا وهئاك , فقصدا مازندران فالاهواز » ثم اتجما إلى 
سامرا ومنها قصدا سلمية من أعمال مص .فادعی عبد الله للباشین هتالك أنه واحد 
مهم » وظل فى سامية موضع الاحترام والتبجيل لتقواه وجوده ۰ کا لم يصرم_بامعه 
ولا باسم ابنه أحمد . ولكن متی حدث ذلك ؟ مما ورد فى کتاب عيون الا خبار(۲) 


0ك 
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سي سک 
نستطیع أن نقول إن ذلك حدث بعد أن عبد المأمون إلى على الرضا بالخلانة من 
بعده » أى قيل سزة .ب م. 

وإذن لم يكن خروج عبد الله من الاهواز مع ابنه أحد انشر الدعوة فقط 
وإ عا كان فرارا من الاضطباد الذى حاق بأئمة الإسماعيلية وأمراءهم : ومن ثم 
كان هرب مفاجأة اسكثير من دعاته الذين لم يستطيموا الشور عليه إلا بعد مشقة(۱), 
وكان موته بسلبية “ ويعتقد بمض الإسماعيلية خطأ أن الخلفاء الفاطمين حضروا 
جدته من سم إلى القاهرة (۲) . ولکن هل کان حجته عبد الله بن میمون القداح 
معه ؟ يبدو أن عبد الله لم يكن يفارق إمامه ‏ لانه حجته ونائيه . ورتبة الحجة تى 
رتبة الإمام فى حدود الدعوة » ولان الحجة والامام کال بتخذان معاً من دار 
هجر نهم فى خوزستان وخاصة ف الا هواز مستفغرا . و لذلك يصب من کان 
بالاهواز متهم بسوه ‏ أما إخوة الامام عبد الله وأبناؤه الاخرون الذن كانوا 
موزعين بين نراو ند والرى ونيساور وخوارزم فقد فتك ہم العیاسیون ‏ إلا أنه 
لا يبعد أن يكون عبدالته القداح قد بقى فى الاهو از بقع الدعوة لامامة من هئالك , 
ايحو طه بسياج من التخى والاستتار . ومبما يكن من شیء فان موت عبدالله الرضى 
قد حدث فى آو اخر عبد المأمزن آو ق ناه حکه ببخداد على الآفل , 


(و) أمامة أحمد بن عمد الله بن عمد بن إسعاعيل 


تولى أحمد بن عبد الله إمامة الإسماعيلية بعد وفاة أبيه عبد الله . وکان ذلك 
بسلمية » واتخذ عيد الله بن ميمون حجة له »م اتخذه آوه من قبل . وعاصر هذا 
الإمام الخايفة الملأمون » وساهم لد كبير فى النشاط القافی وقتئذ » فألف كتاءه 
المعروف باسم رسائل [خوان الصفا رغبة منه فى الحافظة على الدين الصحيح > على 
ما ذهب علباء الإسماعيلية ٠‏ وحتى لا تطغى الفاسفة اليونانية الى راجت فى عهسد 
المأمون على التفكير الاسلامی . بل لقد رعی الإسماءيلية المأمون العباسى اليل إلى 
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عنه شیا کتیرا الم إلا أن آینامه كانوا بسلبة عند فرار المهدى وأنهم قتلوا على يد الحسين بن زکرونه + 








ی 


الإلحاد , وقالوا فى سبب تأليف الرسائل , إن اللأمون , آراد أن يظمر عل الهيثة . 
ويحمل معرقتها الدن » وأن لاسثه الميدأ والمعاد » وعل معرفها امساب والثواب. 
والمقاب » ليرى الق أن الذی جاء به عمد جلي لا أصل له » وأن الصحابة لما لم 
ينيقئوا ذلك عملوا بعلىعليه السلام ما عملوا . وأنهم فى ذللك مصتیبون » وأن لاذنب 
علبیم ولا عيب نسب لمم فى قتل ذرية التبوة قضاء ما طّل من دماء قريش ء فلا 
عل ولى الق ذلك صنف الرسائل ) . 

كذلك ذهب الإسماعيلية إلى أن تقرب الأمو ن إلى العلويين لم يكن عن عميدة 
خالصة » بل كان وسيلة للايقاع بصاحب الزمان الإمام المستور أحمد بن عبد الب 
وأن كثيدين مرن كيار الدعاة العلداء ذهيوا ضحية هذه السياسة » لاعتقاد المأمون 
أنهم من الأثمة ۳۱). ولا مبمنا أن نيبحت عن سبب إخلاص الأمون للعاويين أو 
نفاقه معہم » اما مهمنا أن نقول إن هناك دعوة إسماعيلية سرية منظمة » انتشرت 
بصورة أثارت مخاوف المأمون » فعملى على استئصالها . وأن أ كثرية القائمين 
ذه الدعوة كانوا من العلياء ؛ فاماميم عالم كير ومؤلف ذائع الصيت . 
وحجتهم عبد الله بن ميمون القداح من أبرز علباء عصره ‏ ودعاتهم من تبغوا فى. 
فى العمل فى عصرم . وهکذا سام الإسماءيلية فى النشاط العلى فى ءصر المأمون . 

ولیس من شك فى أن الإمام أحمد بن عبد التمشاهد الثورات الي‌قاست فى وجه 
المأمون . واشترك حجته عبد الته في إحدى هذه الثورات . وليس من شك أيضا 
ف أنه أدرك ورة بابك اللرعى وأنصاره الخرمية على العباسين فى أواخر عبد 
هذا الخليفة . ولا يبعد أن يكون زعماء الإسماعيلية قد انتوزوا تلك الفرصة وعماوا 
على جذب فلول هؤلاء الثوار [امهم ۰ حى أطاق بعضهم على جماعة الإسماعياية امم 
الخرمية . وصغوة القول أن سلمية قد اتخذها الآثمة الاسماعيلية دار هجرة مثذ عبد 
المأمرن » وأصبحت المركز الرئيس للدعوة . فكان ينتشر منها الدعاة فى الأقالم 





)۱ زهر الما ص 59١‏ سسا إا 
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1 حنم 
الختلفة لث الدعوة باسم الامام أحمد بن عبد الله . إلا أنهم کانوا عخفون اسه 
عن الاس 

ول تذكر المراجيع الاسماعيلية والسنية تاريخ وفاة أحمد بن عبد الله 
إلا أنها تذهب إلى القول بأنه تزوج وهو بسلية ؛ و اب فما ابنه وخليفته الامام 
الحسين()ء فكان أحمد ثانى الخلفاء » واینه الحسين الم . وری البعض أنه أنجب 
ابنا ثانا هو تند الملقب سعيد اخخير ١‏ . 


ره) أمامة الحسين بن أحمد 


ویکنی ا سین المقندى 0 آحیانا والری(4» آحبانا آخری . وكان آبعد شبرة 
.من أبيه : ف نالا حیةالليية عمل على تثقيف أشراعه رو بث العلوم الشيعية وأظبرها , . 
وشرح ازال ی كتاف اام واا م ا 

وأما من ناحية رواج الدعوة فقد انتشرت فى كثير من بقاع العالم الاسلی 
فى عبد الحسين . و رجع هذا إلى أن آمورالدعوة كانت قد مدت من قبل ؛ ووضت 
رياستها فى د حجته السمی آجد اک » وهو الذى ذهيئا إلى أنه أحمد أيا الشلعلع 
ابن عبد الله القداح . و عتاز جرد بالمقدرة الفائقة ۽ ولذلك انتشرت الدعوة فى عبده 
بشكل أثار مخاوف العباسيين وأنعش قلوب الاسماعيلية حتى اعتقدوا قرب ظبور 
الميدى ٠‏ وعتاز عبد الإمام الحسين بانتشار الدعوة الاساعيلة فى امن على . بد تا لعه 
ان حوشب » وف بلاد الغرب على ٠‏ بد الداعيين الاواق وأى قات > و بين 
القرامطة على آمدی أبناء القداح » وق بلاد فارس وخراسان على آیدی أبناء القداح 





, ضا‎ 
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يبن نيك 
وقد استطاع الإمام الحسين أن يبلغ ذلك النجاح . لان الدولة العباسية قد أخذ 
الضعف دب فى جيع أجزائها » ولان الخلفاء لم يعد م ذلك النفوذ الذى کانوا 
تمتعون به فى العصر العبامى الأول . ولذلك أحدقت er‏ الثورات » حى [إنهم لم 
يستطرموا التفرغ للقضاء على الإمام الحسين وعلى دعوته . 
وقد نتساءل كيف استطاع الإمام الحسين البقاء فى سلية آمنا مطمتنا دون 
أن ال ید المیاسین والسنین ؟ الو اقح أن جود الحسين و کر مه واروله 
الضخمة » ویذله اللأموال الطائلة » كان لكل هذا أثر بذک فى تهدثة أعدائه کم 
أفواههم . هذا إلى ادعائه أنه ماشی » و تفانبه فى إظبار حبه للباشیین بسلية» و لمعا له 
فى القن » وتفانی أنصاره ق‌طاعته - كل ذلك قد ساعد على إقرار الدعوة فى سلمية 
خاصة وف كافة آنحاء العالم الاسللای عامة . واليك هذا الوصف الرائع الذى أمدنا 
به سد العاف عن سلسة : 
«وکان ( الحسين ) يعاشر قوما من أهل سلبية هاشین من ولد عبد الله ن. 
العياس بن عبد المطلب بن هاشم . وكان بظبر هم أنه عباسی . . . وکانت [لاموال 
والذغائر تحمل من كل بلد من قبل الدعاة الیه إلى سلية . وکان الامام قد حفر 
سردابا فى الأرض من الصحراء إلى جوف داره بسلية طوله اثنا عشر ميلا . 
وكا نت الاموال والذعائر تحمل على امال » ففتح لما باب السرداب فى الیل » 
وتتزل فيه يأحاها علباء حى تحط فى داخل الدار وتخرج فى الليل» ويغمى على 
باب السرداب بالتراب فلا دری به أحد . وكانت الاموال عظيمة »> حتى يقال : 
إنه ما كسب البدی - قدس الله روحه - بعد أن فح اله له الا حزا ما خلف 
بسلية, ٩۱‏ . ذه الوسائل استطاع الأئمة لاستورون وحججمم أن يلقوا شيا 
غير قليل من النجاج . 
وكان أو مد عبيد الله الميدى حجة للامام الحسين فى آخربات حیانه » لانه 
من سلالة القداح ‏ على ما سيأتى -ولانه اتخذ مستودعا للق ل الإمامة منالحسين إلى. 
ولده آالقاسم الذىولى ا-خلافة بعد عبيدالله المبدى و تلقب القائم . وضفو ة القوول ا 


9 ید بن عد لای ز سير جعةر الا جب م ۱۰۸ 


م2 عد 
الآئمة المستورين اتخذوا سلية منذ أوائل القرن الشالث مرکزا رئیسا لدعو تيم . 
واتخذوا من ضعف الدولة العباست واضطر اپ بلاد الشام خاصة فرصة اة 
لتحقيق آغراضهم ٠‏ وعل الرغم من تولية ابن طولون مصر . وعله على تنظم شئون 
بلاد الشام » فقد عرف عله ا يعطف على الشعبین » حى لقد نسب البلوی 
سب مرخ سيرة ابن طولون ‏ إلى الإساعيلية . وستطع أن نقول إن اعد 
سلية مركزا اللامة الاسماعيلية وحججمم قد حول الشرق الأدنى وبلاد المغرب 
إلى معسکرات إبماعيلية . ولا غرو فإن قرب سلبية من العراق و بلاد العرب . 
وخاصة بلاد البحرين والعن » قد ساعد الاسماعياية عل الساداة بقرب وق 
البدی ؛ و سایق القرامطة وان حوشب سس داعی المن 55 وأو عبد الله الشیعی , 
داعی بلاد المغرب فى سيل تكو بن دولة إسماعيلية ٠‏ ؛ وتم مم ذلك فى بلاد المغرب - 
عل ما سرن وهکندا 4 هو لاء الا عسة و حججم أن دروا دفة الدعوة 
[دارة حقة دون أن اط آذی أو تلحق مهم سيوف العباسبين , ولا تولى عبيد الله 
الليدى آس الدعوة » كان هو لاء لا قد مپدوا له اسیل وأزالوا مأ اعترضه - 
من العقبات ؛ وقد تم نجاحه المنقطع النظير على أبدى الا مه الذين سبقوه . 
5 ۶ )¥( 
بح ووات الوق م الو ماعيل:ٌ ممم بهت القراع 
(() ميمون القداح : 
كان ميمون القداح اوه من اتخذه الا المستورون حجة و ناا شم . و 

رانا أ جعفرا الصادق جعله حجابا وسترا على حفيده محمد ن ! عیل-(۳) 0 
ال عة المستورين , وذ کر الراجع السنية المعتدلة » والمصادر الائتا عشرية 2 أنه كان 
راوة للدمام مد الباقر وابئه جعفر الصادق » وأنه كان مولی میا(۳) » کا ينسب . 
آحیانا إلى عقيل بن آی طالب . 





0۱۸ امد | سوت تطبیب آلمبن من الماء التازل ما ۰ وقد ادع میمو له واینه عبد إبله ق هل ۾ اة 85 
ويبدو أنه اند الفداحة وسيلة لجذب الاتیاع . 
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ی EA‏ مسيم 
وذكر الكاشى فى کتانه « معرفة الرجال» أن میمونا یسمی ميمونا القدداح 
الاک مولى مد الباقر وابئه جعفر الصادق ۰ وتغلو اطراجم السنية . فتذهب إلى 
القول نأ معيمو نا کن و با دصاق المذهب 3 شعو مأ خطرا يعمل على هيم 
الإسلام ویو لف الكتب فى ذلك » حي إن کتابه , المزان » [۶ا وضعه فى نصرة 
ار یرقه۱۱) 3 وأنه كان حوري يدان عقا ثد مر دل 0 و هرن هذه الراجع آسپره پاسم 
أبى الخطاب التشیع الغالى . 
أما المراجع الاسماعياية : وخصوصاً الظاهر بة منهاء فلم تسكن تذكر عله شيثاً کا 
هو الال مع الق امطة مع آتبم من م فروع الامعاعياية . غير أن كتب القائق 
الامعا علة تناو لت وا وایثه ی یه من الا یضاح . فا کدت ار تباطه مقر 
الصادق وإخلاصه له ی جعله ديجأ ۳ سل حشسده و یه له > وار ڪت اسيك إلى 
سلمان الفارسى » عخالفة فى ذلك المراجع السنة التى تنسبه إلى ديصان . وتكاد تجمح . 
ع اجعبم على آن ميمونا كان من أشياع جعفر الصادق » جا كان حجة حفيده مد 
اسن اماعيل » وأنه لاق كثيرا من انحن فى سبیل مولاه ولاح مذهيه الجديد 70 . 
وع الرغم من الاختلاف الذى قام بين السفيين و الاب عشر به والامعاعیلة 5 
فا نتا تلاحتل أمورا آهمها : : 
ولا : أن میمونا القداح كان معاصرا عفر الصادق » وکان مخلصا لا بناء 
لماعل . 
ثانياً : أن بمضا جعله مكيا . وبعضا آحخر جمله آهوازیا , وهذا حح إلى 
حب ما , فإن قطواناً کان قم 2 بأدیء أ سه Se‏ ع فلا 3 [مامه وسده د بن 
[سماعيل من اطجاز إلى الا هواز فر محه ) فسمی مکا ليقاثه 25 جیا وأهراذيا 
1 لقاثه بالاهواژ i‏ آخر 
ال : ولا يعد أن یکون میمون حدما وراوتة . غير أننا نستیعد أن لف 


کتانه , الميزانء فى نصرة الزندقة ؛ ونستطيع أن نقول إنه من المکن أن يكون 








0( الو بری ية الارب + ۲٩‏ الورقة ۲۵ . 


(۲) أنظر ما ذكرناء عن إمامة مد بن (عاعیل من +8 - ٩۰‏ 


مت ۳8ج س 

قد ألف هذا الكتاب فى نصرة المذهب الإسماعلى ء الذی يعتقد كثير من السنيين أن 
میادثه إلحاد.ة محضة . 

رازعا : لا استطیح أن فق بع الذن ذهيوا إلى أن میمونا كان آول و 
أسس الذهب الباطتی فى الاسلام ؛ ومع ذلك فليس من شك فى أنه أول من سام 
۴ إقامة صرح الذهب الاساعیل 3 و هو مذهب باطی ا لعل ۰ 

خامسا : على أننا لا نتفق مع من ذهبوا إلى القول يأن میمو نا كان دیصانیا 
نويا ٠‏ و نعتقد أن هذه رواءة رماه ما عداء الذهب الإسماعيلى0 . 

وأذلك ری میمو نا ذهب إلى فلسطين » وينصرف إلى السك ابتغاء جذب 
الأشياع إلى مذهية ۽ ولا بد أن يكون قد رحل إلى تلك البلاد مع إمامه الستقر 
عمد بن إماعيل » الذى تذهب المراجع إلى القول بأنه قصد سورية فى أخريات 
حرأ نه 3 شم قصد ميدون (عد ذلاك طرستان مج رن بن (ماعیل أ رضا 0 واستطاع 
أذ يم إل صفو فه ححراعة من المخاصين لإسواعيل ن عفر و ابثه شید . وریصح أن 
نسمى تلك اماعة الى كونها میمون « الميمو نية » نسبة إليه . أوالإسماعيلية الاوائل 


(۱) إن #ديد مولد ميمون ووفاته من المصائل الى يكتنمرا لفموض والام‌ام » إذ أنه على الرغم 
من آنه عاصر جدفر! الصادق المتوفى سنة ۱4۸ ه کا عاصرحفیده د بن إساعيل » لا تستطييع تحدید الزمن 
الذى ترف فيه + على أن ااصوص ای بين أبدينا توضم فى جلاء أنه عاش فى عبد الرشيد 5 ومات بەد 
وفاة موسي الكاظم مسنة جرا ه . پتضح ذلك من فراد ميمون من مك إلى الاهواز الى آنخذها ومانا 
انیا له . وقد رأينا أن ذلك قد حدت فى عهد الرشيد . هذا س جبة » ومن جهة أتترى ذهب 
رشيد الدن 89-90 .زم Blochet : Le Missianisme,‏ إلى أن جعفرا الصادق‌ق ميمونا 
التداع صفیده مد بن [مماعیل » وأنه ذهب معه إلى طرستان . مدعيا آي دا هذا هو الاب القیقی 
لولده عيد الله . و تمتقد أن هذه الرواية إن صد فائما تمض دلیلا على أن وفاة میمون القداح كانت بعد 
وناة عمد بن إ-ماعيل » لانه لا يستطيع أن پنسب ابه عبد الله إلى الامام محمد بن | ماعل فى يات » أى 
أن هذا الانتعاب لا رصح أن بوجد فى حياة المنتسب إليه . وهو عد بن [ساعیل , لان میمو نا 
غير يمد بن [سماعيل ١‏ وعيد الله القداح عسين عبد الله الا کر ی مد بن إسماعيل . ذا إلى أن بعس 
المصادر الاثنا عشرية تذ کی أن عد بن لماعي قد حظى عند الرشيد بعد موت عه عومی الکاظم ؛ أى 
بعد تة ۱۸۳ ها فاا تيع أن قول إن میمو نا الفداح مات فى أواشر القرن اللا نى ااجری لا فى 
آوائله 6 ذهب إا« ایفاتو Ivanow‏ وير نارد لويس Bernard Lewiş‏ 


(Ee) 





ج هوق سس 


وهؤلاءكانوا يشكونون ‏ علىماييدو ‏ من فلولالخطابية » والیار کة۱۱) وغيرهم 
من عفر بة والخاصين للبذهب الإسماعيلى الجديد (۳). ويقول ابن الا ثیر(۳) فى هذه 
الجاعة الى كر نما میمون حوله : « و تفرقت هذه الطائفة فى البلاد و تعلمو | الشعيذة .. 
واانجوم والكيمياء . فهم حتالون على كل قوم ما ینفق (۶) علهم » وعلى العامة 
بإظبار الزهد » . وإذن کون میمون جاعة دأما التقية والتأثير فى قلوب الئاس . 
وھا أم میات المذهب الإسماعيل . 

وق سيل تکون مذهب جد بك عمل هيمون على الا تصال با اشخصیات 1 مارزة. 
فى ذلك این . وينسبون إليه أنه لا قيض العیاسون عليه أخريات عبد أ 
جعفر النصور » کون -- وهو فى السجن بالكوفة ‏ ميادىء المذهب الإسماعيل 
الجديد » بالاتفاق مع أحد كيار عصره » وأنه كان فى الوقت نفسه من كيار أحرار 
الرأى ومن تلامذة الفلسفة اليونانية » شأنه فى ذلك شأ نكثير من المتشيعين » واستغل 
على ما ذكره أوليرى د التعا لیم الارسططاليسة » وتہ الم الاملاطونية الحدياة » 
ووضعما فى قالب (سلاعی جدید ۰ وضع ذلك كله فيا اناف المعنى الياطن للقرآن. 
( التأويل )  (‏ ول يكن كتابه اران فى نصرة الرتدقة إلا وسيلة لتحقيق هله 
السياسة الجدبدة : 

وأما ماذهب إليه امور" من أن ميمونا القداح هو تمد بنإسماعيل نفسه فقول. 
مردود ء لاعتراف الإسماعيلية أنفسهم ف کتبم السرية خاصة أن يمد بن اسماعيل 
غير ميمون » وأن هذا حجة وذاك إمام » وأن میمونا من نسل سلبان الفارسی 
ومد بن إسماعيل من نسل على وفاطمة إلى غير ذلك . 





)۱( الياركة أنباع الميارك موی إسياء ل وابنه محمد بن (ساعیل ٠‏ ويقال إنه اتصل بعيد اه 


3 ۰ القداح یا‎ 
Ivanow : The Alleged Founder of Ismailism, p. ۰ (۲) 
. جم ص‎ )۳( 


)4( أى 3 رواج عاغد هم ویتفق مع میرطم 
[( 0 ولا غرو فان اد ن ماعل 0 إمام میمون ۰ و عك .4 
الامماعياية ماصة 3 


أعظم آانذة ار بل ابید 


ال 


۳01610165, pp. 70-1 1) 





د .9 


زمکذا أوجد ميمون القداح حركة سرية عماية منظمة » ترعی إلى إحاطة الا 
من أبناء [سماعيل بتار كثيف من التخنى والتستر » و الناداة بأحقيتهم بالإمامة » فلم 
تعجب هذه الميادىء الكثير من السنیین . حقا يعتبر عيد الله بن میمون الداع 
الأو سس احشقی لل_ذه الله ركة الابدفاعية الشفعية » وامكن مسمون هو الذى ألقى 
ذورها . وقد تعبد أبناء ميمون هذه ار که وساهموا الى حد کہیں فى رفح منارها 
واستطاعوا على هر الزمن أن عو لوها منالبادىء النظر بة إلى أشياء عملية . وبفضل 
هذه الا سرة و تعاونآفرادها مع کم , تنكو نت الدولة الفاطمية > حتى إننا فستطيع 
أن نسمى - فى غير غلو أو إسراف ‏ تلك الفترة المعروفة دور الستر 
الأول الدور القداحی ۱ 


(ب) عيد الله بن میمون 

يعتير عبد الله ن میمون من اعظم حجج الاثمة 4 الإساعيلية فى دورم الأول ؛ 
ويلقب بالقداح > لابه کان كأيه ‏ يشتخل بالقداحة . وقد أحاط بتارضخه 
کر من ۳ والميالغات » حى قد اعتقد بعض أنه لاوجود له إلا فى خبال 
بمض الورخین » ولکشا سترى أنه شخص تار ض له مکانته عند الإساعيلية . 

بذکر معظم المراجع السنة آن‌عید الله دیصانی المذه ب كأ بيه . وأنه شموی(۳) 
من غلاة الشيعة > وآنه لما مات أنوه ميمون ادعی الانشاب(۳ إلى على من طریق 
إسماعيل بن جعفر الصادق » وأنه لم يشتغل با لقداحة إلا ذب الاشیاع(4) وتحقيقا 
لسياسة امجوس فى هدم الإسلام »> وأنه اتخذ عل الفلك ( النجامة ) وسيلة للتغرير 
با مىيەن ° . وكان مغرضا فى تشيعه ٩١‏ لارنداده عن العلويين وعن الإسلام 





(۱) وتبدأ پاستتار عد بن إسماعيل بعد سنة رع٠‏ وتفتبی بقیام الدولة الفاطمية سنة جوم ه . 
(۲) اانتظم لا ن الجوزى » المنشور ى 

.4 .م (.1930) Revista degli Studi Orientali‏ 
(۳) الجویی : جہان كردا » ورشيد الدين : تاريخ الغول فى کتاب 

Lewis : The Origins of Ismailism, p. 60. 

(4) التويرى : ثباية الارب ( خطوط ) ج ۲٩‏ ورقة ۲۳۰۲۲ 
(ه) ابن ندیم : الفپرست ص ۲۲۷ 
Sayyed Ameer Ali: The Spirit of Islam, p. 326. (0)‏ 


تست ۲ وچ س 


بعد ذلك ۱۱ ۽ ولاغتصایه الامامة من أبناء يمد بن إساعيل وادعانه الامامة 
لئفسه (5). ويعتيره الدهی مدا ومول عفر ااصادق . و تقد الك كك 
السنيين أنه قام دور هام فى تاريخ الإسماعيلة منذ منتصف القرن الثالث ۽ فيرى 
ابن الندعم (؟؟ والنوبرى (*) وغيرهما أنه اتصل بأحد الشمو بيين بعد منتصف القرن 
الثالث المجرى . وقول يعض إنه كان معاصرا عفر الصادق 20 , 

أما مراجع الاثنا عشرة فتجعل من عبد الله راوية عیفر الصادق .5 كان 
آوه من قبل . فيقول الطوسی(۱) , إنه كان عدثا . ودذكر انا الأشخاص الذن 
رووا عنه . کذاك ذکر الکاشی ی کتابه , معرقة ارجا آن عبد اه کان راو 
مد باقر وچعفر ااصادق ٠‏ ويسميه ى ان میمون القداح ای ۳ وكذلك 
بجعلون منه ملفا » وذ كرون له من الکتب كتاب « مبعث الثبوة » وكاب 
د صفات الجنة والثار »(۲). ويكاد جمح هر لاء عل 0 عبد الله كان معا سرا حمد 
الباقر وابنه جمفر الصادق فى أوائل القرن الثانی امجری » وأنه كان حدما . حتى 
لقد ذكر بعض أنه كان حدما اثنا عشريا » وأنه ظل على وفائه للامام موسی 
اسکاظ . على أن هناك مرجعا اننا عشريا خر يتفق مع ماأورده السنیون فیتول : 
إن عبد الله اغتصب الامامة من أيتاء مد بن ماعل . ثم دعا لابنه لا لنفسه( . 
ولكنه مع ذلك لم برمه بالإلحاد أو الرندقة أو الشعو بية أو غير ذلك عا رماه نه 
ی ١‏ 


على أن الراجم الاسساعيلية وخاصة الباطنية منها . تحوط عبد الله بكثير من 


(۱) آو العلاء العرى : رسالة الغفران ص دودس و( 

(۲) نظام لللك : سياسة ناءه ج ۲ ص ودم 

۳ لمر ست ص ۲۹۷ 

(4) اة الارب ج ۲۰ ردنة ۲۳۰۲۲ 

(ه) أبر ملاء : رسالة الثفران س ۱۳ 

(1) فررست کتب شیب ص ۷ 

Ivanow ؛‎ A Guide ما‎ Ismaili Literature, pp. 22-3 (¥) 


(۸) بصرة الموام عن ور 


مظاهر الاجلال . فقد رأينا الداعی إدريس فى كتابه زهر المعانى بذ کرآن عبد الله 
كان حجة للاماءين عبد الله بن تمد ن إسماعيل وأحمد بن عبد ا . بل يعتقد 
بعض الدعاة أن عبد الله كان حجة مد بن إسماعيل - وهو غير معقول بالطیع سب 
وبری الاسماعيلية! فوق ذلك أن عبد الله من سلالة سلبان الفارسى (۱) » وكذلك 
نری فى دستور الجمین أن عبد الله كان حجة ة الا مام مد بن إسماعيل : ويتفق 
بعض المراجع الاسماعيلية مح راجح الاثنا عشربة فى أن عبد الله من اب 
جرد البأقر وجعفر الصادق . وتفق مؤلف کلامی لیر ۳2( الا سهاعيلى مع م أ جع 
000 القدعة فى أن عد الو نان یل که فیس الشاز ٠‏ ويعتيره دعاة 
ار رزبه اتان الا عة الاسماعبليق أى کالا مام الساعد فى حياة کل نی ناطق . 

۶ ذكره الإسماعيلية ری ان عبد الله كان کا به شخصا عترما فى نظرهم ۰ وآنه 
خلف آباه میمونا فى رياسة الدعوة . ولیس معنى ذلك أن الاعة لى يكن ۳ و 
وجود أو عمل ؛ و(عا لع يذلاك أن رياسة الدعوة العملية كانت فى بد عید ل بن 
ميمون القداح » الذى كان الساعد الا عن للامام المستور > والعثصی الحرك لادعوة. 
وا ساعده على الظهور ما كان عو ط الامام المستور من مظاهر الإمعان فى التخنى - 
وما ورد فى هذه ااراجع جيعما نستطيع أن نقف على أمور كثيرة آهمپا : 

أولا : إن عبد الله من ميمون القداح كان شخصية متازة لها مكاتها فى تفوس 
العلوبين حتی اسلو | إليه قباد . وأما ماذهب إليه ااسنیون من أنه كان عرض دعاته 
على العلويين فيقول لاحدم : « ولا ترحم علويا » فلو یکن علوی کتمکن غيره 
من الأننياء القینا منه جبدا . وغيّر ما بدعيه من حقوق جده على هو لاء امير عا 
هو أكثر مما غيره جده . وإياك والاغضاء عن جده من ولد على : يعتى اقتله إذا 
تمكنت من قتلد(4) - فان دل ذلك على شىء فما يدل على إمعان عبد الله وإمعان 
دعاته فى التقية التى أتقنها الشيعة عامة و الاسماعيلية منهم خاصة . هذا إلى أن مارماه به 
السنیون من حریضه الدعاة على العلويين قد عدث فى اتب الدعوة العلا » حيث 
() أنظر ما کتبناه عن الامام عيد الله بن مد بن [إسماعيل . 

De Goeje : Memoires sur les Carmathes, vol, ii. p. 2 (2) 
۰ ۹۸ نشره [یفا بو ص‎ )۳( 


(؛) النويري : ماية الارب ب ۲۳ ودقة م 





تست 4 مسبت 
يعطلون فا الاعة عن العمل . و ترج فما الس تہب عن حظيرة ال سلام ۰ بل عن 
مذاهب الشيعة ذاتها ۽ کا آننا لا نستمایع أن نصدق ما ذهب إليه أبو العلاء المعرى 
من أن عبد الله ارتد عن المذهب الاعاعیل . وأنهكان يقول (۱) : 


همات أسقى اضر با قر فايس عد دى ۱ نی أ ۳ 


أما رى الشيعسة ف فة يغرها سر. دیما جعفسر 
قد حكنت مخرورا به برهة شم بدا لى خیس سیر 


وما یسب لبه قوله : 
شيك إل جشر + حعقبة الألفشيهة عاديا طب 
سن ا ال شم تكن ا جا عدت 
او "اه . ا ع ل كل عونت شب 
ولا غض من عتق ولا ها سر فو قک مخطلب 
لان ذلك لو صح لما تلف الاسیاعيلية عن التصدی له وإثياته فى کتهم . 
ثانیا :لم تذ كرالمراجع الإسماعيلية أن عبدالته اتی إلى بى عقيل بن أفطالب . 
وهذا يثير الشاك فيا ذكره أخو محسن حين یقول : إن عبد الله القداح كان يقول 
لبى عقيل « أنا من ولد عقيل بن ألى طالب . داع إلى مد بن اس‌اعیل(۳). » لآن 
ذلك القول لم تيده المصادر الاصلية . وییدو لنا أن عبد الله أ إلى نى عقيل 
شموه من العياسيين . لا نه كان دعو إلى بی عم فاعتقد بعض أنه انتمی مهم . 
ولو فرضنا صحة هذا الرعم فإن ذللك لا يعدو أن يكون لوناً من آلوان القوي الذى 
برع فيه عامة دعاة الإاسماعياية . 
ثاثا : وكذلك لا فستطيع أن نتفق مع القاثاين بأن عبد اله كان ثنويا أو 
شرا لان شهر ته کحدث » وتعشق الا عة الإسماعيلية له وتعلقيم به » وامتداح 
مؤاق الإمماعيلية أخلاقه , کل هذا عنعنا من أن نجارى القائلين بشويته , أما إذا 
كان القائلون بذلك قد قصدو | أنه کان ينادى عبادىء قريبة الشبه من مبادیء المجوس 





)۱( أبو الملام : رسالة الثقران س ٠۵١‏ ۱۵۷ 


)۲( آثوبری : اة الارپ ج 5م الورقة ۲۳ 


nne 


نت و۵ ست 


والثنوية فان هذا لا يبدو بعد التصدیق » لان نظریی العقل الى «ه‌عنع؟ 
.eاإUniverse‏ والنفس الكلية Ame Universelle‏ و حلرل اللفس الكية فى الإمام 
والعقل الكلى فى الئى ء تشهان فى كشير من النواحى أظريى إله الخير وإله الشر 
عند الثنويه . 1 ۱ 

رابعا : وهنا تسأل : هل كان عبد الله بن ميمون يعاصر مهدا الباقر وجعفرا 
الصادق فى أوائل القرن الثانى الحجرى ؟ أو أنه عاش فى القرن الشالث حى قابل 
دندان الشمویی بعد سنة ۷4۵ ه ثم انتقل بعد ذلك إلى سلية ؟ . واذن كيف عکن 
التوفيق بين القول بأن عبد الته توق منتصف القرن الثانى اجری » وبين القول 
بأنه توف فى سنة .مب م ؟ 

على الرغم من قلة الوثائق الى تحت آندینا نستطيع أن تقول : إن عيد الله 
مات فى النصف الثاتى من القرن الثالك او حول منتصفه على الاقل . بدلا على 
ذلات آموز مشا 

آولا : أن عبد الله القداح » على ما ذکرته المراجع الإسماعيلية ‏ كان حجة أو 
حجابا لعيد الله ن رد بن إسماعيل ٠‏ الذى عاصر الرشيد وخلفاهه » جا كان حجة 
وحجابا لأحمد بن عبد الله عن عمد بن [سماعیلالنی عاصرالمأمون وخلفاءه كذلك . 
راذة فقول ایفانو وبرنارد ویس ومن لف لفهما ان عبد اه کان یمیش ف الفرن 
الثاتى فقط لا يتفق وما ذهب إليه كثير من الاسماعیلة , 

انیا : ما ذكره أو المع الى فى کتامه بیان الأديان » نستطیم أن نقول إن ميمونا 
القداح وزميايه ألحقوا عيد الله عحمدین اسهاعيل بعد وفاته ف الوقت الذى كان فيه 
عبد الله حدما ,)١(‏ وأن ذللك الالاق كان فى أواخر القرن الثاتى بالطيع » لان عمد 
ان اسماعيل مات بعد وفاة عمه موسى سئة ۱۳ ه ‏ على ما ریا . ومعتی هذا 
أن عبد الله كان فى أوائل القرن الثالث فى دور الشباب » وم‌ذا لا نستيعد عليه أن 
يشترك ف الثورات التى قامت فى وجه المأمون » )ا لانستبعد عليه أن يتصل وقد يلغ 
الشيخوخة محمد بن الحسين ( دندان ) فى سنه ود أو بعدها . 


تالا : يذصكر النيسابو رى أن الامام عيد الله ال کر فر إلى سلبية ۰ وأن 
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س ات س 


من دعاته أبا مد زكرو به بن مرو به صاحب قرامطة الثهال()ء الذين ثاروا على, 
العياسيين 2 الشامق أواخر - الط و و نیین ا زکروه نفسه قتل ىسنة ۹ب ه. 
على ما تذ كره المراجع السنية . واذا كنا قد سلينا ؛ أن عبد الله القداح كان حجة. 
عيداتّ اللا كراين مد بن اساعیل » بل وحجة ابنه كذلك . أفليس مناامقول أن 
يعاصر عبد الله القداح الحجة ذكرويه داعی الامام عبد الله الا کر ؟ ثم كيف 
توافق بحد هذا بر:ارد لويس على آن ز کرو ه پن‌میرو به - أبا عمد الكوفى ‏ ساصر 
من عاصر عبد الله القداس فى القرن الفا » علىحين أن أ بناءه قدثاروا على العياسبين. 
بعد ذلاك بقرن آو از ید  (‏ وعلى سان أنه هو نفسه لم مت إلا فى سنة ۽ ۷۵ ؟ 

ومذا نرى أن عبد الله القداح لا بد أن يكرن مولده فى أخريات حياة أبيه 
ميمون » أى فى أواخر القرن الثانى لا فى أوائله ۳ء وأن الياة قد امتدت به 
وأصبح من المعمرين حيث مات فى سئة ۲۷۰ ه» وقد طوى فى حمانه و قرن من 
الزمان » وعاصر الثورات الكثيرة فى عهد الأمرن والممتصم > ورأى عه ضعف 
هيبة ا سلافة العباسية على بد الآتراك : فأحک 5 ر الدعوة » ووضع شا أسا 
موئة کا نت سيب جاح الاسماعيلية وقاء دعوم إلى البو م. ۱ 


(ح) أثر عبد الله بن ميمون ف نبضة المذهب الامما على 
استغل يل أيه ن ممون القداح اة التفكك الذى اعترى الشیعیین بانقسامبم 
عل أنفسهم إلى حافية و کیب ية وحسنبة و سوسيلية » وتك العباسيين, ‘er‏ 
ومز يقهم يام آدی سیا ‏ فعمل مح آ4 الاسعاعیلیین » على حح شمل فلول الشيعيين 
ق جماءة ور جر ة 3 ار فر صة وود مؤ فى جعفر الصادق وانقسامم على 
فرق اجعفرة » وآهمپا اللتطابية » إلى جماعته واستطاع أن يكون من هذه الفرق 
الميعثرة والزيج المضطارب ججاعة خلس لإسماعيل ن عفر 5 


نسم إل جماعات كيز > وحاول أن جمح هو لام كليم كت رایته فصع یع 








(۱) ويقصد مم أتباع ذكرويه الذين ساربوا فى امراق الغری وبادية اسمارة ثم فى بعش 
(۲) الپساوری , استنار الامام ( 2 كلية الآداب سب ۱۹۳۲ م )س ٩۳‏ 
(م) آما ذكر اسمه مقرو نا پاسم أود فى عبد اصادق فقد یکرن التصود به أعا انیا لله . 


كم عمل عبد اله على أن يضم ااعناصی الثور بة إلى جماعته . وکان توصل إلا 
بشتی الطرق . ومن هو لاء ذلك ا[شمو ‏ فى رد نالحسين ور 587 دندان . فقد استطاع 
عبد الله أن يصل إلى قلبه عن طریق الشعو بية وتأثير النجوم والسحر والطب فى 
نفسه . ومن الوثيقة التى آوردها النوبری عن مقا بلة دندان هذا لعبد الله بن میمون 
القداح . نرى أن عبد الله كان بروج الدعوة قبل ذلك الوقت » بدليل قوله لدندان 
ق غو س ممه : « إن لى [حا | وأتاعا آم ف اليلاد 2 فضا روث التقشف 
والتصوف والتشيع . وبدعون إلى ما زیده من إحكام الأر ي aii.‏ حين قيل 
ممه هينه المالية الضحمة الى م تقل عن موف دا رن » فرق الال .ف كور الاهواز 
وسواد الکو فة ¢ وبطالقان خراسان وسلبية من آرض حرص )۽ ,ا نويم من 
ذلك كله أن الدعوة فى سئة م مه كانت منتشرة فى سلية و مص وطالةان فارس › 
وما اما ؟ وهدذا سفق ماما مع ما | ذ کرته 1 راجع الإسماعياء 4 من أن الدعوة کات 
امحة ف يلاك اليلاد ميل عهد مهد ن اسماغيل ۰ وأم من‌هذا كله ماكر التیساوری 
من أن الذى ذهب إلى سلبية أولا هو عبد الله الآ كبر وذلك قبل سئة ۲۰۵ ده آی 
أنه فى الوقت الذى :قا بل فيه عبد الله القداح مع دندان كانت الدعوة رائحة فى سامة 
على د دك الا و ودعامم . وإذا 2 رل ره القداح هو اول من حط ۰ 
وال من الإسماعيلية فى تلك اليلدة أ لش 


وقد شمر عبد الله عن ساعد الجد فى نشر هذا المذهب وهو بالاهواز حتّى سنة 
ممه حتى اشر آمه » فف إلىعسكر مسكرم ‏ إحدى ضواحى مدينة الأهواز - 
فهاجمه المعتزلة ومعتدلو الشيعة وجنود الخلافة العیاسیة(۳؟. ومن م ثم چا إل عقيل 
ان آی طالب بالبصرة فأ كرموا وفادته . إلا أن العباسیین ۸ يتركوه آمنا مدالك ؛ 
فم بر بدا من الفرار إلى سلبية حيث استقر مها مع إمامه الستور حى مات . ولا بد 
أن يكون فراره من الاهواز ثم وصوله إلى سلبية بعد سئة مه »ا أن فراره إلى.. 
سلبية دون سواها دليل آخر على رواج الدعوة مها قبل ذلك . 


(۱) التويرى : اة الارب ج ۲۷ ص ۲۳ 
(۲) اثربری : ۰ ای الارب ( مخطوط ) + ۲۱ ص ۲۳ 
(۳) اکن اذا هاجته الفرق الاسلامية كالمستزلة ۰.۰ الج ؟ ألا يدل ذلك على آسرب بعش البادی« ٠‏ 


الى كان عبد الل يقوم بنشرها , فعدتما هذه الفرق کفرا وزندقة ؟ . 
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وذهب بعض المؤرخين السنیین إلى القول بأن عبد الله بن میمون بذل جهوده 
ف وضع هرو عدبى سیأسی خطير » وكان غرضه الاول هدم الإإسلام وإقامه دول 
إسماعيلية ؛ « فعمل أبوابا عظيمة من المكر والحيلة والخديعة على بطلان الإسلام . 
وكان عارفا عالما جمیع الشرائع والسنن وجیع المذاهب كلها ... ودعی أنه على 
صدق هو وأهل مذهیه » وغيرهم ضال مغفل . وكآن عبد الله بريد هذا أن يجعل 
الخدوعين آآاة یستمد من آمو ام بالکر والخديعة ۽ وأما فى الظاهر فإنه بدعو 
إلى الإمام من آل البيت . تمد بن جعقر ليجمع الناس ببدم اليلق ۱ . وعل 
الرغم من غلو أخى محسن فی/ اتبام عبد الله القداح بشت الم » يؤكد لا أنه لم 
تخرج على سادته الا 24 الإسماعيليين » وأن مشروعه كان قائما على الداع . ولیک 
يصل إلى تحقيق أغراض المذهب الإسماعيلى سلات طرائق لم تعجب الستيين الذين 
اعتتروها إلحادا و کفرا > وخاصة حين قال بنبوة تمد بن عاعیل سابع التطقاء ء 
ونادى بالتأويل > وقال كعامة الإسماعياية : إن مدا صلى الله عليه و سل » صاحب 
التنذيل وعل نن أبى طالب صاحب التأويل ۰ والتأدیل لباب التنزیل . وعلى الرغم 
من دفاع الإ ماعرل لة بأن التأويل لم یعطل شريعة مد . بل نه نوع من ا ۱ 
ومعرفة الباطن ‏ فان ااستین يعتبرون هذا خروجا عن الإسلام . يقول میور 0©: 
« کان عد الله دعو إل نظام بقصد من ورائه أن جمح يع الادبان فى دين عام ۲ 
وسميه الدين السابع 0 دين حمد بن اساعیل » . 
والواقع أن مشروع عبد انت القداح كان فذا فى نوعه ؛ فقداستغل فيه العناصر 
الختلفة : واعتند على عتنصرى الشعوبية والتشيع » وعلى التأويل وفكرة اجماعة 
السرية . , تلك الى تستعیع أن تلعب بأقوى العواطف الافسانية » وتو فى الضيف 


البشرى ؛ و لطم بن‌صفو فها جميع المتذس بن من کل توع »ف صورة موامسة ترى إلى 





)۱( آلتربزی : اتعاظ ايها عن ۱۲ 
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كد ۹ک مت 


هدم النظام القائم ۱۰ . والذی لاشك فه أن عبدالله عمل عل الاستفادة من‌التجارب 
الماضية ؛ فل متم 0 من ضتف واسد ء بل وا أن يكون مذهبه موافةا 
یح النأس ۰ فیتمشقه الشیعی وامجوسی والستی و القبعلی والمرودی ل 
لإسعاد ابيع 0 ل بزل ۳ ۲ . وساعده على ذللك أن المصر العباسی ااشای 
كان مواتيا زاخر! بالفرص: فالدولة العياسية ضعيغة.و الرعايا حانقون ؛ والطرائف 
الختلفة ثائرة » والنهضة العلية رات ۽ فاستغل عبد الله ذلك کله ‏ واستطاع أن ينال 
.قسطا كبيرا من النجاح فى ناحيتى المذهب : النظرية والعماية . 
ويمتاز مشروع عبد الله القداح بأمور كثيرة » اهنیا : 
لشدرج : كانت الدعوة الاساعبلية الى وضع أسامها عيد الله بن میمون 
«القداح , تعتمد على التدرج والسير فق‌خطوات متثدة تلام عقول المدعون . وأذلك 
ألف دعاته الكتب فى التدرج مثل کتاب « البلاغات السبعة  »‏ الذى ألفه أحد 
دعاة عبد الله . وهی : کتاب البلاغ الأول للعامة . وكتاب البلاغ الثاى اس 
يفوق هؤلاء قليلا . وکتاب البلاغ الشالث لمن دخل فى المذهب سنة» وكتاب 
لبلاغ الرابع لمن دخل فى المذهب ستتين . وكتاب البلاغ الخامس ان دخل فى 
المذهب ثلاث سئين , وكتاب البلاغ السادس لمن دخل فى الذهب أربع سئين » 
وكتاب البلاغ السابع » وفيه تتتمة الذهب والکشف الآ كبر . , وهذا ما جعل 
المدعوين متعطشين دايا إلى التطلع لما فوق الدرجة التى وصل الما کل دنهم مما 
كان يبعث القومٌ و التشاط فى الدعوة نفسها » . ولا غرو فتد کان عبد الله من كيار 
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Nicholson : Lit. Hist, of the Arabs, p. 271. (0) 

(۲) وقد مدق دی بور فيا ذهب له من أن عبد الله مر کان صنال فى اجتذاب بعض باظرار 
الشعبدة والتخريق ۰ وق اجتذاب يعض باظرار الرهد و البادة والعلم .كان عله أبيض الون لانه كان يزعم 
أددينه دين الور الا لص الذي ستعرج امرس إليه بعد مطافما عل‌هنه الارض . وکان مدعو إلى احتقار 
الجسد والاسما نة بالماديات ء وال ١شغراك‏ جع أعضاء المعية المتآخين فى الخيرات + رال شدي اس 
فى سبيل اجماعة » وإلى آن يكون الانسان مالیا لرئيسه معایما له تى الوت , لان تفاوت طبقات ابداعة 
ى برذا ‏ . تار القلفة فى الاسلام من به 


() ابن ادح : لفررسه ص ۲:۸ 





السرية : وکذلك یا عبد الله فى مشروعه إلى السرية » كيلا بتعرض لطر 
العباسيين والعلماء السنیین . والشعب السنى كذلك . فکان العهد الذى يأخذه الدعاة. 
على المستجيبين قاتا على أل بفشی أحد مثيم سرا » وإلا أصيمم خارجا على اللة 
واجماعة . واستبيحت أمواله ودماؤه . وم نذهب بعيدا وقد استغل الإسماعياية . 
تم وحججيم ودعاتهم ميدأ السرية هذا ؟ فنادوا بالامام المستور للوصول إلى 
قلوب العامة مائو نما بالآمل فى الخلاص ما م فيه بظهور المهدى أو الامام المستور 
حين تسثح له الفرصة . هذا بالاضافة إلى أن عبد الله قد أدرك ماسوف عيط به من 
الاخطار إذا ما حاول تحقيق أغراضه السياسية والدينية . فكان حتا عليه أن بلجا 
إلى السربة پستمد مما العون ايصل إلى ما تصل یه نفسه(۱) . 

ومکذا أدت تلك الوسائل إلى تاج مدهشة تتلخص فى أن جپررا عظما من 
الاس کانو | يعتنقون مذاهب عنتافة ويعماون جما فى اتاد وثيق لتحقيق غاب 
لا در کیا سوی عدد قلیل منم ۳ . ۱ 

الاعهاد عل الفاسفة : ولانتشار فلسفة اليونان فى الشرق وقتئذ , عمل عيد الله 
القداح على استخلال مبادىء الاملاطو نية الحديثة » ایصل الى عابم الا تباع كثيرا 
من المبادىء الإسماعيلية . فنظر نة العقل السکلی و النفس السكلية : وحلوطا فى الناطق 
( النى ) والاساس ر الإمام ) مأخوذة كلما عن أصل بونانى . ونظر بة خلت النفس, 
الكلية من العقل الأول نظرية بونانية کذلك ( . وكان هذه التعا لم 1 بالغ في 
تفوس السئیین لین امو | فی ری عبد الله القداح پالاطاد » وری مشروعه 
بالرندقة . ومکذا كان الستجیرون مختلفين فى المذاهب والشارب ٠‏ مم الفیلسوف 
والداعی واجندی و التاچر وغير ذلك . 

إعداد الدعاة : کا أدرك عبدالقه الفداح هم تنظيم الدعابة إلى مذهیه ادد , 
ولذلك كرس چهوده فى سبیل إعداد جماعة من الدعاة الذين م‌نوا على فتون الا لقاء 
والتأثيد فى النفوس » وإجادة فنون التخنی . فنراهم تجارا ومتصوفن تارة » وزراعا 
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E 
وصناعا وعلياء تارة أخرى . واشترط ففدعاته أن يكونوا على شیء كبير من‌الذکاه.‎ 
ليسول عليهم تفرس حال المدعوين . وكات تم عليهم التظاهر بالعل والمعرفة کی‎ 
بجذبوا القاوب [لهم ۰ وم عليهم اللجوء إلى التأويل إذاما أحرجوا . کا كان‎ 
عختار هم من‌ذوی اللأصوات | سنة لريادة التأثير فى تلاميذم . وعلى اج كان هؤلاء‎ 
الدعاة کا يقول رشید الدن( )۱ وفصعاء ذوی جاذمة في الد بت 0 عتازون‎ 
«البلاغة والذكاء والتعقل » وقد عين عرد الله للدعاة مسأعدبن يعملون على زعزعة‎ 
عقائد الناس . ذإذا كان عمل الداعى أخذ العهد عل المستجيبين . و اشر الدعوة‎ 
الاماعيلية بيهم فإن عبدالته أوجد جانبه الملأذون الم-كسر تجادلة الأضداد وإظهار‎ 
١ ماف عقائدم من ضعف » وترغيب المدعوين إلى الدخول فى المذهب الإاساعل‎ 
ما يو حى [اینا بأن عبدالته أوجد هيئات علبية منظمة و خصص جاعة هنهم لتدريب‎ 
على فنون‌التخنی و غیرذلات.‎ eet الدعاة » و جماعة لتلقيهم فنون الجدل . وآخر ن لتدر‎ 

وعلى الرغم من خلو مراجعنا الإسماعيلة من کل مایتعلق عشروع عبد الله 
فين تاج أعاله والطرق الى كان يسلكبا الدعاة بين القرامطة وق فارس والمن 
وسواها . تۇ کد یسح ما ذكرناه ۰ کا اتخذ عبد الله من الدعاة فى الأقالم الختلفة 
جواسيس ينيئونه بكل ما حدث فهاء مستعینین جام الزاجل . ولذلك خن آمره 
وأ هم عل الحكومات القائمة . بل لد كان لعيدالله ودعاته فى بغداد آراج 
لام الزاجل .. فظهروا بسبب ذلك أمام العام پالقسدرة على الإتيان بالمعجرات 
ومعرفة الغيب وإجادة فئون الشعوذة ۳) 

الاستعانة بالتأويل : وترجع محاولة عبد الله استخدام التأويل إلى رغیته فى 
(حاطة جاعته وأته مالة منالتقديس والاجلال . ولعدارة أخرى ٠‏ رغب عبدالله 
فى ربط جاعته يحضم پیعض بر باط لاینفعم ٠‏ جعل الا تباع بو مون بأن اة 
و حججهم م وحدم الذن يستطيعون فهم حقائق الآشياء وبواطنها» 5 أنهم 
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ل سا بیع 
پستطیعون مهه الوسيلة تفسير القرآن حسما بريدون ٠‏ مدعين أن ذلك من عمل 
الامام المستور » وأنه لا يفهمه إلا طبقة الدعاة والحجج . فزداد التفاف الناس 
حوطم کا کان عبد الله وقول أن فهم اتأويل مقصور على عقول الخاصة » وأن 
الشريعة الاسلامية و تکالیفبا وقف على ضما ف ال ل ریق هنذا ری أن ات یل 
نوع منالفلسفة المذهبية » أريد به بعث الا مل والمیو 2 فىنفوس طائفةالاسماعيلية . 
وهذا ما جعل دوزى بقول (0: « قرر عيد الله أن كن كام فرقته من خاصة 
المستجيبين » کا قرر بقاء عامة الاسماعيلية على ولام لمكامبم . وذلاك بفضل دين 
قاسوواجيات شرعية قاسية کذاك» . و يعتقد بعض أنمو جد التأويل بي نالاسماءياية 
هو تمد بن امعاعيل. حى سوه صاحب التأويل كعلى ن أنى طالب ؛ على أن ذلك 
م عنع عبدالله من أن يوجه التأويل الوجهة الى بريدها . 


الداداة بنظرية الامام الستور: کا نادی عبد الله القداح پنظر بة الامام ااستور ‏ 
بدعوی أن هذا الإمام مصدر العلم والعرفان » وأن الوصول له لا يكون إلا عن 
طريق حجته عد الله القداح . ولا قال عيد الہ لك ليضع فى يديه وفى آدی 
سلالته قوة ةلا تمد . کا أذ ملا قلوب آشاعه بالامل بقرب ظبور الامام الستور 
أو النقذ من ولد على » فم لكل هذا لاثارة الاس على حكوماتهم . وفى الحق أن 
عبد الله القداح أراد أن يتمتع بالتقديس الذى يتمتع به الآثمة » وهذا هو السبب 
الذى جعله ثول : [ نه با لزنسية محمد بن إسعاعيلوا بثه عید الله » كبرون باللسیة أوسى 
علپما السلام © . ۱ 


کا سکن من قوله بنظرية الامام الستور من أن جذب هو وأبناژه كثيرين من 
الشيعة الاثنا عشر به 5 إلى اا الاساعیل » > لان هؤلاء سیملون انتظار إماميم 
الذی غاب و يعد › ورمون أ تفم بين أحضان الإسماعيلية »> لان امام هر لاء 
حى يرقب اف رصة للظمء ور وسيكون تجاح تلك الفكرة عظم الآثر فى عبد أبنائه ۳ 
على أن عيد انك تن بثادی بالميدأ الاسماعيل القا ثل : إن الامام يدعو لنفسه إن کان. 





Essai sur Hist. de L'Islamisme, p, 267. 0( 
Nicholson : Lit. Hist, of the Arabs, Pp. 273. (۲) 





بت ل یت 
ظاهرا . فإن اختنى ترك الامر لاه » و بذللك خلق عبد الله مبدأى الستر والظابون. 
حبا فى الزعامة وتشييد المذهب الإسماعيلى 0 . 

هكذا وضح عبد الله ن میمون القداح مشروعه : مله بالعناصر الختلفة . 
فظبر فى ثوب الملحد . لانه أراد أن بجعل من المذهب الإسماعيل ديئا سابعا يدل 
الاسلام » الدن السادس عثدم . وأن حمل من [مامه عمد بن إسماعيلى يا سا يما 
بعد مد صلل الله عليه وسل ۰ ومن أتباعه طبقة متازة لا قيا بأوامر الشريعة . 
وظبر بثوب الشعولى باستغلاله المناصر الناهضة للعباسيين ودينهم . کا ظبر بثوب 
الفياسوف العالم » واسستغل الفلسفة والتأویل لاغراضه السياسبة » کا ظبر بثوب 
المتشيع الخلص لاخلاصه لا عته العلوبين إخلاصا لا حد له ء وإشادته محمد بن 
أسماعيل . وعظبر المتشيع تشيعا قرسا عناداته ‏ فى درجات الدعوة العلا بالثورة 
حى على الأثمة أنفسهم » وحاولته تركيز جميع أعمال الدعوة فى بديه وأبدى آبنائه. 
ما جعله يبدو فى رأى يعض شخصا ماديا نفعيا . وهكذا تجح عبدالله ‏ من الناحية: 
النظرية - فى وضع أساين مذهيه و وی ار 

بجح عبد الله فى نشر الدعوة الاسماءيلية فى كثير من البلاد الاسلامية ؛ الا 
أنه وإن لى بحن کل مارها . فقد رأى بمینیه ما بلفته من تجاح فى جرات كثيرة : 
فقد أرسل. وهو بالاهواز ) أى قبل سئة ۲-۵ ه ) الین الأهوازى . الذی 
يعتقد يعض أنه ابه » إلى سواد الكوفة > حرث التق حمدان قرمط ۲۲۸ . ومعنى 
ذلك أن عبد الله القداح هو الذى وضع أساس الدعوة الإسماعرلية بين القرامطة 
وهو فى الاهواز » ما يبعث عل الاعتقاد بأن شبرة عبد الله فى نشر الدعوة [عا 
وضحت للعباسيين فى ذلك این 4 قلا ركو وه تن استطاع أن بغر منهم »و تخد . 
طريقه إلى سلبية . 





(۱) الدکتور طه آحد شرف , تاريخ الاسماعيلية لسیامی ج ۱ ص 4١‏ 

(۲) وعلى الرغم مما یذ کره پمض ااراجم من أن الحسين الاهوازی حب عبد الله فى هربه من 
الأهراز إلى البصرة فسلية . لا عنمنا هذا من لقول بأن غيد الله فى أثاء [غامته بالاهواز قد أوسله 
إلى واد الكرفة » خصوصاً إذا علنا أن الامام عبد الله الا كيى من عمد بن زمیاعیل وابنه أحمد وحفیده - 
الحسين ء كانوا قد اغضذوا من سلة مركر| أساسيا قبل ذلك الوقت بكثير . 





ات +۹ مت 
وذهب نظام الملك ٠‏ إلى القول بأر غلام جعمر الصادق الذی بدعى 
« المبارك » هو الماقب , قرمط » ۰ وآن عبد الله تجح فى التغرير به . ومن الواضح 
أن ماركا هذا غير مدان قرمط مؤسس الدعوة الاسماعيلية بين القرامطة ؛ إلا أن 
عبد أله القداح استطاع آن ذب لميا ركة ۰ أتباع المبارك0؟) إلى جماعته + 6 استطاع 
۳1 الوقت اسيك أن کیرد الدعوة ق فارس وخراسان 3 بار ساله الداعی و حاف »> إلى 
بللاد الرى وطرستان ۰ وإرساله أنه الثالثك 3 على 5 إلى ااطالمان ٠‏ ومن هذا ی 
آن تسمية أتباع عبد الله بالمباركية أو القرامطة أو الخطا ية » تسميه ناقصف و(عا 
التسمية ااصحيحة هی و الاسماعيلية ی لآن عرد الله استطاع أن رحد بين هؤلاء 
: به هی و ال سماعیله : اع أن ۲ 
وأوائك 5 


واللام النی فت البظر عرفا أن ا هة وسوادها کانت ف عهد عبد الق 
القداح مركرا لنشاط الداعی السارلك وأتباعه ؛ فکاه كان عمد الطريق لدان 
. قرمط ولقرامطةالسواد م كانت الاهواز وقوهستان مکزا (تشاط عبد الله نفسه . 
ولم يكتفهذا بذلك» بل أخذ بوفد دعاته إلىالبلاد النائية فى آنحاء فارس وخر اسان . 
ونستطيع أن نقول إن عبد الله قسم العام الاسلای إلى مناطق رئيسة . وجعل 
على كل منما واحدا من أبثائه أو أحد كبار دعاته المشبورين . وخلاصة القول أن 
الدولة الفاطمية قامت على بد أحد أحفاد عبد الله فى بلاد المغرب سئة ۹٣ھ‏ کا 
قامت دولة القرامطة فى البحرن على أبدى دعاته ودعاة أبئائه » كا لاقت الدعوة 
الاسماعيلية شيا غير قليل من النجاح فى امن وغيرها . ومن ذلك نرى أن عبد ال 


القداح هو الو سن الحقيق المذ‌هب الاما عي ۰ 





Nameh, vol. Û. p. 265. (۱)‏ أعوووزت 
(۲) يقول الأشعرى (+ ١‏ س ۲۰ ) إن المباركية یلقیون عمد بن [إساعبل الامام ‏ فيم [سماعياية 
إذن » غير آم یفتر قر تعن إمامية عصرم فى اعتقادهم أله بر مات رأن الامامة ن ولد من مده » على 
جيب يرى [مماعيلية عصرم رر أله لم يمت ولا يموت جى يلك ٠‏ . والوائع أ الرأى الاول هر 


لا اب الاسماعياية ۲ 


ره ) خلفا, کہ الله سن مسمون 


١‏ — عمو ةعم باد 

اعتاد أيمة الإسماعيلية . منذ أيام جعفر ااصادق. أن يعينوا نوابا عنم . 
:ی حججا لهم - کا رأينا - واعتاد الآثمة أيضا أن ,کون مؤلاء احجج مرب 
سلالة میمون القداح . الذين برجعون - کا يمتقد الإسماعيلية ‏ إلى سلبان القارسی 
فلوط عليه السلام ان بيهم ف الإسلام وقله کان بيت اد المستودعين ٠‏ که 
ثم کان لراما على الاعة 2 الإسماعيلين أ ولو حججبم من بان هؤلاء الثواب.. 
يتضح ذلك من تنصيب ميمون القداح وابته عبد الله حجتان محمد بن إمعاعيل 
ااه حی الإمام أحون بن عبد الله - عل او نبا هذا ما تقد آن الا مام 
اطسین ن جرد , قد اذ حجته من بان أفراد ذلك البيت . وقد يوضم هذا 
ما ذ كره الداعی الخطاب بن الحسين فى کلامه على الا عة الستورین» منذ آیام رد 
ابن إسماعيل إلى قرب ظهور البدی فیقول : فأودع إسماعيل , حجته المنصوية بين 
ده مقامه لولده ‏ وأقامه سترا عليه وقدمه بين ندیه واستکقله إياه إلى بلوغه 
ا - سلام الله عليه ! فليا بلغ أشده الس ا م جری الام فى عقبه خلفا 
عن ساف ؛ حى أ ای الا نه إلى عل بن اطسون ن آجد بن عيد ألله بن کید بن 
سماعیل, ۰۲۷ وقد رآینا قمر وظيفة : الجة. عل بت القداح , خلفارعن 
سلف » فى عهد الآثمة الستورن الثلاثة الآوائل . مما بوحی إليئا بأن الذى خلف 
عيد الله القداح ف درئبة دحجة » الا مام > هو أحد ینام ودلا امن العلو ين .' 

ویذهب الداعی إدريس 7( إلى أنه ركان حجة ثالث الخلفاء 29 ( أى 
بن عبد الله مد بن إسماعيل ) جرد اقب با سکم من ولد مولانا 


اسن ان عل بن أى طالب صلعم 1 ؛ اسلم مر ده من کرد أيه سن الیمون دس 


)۱( غاة المواليد ) دن المنتهبي ( س ۳۹٣‏ 
(۲) ذهر العا ( من ات ) ص 4+ 
06 يقصد با لا 2 الخافاء الذين ولوا عمد بن إسماعيل وهم : عبد الله الا کر > الخليةة الأول » 


.وأحد بن عبد الله الليفة الثانى ء والحمين بن أحمد الليفة الا أت . 


ریت۵ ) 


س ل س 


الله وی وه یخن اشکم . الحجة الجليل قدرها . العظم خطرها , وأرفع, 
اجب وأسياها ,وألطفبا وأعلاها » . ونری أن عبارة « من ولد مولانا السين .. 
جب أن تحکرن وصفا لثالث الخلفاء , لا لكلمة , الک » الى شیر إلى أن . 
ونستطيع ال زر موی راخ ا سکم ) اد بن عید الله بن میمون . 
القداح . والدلیل عل ذلك ساس لة النسب الو تی زرا الدرزية فى رسائليم حیرتگ 
یعدون المبدى سعید الخيي ن جرد بن عبد الله القداح . وسعید اير هذا هو حجة 
الامام من نسل على بن أى طالب » مع أن الدرزية إسماعيلية > مفرقون فى عقاند 
المذهب الإسماعيل » عا حملنا على الاعتقاد بأن سعيد الخين كان حجة الحسين بن 
ا آو لعلى بن الحسين الذى پسمبه الدرزية ١‏ المعل» > وأن عبه أحد ن عيد الله 
القداح کان حجة للامام الحسان كذلك . وبالإضافة إلى هذا كله . لا تعرف 
شيا عن هذا الحجة السمی أحد الحکے الذى برجم نسبه إلى الحسين ن على ». 
و عا أفاضت المراجع فى القول عن ا ابه هذا . 


ب 2 3 5 5-3 
۳ س وصمیر ایتاء عدر اللہ ہہ “مور 


اشتهر لعبد الله أبناء ثلاثة» قام کل منهم دور هام فى تقوية الدعوة الإسماعيلية ». 
وهؤلاءهم أحمد والحسين وعلى . أما أحمد فتذهب الراجع السنية إلى أنه ولد 
بسلسة » وهو قول مردود ؛ للآن عبد اله القداح لم ينتقل إلى سلبية إلا بعد سنة 
مدع ه . وتولی أحمد هذا رياسة الدعوة بعد سنة ۲,۰ ه . ويظهر أن ذلك اطا 
التارخى راجع إلى أت كثيرا من المراجع يذهب إلى أن الحسين بن عيد الله 
مب فى سئة .ب ه ولدا بسلمية » هو سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح » 
الذى عرف بعد ذلك باس المبدى ۽ تقلط بعض الژرخین بن أحمد وبين سعید 
هذا 7 , 


(۰) یفرق بعض بين آحد بن عبد اله » ويين د بن عيد الله المعروف بآ الفلملم » مع أن 
اجد مو ثقميه شد ۳ الشلملع على ما ورد فى رسائل الدرزية . وقد ذهب [صاب هذا الرأى إلى أن 
دا با اشلعلم كان وميا على سعيد بن الحسين . على جين أن عبد اله القداح تو سنة ۰۸۲۷۰ وتولى 
بمده ابه آحمد » واستمر ستى .مره . فلا توف فى ذلك الوقت ألقيت مقاليد حجابة الدعوة فى 


بك سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح , الذى كان قد بلغ عر ن من عرہ » والذى کان عه أحمدل 


وقد نقل عبد الله بن میمون القدام الدعوة فى آخریات حياته من دور 
الناسیس و گر ین وغاق الادیه النظربة ال دود الفمل» و اعد عل أبتاعهاق 
ترويج هذه الدعوة للأثمة الستورین الستقرن بسلبية . لعل على غرف السام 
الاسلای أ کر أبنائه وأحهم لديه » وهو الحسين » وجعل هقره سلبية مع الاعْة 
المستورين . ومن ثم كان الإسماعيلية وقتئذ ينظرون إلى القاكم بالدعوة من یناه 
القداح هنالك نظرة تفوق نظرتهم لاقرانه . ولا غرو فمو فى صعبة الامام الستور . 
صاحب الزمان . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كان من سنة الإسماعيلية أن 
بقسمی دعام وحججبم بأسماء اللثمة . ولذلك آ ثر عبد الله أن يكون ابنه الحسين 
فى عة الامام الحسين بن أحمد بن عبد الله بن عمد بن إسماعيل . ليحيط إمامه 
بستار كثيف من السرءة والغموض ؛ وهذا وحده هو السیب الذى حدا بالورخین 
السنيان إلى أن اطو! بين الحسين بن عبد الله التداح » وبين الامام الحسين بن 
أحمد بن عبد الله الا کر ۰ فنسيوا إلى هذا تارة وی ذلك تارة أخرى التذوج من 
المرأة الهودءة » وتتصييه ابها فى رياسة الدعوة وإمامتها(2© > وهو قول لا پستند 
إن اا تارضی صحيح . 


ابن عبد الله وصیا عليه قبل سنة ۲۸۰ ه ۰ هذا يدانا على أن عدا با الشلءلع الوصی على سمید هر 
تفه آجد ن عيد الله . 

آما الاسین بن عید أله » فقد كان أ کی أبناء أيه سنا ء وكان أبوه متمد عليه » ويسی 4 
فى أن عله عله فى دياسة الدعرة أى ایصیح حجة الامام مثله » ولذلك جعله فى ححية الامام الستور 
( أحمد بن عيد الله ثم امین بن أحد ) فى سلية . وأما ما ذهب إليه أبن الأثير ( جم ص ۱۳ ) 
من أن اطْسين هدا هو ان أحمد بن عرد الله . وأنه تولى رياسة اذهب الامعاعیل بسلية » فقول مردود 
لان آحسد هر النی تولى رتية الحجة بعد أبيه دون امین » ولان عامة المراجع نکاد تتفق عل 
أن عبد الله القداح کان له ابن يدع المسين توق فى حياة أبيه بعد سنة ٠‏ هء نفلل عله أشيره أحمد 
0 الدکتور مله شرف : تاريخ الاسماعيلية السيأسى ١+‏ ص مه ) ٠‏ يؤيد ذلك ما ذكره ان اندم 
( الفبرست ص ۲۱۵ ) حين يدول فى عبيد الله : ده 5 قام بالدعرة بعد ذلك سعيد بن المسين بن عيد الله 
التداح ‏ ؛ وإذن فالحسين هو ان عبد الله ولین حقيده ٠‏ 

(۱) ینقض ذلك الادعاء نفسه بنقسه » لان الحسين > سواء أكان هر الامام آم الداعى فانه 
لا يستطيع أن يقوم پذلك ۽ 1ذ لا بصح للحسین الامام الذى برغب ف تزعم المالم الاسلاى أن وترك 
أقاريه وأبناءه ویب الامامة لابن ودی . کا لا عکن الحسين الداعى أن يفعل ذلك مع وجود أخوبه 


اد وعلى وسراهما . ثم نه يترتب على ذلك ان یکون هذا الاين الهودی ؛ الذی آمیح الردی صغير! جد 


کے ري کے 


على أن الحسين بن عبد الله مات فى حياة أيه » ولا نعرف على وجه التحقيق 
هل حدث ذلك قبل فراره من الاهواز أو فى خلاله أو بسدةء ولا الذى 
ندر فه على وجه التحقيق أن عبد الله عبد ععسکر سلية الرئيس إلى ابه أحمد بعد 
موت الحسين  (‏ وأنه اتخذ من مدن العراق ‏ وخاصة الكوفة وبغداد ‏ مرکزا 
أساسيا لبت الدعوة . وف الق أن المعسكر الأوسط ۸ يكن أقل شأنا من المعسكر 
الغرى وهو سلبية » فان أحمد كان يعمل فى معسكره مدن العراق » على <ين كان 
عبد الته بن میمون القداح - يعمل فى إقلم الأهواز ؛ فراه تارة فى ساباط أف نوح . 
من قرى الاهواز › دراه ار اوی فی عسکر مسکرم - إحدى ضواحی هذه 
المد شه د از دة الا هوان تسا فن آنه بعد وفاة ابنه اخسن وفراره هو 
نفسه من الاهوان » اضطر أن ركر قواه فى سلية . واستمر ما حی مات بعد 
سئة ۲۷۰ ه. ومعی هذا أن أحمد بق كا بالعراق حی وفاة أ بيه انتقل 
بعد ذلك إلى سلسة .فا ن سعید بن الحسين كان ۳ وصابة جده فى نلک المدة (أى 
من سئة ۷۰۹۰ الى سنة ۲۷۰ ه تقريبا ) . ثم آصیح بعد موت جده تحت وصانة عه 
أى الشاعلع ) أحد بن عبد الله ) . 


ولا بعل أن يكون عيد الله القداح » قد قصد سلبية بعد موت ابئه الحسين » 
وخلوها من الحرك الاول للدعاءة مها » وخوقه على الامام المستور من بقائه بسلبية 
وحيداً ؛ عمنى أن خروجه من‌الاهواز لم يكن خوفا من العياسيين والفرق الإسلامية 
خقط ۰ بل كان للمحافظة على سلامة النظام النی وضع أساسه لحفظ كيان الدعوة 


ساره ۰ 
0 ی 


أما المعسكر الثالت من معسكرات الدعرة فکان فى الطالقان(۳)مضراسان . وقد 


paar)‏ وق عر ».من سلية إلى بلاد آاغرب 0 مع أنه كان رسلا کامل الر جولة ب و مده لقاع الذى لمعيه 
وميم ذا لد 4 والذى سترآه برد ابیرش وول تشر سئوات تر ا 

)۱( وكان 3 عمس إلى جرد 4 سل الله راس الدعرة فى قاب الک الا سلامبة 3 

۰ (۲) تطاق کلية ,, طالقان », على بلدتين إسداها مخراسان بين مرو الروذ وبا ؛ رالاخری 


بلدة رثورة بن قزووان دأبور ۰ 


نت 4 کح 


أقام فيه عبدالته ابنا الا كان على اتصال دانم بالقرامطة فى سواد الكوفة . يقول ان 
الندم 9 « وأقام قرمط بکلواذی ( قرب بغداد ) » و لصب له عرد الله ن مون 
رجلا من ولده کا تیه من الطالقان ». ورس_ترى الدور الخطير الذى سو فی عله 
ذلك القداحى ف تنظم الدعوة الإسماعياية بين اف امطة إذ أنه ما كاد يعلم بانتقاض. 
مدان قرمط وصبره عبدان على ان أخيه سعيد ننالحسين وإمامه الحسين بن أحمد . 
ی تس على ز کرو ه بن مپرو به : الداع ی القرمطی التشيط > على قتسل عبدان . 
ون ۳ ۷ بة قداح الطا لقان جهو له اما » ول إن كان الذوبرى رى أنه صاحب ا ناف 
الشمور الذى قل عل آبواب دمشی ده ۲۹ ۸ ۶ وسبری بطلان هلأ الرأى 3 


۳ ۳ 5 
۳ موی درا شاط اشام در الم پم "ویر 


الواقع أن تنشاط أبناء القداح. بدا ق حیاة آبپم 6 وینمی سقامد سحقیده مکیل 
ابن الحسين سنة .رمه رتبة حجة الإمام . أما مىدا نشاطهم بالضيط فإئنا لانعرفه . 
ولکنا لا نستطيع أن نقول . إنه بدأ قبل مقابلة عبد الله بن «يمون القداح دندان 
کا تب عيد العز ز بن أف داف ف سنة وه وإن أبناء ۾ القداح مؤلاء استطاعو " 
فى ذلات الوقت أن بنشروا المذهب کک بين القرامطة > إلا 9 ضاعفوا 
جهودم بعد هذه المقابلة . وبعد أن أخذ أبوهم من دندان اة الالة الضخمة ال 
ساعد چم على مضاعفة العمل E.‏ اعد على ديم ثورة صاحب الرج. ١‏ 
( ۲-.۷ ھ) › واتهماك العياسيين ق‌الصراع معه . وقدنشرت‌الدعوة الإسواعيلية 
على أسى ا عقيل ألله س ميمون 1 خراسان وفارس 3 و بن القر امطة 1 وق بلاد. 
آلعن و بلاد الغرب . ولولا قا م الدولة الطولونية فى مصر والشام »> اظهرت مان 
ذلك النشياط السريع › ٠‏ لانه عل ارم ما عرف عن ميل أجل بن طولون إلى الشيعة. 
عامة 0 استطاع (فر ار الاس ف 0 ۰ و لذاك ضاعف عم الله سن مسمون 'القداح, 
وأناژه وال 4 الاسواعيلية جهو دم ف فشر الدعوة ی السلاد البعیدة عن م رکزیه 
القوة السلية 2 لد اد بالعراق وق القطائع مر 


سس س 





)0( الغپر ست حم ۲٣۵‏ 


س .¥ س 


وعا دلنا على انهماك آبتاء القداح فى نشر الدعوة الاسعاعيلية ما یعزونه إلى أحمد 
ان عبد ی أنه هو الذى آرسل الحسين الاهوازی إلى القرامطة . فیری أو 
بحسن : « آنه لا صار ال إلى أحمد بن عبد اله بن میمون بن دیصان بعد أ به 3 
ك وهو بسلية اشن الاهوازی داعية إلى العراق » فلق حمدان ن الاشعت 
قرمط پسواد الكوفة ,(6۱. غير أننا لانستطیع أن نصدق کل ما آورده آخو محسن . 
لان أحمد ن عبد الله لم یتول رياسة الدعوة إلا بعد قيام الذهب الإساعيل بين 
القرامطة فى أوائل النصف الثاتى من القرن الثالث الهجرى » کا أن عبد الله لم عت 
إلا بعد أن استقر هذا المذهب بين القرامطة فى السواد . وإذن فان إرسال أول 
داع للقيام بنشر هذه الدعوة للمذهب الاسماعیی سن القرامطة كان على ند عید الله 
أبن میمون القداح 5 


ويعتقد بعض المؤرخين أن اس اللاهوازى الداعى الإسماعيل الأول الذى 
قام بنشر المذهب الإسماعيلى بن‌انقرامطة . هو الحسين بن عبداقه ن‌میمون القداح . 
وإذن نع روج الحسين إلى سواد الكو فة [ما كان ا بيه عيد الله ادا 
وهذا لا حول دون مساعدة آحجد بن عيد أله لاخيه الحسين › ما نو كد شر الدعوة 
الإسماعيلية بن القرامطة فى حياة عبد الله بن میمون . آما قول ابن عذاری عن 
عيد ألله هذا : ١‏ إنه حب قرمطا ودعاه إلى مذهيه فطاوعه على ذلك » » فإنه يؤيد 
ما ذهينا إليه من أن عبد اله هو أول من أرسل الدعاة لنشر المذهب الإسماعيلى بين 
القرامطة . ولكن ابن عذاری قد جانب الصواب باعتباره أن عبد الله بن میمون 
القداح هو الذی قام بالدعوة بنفسه بين القرامطة › م لخاطه بين عبد الله هذا وبين 
الحسين الاهوازی الذى كان أول من دعا للمذهب الإسماعيل بين القرامطة . 
وکن مت حدئت هذه الحركة من جا نب القداحية ؟ یل إلينا آنها لم تسكن قيل 
قيام ثورة صاحب الرنج بكثير ؛ لان الدعوة الإسماعيلية فى ذلك ا لين لم حكن قد 
نظمت من الناحية العملية التنظم الكافى . ولا بد أن کون ذلك قد ثم بعد قيام :لك 


الثورة ولیس ف آوائل العه مر العماسی الأول ۰ أو فى سدة YA‏ ھک ذهب ايه 
بعش . وإذا (ستطیح آن تقول إن هذه الذركة ادا طريقها إلى القرا مطة ف 


(۱) اثوری : ماية الآارب ( غطوط ) + ۳۷ ورقة مه 


رم 
الوقت الذى قامت فيه ثورة ازج ۰ لبم ينسيون إلى الحسين الأهوازى أو إلى 
حدان قرمط ‏ أنه اتصل بصاحب الزنم وحاول الاتفاق معه على أن عده مائة أاف 
ضارب بسيف . ولا ستطیع أن نتصور رفض صاحبالزنج هذا العرض الفید إلا 
ذا اتر ضا أنه كان من القوة عکان عظم . ولا عکن أن يكون كذلك إلا فى 
أخريات عهده . أى قبيل سئة ۲۸۰ ه وذلك فى عهد إمامة الحسين بن عبد الله بن 
-حمد إبن إسماعيل . 
کا أن انتشار الدعوة فى بلاد المن إنما حدث على بد أحمد بن عبد الله بن 
مون القداح فى عهد أ یه اف مبارة أخرى أن أحمد بن عيد الله لم يكن ححين 
نظم الدعوة فى بلاد المن حجة الامام الستور ء بل كان نائا عن أيه الحجة . ومبما 
_یکن من ثثىء فقد تم على بل أحمد بن عبد الله إرسال الحسين بن حوشب(۱)محابن 
فضل الجدق إلى بلاد الهن فى سنة به . وقد رأيئا كيف استطاع الإمام الحسين 
ابن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل أن محو له من مذهبالامامية الائناعشر بة 
رل مذهب الامامية السيعية آو الاسعاعباية . وتری الراجم السئية أن النی حول 
أ با القاسم بن حوشب إلى الذهب الامعاعیل هو أحمد بن عبد الله ۽ لکنا ترى أن 
الامام الحسين هذا هوالذى قام بذلك » لان ابن حوشب حن يصف مقا بلته للامام 
بذک أنه تقابل مع شخص مسن . ولم يكن أحمد بن عبد الله كذلك . آما الذى تم 
على ديه إرسال ابن حوشب إلى بلاد امن هو وزميله ابن فضل › هو أحمد إن 
عبد الله بن ميمون القداح . و جمنا هنا أن نقف على هذه اللإمور : 
إن امن حوشب وان فضل كانا من الإمامية الامتا عشرية » نما دل على أن 
.الاثنا عشربة كانوا دائماً منهلا تنبل منه الدعوة الإسماعيلية » حى إن كيار دعاتما 
ورجالاتما کانوا من الاثنا عشربة . ولا غرو فإنه من السبل على المرء أن ینتقل من 
مذهب شيعى إلى مذهب شيعى آآخر . ثم إن الشخصيات الجربئة الى كانت هما مطامع 
تستطیع أن تحقق آمالها كاملة فى ظل إمام حى يترقب الفرصة للظهور ؛ وعلی عكس 
ذلك يقفون مكتوفى الابدی مع إمام منتظر لايعرفون عنه شيئًا . 


)۱( الأميهيه التصورى ۹ رسحم ن الدسين ی مجو شب ن زادان النجار E‏ لهه صاحب 
تاب رو اعقتار الامام ى أيا القاسم الحسن ن فرح - 


س ل سيد 


وان ان فضل وصل إلى الكوفة فى أواثل سنة ب« +هء وکان وصوله معروفا! 
لاد بن عبد الله بن ميمون القداح . فا السبب فى ذلك ؟ يظهر أن أحمد بن عبد الله. 
والاعة المستورين کانت‌طم بالهی عبون . ومن البلاد الى نشروا فہا یوم وعدن. 
لاعه » فى بلاد الهن . ویلوح آنها كانت مركزا أساسيا الامعاعبلية قبل أن يقد لها 
ان حوشب . وکان لاد بن عبد الله وأتمته با طیور تأتيه بأخبارها ؛ ولا يبعد 
أن يكون آحد بن عبدانته قد عرف بوصول أحمد بن فضل عن طریق هذه الطیور . 
ومعتى ذلك أن الذمب الإسماعيل كان منتشرا فى بلاد المن مانب اثتشار الذامپ 
الشسعية الأاخری . ومن 2 أخل أحمد بن عيدألله بن ميمون يعد أن حوشب - قبل, 
مجىء أبن فضل الجدنى ‏ للذهاب إلى بلاد العن ويقول له : ميا آبا القاسم » إن الدين 
عان » والحكة مانية » وكل أمس يكون میدژه من قبل الهن فإنه يكون ثابتاً لثبرت. 
يحم الین . 07 ۱ 

وقد اختلف المؤرخون فى الشخص الذی عهد لاان حوشب وان فضل بالسفر 
إلى امن : فن قائل » إنه الحسين بن عبدالته ن ميمون القداح › وهذا غير مقبول 
كا تقدم . ومن قائل إنه میمون القداح نقسه » وهو قول" لا حتاج فى بطلانه. 
إل ردء لان میمونا القداح كان حجة مد ن إسماعيل : فلا يعقل أن يكون حبة 
فيد ابته الحسين ن أحمد بن عبدالله بن مد بن إسماعيل. ومن قائل إنه الإمام 
الحسين هذا . ولس هئاك ما عنعنا من تصديق هذا القولء اخ‌آنه لا يتنا مع 
وجود امد بن عبدالله بن میمون فى رياسة الدعوة من التاحية العملية . ولذا كان. 
الرمام الحسين قد شارك فىإرسال هذه السفارة فان هذا مدل على أن الا لم يظاوا 
سا كتين فى دور مجرتم . وإن جذب ابن فضل العنى ‏ أو اقتناصه إلى الدعوة. 
الاعاعيلة کا كانو | یقولون س قد حدث ف الكو فة بالقرب من مشاهد أهل البيت 
عقب أداء فريضة الحج مك مما بدلئا على أن الم الإسماعيلية وحججهم ودعاتهم 
کانوا يترقبون المستجيبين عند تلك المشاهد » ثم اقتناصهم هثالك . وحن لا توافق. 
أبن خلدون فبا ذهب اليه من أن إرسال این حوشب مع این فضل كان من سلية , 
لان ابن حوشب يصف لنا رحلته وخروجه من الكوفة إلى القادسية فك 
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وكان وفد السفارة إلى المن شكون من‌ان حوشب وان فضل دون سواهما : 
أما القول بأن عبيد الله الى معهما ان مدو بعيد التصديق ٠‏ إذلم ند 
دليلا واحدا بويد ذلك . يقول ابن البطريق20©: ولا ترعرع عبيد الله سيره آبوه إلى 
الم فى سنة مان وستین ومالتین, والمبدى يومئذ طفل عبره مان سنوات ». 

کا أن سلوك آحد ی عمد الله القداح وال مام اسین ن أحمد ن عيد الله بن مد 
ان إسماعيل دل عليذكاء نادر المثال ء وعلى مقدرة فى إدراك ماف نفوس الرجال» 
ولام تام حالة البلاد الاسلامية ؛ فقد أخذ أحمد بن عبداقه المواثيق على ان فضل » 
لما کان مخشاه من‌طموحه ؛ وقال له : «القه الله بصاحبك ! وقثره » واعرف له حقه , 
ولا تذالفه فما براه لك . إنه أعرف منك » وإنك إن عالفته لم ترشد(۳» . کاس 
امن حوشب بالاستتار والاعتاد على التأويل فى نشر المذهب الاسماعيل » واتضاذ 
التشيع وسيلة لتحفيق أغراضه » واه أن يقول بقرب ظبور المهدى7© وقال شا : 
دأبعتكا إلى المن تدعوان إلى ولدى هذا ٠‏ فسيكون له واذريته عز وسلطان (4) » ؛ 
لآن «أهل النجوم والحساب (كانوا ) ذکرور ظبور المهدى بالله »و یشرون 
دو ۸2( . ولاغرو فقد كانت الاحوال مساة همق بلادالهن لا تتشار التشیع ها 
وضعف حكامبا » ووهن ذلكالرباط الذى كان ريطما بالعباسيين . وهکنا استطاع 
سفيرا الإدماعيلية إلى امن أبن حوشب وان فضل ‏ أن يثالا قسطا كبيراً من 
النجام » وأن علكا معظم‌البلاد الجيلية فما . ولم »عض عامان حى احتل ابن -وشب 
جبل مسور من أعمال صئعاء , واتخذ له منه دار رة . وتسمى منذ سئة ,ام ه 
«منصور العن» . وبرجع الفضل إلى تلك الحركة فى إقامة دولة الصلیحیین بعد قر نين 
تقربيا . ولذلك فا نه E‏ ان حوشب إلى أحمد بن عبد الله بعد ذلك › وقد 
آصیح حيجة الامام » خبره ما فتح من البلادء و يتحفه بالکثیر من تعف المن » قال 
أحد لابن أخيه سعید : « هذه دولتك قد أقبلت » ولکن لا أحب ظبورها الا من . 

ر) سل التارع اجموع على اتجفیق راتمدیق ص ».۱ 
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ا مغرب . ولا يقل جاح ابن فضل فی بلاد القن عن بجاح زمیله أبن حوشب ٠‏ 
وما يدل على مدى نشاط أحمد بن عبد الله القداح ورجاحة عقلهء ما قام به فى 
سبيل نشرالدعوة فى بلاد المغرب ؛ إذ يلوح لنا أنه هو الذى آرسل‌الداعبین الخلوانى 
وأبا سفيان إل تلك البلاد . وائتهر ‏ هو وإمامه الحسين ب نأحمد ‏ بعد بلاد 
الغرب عن بغداد ۰ وانتشار التشيع ما + وارلا لاش الدغرة وميد الأأمون 
للمبدى فبا أو بعبارة آدق لاعداد العده لإقامة دولة إسماعياية هنالك . وليس 
SE aa‏ مك انون إل لشي راد لبن 
الآن ) هو جعفر الصادق فى سئة مور هء لان أبا عبد الله الشيعى تقابل فى ستة 
مام ه ف مک مع حجاج كتامة وم من ا عل الحلواق وأى نيان : 
فل یعقل أن يعاصر هؤلاء جعقر الصادق فى متتصف العرن الثانى » وان حفيده 
الامام الحسين فى آراخر القرن الثالك ؟ . الواقم أن ما ذكره صاحب کتاب 
.«دستور المنجمين » وسواه» إتما قيل حبا فى الا عة بنسبة قيام الدولة الفاطمية إلى 
جبود الامام جعفر الصادق ۰ على أن کثیر| من مقدی الفاطميين ينسيون ذلك إلى 
سلف عبيد الله : فقد ورد فى کتاب عقد اعمان(۲) « واعل أن الدعاة بالغرب کانوا 
«دعون إلى ند ابيب - والد عبيد الله وكان يسمى الطادى » وكان بسلیبة » . 
.فپذا القول ينطبق على الامام الحسين ن أحمد وحجته أحمد بن عبد الله القداح . 
هذا من جبة » ومن جرة أخرى أشار بعض أعلام المؤرخين إلى أن ابن 
-حوشب هو الذى آرسل الدعاة قبل ألى عبد الله إلى الغرب . فیقول العمری : 
. «کان قد أرسل ابن حوشب قبل ذلك دعاة إلى أرض الفرب » فأجاب أهل كتامة» ؛ 
.ولم نعرف أن هياك دعاة أرسلوا إلى المغرب قبل أنى عبد الله سوى الوا وأى 
نان أضتى إن زلف أن لته تشادن فق الذى 
آرسلیما يتناقض بعضرا مع بعض . من ذلك ما عزى إلى جعفر الصادق أنه قال هدن 
الداعيين : داولا لكل شىء باطن؛ واذهبا فالغرب أرض بور فاحرثاها وأ کریاها(۳) 


)0 عبار ای تاریخ العن ص ۲٤ا‏ - 
20( العيق . عقد الخان لج ۱۸ و م١‏ 


۳(۰) أكرى الادض : جم لما صالة لازراعة . ویقصد هنا إعداد المغرب للدعوة الاسماعياية 


ی 
.حتى یا ق‌صاحب البّذار ٠١2‏ ۰ فان فكرة الباطن . وفكرة صاحب‌الیذر لم تکن قد 
نشت فى عبد جعفر الصادق . و لیس هذا وحده . پل يكاد الژرخون جمعون 
على أن ابن حوشب نا عر عوت هذين الداعيين أعد أبا عبد الله لتشر الدعوة 
بعدهما وقال له : « إن أرض كتامة من المغرب قد حرثها الحلواق وأو سفیان . 
.وقد ماتا » وليس ها غيرك : (۲ 
من هذا كله نستطيع أن نقول » إن إرسال الحلواق وأ سفيان كان على د 
:ابن حوشب فى عبد أحمد بن عبد الله القداح » وإن ذلك لاد أن يكون باس الامام 
المسين وحجته أحمد بن عبد الله القداح , لانه لا يعقل أن ينفرد ان حوشب بأس 
. دونهما . كا نستطيع أن نفبم اجتهاد هؤلاء جميعا فى نشر الدعوة الاسماعيلية فى البلاد 
' النائية ۽ فقد أدركوا جاحها فى بلاد المن » ومن ثم عملو! على أن يضعوها موضع 
التجرية كذ لك فى إفريقية . ا نرى أيضا أن [رسالها جب‌آن لكون بعد سئة ۰ ۲۷ هء 
حيث تجح این حوشب فى أداء مهمته وتسمى « بماصور الین » . ومن ثم لق ابن 
-حوشب من العن مستودعا هاما هن مستودعات الدعوة الامعاعیلة . 
كا دل إيفاد أنى عبد الله الشیعی إلى الغرب على كثير من الهارة السياسية الى 
كان يتحلى م ا تیا زاره فى سلبية » حججا کانوا آم ألمة . و لکن من الذى أرسل 
أبا عبد الله إلى تلك البلاد ۶ يبدو أن الى أرسل الوا وأبا سفيان هو نفسه 
«الذى آرسل [با عبد :اه إل الغرب : کا آن زرساله [ل المغرب لم يكن 00 
.مياشرة , بل کان عن طريق العن . وما بلقت النظر ق‌سفارة أى عيد الله اد مسي 
الدعوة ( الامام و اة ( قد اختارا بلاد ار ف لكان مدرسة لتعلم دعاة الم ؛ 
فقد رآینا ابن حوشب برس [الحلواتى وأبا سفیان و یتصح لها بآن يبتعد کل منهما عن 
هون يقولا : لكل ظاهر باطن . وحتميا بالتأويل » و عردا يعملبما لظبور 
المدی ودولته . و ها هو ان حوشب مدل الدور نقسه مع آی عبد الله الشیعی . 
ما الذى حمل روساء الدعوة على إرسال أ عبد الله إلى ان حوشب دون 


)۱( صاحب الیذر : يشير ال من تقوم على يديه الدولة الامماعيلية الفشودة 3 أى کا 
"انا عهدان السبیل لای عبد الله الداعی . 


(۲) التضرری : زيدة الفكرة فى تار المجرة ج م ررقة ۱46 


ا بیج 
توجیهه إلى المغرب مباشرة ؟ بظبر أن روساء الدعوة بسلبية کانوا يثقون فى ان. 
حوشب ثقة لاحد ها حتى لقبوه التصور . وشوه بفجر الدعوة الذی ميد لشمسبا 
بالظبور » فقالوا فيه : ,كان ( اىن حوشب ) عثابة الفجر التنفس .و به کشف الله 
عر وجل عن الاولباء الغمة وا تاو حنادس اطا » ۲۱۱ . 

كا شون إلى آجد س عبد الله القداح ۳ قال لای عيد الله حين أرسله إلى 
ان حوشب : د امتثل سيرته » وانتظر إلى مخارح أفعاله فاعمل مها . شم اذهب إلى 
الغرب , (۲۲ . ولا يعن آن یکون رساء الدعوة قد استعانوا بان حوشب فی 
تملم دعاة المغرب ۰ للتشابه العظیم بين المن وتلك البلاد . فإن كلا منهما بعيد عن 
م ےکر الخلافة العباسية ۽ کا انتشر التشيع فی کل منهما انتشارا کیرا » وفهما سادت 
الفوضى » ومن ثم رأى رؤساء الدعوة بسلبية أن يستفيدوا من خهرة داعى المن فى 
شيف دعاة المغرب ٩.‏ 

وشىء آخر جدي با ملاحظة . هو أن أبا عبد الله الداعی كان قد أخذ المد على. 
نفسه . وأقر يارتياطه بالاساعيلية دون آن برى إمامه أو حجته أحمد ن عبد الله 
القداح » أو يعرف شخصهما . وإما آخذ هذه الدعوة عن أحد المقربين إلمماء 
وهو الداعى أبو على » الذى آسندت إليه الدعوة عصر بعد ذلك . وأن أبا عبد الله 
قد أوفد من سلبية إلى بلاد لعن جنويا ( سئة ۳۷۸ ه ) » فبق فما عاما واحدا ثم 
توجه إلى بلاد الحجاز » وحط رحاله فى المغرب فى أوائل سنة . ,مع ه . ومعنى ذلك 
أن أبا عيد الله خرج وهو بدن بطاعة الامام الحسين الاساعیل وحجته مد بن 
عيد الله القداح ,و استقر ببلاد المغرب وهو ندعو إلى هذا الامام ن رياسة سوه 
سعيد ار ب ناسين بن عيدالله القداح . وهو عبيدالته المبدى . فليا استودعالإمام 
حجته سعیدا الامامةلیکون سترا علا بثه القا . أخذ أبوعبدالله يدعو إليه وحده . 

ولا نستطيع أن نوافق القائلين .أن عبد الله القداح هو الذی أرسل ابنه إلى. 
المغرب » لآن عبد الله لم يقم بشی. من هذا . يقول صاحب أنباء الزمن : « بعث 


يد الله بن مسمون القداح » و هو موی جعةر بن عمد الصادق › إلى افر شمة الدعوة 5 


6 الطاب بن الحسين : غا بة المواليد ر من اتب ) عن ۳٩‏ 
)۲( ااهصو ری : زيدة المکرة 5 تارخ اطجدر:ة ج ن و رقة :۱ 


حك ان کد 
ولاه سعيدا , وقد غير امه وقال : أنا عبيد الله بن الحسين بن عمد بن مد بن 
إسماعيل ن عفر السادق .2 417 .ون :هذه الفارة دل دا قاطعة على مدى 
جبل قائلها بالحقائق التارخية الصحيحة . 

من هذا نری أن أحمد بن عبد الله رأی بعينيه جاح الدعوة الإسماعيلية العم 
فقد امتدت فى عبده حن ثملت بلدانا مختافة : فبؤلاء القرامطة ينتشرون فى سواد 
الكوة فة وچنوی فارس ۽ وهذه الدعوة e‏ يلية تنتشر فى بلاد العن على بد ابن 
حوشب وزمیله ابن فضل الجدنى . کا تروج فى بلاد الغرب على بد داعییه الحاواى 
وأفى سفیان . وهکذا جنى آحد كثيرا من نمار ما غرسه آبوه عبد الله القداحج 
.و سى سعيد ابن آخبه مار ما غرسه هو . وهكذا بجحت الدعوة الإسماعيلية الى 


آقامبا معمون القداح 0 و نعم سک سن سین بن تيك نله القداح يذلاك اجاح ۱ 


ع انتقال زعامة الاسماعملية إل عسد الله 
)۱ عير الق لحي : 


سس 
سعيد بن الین بن أحمد بن عيد الله بن عمد بن إسماعيل ؛ فیعتتره أ كعاب التسمية 
.الأولى من سلالة ميمون القداح » ویعتر ه اب التسمية الثانية من سلالة إنياصل 


ابن جعفر الصادق , وسنرى أن النسمسية الاول هی الصحيحة ۰ 


تعبيك اله أا غيل سیف بن الحسين ان عيك الله القداح 4 و سمبه بعصم 


آلت زعامة الدعوة الاساعيلية من التاحية العملية إلى سعيد هذا مئذ مات أحمد 
ابن عبداله القداح فى سنة .رم ه؛ فا لت إليه تبعا لذللك رتية حجة الإمام المستور. 
.وقد عليئا أن سعيدا هذا ولد فى سنة ووب ه٠‏ أو على الارجم فى سنة .۷ هء 
وأنهكان تحت وصاية عمه أحمد أفى الشاعلع بن عبد الله القداح . فلبا مات هذا فى 
سنة ۲۸۰ ه كان عمر سعيد عشرين سئة أو بزيد ؛ فلم يكن فى حاجة إلى وصات 
.بل تقلد أمور الدعوة كيجة للامام . ولا بدع فى ذلك » فإن وظيفة الجة ,أصبيحت 


و ظية تقاید نة فى بيت میمون القداح مك عين جعفر الصادق مسمو j‏ فہاء واسئمرت 


)۱( تا آ شاد الرمس ص ۲۵ 


س ۷۸ س 
هذه الوظيفة مقصورة على هذا البيت أ کثر من قرن » وقام هؤلاء اممجج بوظیفتهم 
ق رياسة الدعوة خير قیام > جى أثاروا إعجاب الا العلويين وتقديرم 5 

وإذن عهد إلى سعمد الحجة هذا تنظم الدعاية » وروج الذهب الاعاعیی ف 
كافة آرجاء العالم الاسلای ؛ فقد ورث عن عمه أحمد بن عبدالله تراثا ضخا : كان 
عليه أن عفط شخص الإمام السلوی الحسين بن أحمد فى سلية »> وحيطه يذلك 
الستار الکثیف من التخن »کا فعل آباژه القداحیون مع الا العلو بين اشنتورن 
مئل أيام رل ن إساعيل 5 وكان عليه أن يتعهد الدعوة فى بلاد الءن والمغرب 3 
ويتصل بد عماء الدعوة هناك بام الامام . وكانت بلاد العر. والمغرب أشد 
اتصالا بالإمام نفسه من اتصال قرامطة السواد به . لذلك نرى کر ۳ من 
الراجم الإسماعيلية تشيد ددعاة هذه البلاد 5 كان عليه كرئيس للدعوة - 
آن تصل شر أمطة السواد ¢ أى سواد الكوفة وی الاراضی الزراعية فما 3 وأن 
يدعوم فى صراحة إلى الامام > ویمان لل أنه حجته . وطذا سرام ینتقضون عليه 
ين خلم وات اطیچة و رندی وب الامام . و مدو ان ار تباط رداسة الدعوة ق 
سلية بالبلاد الشرقية كان أ كثر غموضا ؛ ومع ذلك كانت الدعوة التى مهد لها 
عبد اله بن ممون القداح ف خراسان وفارس قد رت 5 وأصبح على رأسراجاعة 
من الدعاة العلياء الذن سنتناوشم باليحث ف الکلام عل چهود عمد الله الليفة فى 
تلك البلاد . و إذن لمن كان سعيد هذا حجة ونائیا ؟ رى أحداب كثير من الراجح 
الإسماعيلية ‏ وه عمدتنا هنا أن سعیدا كان حجة للامام اين بن أحمد بن 
عبد ألله ن عمد بن إسماعيل . ۱ 


(ت) عر اللہ الدصاص 

آما انتقال إمامة الدعوة الاسماعيلية إلى سعيد هذا , فانه یکوان فصلا شائکا فى 
تاریخ الاسماعيلية خاصةء وى تادب المسلمين عامة ‏ لما | كله من شكوك و أحاطه 
من غموض ؛ إذ كيف يتحول الحجة إلى إمام ؟ و کف يصبح أحد سلالة القداح. 
ماما إسماعيليا یتمتع رتب النطق والامامة اللتين كان یتمتع مهما الا 2 العلو بون ٩‏ 
وهل استید سعيد بالا دون الا عة المقيقيين » فدعا للفسه دونهم ؟ أو هل ستطیع 
آن نعتبر الخلفا. الفاطمیین من سلالة القداح » فنوافق منافسهم حینر موتهم بذاك ؟ 


هرت 
وإذا کانوا منالقداحية » فلباذا بدافع عنهودعاتهم » وینسپونهم إلى على وفاطمة ؟. 

الق آنا نستطیع فهم هذا الو ضوع إذا آوضحنا الظروف النیحاطت بتزول 
الامام الحسين بن ژد . اسعید ن اسن بن عيد الله القداح» و أوضیحا السادیء 
الاساعيلية الى ساعدت على هذا التحول > وشرحئا فى الوقت ای اس هت 
النزول من اختلاف بن أنصار المذهب الإاسماعيل . 

ومن أظهر الميادىء الامعاعبلية الى كارب هما دخل كبير فى هذا التحول : مدا 
« التبى الروحاق » ۰ فإن الإسماعيلية يؤمئون ذا البداً انا قوياً » فنراهم پتولون 
كثيراً : إن فلاناً ان فلان » يقصدون ,ذلك بنوته الروحانية لا الجسهانة . ا 
يقولون إن فلانا آبر فلان ويقصدون الشاحية الروحانية . وهذا ماحدا بالسام 
ماسينيو إلى القول بأن تلقيب أنى الخطاب » أحد زعاء الإسماعيلية الأوائل» بلقب 
أنى إسماعيل » يتصد منه الآ بالروحانى لإسماعيل ی‌جعفر الصادق . وخير دليل على 
صحة هذا » ما ناه فى رسائل إخوان الصفاء التى ذهب بعضهم إلى القول بأنها من 
تصنيف أحد الا ة المستورين » حيث بذ كرون فما كثير! الان الروحاق والاب 
الروحانی » بل قد بروون أحاديث لتقرير هذا المدأ . فيقولون إن الرسول قال فى 
سلبان الفارمى .سلبان هنا هل اليت » وغير ذاك . حدق لقد قال نصير الدن ۰ 
E a‏ ما لق ای أن لالت اما كوه وساف فال د 
بوجد مانب البئوة الروحانية أو 00 كوه مق و چا و میا 
وضرب لكل ما أمثلة تكشف لا عن اتجاه الإسماعيلية السياسى . فيرى الطوسی 
أن الستعل (۲) ن‌المستاصر ان e‏ فقط له . وإعا ا إلى ذلك ل فى عله دعواه 
الامامة » وبرى أيضا از سین بن على بن أنى طالب ابن ا من الذاحيتين 

(0 لأ هذا العالم إلى النزارية الاسماعيلية فى الرت ~ جنویی بحر قزوين ب فى أحريات حابم 
خوفا على نفسه من اطليفة العباسى المستمصم ووزيره ابن الملقمى . ومدح الاسماعيلية » وآشاد زعام 
فى کتاید ١ه‏ أخلاق ناصرى » » وساعد هرلاكو فى الاستيلاء على قلاع الدعوة فى ااشرق » ومات 
فى سنه ۲" هاء 

(۲) هو حفيد يدر اجمالى » ار عليه آخوه زار ء قانتصر عليه عساعدة غاله الأفضل شاهاشاه 
فى سنة همع هب فنادت جاعة بامامة نؤار وسموا البزارية » ومن سلیم اغا عان الحالى » ونادت جاعة . 


اخری بأمامة المستعلى ووا المستملية ٠‏ وهن أنصارم یوم امه رة ف این وراد عاصة , 


ات A+‏ سس 
الروحانية و الجا نة معا 3 وق هذا (قرار ون الاسماعيلية سین بالإمامة 9 

وإذا صم ذلك فإنه لا يبعد أن يقول الإسماعيلية ببنوة أبناء القداح ‏ من 
الناحية الروحانية . للأاتمة المستورين » خصوصاً لام رجعون نسهم إلى سلیان 
الفارسی ‏ کا رأيئا فى الكلام على ال مه العلويين من طائفة الامعاعيلية ‏ وأنه 

إذا كان سلبان انا روحانیا لعلى بن أنى طالب » فليس هناك ما عنع أحفاده مر. 
الائمة الإسماعيلية من تبتى أحقاد سلمان الفارسى ! ثم لم نذهب بعیدا ۶ أل تر ماقاله 
وشن الدين ق كتا به جامع التوارعخ عن انتساب عبدالله القدام إلى مد بن (معاعیل 
حيث ادعى ميمون أنه ابن روحانى للامام عمد هذا » وأنه الوارث الحةيق محمد 
أبن اساعیل ف امامته 0 وأن الإسماعيلية لم لعار طوه 8 دعواه هذه ؟ ومعى هذا 
أن الاسماعيلة بوافقون على ميدأ انتقال الامامة من ال الحقيقيين إلى تلامذتهم . 
ومن حسن الحظ أننا عثرنا عل كين من التصوص الى ند ما ذهیتا إليه من 
انتقال الامامة من شخص إلى آخر عن طريق البنوة التعليمية أو الروحانية . من 
ذلك ما ذهب إليه الداعى (دریس عاد الدين فى كتابه زهر المعانى(١)من‏ أن الامام 
الحسين الإسماعيلى استودع سعيد اير الامامة ليردها إلى ابنه القاّم وأن سعدا 
هو الهدی . الذی ,کان مس الله الطالعة » وآنته الساطعة » واطجاب الاعظم 5 
والیاب الاشرف الا کرم » حامل أمانة الله وودیمته » ومسلما إلى القاكم بأم 
أله 3 وإده السب إأيه تعلسمه وافادته . وهو خافته ¢« اقا ف کا سولهم 
آمیر المؤمنين سد من رل رسول الله الا مین 557 أ لسا ری ا الام 
باص الله لم يكن انا جسمانيا لسعید الخير ‏ المهدى ‏ ثم ألا يعتبره هذا المؤاف 
الإسماعيل المشهور ابنا لعمه ینتسب إليه بالتعلم والإفادة » مع أن العم غير الاب 

6 نعل 3 

وم يكن هذا التبنى الروحای جديدا فى تاريخ الشيعة » بل إنه من الممكن جدا 
لب الشيعة أن ا الامامة من شخص إلى آخر بطريق التو يض 1 سواء أكان 
المنقول إليه قریبا لناقل أم غير قريب . من ذلك ما رأيناه فى تفویض الامام 
الحسين بن على أخاه مد بن الحنغية فى أمى الإمامة ؛ إذ أودعه إياها إلىحين يشب 


(۱) سە (من اانتخب) . 


س پر س 


ابنه على زین العا بدين » ولذلك معى ممد بن الحنفية حينئذ ماما بالتفويض . وأم 
من ذلك انتقال الامامة من آی‌هاشم بن مد بن الحنفية إلى العباسيين . فالعباسیون _ 
#شیا مع هذه النظرية ‏ ألمة عن طریق التفویض ؛ وبذلك یکون قیام الدولة 
العباسية قد استند إلى نظرية إسئاعيلية هى الامامة بالتفويض . وإذا صدقنا ذلك 
عن العباسيين فل لا تصدته عن أبناء القداح » حجج الأثمة المستورين ؟ وإذن 
لا استیعد صمة ما ورد فى النصوص الاسماعيلية الوا ٠‏ أل تنسب عبيد الله 
المهدى إلى میمون القداح > وژ کد أن عميد الله كان حجة م استودع الامامة حلا 
لسکون سترا وحجابا على الامام الحقيق لام بأمر الله . ولا غرو فقد أ کد نا 
ذلك ما آورده رشيد الدين . وماورد أيضا فى كتب الباطن عند الإسماعيلية 
وخاصة کتب الدرزية . 
على أن هناك ميدأ إساعيليا آخر » لایقل أثره عن يدأ التب الروحاى» ذلك 
هتفگ[ الاستیداع الامای الذى اتخذه الإسماعياية وسيلة لتأيد مذهيم ۰ فإنهم 
يعتقدون أن هناك أمة استيداع انما يقومون حمل الوديعة دون نقابا إلى لی سوام » 
ونم يتمتعون مها طول حياتهم . وكان لنظرية الاستيداع الإماى أثرها فى تار 
الشيعة عامة » والإسماعيلية مم خاصة ۽ فان هو لذه یمتقدون أن اطسق بن على بن 
۱ آی طالب كان إماما مستودعا . حمل الوديعة اينقلبا من بعده إلى أخيه المسين . 
ولا لغلو إذا قلنا إن نظرية الاستيداعالاماى تنطيق على حمد بن اطنفية » الذی حمل 
الوديعة (الامامة) من أخيه الحسين ‏ لینقلبا إلى مستحقباعل زین العابدين . ول 
هذا وحده بل رى الاسماعيلية أن موسى الکاظم كان إماما مستودعا » حمل الامامة 
من آخیه إسماعيل ء ثم أعطاها عمد بن [سماعیل . 
وكذلك كان لنظرية الاستيداعالامائى أثرها فى تاريخ الاسماعيلية . ونعتقد أن 
میمو نا القداح وسلالته من بسده ء کانوا أثمة استيداع ۽ فكان سعيد بن اللسين 
إماما مستودعا » حم لالوديعة من الاامام الحسين . لحفظ, ها ثم ینقابا إلى ابنه القلثم . 
ومذا نستطيع أن نقول إن إمامة أبناء ء القداح ليست بعيدة الاحتال أو التصديق , 
ما دامت مبادىء الاسماعيلية تكد ذلك وتجيزه . 


وهناك بعض الادلة الى تو يد انتساب عبيدالله الى ميمون القداح ‏ منها : 


مس 


ره 
آولا : وهو ما نس له ء أن صكثيرا من کتب الباطن الاسياعياية أو «کتب 
الحقائق, کایسمونما » قد ظهرت فى مکتبات العام » فکشفت لنا هذا الغموض ء 
وأنارت الطريق للباحث غير المتحيز ؛ فد کرت فى وضوح أن الهدی لم يكن ان 
الامام المستور الحسين بن أحمد » کا لم يكن الخليفة القائم بس الله ان المهدى » 
وإتما كان ان الامام المستور الحسين ن أحمد » وأن المبدى حمل الوديعة من الامام 
الحسين وردها عند وفاته إلى ابنه القائم ؛ فكان هذا الخليفة ( القَائّم ) أول خليفة 
فاطمى من سلالة عل" الحقيقيين . ومعنى ذلك أن السنيين الذن ينكرون نسب 
الفاطميين إلى عل وفاطمة ,كانوا على حق حین‌ذهبوا إلىالقول بأن عبيدالته منسلالة. ' 
القداح ؛ ولكنهم لم يكونوا على حق فى قوطم : إنجيع الفاطميين من‌سلالة القداح . 
ولسنا مغالين فما ذهينا إليه ۽ فبذا کتاب غاءة.المواليد » الذى يعد من کعباطقالق 
عند الاسياعيلية يول : ء إنه لما ظبر النور بالعن و بلاد المغرب » سار ولى اله فى 
أرضه على بن الحسين صاوات الله عليه ! برد بلاد المغرب » حى كان فى يعض 
الطريق » فأظرالغيبة(١)ء‏ واستخلف حجته سيدا الملقب بالمبدىسلام اشدعليه ! 
فثبت قواعد الدعوة وجرى علمهما من ضدهما ( عدوهما ) سجلاسة من العال 
بال مغرب ماجرى » ووی الله وليه س سلام الله عليه ! کده. لما کان من زحف. 
أف عيد الله عليه و ظفره . واستخراجه وی الله سلام الله عليه من سجته . فلا 
حضرت المبدى الثقلة سل الوديعة إلى مستقرها . وتسليها د بن على القاثم با الله 
ثعالى ع وجرت الامامة ف عقبه(۳]» . 
وقد یعترض بعض فیری أن الهدی قد یکون ان الامام الحسين » وأن عبارة 
غاية الوالید لا ت كى أنه من سلالة میمون القداح » بل هو حجة فقط ‏ و الجة قد 
یکون علویا وقد يكون قداحیا . على أثا نری أن وظيفة الحجة للامام المستور قد 
آصیحت وظيفة تقليدية تقر یبا فى بدت القداح منذ عبد مد بن (سیاعیل ومیمون 
القداح » ؟1 أن رسائل الدرزية الاسماعيلية تون أن عبيد الله من سلالة القعداح. 
يل کر أن اسه سصد . ۱ 
EY‏ الوفاة بدلیل خروج المبدى ممم القائم قط من مسلية ٠‏ 
(۲) فى أسخة لای سمید الاير . 
(م) خاة المواليد ( من المتخب ) صن ۳۷ . 


حدر 

واس ا-لطاب بن امسن » صاحب غاية الوااید ‏ هو الذی ذهب هذا 
المذهب » بل إن الداعی[در یس عمادالدين الى » الولف الاسیاعبل الشبور » ی وکند 
هذه الحقيقة . وهی أن القائم ليس ابنا حقیقیا للبدى -کا رأينا ‏ وبری أن المبدى 
كان إماما مستودعا للقائم » ولکنه يقول إن البدی . سعيد الخير »كان آخا للامام 
الستود الحسين بن أحمد . إلا أن سلسلة النسب عند الدرزءة تؤكد أن سعيدا من 
نسل القداح . هذا بالاضافة إلى أنه أقر على نفسه حين انتقض حدان قررمط عليه 
بأنه من ولد'القداح . وآنهم جميعا أثمة . وقدأدى هذا الاقرار إلى انفصال قرامطة 
السواد عن الدعوة الاسماعيلية . وإذن فسعيد الدير عند الداعى إدريس هو سعيد 
المہدی عند الداعی الطاب » وهو سعيد الخير بن الحسين بن عبد الله القداح 
عندنا . يقول الداعى ادريس(2 : ,ثم إن الامام صاحب الزمان تقدم للهجرة إلى 
المغرب والمدی فى کنفه ء فأظبر الثقلة فى سفره . وأوصى الى أخيه سعيد اير » 
واستکفله واستودعه لو لده ‏ وك سعد لكين ؛ وتسمی بالامامة بام الثاص 
عليه » سترا على ولى الله وإخفاء لمقامه عن أهل دعوته» حتى یکون آوان ظروره 
وطلوع نوره » وأمرالحدود بذلك » وأن يكنوه بالشمس الطالعة > سترا على ول الله 
ولده القاعم من بعده» . ويقول هذا الداعىفى موضع آخر : « ولا توطدت قوانين 
الدعوة اهادية ل سلام الله على ولما ۱ با ید بة > وظبن أهل الكيف من کف 
التقية » وآن الاجل » وانقضی المبل » سل الإمام المبدى إلى ولده 29 القام رتبته » 
وأدى اليه وف وام قف وأظبر الغيبة » وانتقل لجوار ره و القدوم عليه » . 

من هائين العبارتين تر ىأن المهدى لا عت إلى الا مة الإسماعيليين بصلة القرابة . 
و مة شی آخر» هد أن الدرزية وم طائفة من طوائف الإسماعيلية سب رون أن. 
الهدی من معدن غير معدن من سبقه من الا المستورين » وهن لحقه من الخلفاء 
الفاطميين » آوبالاحری من فرع غير الفرع الذی ینتمی إليه الخليفة الم فيجعلون. 
الهدی فى رتبة الرسل ؛ والقائم وأباه فى رتبة الالهة . وقد ورد فى کتامم « النقط 





(۱) ذهر المعاتى ( من المنتخب ) ص 1 ۰ ۷۱ 
)۲( لو تمد يکمة ۳ ولده ۰ یه المة.قى ۷ امایمی » اتمارضت هلو الكامة مع عبارة ۳ آدی 
إليه ودیته  »‏ لان أداء. الوديمة لا يكرن من إمام مستقر إلى [مام مستقر آآخر . 


الدو اثر (۱) ۰ ولا ظهر الناطق سیک المهدى 5 وأعطاه المعل (أى الا مام الستور) 
الوديعة النی ر کذا) هو القاعم تعالى بر به . وهو فى ظاهر الامر طفل » حاشاه 
عن الأ بوة والبئوة ۰ فليا ظهر المَاعم وأخذ الامامة الظاهرة . وهی‌السلطة ‏ والخلافة 
الباطنة . وهی دن التأويل . والامامة المجازءة التى تظاهر الرب ما ۰ وهى بالحقيقة 
لقانم الحق ‏ صلى الله عليه سل ! قيل إن الهدی مات . » 

وليس هذا کل شیء ١‏ بل إنرسالة تقسم العلوم للدرزية 3 اتساب عد ألله 
إلى میمون‌القداح »كا تؤكد أن میمو نا القداح واه من بعده کاتو 1 21 استيداع 
حلوا من تمد بن [سماعيل - نا طقهم‌السابع - عل الامام على بن أف طالب من‌الرسول 
صلى لله عليه وسل ٠‏ و سمی ادى سعدا ۽ دامیی ار تراطه نسبا وقراءة من الا عة 
الفاطمين » ما يؤكد بطلان ما ذهب إله الایسایوری فى کتاه واستتار الامام» ۳ 
والداعی [دریس فى كتاءه « زهر العای »۳ أن سعدا الخير » آخو الإمام الحسين 
المستور . ومهما بک من ىه فقد ورد فى رسالة تقسم العلوم مانصه : ٠١‏ وقام رد 
صل الله عليه وس 3 و آساسه على بن أى طالب ... وظهر ناطق غيرة وهو تهد ن 
إسماعيل . وإلى خلفاء المستودعين . وهو إلى أحمد بن الحسين بن حمد بن عيد الله 
ان همون القداح ۰ و هو من وأده سعيك ن أفالشلعلع الهدی » . و39 ف عو صم 
آخر : « أن عميد الله هو ان أحجد بن الین بن مد بن عيد الله بن میمون القداس : 
عبيدالله إلى مد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . 

ثانا : انتقاض حمدان قرمط على سعيد بن الحسين : 

سبري آن قرأمطة السواد 3 وعل رأسبع حجد ان قرمط زعيمبم الاول ؛ و صهره 


عبدان القرمطى او لف الاسماعيلى ٠‏ ينتقضون على سعد بن الحسين ن عد اله 


(۱) ( طبعة میبلد ) من و۷ 
(۲) س ٩۵‏ ( يل كلية الاداب مجامعة نژاد ai‏ ۱۹۳5 ) 
(۳) من .۷ ۱ 
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هت 
القداح ۽ لانه - فىنظرم - دعا إلى تفسه دون الا الستورن . وذاك أن عبدالله 
القداح واش أحن كا زیت وان ق مراعة انا اسان لاو که اللشرديت 
Concealed Imams‏ eطآ‏ . وأما سعيد فقد غير هذا النظامو دعا إلى نفسه . حى 
إنه لا وردت کنبه إلى حمدان قرمط , ١‏ نکر ما فما وتبين فما ألفاظا قد تغيرت 
ليس هو على النظام الأول( . والحتى أن هذا التغيير فى سلوك سعيد بن الحسين» 
راجع إلى ما كان من نزول الإمام الحسين عن الامامة له عن طريق الاداع - على 
ما رأينا ‏ فل يكن سعيد قد استید بالامر دون الآثئمة المستورين . ولسكن قرامطة. 
السواد عز علهم أن يتقمص الحجة رتبة الإمام . ولذلك سار عبدان واتصل بسعید 
فى سلبيةء « وسأله عن الحجة وعن‌الامام بعده» الذى مدعو [لیه » فقال :(سعيد) ومن 
الامام ؟ قال عبدان : مد بن اسماعيل بن جعفر »> صاحب الزمان النی كان أبوك 
( بر بط مد بن عبدالله القداح ) ندعو إليه وان ها وأ نكر ذلك عله وقال : 
مد بناسماعيل لاأصل له › وم يكن الامام غير أنى» وهو من ولدمیمون بن دیصان 
۳ آقوم مقامه(۲)» . 

أليس فى هذا الا تقاض الدلیل على أن سعيد بن الحسين من سلالة القداح ؟ 
الواقع أن هذه العبارة تبين فى وضوح فكرة الامام والحجة, وكيف أن الحجج لم 
يکو نوا حى ذلك الوقت من سلالة خمد بن أسماعيل ٠‏ بل [نها تبان شيئا آخر هو أن 
الامام المستور لم يكن معروفا للقرامطة » على حن أن النی كان یتراسل: معیم 
ویتصل مم هوالحجة الذی كان يقر فى مكاتياته معرم بأنه ناب عن‌الامام‌لا [مام . 

ونستطيع أن نحدد زمن ذلك الانقلاب النی حدث بين القرامطة ورؤساء 
الدعوة فى سلبية فنقول » إنه كان قبل هرب المبدى من سلية » حيث لم يستطع, 
البقاء فى مخبته ودار هجرته . لا نه انضم إلى العباسيين فى عداتهم له عدو إسماعيلى 
خطير هو القرامطة . الذنأصيحوا فا بعد خطرا على شخصه وعلى مذهیه ودعوته . 


أضف إلى ذلك أن انتقاض حدان قرمط قد أحدث هزة عنيفة بين القرامطة :. 





)١(‏ اوري : نهاية الارب ب مم ورقة .ب 


)۲( نفس | (صدر واطزء والورقة 


بت بر سم 
وظبر بسپب ذلك فرع قرمطی آخرء هم قرامطة الثمال أتباع ز کروبه بن مپروبه 
الزی فتل حدان قرمط ‏ ذلك الفرع الذى ساعد على زوال دولة الطولونيين ‏ کا 
ساعد فى الوقت نفسه على خروج سعيد بن الحسين من سلية . فقد آدرك سعید 
استحالة بقائه فى سورية مع قرامطة السواد الجائقين عليه . ومع قرأمطة الشهال 
الذن عز علبم أن مخرجبم سعيد من رياسة الدعوة بالكوفة . نقاف انتقاضهم 
عليه . ولذلك آثر العافية فى المرب » والفرار إلى البن أو الغرب ۰ کا سيأق . 
ومعی ذلك أر: انتقاض حمدان قرمط ‏ الإمماعيل الماطرف ‏ على رياسة 
الدعوة الى تنتمی إلى بيت القداح قد أدى فى النهاية إلى فرار المبدى من الشام إلى 
أقصى شمال المغرب حیث ألق عصا تسیاره فى سلجاسة . 
ثالثا : تصرح الحسن الاعصم ( القرمطى بأن الفاطميين من آبناه میمون 
القداح » مع أن القرامطة كالدرزية فرقة هامة من فرق الإسماعيلية . ول يتعرض 
المعز ادن الله فى رده المشرور على الحسن الاعصم هذه الطعنة . حقيقة إن العیاسین 
والبومبيين هم الذين أثاروا الحسن الاعصم على سادته الفاطميين » <“ جعاوه خطب 
ش على منابر الشام للعراسيين ویذم الفاطميين »> وحیح أيضا أن الحسن الاعصم حنق 
على العز لتدخله فى شئون بلاده الداخلية »> وحجزه عشه الضريبة السئوءة الى كان 
الإخشيديون فى الشام دفعونها اليه . ولکن هذا كله لا ينض دليلا على أن الحسن 
الاعصم رماهم بالباطل » لآن المعز . وهو على ما كان عليه من البلاغة والعلم » كان 
يستطيع أن بدحض ما قاله الحسن الاعصم . ومکذا كان الحسن يقول من فوق 
| مار دمشق : «هولاء ( أى الفاطميون ) من ولد القداح > كذابون مخرةون . 
اقا الاسلام » وحن أعل مهم » ومن عند نا خرج جدهم القداح » (۲ . 
و لیس فما ذهب إله اخسن الاعصم لبس أو غوضء إلا أننا ری خطأه . 


(۱) هر الحسن ين آحد بن آی سعيد الجنانى » تولى زعامة القرامطة نة ووم ه بمد أن فتك 

* أبوه یناه آي طاهر الجثابى صذيءة الفاطمیین وحليفيم ۰ ثار على العز لدين الله وعلى اينه العزينء وعاد 

یفتح مصر افسپا . ول خمد ؟ورته إلا یمد انتصار العزيز عايه فى سنة 55م م وموته هر فى سنة ببدم ھ »۾ 
حیت عاد القراءطة إلى حظيرة الماطيين من جدید . ۱ 


۳( آو امحاسن : الجوم الراهرة ب ۽ ص بب 


جسه ا 
من ناحيتين : الاولی » أن الفاطميين جیعا لیسوا من أبثاء القداح » وآن ادى 
.وحده هو الذی ینتمی اہم حقا » والثانية : أنه جعل القرامطة أصلا والفاطميين 
فرعا لهم حين یقول : « ومن عندنا خرج جدم القداح » . فل يكن القسداح سب 
میمو تا 5 أو عید الله قرمطياء بل کان اون موّسی الذهب الإسماعيل » ۱ 
وعن أبنائه أخذ القرامطة . وکان الاولى به أن يعكس الاية فیقول : وعلیه تخرج. 
أجدادنا القرامطة . وعل الرغم من .ذللك كله إن [نکار الحسن الاعصم 57 
الفاطمیین إلى على وفاطمة ‏ وا اقبم بالقداح فيه شىء من الصحة ‏ لانه فق 
والحقائق التارضخية التى آوردناها من قبل عن عبید الله المودى . 
هذا أمم ما عکن أن يقال فى تأبيد فكرة قداحية البدی . ولكن هل اتفق 

الإسماعيلية جميعا على تلك الحقيقة » وهی أن مك مم لا مت إل عل ا بصلة 
القرانة ؟ الواقع آن كت الظاهر جا تکاد تخلو مر هذا » بتو كد آن : 
الميدى من #9 الرسول » وأنه علوى ما ودما . وترى فى ک تاب « افتتاح الدعوة 
الزاهرة » لآنى حنيفة النحان المغرنى » » وق غيره من‌السکتب الظاهرية ماي ؤكد ذلك. 
ولعل السر ف هذا بر جع إلى ۱ اد الإساعيالية ‏ الذين رعوا ف استخدآم : 
التقية ل أن هذه الكتب سيطاع علها العامة والخاصة منهم : ومن غيدثم . 
لذلك آثروا إبقاء جوهر مهن ماه یه فى طی الكتان + و پشاءو | أن يتكلموا 
عن الاستقرار والاستيداع الإماى » أو يوضحوا لنا كيف تم انتقال الاس من 
الأئمة المستورين إلى حججبم . أضف إلى ذلك أن كثيرا من المراجع الإسماعيلية 
الظاهر بة ( تتاف فما بينها فى ذكر أسماء اللآثمة » وخصوضا سلف عبيد أله » 
لود پم حول تیب وهه مش آي ليق او عا إل عر له : 
ما بدلنا على أن مؤافى كتب الظاهر [نما كانوا یو لفون حسب مقتضياتهم السياسية ؛ 
فان الدعوة فى راتما الآولى كانت تتحو منحی الظاهر › وختلف اا أنفسبم فى 


(۱) تتقسم من جم الاععاعیلية فشان : ظا هر نة exoteric‏ وض ااراجم الى فى متناول اع 
والراجع الباطئية » أو السسر بة esoteric‏ و سى ۳ نا کت الحقيقة ۰ وهی تتاول أسرار اذهب 
الاسماعيل ؛ ولدلك لا ياح الاطلاع علما إلا ذاصة آتباع الذهپ الاسماعيلى . 


ES 
ذكر آسیاء أتمتهم » وعخاطب الستی ما لا عخاطب به الشیعی . والهودى ما لا خاطب.‎ 
, نه المسيحى » والمجوسى عا لا مخاطب به سل » وهکذا‎ 

ولذلك فإن كتب الظاهر كانت تخاطب الناس فى حدود هذه النظم الظاهرية . 
2 00 الباطن فكانت على تقيض ذلك ؛ إذ يعتقد الإسماعيلية آنا من كتب. 

ثق التی لا يطلع علها إلا خاصتهم . ولذاك آخفوها » وعدوا إباحة الاطلاع 
8 سب لغير خاصتهم ‏ جر عة و کفرا ٩۱‏ . ولولا احري بویت 
رات بين الناس » لما استطعنا أن نعرف شيا عن حقائق المذهب الإسماعيل 
اا 

ورب معترض يدول : لقد ثار أبو عبد الله الداعى و آخوه أبو العياس وکار 
كدامة وقتئذ على المودى . ألم يكن من العقول حيائذ أن برموه با نه خارجی لا عت 
إلى العلويين بصلة > على أننا لم نرم يعترضون عليه فى شىء من جبة النسب » وإتما. 
كرهوا مه استبداده بالأامس » فوهوا على الاس أنه ليس الببی . الواقع أن أيا 
عبد الله لو كان يعم هو وأنصاره أن القام بأمس الله هو الامام الحقيق لنادوا به 
إماما فى ثورتبم على الهدی . لکنا نعم أن فرقة الإسماعيلية جماعة سرية » وأن نقل 
الامامة من شخص إلى آخر » أو « استیداعوا » فى إمام لتقلبا إلى إمام ‏ إا هو آمر 
محوط بالاسرار والكمّان لا يطلع عليه إلا خواصبم . فليس من الضروری. 
إذن أن يعل أبو عبد الله هذا السر » خصوصا ا داعيا لى يصل إلى مراتب 
الدعوة العليا »الى قيل نها كانت سيعا فى زمن عبد الله بن ميمون القداح ثم بلغت 
تب ورین ا شر هذا انر ما وروغ فان اعد دما تبم حون يقول : « 
يطلع أسحد عليه ولا وقف عل سر الله فيه إلا الخلصاء ار ۱ المصطفون تیار 
العارفون لسر الله ى أوليائه » المطلعون عل معرفة ما أظبر هم من أصفيائه .> PD‏ 


ورب معارض شول أيضا ۳ إن أيناء القداح اشهروا بالطموح 0 وقد امتلاات 


49 حول 1 الاستاذ 5 سنیون عن الدکتور حسان اطمداى الوروى تقال : ان هنا الدكتور 
آخبره أن أ باه آهانه إهانة بالفة 3 وطرده 3 فعاش عشة فر مدقم ۰ لا نه يي بعش کتبم 0 وكتب 
مقّالات 0 لسلك فا مسللك الورة ف التقية ۰ ول تستقر اة هلا العالم آلاساعیل إلا بعك وفاة أبه 2 

(۲) الدای عاد ألدن : زهر العا ( من التخب ) ص ٩٩‏ ۰ 


ی ا ی 
بطون‌الکتب ذلا » فلا يعقل أن بترکوا الخلافة بعد أن ظفروا اء أو بالاحری» ۰ 
كان من الحال علهم أن عپدوا الامر لفيرهم . ومن دراستنا لافسراد هذا البيت 
نستطيع أن نقول إنهم ظلوا جميعا على إخلاصبم لبيت إسماعيل . ولو شعر الا ٠‏ 
الستورون بميابم إلى الزعامة والجاه » أو إلى الاستيداد بالامور دونهم لا أبقوا 
علهم يوما واحدا . وما آحسن ما قاله الداعى إدريس الإسماعلى ٠ : ١(‏ وأشار 
المبدى باه إلى مد القائم بأمر الله أمير المؤمنين » و نشر لاهل دعوته فضله المبين ؛ 
وأدى اليه آمانته . وسل اليه رتبته» وأعطاه وديعته الى استودعبا الله إياه ‏ لم جعل 
لسائر أولاده فما نصيبا » بل أقر الحق فى مقره » وجعله فى مستقره » . 

وأما كيفية انتقال الإمامة الى سعید بن المسين بن عبد الله القداح » فيكنى أن 
نقول : انه لما مدا لللائمة المستورين فى سابية خطر الخليفة المعتضد العباسى (وبا؟ ب 
8 ^( علهم » ححيث أن وال الیحث عنم › تم على الامام الحسين أن حفظ 
الامامة من الضياع ۰ فعبد مها الى حجته سعيد ۰ والواقع أن هذا نوع من الحيطة 
لحفظ الامامة والدعوة » وليست هذه سئة جديدة جرى علبها الاسماعبلية ؛ فقد لأ 
جعفر الصادق الى الحافظة على عمد بن اسماعيل ٠‏ کا لجأ الها الآثمة المستورون في 
الدور القداحى » آو دور الستر ‏ 

و حتاف العلياء من الاسماعياية فى ال مام الذی تزل للمهدى عن الامامة : فیری . 
| أكثرم أنه الحسين بن أحمد بن عيد الله بن عمد بن إسعاعيل 59): وری غيدم أندعلى , 
ان الحسين . إلا أننا نستطيع أن تقول إن مجری الحوادث ‏ على ما أوضحتا 
فى كلامنا على الآثمة ‏ مجعلنا تقد أن الامام هو الحسين لا ابنه على » خصوصا 
أن هذا الزمن القصير لا ينسع لان إلى الامامة فيه (مامان هما الإمام الحسين ثم 
ابنه الامام على » الذى ولد له الامام أبو القاسم وهوالقام بأم لله فیا يعد . ون . 
نعل أنه كان قد تزو ج قبل خروجه(4) من سلمية سئة یرجه وهذا لا كن أن يتحقق , 
ف هذه الفترة القصيرة . 

0 ذهر العاق عن‎ )١( 

(۲) الرجع نقسه ص 60> 


)4( اما ی : سيرة جمقر اطاجب ) مجله كلية الاداب م ۰ )مس ۸ :۱ 


سس و 6 مت 


على أن هناك خلافا آخر آشد من هذا ۰ ذلك أن مولفات الاسعاعيلة غاصة 
کلبا أو معظمها بذ کر سعيد الخير على أنه المهدى . وقد رأيئاكتب الدرزيت وهی 
من الكتب السرية عند الاسماعيلية ۰ تسمى البدی سعيد الخير كذلك . إلا أن 
هناك بعض العلياء من الاسماعيلية الأخرين يفرقون بين سعيد الخير وبين المهدى 
نفسه فقولون : إن سعدا ا الردی : وإن الامام الحسين استودعه الإمامة 5 
فاول انتراعها منأخيهء لولا وفاة أأبنائه جميعهم » و درا که خر الاعی أن الامامة 
ليست منحقه » فرد الو ديعة إلى مستقرها , یقول‌الیسابوری(۱) وکان مماصرا للمعر 
والعزيز : ء ولد لامد بن عبد اله » الامام الحسين » وهو والد الهدی وسعيدالخير: 
وأقام الحسين إل آن ولد له المہدی ع م . فليا أنته زقلته استودع له أخاه سعد ار 
.إذ كان ولده بومتذ فى حال الطفولة . واستبد سعيد بالإمامة وفص مها على ولد 
ذهلك الولد » ثم نص على ولده الثاتى فلك . وكان له عشرة أولاد ٠‏ فلم بزل ينص 

على كل واحد منهم إلى أن هلکوا بأجعهم » فعلم حيائذ سعدا كذيرآن الق لابنارق 
أهله > فتاب وأناب إلى الله . تبارك وتعال ! وجمع دعاته و آعلیم آنه مستودع 
'للمبدى صلو ات الله وسلامه عليه ! وسل إليه الامامة » واعترف له بالوديعة . 
وتاصل إليه مما تقدم منه قبل ذلك > وصارت الامامة الى ادى ع مم ٠‏ فقا لالشاعر: 

اله أعطاك اتی لافتوقنها وک أرادوا متعها وتو *قها 
عنك ويأى الله إلا سوتها إليك حت طوقوك طوقها» 

فف Se‏ إذن أن نوفق بين هذا » وبين ما تعرفه من أن عبيد الله المبدى 
هو نفسه سعید . وقد يسأل البعض : هل سعيد الخير هذا هو الذى ثار عليه حدان 
۰قرمط ؟ وقد ذکرنا من قبل آن الذى قا باه عیدان -- داعی حدان وصیره س ادعی 
الانتساب الى میمون القداح » ول یذ کر انتسایه الى الحسين بن [حمدالعلوی . وإذن 
نفترض افتراضا آخر وان ۸ يقل به أحد من قيل وهو أنه لا بیمد أن کون سد 
الخير هذا ؛ وهو الذى ذهينا الى أنه البدی » قد حاول الاستیداد بالامی دون 
القائم » إلا أنه عدل عن ذلك فا بعد » بسبب موت أبثائه جیعا » وإدرا كه آخر 
الأمر أنه اقتأت على حق القائم بأمر اله صاحب الحق الشرعى »> وخصوصا أا 


)۱( استعار الا مام ) ملد اة الآداب م ۱۳۹ ( س ٩۵‏ س ٩۳0‏ , 


م ناتك 
رأيئاه فى جلماسة وليس معه سوى القاثم . وان صح هذا الافتراض استطعنا أن 
تذهب إلى القول بأن سعيد الخير ‏ المبدى ‏ قد حاول ذلك وهو بسلبية» أى 
قبل سنة ۲۸۸ هء حين فر متبا مع لقاع ول يكن معبما الا حفنة من الدعاة . واذا 

كان الاسعاعبلية الموالون له يقولون : ١‏ ان له أبناء کثیرین ءلم جمل لواحد منم فى 
الامامة نصیباً «۲۱» » حى [ننا لم نسمع عن واحد هنهم بعد ذلك » فان هذا یقوی 
الىك عندنا فى أن سعد الخير هو البدی لا أخوه . 

وهكذا أصبح سعيد بن الحسين بن عيد الله القداح ماما ۽ وکان تربعه على 
عرش الامامة فى وقت ازدهرت فيه الدعوة أما ازدهار . حى کش الب بظهور 
المنقذ من أهل البيت . وم بكر هذا النقذ سوی سعید هذا . على أن مبمته 
كانت شاقة عنيفة ؛ إذ كان عليه أن يفر من اضطباد الاعداء وت#سسہم عليه » ا 
کان عليه آن‌ر بط بن حار الدفوة د أى آقا لا الرئيسية - بر باط متين » وأنبوجه 
الدعوة الاسماعيلية توجما عمليا » حتی يستطيع إقامة الدولة الإسماعيلية الفاطمية 

المشودة . وقد استطاع سعيك أن يضطلع هذا كله > عل ما ستفصله بعد . 


)00 الداعى عماد : زهر المای ( من المتتضب ) من ۷۰ 


دار 
اک 
عبيى ارہ 
منذ تولى زعامة الدعوة الاسماعيلية حتى قيام الدولة الفاطمية. 


آمیح سعيد بن الحسين بن عيد الله القداح حجة الامام المستور . وهو الحسين 

ابن أحمد . وعل‌الرغم من أنه كان الرئيس الفعلى للدعوة الاسماعيلية » كان وجود. 
الامام انب اجه بحد من نفوذ هذا الأخبر کر ئيس دیی سبأسی ججاعة ثائرة 

لعي لقاب النظام القائم من جیم نواحيه . غير أنه پتزول الحسين عن الامامة: 
لسعد وإبداعه إياها ليسلمما لابنه لقانم بعد وفاته ۰ اجتمعت الرياستان الروحية. 
والزمنية فى بد هذا ازعم الشاب . أو بعبارة أخرى تركزت فى شخصه وظيفتان 

کیان من أسمى وظائف الدعوة الاسماعيلية وها و ة الامام والحجة . فأصبح 

سعيد بذلا الپیمن على شئون الدعوة قاطرة . ومن م عمل على أن بر بط أ نصار 

الدعوة شخصه وخصوصا القرامطة ي آتصار حدان قرمط ۰ واطواشب اهار 

ابن حوشب ف المن ٠‏ والمغارية أنصا رأف عبد الله الداعي ۰ « م من آمن له“ 

وهنم من صد عنه » . ولکنه استطاع أن عارب عن أطاعه من عصاه . 


(() موقفف عمد الله من القرامطة 
١‏ س مى القرامط: فى سواد الكو 


تکونت جاعة القرامطة كفرقة من فرق الإسماعيلية . قبل أن يتربع سعيد. 
علىعرش الحجاءة ثم الإمامة بأ كثرمن ربع قرن . وكان الداعى الحسين الا موازی - 





بخ ۹7 
على ما رأينا ‏ آول داع إسماعيلى فم . وقد استطاع فى عبد عبد الله بن میمون 
القداح أن يبث الدعوة فى سواد الكوفة . ويستميل اليه مدان قرمط الذى تنسب 
إليه هذه الفرقة ومعه جماعة كبيرة . وما ساعده على ذلك أن حدان كان على رأس 
جاعة بومنون بنظرية الممدى » حى اعتقد بعض آم بقارا الكيسانية القائلين بإمامة 
يمد بن الحنفية وأبتائه من بعده . وكانت سلبية تغذی القرامطة بالمبادىء والدعاة 
من حين إلى حين . کا استطاع هؤلاء القرامطة أن بنشتوا لهم فى سواد السكوفة 
دار هجرة ر سنة ۲۷۷ ه ) كانت مثالا احتذاه الإسماعيلية الاخرون ؛ وخاصة فق 
بلاد المغرب والعن تم البحرين , کا استطاعوا بعد قليل أيضا أن برعجوا العباسیین. 
ولو انضم مولاء إلى صاحب الرنج فى ثورته مهم - .ام ه) لقضوا على 
الدولة العياسية فى القرن الثالث اطجرى . 

ولا آصیح سعيد بن الحسين , الحجة » . واستقل بالإمامة كانت الدعوة 
الإسماعيلية بن القرامطة منتشرة فقط فى سواد الكو فة وق جزء من جنوب فارس 
الغرف . وکان من أثر تولية سعيد الإمامة أن تغير تنظ الدعوة بين القرامطة ؛ 
.شار حدان قرمط عليه . وکان لثورته تاچ بعيدة المبدى ؛ منها إلقاء ذود الدعوة 
الإسماعيلية فى بلاد الیحرن على الخليج الفارسی غربا ء على بد آی سعید. ال نای 
رئيس الجنابية » وتکون جاعة قرمطية أخرى علت على أن تتربع على عرش 
الدعوة القرمطية لتحل عل قرامطة السواد . وهؤلاء ھ قرامطة ژ کرو ه بن مرو به 
أو قرامطة الشمال . 
و تعنار ثورة حدان قرمط أول امتحان لمقدرة سعيد كزعم دینی ۽ فقد عن على 
حدان ذعم القرامطة » أن ری على عرش الامامة داعبا لاعت الى العلويين پفسب. 
ا عر عليه أن يفاجاً ذا الانقلاب دون سابق معرفة بذاك ۰ ودعی الورخون 
السنیون أن بى القداح ادعوا الاتتساب الى عقيل بن أف E‏ وأنهم ظاوا على 
ذلك الادعاء > حى تولی سعيد رياسة الدعوة . قرج على تقاليد أسرته » وادعی 
الانتساب الى على بن أى طالب عن طريق تمد بن اسماعيل ۲۱ . والحق أن ادعاء 
أسرة القداح النسب الى عقيل بن أف طالب كان اذا صح - نوعا من التقية , 


)۱( النوری : اة آلارت ج ۲۳ ورقة ۷۰ 


س 0 
شأنهم فى ذلك شأن أتمتهم الستورن » الذين ادعوا فى سلية آنبم مس بى هاشم 
العباسيين » واستطاعوا بفضل ذلك أن عدوا للدعوة حتىأحرزوا كثيرا من النجاح . 
وآما ادعاء سعيد القسب الى مد بن اساعیل » فلم يكن بسبب طموحهء کا 
ذهب اله الشر يف أخو محسن(۱ بل کان تلبية لنداء واجيه الدينى  »‏ كان تلبية 
لنداء إمامه المستور . وحفظا لكيان جاعته . ويظهر أن حدان قرمط لم يستطع 
أن یستسیغ هذا الانقلاب ‏ كالم يستطع آن يفهم نظرية الاستةرار والاستيداع » 
أو على الأقل لم يقم سعيد القداح بإيضاح هذه النظرية للقرامطة . ولامحب فى ذلك > 
فزن ريسم حمدان قرمط كان بقارا لا يستطيع فیم هذه النظريات . على ننا ری 
أن سفيره الى سعيد كان عبد الله الداعى الصا النشيط . وهل برجم ذلك الى أن 
سعدا کان بريد إبعاد مدان وعبدان عن زعامة الدعوة بالعراق» وأن يعدن بدلا 
شخصا يثق به ؟ أو بعبارة أخرى » هل كان سعيد بريد أن يولى على عرش الدعوة 
بالعراق شخصا يؤمن بالحركة الانقلابية الجديدة التى أحدثها الامام الحسين بتولية 
سعيد بن الحسين الإمامة ؟ الواقع أن سعيدا قد ول على العراق داعيا جدیدا - کا 
سنری - ومئحه السلطة المطلقة هئالك ٠‏ . إلا أن هذا التغيير قد يكون نتيجة. 
لانتقاض حدان لا سبیا له . فهل رجح ذلك الانتقاض إلى أن مدان قرمط من 
الكيسانية » وأنه قد أصبح عن إلى مادم » فانتهز فرصة انتقال الامامة من بيت 
على إلى بيت القداح » فانتقض على الدعوة الإسماعيلية ؟ ولكن هذا الافتراض › 
رغم وجاهته » قف فى وجهه بقاء القرامطة فى السواد على (خلاصم جمد بن 
ماعیل حتى عبد آق طاهر الجنانى ( ۸۳۳۲-۳۰۵ ) . ومبما يكن من شی۔ فقد 
دل انتقاض حمدان قرمط على سعيد اير على أن هناك شینا من عدم الاستقرار 
فى الدعوة الإسهاعيلرة .كا دل فى الوقت نفسه على أنه كان هناك بمض زعاء من. 
القرامطة مخشى بأسيم . 
اختیی حمدان من هيدان الدعوة الاسماعيلية , ولا ام عه بعد ذلك شیثا » فبل 
ول ؟ واذا كان كذلك فن الذی‌قتله ؟ 'وإن اختفاءه بعد ذلك الانتقاض وف ذلك. 


(۱) من العلويين العلاء الذين ثبغوا فى القرن الرايع اذجری 
)+( اليسابورى : استتار الا مام ) جلة كلية الاداب سنة ۱٩۲۹‏ ) ص جوء 


ا بش 
الوقت بالات يدل على أن سعيدا ء أو على الأاقل أنصاره؛ قد تخلصوا منه 6۱۱ أو 
هل عاد مدان قرمط إلى حظيرة الإسلام عل المذاهب السنية ؟ لو أنه فعل ذلك 
کت الورخون السنون . وسن لا هذا اعد ت الذی دار بين عبدان و بان 
على بن عبد الله القداح ( أو ابنه) عقيدة القرامطة بعدانتقاضهم » إذ عر فه وعبدان 
أنهم قد قطعوا الدعوة ‏ وأنمم لایمودون فما » وأن آباه کان قد غرم وادعی نسبه 
من عقيل بن أى طالب کذبا » ودعا الى المجدى» فکننا تعمل ذلك . فلما تیدا أنه 
لا أصل لذلك » وعرفنا أن أباك من ولد میمون بن دیصان ؛ وأنه صاحب الاص 
تبنا إلى الله ما تحمانا » وحسبئا ما كفرنا أبوكء فتريد أن تردنا كفارا ؟ انصرف 
عثا إلى موضعك ), . 

على أن ارتداد القرامطة عن الذهب لم یک عاما : لان زعماءم ل يستطيعوا 
اقتلاع ميادىء هذا المذهب من البلاد البعيدة » «ول عذنهم قطعمأ من غير ديارثم » 
لا كانت قد امتدت فى سائر الاقطار وامتد شرماا۳)» . ولکن ألم يكن سعيد 
يتوقع حركة كبذه يقوم ما القرامطة ؟ وإذا كان كذلك فا الجوود: الى بذهأ 
فى هذه السبیل ؟ يبدو أن سعيدا كانيتوقع ثورة القرامطة عليه . ولذا أوجد فى 
معسكر جدان وعیدان جماعة من دعاة امن عة تمن و افقو نه و تخالفو م . یتح 
ذلك من غنالفة الداعی أبن مايح لرئيسه مدان حن حاول إرساله إلى سل ةليثعرف. 
آم سعيد . ولو كان ان ملیح على رأى أستاذه مدان لاجاب طلبه , 

ول يكن هذا کل ما كان يعولعليه سعيد . فقد عبن فى رياسة دعوته داعا جديد!' 
شی به . حةالم 0 المراجع الاسماعيلية كلءة واحدة عن حمدان قرمط » وکام 
بذاک یتجاهلون الدور ا لیر الذى قام به فى نشر اادعوة الاماعيلية بين القرامطة » 

ولكتيم يذكرون أن أول عمل قأم به الميدى حون آصیح [ماما أنهولىداعياجد بدا ۱ 

ون" كان دلك اق ا جرب ه آو قیپا بقلیل ؛ لان زکروبه ا هذه السنة تصت ضنط 
آتباع حمدان وعبدان . 

(۲) التوری : تهاية الارب + مم ورقة .ب ۰ ما یدنا على أن ین كانو| تقل ون کین 
بيت القداح و مجم بانیم ثنرية » على عکس ما پمتقده الاسماعرلية , 


)۳( تفس ادر و ابرم والورقة 


میب 4 سس 

ولايد آن کون هذا التممین الجديد قل تم بعد انتقاض حمدان قر مط عليه . ليستطيع 
مواجبة مو قفه اد ید . ولذاك نرى هذا الداعی بتدخل فى شئون الدعوة با لعراق ٠‏ 
فعزل من يشاء ویو من يشاء » مما دل على أن رد المبدى على حمدان و آنصاره 
كان سريعا وحازما ۰ یقول اللیسابوری(۱) : , فأول ما عمل الپدی ع م بعث فى 
طلب الحسين بن الأسود الىمدينة حاة » وكان رجلاعاقلا فقال: يا آبا الحسين! 
ل على جميع الدعاة» من قدمت فهو المقدم ۰ ومن أخرت ذهو آلوخر .. 
وكان الدعاة باترن. ال أى الحسين ويؤدون إليه زكاتهم وهدایام . فيوجه ما 
أبو الحسين إلى المهدى » . وكان أول ما قام به أبو الحسين أن عزل أبناء ز کروبه 
عن سواد الكوفة . مما يدل على أن لعيينه قد ثم بعد حادث اتقاض حمدان . 

و يكن ما فعله المبدى كافيا لاقرار آمور الدعوة فى بلاد العراق › لا سما إذا 
علبتا أنه كان هناك فى الطالقان زعم قداحی آخر . ماله انتقاض حمدان على الدعوة 
أو على قریه سعيد ۰ فقدم العراق وحاول اجتذاب حمدان وعيدان وإعادتهما إلى 
حظيرة هذه الدعوة . غير أن رد عبدان عليه كان ينطوى على الغلظة والشدة ٠‏ مما 
جعل ذلك القداحى نتاس مح زكرويه على قتل عبدان . ويقلده رياسة الدعوة 
پسواد الكوفة متخطیا زعامة قريبه سعيسد . فکاان قداح الطالقان جعل .ذلك من 
نفسه الرئيس الاعل للدعوة . کا جعل من زكرويه ناثبا عنه فى العراق ۲۳ . 
ومعنى ذلك أن سعيدا واجه خطرا مزدوجا من قرامطة مدان وعبدان » ثم من 
قرامطة عمه على بن عبد الله بن میمون القداح وز کرو ه بن ههرو به . ولا ندرى 
أ كان قداح الطالقان قد اعتزم الثورة على ابن أخيه سعيد . أم أنه رأى أن يقوم 
هذا العمل السريع إنقاذا للموقف الخطير الذى أصبم فيه زعماء سلبية . إلا أننا 
نستطيع أن ندرك من (قصاء بيت ذكرويه عن رياسة الدعوة بالكوفة . هم من 
تشكك المهدى فى إخلاص أبناء ز کروبه . بأن ماحدث على ید على بن عبد الله بن 
میمون القداح كان على غير هوی المبدى . ۱ ۱ 


)۱( استتار الامام 0 ملد كاية الادات اة فؤأد سنة ۱۹۳ ( س ٩4‏ 


۳ شرح ز آروبه رن موف هد ااقداحی مده وو هر فم أله ان اة ۰ وأن الحجة ترق 


وأن اه هد | وم مقأمه ۰ فأجلره وعظمره ék‏ » للاوری : >+ من ۷۰ 


ست ٩۷‏ سيم 
ولهذا ری أن #ررة جدان قرمط كانت بعيدة الاش » فقد فككت وحدة 
القرامطه » وأدت إلى تکوین فرح قرم مطی جديد بزعامة زکرویه » وعلى بن عبد الله 
ان ميمون قداح الطالقان . على أن مو قف ذلك الفرح من عبيدالله المبدى الإمام » 
3 يتضح مام الوضوح ؛ على الرغم من وجود جاعة أخرى منأنصار حمدان قرمط 
ظلت عل ولا محمد بن و الدعوة الامعاعرلية . وقد بق هؤلاء مستفاین 
ن قرامطة زكرو به فى الشمال و قرامطة أف سعيد الجا فى البحرين . وقد أدى هذا 
الفريق واجبه كفرع من فروع الإسماء بلیق » فثاروا على العراسيين بسواد الكو فة 
فى سنة رب هء يا ثاروا فى سنة ۹ بزعامة أن افو ارس أخلص دعاة مدان 
وصبره عيدان ؛ وكاو ا فى هاتين الثورتين عنيفين كل العتف »كا كانوا مستقلين عن 
القرامطة الاخرن . 
وبدلنا رد الداعی أن الفوارس على الخليفة المعتضد (وبم ‏ ۲۸۹ ه) على 
إغراق هذه اجماعة فى حي العلويين . کا بدلا فى الوقت نفسه على الجر 1 والإقدام 
اللذن! متاژ مهمأ قرامطة السواد . فانظر إلى هذا الحديث الذى دار بين أف الفوارس 
والخليفة المعتضد العبامی ؛ قال المعتضد : « هل تزعمون أن روح اه تعال وأرواح 
أنبيائه تحلفى أجسادم » و تعصمک من الزال» و توف لصا العمل ؟ فتالله : يأهذا ! 
إن حلت روح [لميس فا ينفعك ؟ فلا تسل عا لا ينفعك » وسل عما مخصك ٠‏ 
فقال ( المعتضد ) : فا تخصتی ؟ قال : أقول : إن رسول الله لر س مات و ابو 
العباس حى » فيل طلب الخلافة ؟ أم هل بایعه أحد من سا على ذلك ؟ ثم 
مات أو ۳ فاستخلف عير » وهو برى موضع العباس ول بوص إليه » ولا أدخله 
فهم ؛ ۽ فماذا تستحقون اسم الخلانة , وقد اتفق الصحا رة على دفع جدك عا( ؟» . 
و يتف الام عند ذلك الحد » بل انا نشاهد فى سنة موم هء أى قبل قيام 
الدولة الفاطمية بسئة واحدة ۰ ثورة مخطرة تقوم فى سواد الكرفة على مد خليفة 
أنى الفوارس ‏ وبدعى أبا حاتم البوراق ‏ رئيس البورانية الإسماعيلية , وهذا 
بدلنا على أنه كانت هناك جماعة من قرامطة السواد » ظلت على ولائها محمد بن 
إسماعيل , وأتها كانت من أخلص الئاس لدان قرمط ۰ فبل فيم من هذا 


6 التمصررى : ر آبة الفكرة ج هم ص ۱۳۸ 
(م-؟) 


أنبم لم یمودوا إلى حظيرة سعید اير الامام ؟ الواقع أتهم أفادو! سعیدا فائدة جمة 

حين شغلوا جيوش العياسيين عثه من سنة ۲۸۷ إلى سنة هرب ه » حى استطاع 
الافلات من سلبية آمنا . .کا شذلرم هم وغيرم من ال امطة فى سئة ۲۵۹۵ ه .و ذلات 
١‏ يستطع العباسيون إنقاذ الاغالية الذين تعرضوا جات الإسماعياية العنيفة عاذ 
أبى عبد الله الداعی من قرامطة الشیال . 

و الان ننتقل إلى اكلام على موقف قرامطة زكرويه بن مرو ه من سعيد الأير. 
کان أو عمد ذكروهن عبر ونه من کار دعاة حدان قرمط ؛ وکان ضع باشرة 
(صهره عبدان الرئيس الثاتى للدعوة الإسعاعياية بين قرامطة السواد ٠‏ یکن زكرو 
أول داع إسعاعيل بين القرامطة كا ذم اهر یزی ۱ . ويدى آن زکروه 0 
من تلامذة مدرسة الترامطة الأول » حی عده الثیساوری (۲) الإعاعيلى من. 
دعاة عبد الله الا کر > آی من دعاة عيد الله القداح الحجة ؛ ولذلك فين حمدان لا 
انتقض على سعيد بن اسین بن عبد الله القداح ء 3 على بن عبد الله » الذى کان 
با لطالقان » فيه الرجلالذى يعول عليه » فأحله عل حمدان قرمط فى رياسة الدعوة 
بالسواد » على ما تقد 

وهنا نقف قلیسلا لثری سعيدا اير حائرا فى سلية أمام حالة التقلقل الى 
آوجدها انتقاض‌حدان عليه . لذلك لم يقر عمه عليا , قداح الطالقان » على ما فعل » 
6 ثم رض عن تعيين زکروه أو أبشانه على الكوفة » دلیل ما قام به داعی 
دعاته أو الحسين من عدزل أبناء زكرويه عن الکوفه . ولكن كيف نفسر قول 
الئیسابوری(۳): « لا مات أبوجمد ‏ ذكر 7 داعی اله وکان فدات اة 
أولاد »وم أو أو اقام (صاحب الناقة) وأ 3 ول (صاحب الشامة) وأ والعياس ي 
وکان معبم زوج أختهم فقتاوه ار لانت مخض لنا الف عل بو لا 
وصاحت‌آختهم 5 : قتاتم زوجى ! فقالوا : نعم ! لانه منافی . فلع أبوالحسين 
(داعى الدعاة ( أيا القاس بن أنى جمد عن دعوة || ٤‏ > فعضب أب والقاسم وإخونه 


49 اتماظ الحنفا ص ۱۰۷ 
۲( استتار الامام ص A۳‏ 


۳2( ااصدر نقصه مس ٩‏ 


غضيا شدیدا .وکتبوا إلى اابدی صلوات الله عليه یقولون : ل“ نزع أو سین 
ما دعوة الکو فة بلا ذنب ولا خبانة ؟ ف برد علهم ااہدى جوابا ,واچتمح 
الإخوةالثلاثة: وت لةوا و تماقدوا على آنهم ينحدرون إالىسلية فيقتلون ابن البصرى » 
هذا الذى کلف أبا الحسين أن يفعل بدا هذا الفعل ولا نترکه » وقالوا : حى يتقطع 
ذکر على بن أى طالب من الدنہا » ونقتل بعده أا اسان » و الا وشينا ذلك إل 
عال الشام ¢ 

من ذلكترى أن أبتاء ز رو به قاموا بعمل بستحتون عليه ثناء البدی : و لکنیم 
قوبلوا بعكس ما کانوا يؤملون : قتلوا زوج أختهم لاانه مخالف الپدی » ولا فعرف 
أنه كان هناك بين القرامطة مخالف غير حمدان وعبدان . ولا كانت الراجح 
السنية الكثيرة التی بن أبدينا توکد أن قتل عبدان كان على بد زکروبه وأنصاره » 
فلا بعد أن يكون عبسدان زوجا لابئة زکرود . ثم لماذا لم يقابل المبدى هذا 
العمل بالتقدر وإثما قابله بعزل فاعليه ؟ يبدو ری البدی أقدم على ذلك » لان. 
زکروبه وأيناءه لم يفعلوه بأمره بل بام سواه » فاعترم منتقضين عليه كمدان 
وعبدان سواء بسواء . ثم ما المقصود بعبارة ابن البصرى ؟ يظهر من ساق هذه 
العبارة أنه المبدى . ومبذا يتفق الإسماعياية مع الطبرى وعريب بن سعد وس و اهما۱۱) 
فی اطلاق اسم ان البصرى على ادى . ۴ رم مق منطوق تلك العبارة مدى 
الاضطراب الذى أصاب هذه الدعوة فى العراق » والعلاقة السيئة اى قامت بين 
اسان مله ال ور باه الدعؤة ف م .وهنا لاسظ أن اليا وري ند کر 
فى شیء من التأ كيد أن ذكرويه لم يكن حيا فى ذلك الوقت أى فى سنة ۲۸5 ۵ء مح. 
أنه حارب العباسيين » ودوخ جيوشهمف العراق وفىاليادية حی قتل فى سنة عه ١ه‏ . 
ويبدو أن النيسابورى اعتقد مرت ز کرو فى الوقت الذى اختنى فيه. 

وإذا كانت هذه هی آراء الإسماعيلية فى الاتجاهات الجدددة بعد موت عبدان. 
واختفاء حمدان وانتقاضه على سلبية . فإن السنيين يذهبون إلى القول بأن زكرو به 
لا قتل عبدان» تقبعه قرامطة السواد ( وه أنصار حمدان وعبدان ) » فاضطر إلى 
الاختفاء فى مطمورة ( حفيرة فى الادض) بإحدى قرى سواد الكوفة » وأمءن. 


(۱) صلة تار العلری ج ۱۲ صن ۲۷ ۰ 


لاه هه سند 


فى التخق منذ سنة +مم ه (6. ويرى ان خ_لدون أن استخفاءه كان راجعا إلى 
تنيع جیوش العباسيين له وإخفاقه فى اجتذاب أحياء کلب إلى دعوته الجديدة يد" 
والواقع أن هذبن السبيين معا هما اللدان حلاه على الاستشفاه . ویصح أن نضيف 
سيأ ثلثاء هو رغته ف أن بقوم تمل دور الا الستورن »> فيعمل وهو فى 
عخيئه . حتی پستطیح د بذاك أن 9 لدعو ته اج بدة ۳۹۲ دو 3 والقوة ما دام الرأس 
المشسكر فہا ۰ سنه آحد سوه E‏ إلى ذلك خوفه من آن راله ما نال حمدان 
عل ورا اغ > وڌا ری أن ز کرو به قد ثار على قرامطة السواد » 
وأغضب رؤساءه نی سل و نفاافه القوم إلا أهل دعو ته(۲) » 

وجه زکرو ده نشاطه نحو الشمات » فل يتجه جنو با خوفا من شاط آی سحد غ 
3 يستطع الإبقاء على دعونه فى بلاد السواد» حى لا زمر هنه الفرع القرمطى 
الرئيس » وم أتباع حمدان الذدن ظلوا على ولائبم له وللدعوة الاساسية . ومن ثم 
وجهابناءه ولاسم أ أيا القاه م حی ( صاحب 1 لة) وأبا مپزول (صاحب الشامبة ) 
إل بادية اا و بلاد ۳ . ولا غرو فقد كانت باد ية ااسیاوة فى قيضة جماعة 
عن اللذین اعتئقوا الذهب الاعاعیل 6۰ کات بلاد الشام نفا فى حالة 
من الضعف لا تستطيع معها مقاومة أو نضالا . ولم يكن للعباسيين نفوذ أو ساطان 
فى هذه اللاد ۰ لام | كانت فى قيضة الطو لو نيبن الذن دب eel‏ الضعف واعترام 
الوهن أيضا فى عهد هارون ن مارو به .أضف إلى ذلك أن أهالى تاك ايلاد كانت 
لم دراد ولا م بالمذهب الاعاعیل » مذ امن الا مة المستورون سلیة مو طنا ودار 
نجرة . فلا بیعد أن تسکون الدعوة الإسماعيلية قد أخذت تنسرب من سلية إلى بعض 
مدن الشام » وأنه قد أصبح لما أنصار وأتباعفى كير من المدنالعامية وباديتها©) , 

فهل كان اجاه اا ز کرو د إلى بلاد الع شام ديسلا على رغر بهم الخالصة فى 
الاتصالبرئیسہمالا كبر ق سل ؟ دحاو لوا الا تصال بالمبدى یر ص 5 واع تذروا 
له عما قرط متهم » واعلنوا أنم دون أن یکو نوا دولة الفاطميين النشودة فى 





(۳) اثرری : تبآبة الارب ج ۲۳ ورقة ۰۷۰ ۷۱ 

(۲) اب + و س ده 

(۳) المقريدى : اتباظ النفا من هو( 

(4) اله کتور طه شرف : تاريخ الاساعيلية فى الیاة السياسية ج ١‏ ورقة ۱۰۲ 





سء سس 


بلاد الشام نفسها . هذا ما حاول الاستاذ [ انو ٩(‏ الذهاب إله ؛ ولكن المراجع 
الإسماعياية فى ذلك , وتذهب إل الإسراف ف لعن أبئاء ز کرو ه 5 ودلیل آخر 
هو أن سعيدا الخير إتما خرج من سلبية خوفا من أبثاء زکروبه ‏ م 
لاعتذاراتهم المتالية, ما بدلا عل عدم ثفته فيهم ٠‏ أن ابن ن وک زو به عمل 
عل التخلص 02 ن میج اقا سعد اس ہی تی إنه لے ب سيق ژه مم عا تمارف 8 
ولو كان من اتصاره لما فعل ذلك . 

و الذی نلاحظه ف حركة أبناء زكر ؤمه 0 آنهم کانوا على قدر كبير هن از کاء 
فقد استغلوا حالة الامحلال السیامی فى تلك البلاد , وتأثير المذهب الاماعیل فا 
فئادوا بأمامة ړل بن إماعيل واتموا | له . ومن قائل eel‏ ادعوا نموه » ومن 
قائل لم زعموا أن آباهم حجة الإمام المستور » ونیم فروا من وجه العباسيين ؛ 
وشو | إلىقباتل , .0 نی کلب‌الذن ای وی هنم هذا المذهب 2 و تفا نوا ۳ طاعهم 6 
واعتقدوا آم یعاونون بذ لك باه الرسول 0 و سیر | أنفسهم الفاطميين . ولا بد 
ا م كاة, ١‏ راقيل ذلك موالين لر اسة المذهب 6 وان آسندوا رياستهم إلى د ى ن 
۳ ۰ وهو ا و تم ن أنى مد » الذىاستغل هذه الظروف المواتية ؛ وأدعى 
أن النهى حایفوم 6 وأن ت29 ا 2 إن تمعوها ظفروا وإلا أخفةوا A3.‏ 2 
مى « صاحب الناقة ۾ »> وساه أنصاره دالشیخ » ؛ فقم ن من قلوب أدصاره فى بادية 
السهاوة مئذ سنة وممه . قول الطبری(۲) : د إن 2< ی لسمی محمد بن عبد الله بن 
د ن إعاعیل ¢ دزم أن اه المعروف بأى مود داعة له 2 و آن له بااسواد. 
والمشرق والمغرب مائة الف تابع 2 فانا ی |" له ولسموا الفاطميين ودانوا له ۾ .. 
ونحن نشك كثيرا فما ذ كره ااطمری ؛ لآن تمد بن إسماعيل أيجب عبد اله الرضا ؛ 
وهو عبد الله ال کر » الذى اعتيره الإماعيلية الإمام الثانى من الم المستورين .. 
إلا أن عبارة الطبری شیر ی الوقت نفسه إلى فكرة المجة والامام > وين أنه. 
لو صدق أبناء زكرويه؛ لكان أبومم حجة قد حل من أنمة الدعوة العلويين حلأ بئاء 5 
القداح > وف ذلاك معیی الورة الصربحة عل سعيد الیر . وإذا كان حی قد أعان. 
هذا و هو یادن السماوة فى سنة ۳۸۹ ۵ نقد أشتم منه سعيد رائحة الشر » ومن م 
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بت ۷ و ٩‏ نسم 


غادر قصوره و آهله بسلية» واجه‌جنو با مع إمامهالمستقر آدالقام (القامم بآ انته) 
وبعض القر بين له من الدعاة . 

و یتفق مو افو الاسماعيلية معنا فىاعتقادم آن افا كرو بای بلاد الشام كان 
السبب الباشر هرب سعيد الخير من سابية ۽ فقد رأيتام ,تآمرون فما بينهم على قتله 
وقتل كبير دعاته اف الحسين . ولا بعد أن بکون ما ذهب إليه الطترى ححا من 
ناحية أنهم ادعوا أن بام داع حمدن إسماعيل » وأنمملايعترفون بإمامة غیره » أى 
بإهامة سعيد الخير ن الحسان ن عبد أله القداح ۽ بل لد أعتدر وه خارجا على 
المذهب نفه . بدانا عل ذلك تلاك العبارة القيمة الی‌آوردها اليا بوریالاس‌اعیل 
فى كتابه استتار الامام(۱ » حين يتكلم على علانة أبنا. أنى تمد زكرو يه مع المبدى 
فقول : ولا اتصل خر يم د بدعاة يغداد . . . وجماعة من الشيعة » كتبوا إلى 
المبدى ( عم ) أن بنى أفى حمد قد عزموا على تتلك , وقتل أهلك . فزن كنت قاعدا 
فقم» فم زحفوا [ لت وم عازمون على تتلك » فن لم جدوا إلمذلك سيلا . وشوا 
بك إلى « هارون بن » أحمدين طرلون. وهم یقولون إنك الف للمذهب ٠‏ و یشهرون 
آمرك . فاعمل على خلاص نفسك ع ولا تقم ساعة واحدةء »> وذلك ما دعاه إلى 
الفرار . ول يكن دولاء القرائطة إذن برمون من وراء حركتبم هذه إلى تتکوین 
دولة خشح لسعيد الخير » ونما کانوا بريدون قله وقتل آهل بيته ۽ فلا م بتمکنوا 
مته قضوا على جميع أسرته . 

ولا منا أن نتتبع هنا حروب أبثاء زكرويه فى بلاد الشام ۰ وما مبمنا جلاء 
بعض السا ئل الغامضة لتوضیح الملاقة بين المودى وقراءطة الثمال . ومن هذه السائل : 

أولا : أنالمر أجع الاسماعيلة تذكر أن سعیدا القداح‌خرج من‌سلبية قبل وصول 
أبثاء زکرو نه إلى اشام 1 اف ان سنة ۲۸۵ ه بسئة واحدة » وأنه قضی هذه المدة 
أو ما يقرب منها وهو ختاف إلى مدن سورية وفلسطين »> ولا سما الرملة التى بق 
بها حتى نمت هز عة ی بن ز روبه و آخیه الحسين بن ز کرو به ف رال سنة ۵۲۹۱ , 


ومعنى ذلك أن المبدى خرج من سلبية فى سنة ۲۸۸ هء واستمر بالرملة . فبل كان 


(۱) مجلةكاية الاداب منة ومووء ص جه سا بيه . 


س ۱۰۳۲ شخ 

.سعيد یقف تلك الوققة الطويلة رجاء نجاح أبناء زكرويه فى | حتلال اش شام ۰ شم بعود 
هو إلهم ؟ أو أنه آراد أن جلس عل عرش آقامه منافسوه من أ ز کرو ؟ إننأ 
نشك كثيرا فى ذلك , لان الحسين ن زكرويه اتصل به فى سئة مرب ه وهو فى 
مدیثة الرملة » و حاول |غرا.ه لیمود إل ا ؛ فى الوقت الذى كان أخوه ى 

ابن ز کروه ( أو القاسم ) على حصار دشق . فاذا قال ان زکروبه و و عاذا آجاب 
المبدى ؟ قال این زکروبه للمبدى : «یامولانا ! آخرجنا من بلدنا آنا و (خوتی.ندور 
عليك . فالحد لله الذى جمع بيننا نك 23 ی ( يقصد آخاه حى المكى با القاس ) 


ولم قد تالک و تصس دمشق وش جه عل أخذها . قار جع ققد استقام لك الام ¢ 
ف e‏ من ولد نا إلا (ترضی عا 3 ولا سکن سا ما علا ۰ وهصذا هن فعل أنى 


ابن الذی أتلقنا وأتاقك ٠‏ فن كنت لا مضی نی »فا کنب كتابا إلى ۳ 
لیرضی عنى ؛ فاته ساخط عل( » . 
ولو آن اطسین ن زکر وه کان مو ضع ثُقة المبدى » أو | ماکان على وفاق » 
لاجابه نه على الفرر وانتقل معه إلى دمشق . وما الذى فعله المہدى , اک إل 
ا ۳ ن زکروهه کتابا قال فيه : د أرض عله » ولا تؤذه بثىء »وأنا قادم ف 
زر ک تا (۳) ٠‏ » 5 أرسل إلى داعی دعاته أنى الحسين كتابا آخر يطلب فيه أن 
حه بعض المال ٠‏ ومع ذلك ل یمباً الردی ولا داعی دعانه مؤلاء . 
ويظبر أن ما قعل الین رام موزول ) بن ز کرو به کان خدعة حربة » ری 
هن وراثما إلى الحصول على شخص ادى والتخلص مه بعد ذلك » أو أنه کان 
بدى إلى الحصول على رمالة منه يستغاما فى إثارة حماسة أتباعه من القزامطة . 
تولا يبعد أن نی ذكرويه لما روا احتدا م الصمراع بيهم و بين طنج بن جف ب آی 
مد الإخشيسد صاحب مصر ب وكان على دمشق من قبل هارون بن مارو يه 
وآن ااصر : اين سوف كدونه بالمال والرجال ۽ رأوا أن يستنلوا شخص المہدی 
وماله , ۰ ف قبل الذهاب مهم إلى دمشق قالوا : إنه نام هم وحم , واتخذوه 
تک ة الحصول على كل ما تصیو إليه تفوسهم ۰ وإلا الا يستعيثون به . 





0 اليسابورى : استهار الامام 0 علة كلية الآداب نة ۱۹۳ ( س ٩۸‏ 


۲(۰) ااصدر نقسه 





سس چ و ‏ س 


على الفتح ؛ فإن لم يكن هذا ولا ذاك » أخذوا منه رسالة تدل على رضائهعنهم للتأ ثير 
ف الذين لا يزالون على حب المودى . حی لا یکو نوا من عوامل هزعم . ولذاً 
صح ماذهینا ليه » دل على ههارة أبناء زکروبه . وقد أفاد حي بن نكر ويه (أ بوالقاسم) 
وأخوه الحسين (أبو مبزول ) من تلك الرسالة ۽ إذ وافق أفصار جى » وكات عامتهم 
من [تعاعيلية الپدی وصتائع أنى احسین داعی‌دعاته » على تو لیةا سین عهد أخيه . 
ول پیت آن فتل کی على ارات دمشق على أيدى اجنود الصر يان ۰ وعل رأسهم. 
پدر اماتى قائد أحمد بن طولون » وذلك فى آوائل سنة ۲۹۰ ه» وقسلم الحسين 
(أبو میزول ) زمام الامور بين قرامطة الشمال . 

آما -الر اجع الساية فتذهب إلى القول بأن أبناء زكرويه نادوا بالاشتراكة 
واوا د موال بى العليص (وم فرع من قبيلة کلب ) على صرحهم (رؤساتهم ) » 
فقتاوا جماعة منهم واستذلوم 6۱۱ . وقد انتصروا هم ومن انضم (لییم من الكلبيين 
على والى الرصافة فى سنذو ر مه 5 , ومن شم توغلوا فى بلاد الشام تسیا فم يستطع 
طنج بن جف وال الشام أن يصدهم » فهزموا جيوشه فى مواقع متكررة » حى 
ضر بوا الحصار على دمشق فى العام نفسه سبعة أشهر ۰ إلى أن قتل على أبواعها کی 
ان زکرو به . وهكذا | يتعرض الورخون الستيورى للملاتة القائمة بن اابدی. 
وهؤلاء القرامطة ؛ ول بذ کروا أبن كان يختنى البدی وقتئذ » کا لم یذ کروا الدور 
الذى قام به اسان بن ز کرو به مع البدی . وکل ما قالوه إن ی ن ذكرونه 
ضرب نقودا كتب على أحد وجیما : ه قل جاء الق وزهق الباطل » » وعل الوجه. 
الاخر : « قل لا أسألكم عليه آجر الا الودة فى القریی » » مما یدلنا على أن محی کان 
ينادى بأحقية الملوین » وأن دعوته نالت كثيرا من النجاح حتى تقرمط أ کش 
من حول دمشق من الغوطة وغيرها وعاضدوها(۳). 

وقد أخطأ کثیر من العلماء السذيين فقالوا : إن حى بن ذكرويه الذى قتل على 
آیواب دمشق » هو على قداح الطالقان » الذی اتفق مم زکرو ید على قتل عبد الله 





(۱) الطرى : الامم واللوك ب و ص ۳۷۷ 
(۲) وصاية هشام ۽ غر الرقة » بينهما أد بمة فراسخ على مرف ری . 
(؟) المسعردى : اتنبيه والاشراف س ۳۲۲ ۰ والغوطة هى اللكررة الحيطة بدمشق . 


سس ن ۾ ) سسا 


والذماب مع أبنائه إلى بلاد الشام(۱) . 

ثانيا : ونه بعد اضطلاع الحسين بأمور الدعوة القرمطية » حاول اتخاذ جص 
محل دهشق . وقد مجح فى ذلك احا بذ کر ٤‏ لا نه غلم جوشه ‏ وعین آقار به 
والخاصين فى حبه عليرا : خعل ان عر له قائدا منقواده » ولقبهالمدثر وولاه عهده » 
وعهد إلى قريب آخر بقتل أسرى المسلدين , للا يكوتوا عبتا عليه » وغالى فى 
التظاهر ‏ على ما يقوله السئيون ‏ بالاخلاص للمذهب الإسماعيل » فتسمى أخبد 
ان عيد الله بن عمد بن [معاعيل. وى أبن عمه المدثر عید الله بن عیسی بن مد بن 
(سمال . وما يلقت انظر حقا » سرعة اسئیلاله عل حص . (ذ استعاع قل 
حامیتها المصرية , واتخذها قاعدة لنشاطه وقوته ؛ بل تذهب الراجع الإسماعيلية إلى. 
القول پآنآهاما کتبوا .إلىأى مبزول : آن‌اقدم عليناء ودع دمشق » فزنا فطاعتك . 
فقدم مص ؛ وخل عن دمشق  ۲(‏ . ذلك أن آهل مص کانوا أ کش استعدادا 
لتقبل المذهب الاسعاعیل . ولا غرو فإن سلمية ‏ القر الرئيس لللثمة الإسماعيلية- 


الستورن آقرب متا إلى دمشق . وهن ثم خطب على متأی‌ها 0 وتلقب بلقب 


(۱) ولا كتا أن نرانق على هذا للاسباب الائية : - 

( ) إن الديرىء وهو الذى ذكر ذلك » ذكر فى موضع آخر أن زكرويه أكد بأنه أرسل ابنیه 
خي والحسين إلى بلاد الشام فقتلا هنالك ( للقریزی , اتعاظ المنفاءص ٠ ) ٠١٠6‏ 

(س) وان على بن عبد الله القداح ( تداح الطالقان ) كان من الذكاء عبت لم یلق بنفسه فى معامع 
امروب » وکانت الطريقة ابأوفة عند زعماء ااقاحية أب يه.لوا فى الفا. إلى أن تحين الفرصة للظهودء 
ولا تصرر أن يقعل هذا مرن سکن يدهاته من القضاء على زعماء من ذوی الشأن » كيدان قرمط 
وصبره عبدان » ومن مکن فى نفس الوقت من النجاح فى کین حزب قوی جسديد برياسة ز گرویه. 
ا-تطاع أن يقب فى وجه الطولو بين والمباسيين معا . 

(ح) إذا كان من الثات أن یکرن ی هذا د دعا إلى تفده وانتعی إل عمد بن إسماعيل » وأن 
أعاه امین قد دعا إلى نفسه أيضا » واتی إلى مد بن [ساعيل » وأفر غير مرة أه أخو عى » فکیف 
يعقل أن بصدق آنماره اقرامطة ذلك » إذا لم یکی معروفا لبم أن عی القتول على آبواب دمدق 
هر آخوه بالطع . أضف إل ذلك أن المراجع الاسماعيلية المناصرة تزکد أن القترل بيد الجنود. 
المصرية على أبواب دمشق هر کی بن ز کروبه » ولوس تداح الطااقان ٠.‏ وهکذا اتبی هذا الدور 
باشفاى أثاء ذكرويه فى استالة المد » وعجزم عى الاستيلاء على دمشق ء لانخاذدا قاعة الك جديد . 


)يي الذي بورى : استتار الامام س ۹4 





کا 
أمير المؤمنين . وفى هذا التلقيب دليل آخر على ثورته على النظام الاسماعیل وعلى 
البدی نفسه . كا جعل يكاتب عماله بذلات» واستطاع أن يكوان ق انشام حكومة 
قرمطیة نا ثرة عاصمتماحمص » وسمی آنصاره «المؤمئين, » وسعى المسلمين «الكافرين, . 
والواقع آن هذه سنة الإسماعيلية الذن یسمون آنفسیم «الموحدين, وغیره الکافرین 
والفاسةين : 

ومهما يكن من ثیء ؛ فقد كان الحسين یکتب لا تصاره : «من عبد الله أحمد بن 
عبدانتهالمبدى » المنصور بالته » والناصرلدين الله ء القائم بام الله > الحا كم عک الله » 
الداعی 0 الله » الذاب عن حرم الله » امختار من ولد رسول الّه(۱)» . 

کا خيل لينا أن الحسين بن زكرويه كان كا'خيه قد اعتمد اعتمادا كليا على 
1 ن كانوا قد استجابوا لسعید ار ۽ فان آخاه أبا القاسى عي بن 
55 مك من جذب قلوب جماعة منقيائل کب ۰ لانم کا نوا ا دیون 
الاج اعيل . وهكذا و وقع اختياره علهم دون القبائل » وکانت الدساة تدعو فهم » 
وكانو! من دعوة آن اسن ٩۳‏ » داعی دعاة سعد الخير . کا نراه يعتمد عام 
وببجليم » حى إنه 0 قيض على الداعی أف الحسين وضيق عليه (فى سئة ۲۵۹۰ ه) 
وشهره هو وابنه ء وأ رکہما عه وکایما اي > دأتاه مشماعخ'لقاصرينفةالوا له : 
إن هذا الرجل الشیخ > ڪن من دعوته ‏ فلا تحدث فيه حدما , فتال لهم : ما يثاله 
متا مكروه9) , . وكذلك « کان الرجال الذین أخرجهم ف المسكر طرب مهد بن 
سهان الكاتب القائد العیاسی » محبين لللهدى » وكانوا من دعوة أنى الحسين©», . 
من هذا كله نری أن أنصار قرامطة الثمال كانوا من آتباع المهدى » ومن استجابوا 
لسلية لا للكوفة . هذا من جهة » ومن جهة أخرى إن علاقة هذا الفرع العدائية 
اهجو مه ضد البدی م تكن قد بدأت عد , 

ایا موقف الحسين بن ز کرویه العدائی من المبدى فیداً مذ تاقت نفسه إلى 





(د) المينى : عقد الان ( ععارط ) + م١‏ ورقة ۱.٩‏ 
)0( انیسا وری : استتار الامام (مجلة كاية الاداب من )۱٩۳‏ صنل ٩4۷‏ 
(r)‏ المدر مره ص ۰ :۱ 


)4( ااصدر نقسة صن ۱۰۳ 


تیه 
اخذ سلمية » ومذ قتل داعی دعاة المبدى ( أبا الحسين ) فى ملتصف سنة ۲۵۰ ۵. 
ذلك أنه رك حرفن ق رعاية آنصاره » و عم شطر سلمية . ولیس من شك فى أن 
ا سین کان‌پئوی الشر فى اتجاهه هذا ء و خشی بقاء أف الحسين داعى الدعاة . ولذاك 
كن 8 ألا ات هذا مئه ۽ فلا هرب تتيعه حتی 9 ؛ ول يستمخ لصاح أتباع 
أنى الحسين . ومن الغريب أن اس , بعد أن قتل داعى المبدى ومثل بالمهاشميين 
شاف اه مسا اس ان لباه قي وال كت 
نفسه أنه قتل «أضداده, ومن کا نوا سيا فى تشتيتأهله افا و مكذا «إعث إلى 
المودى کنتابا سرا يقول له فيه : نی قتلت أعداءك الذين عملوا ءلم خروجك. ودفع 
ان عمك . وولده إلى العراق فى الأول ؛ فأقدم ولا تتأخر(۱). 

لو أن هناك ثقة متیادلة وحبا مادا بت الفریقین » لا تأخراطسن‌فی آن نيد 
لدولة اابدی . و عثل الدورالدی سوف مثله عبد الله الشیعی . ۳ تقر اتال 
اثیسابوری : « وکان ذلك مكيدة منه ليطمئن الردی [ليه حتی يرجم » . ثم عاذا 
نفسر ذلك الرد اللين الذى بعث به المبدى إليه ؟ أكان تخشاه فيظبر له الود على حين 
كان خافه حتى لا يفشى الناس سره وهو بالرملة ؟ أم أنه اضطر إلى البقاء بالرملة 
هذه المدة الطويلة لا بظیر حنقه عليه تی لا يعبث بقصوره ولا بأهله ؟ دل على 
هذا أنه حين رآه يعبث ممؤلاء جميعا غادر بلاد الشام . ومیما قل فى نغور المودى 
من الحسين هذاء فإنه لم یظبر له وهو بالرملة شيئا يثيره ؛ ولذلك رد على کتابه 
بتلكالعبارة التى بتظاهر فما حبه له وثفته به » وفيه يقول : «قد أحسنت فما عملته ؛ 
ولو ۸ تقمل هذا ما كنت من شیمتنا وآرلیاما وان قادم عل رم کتای هذا إن 
PEE‏ 

وم نستطیع‌آن نفسر أيضا قوله : إنه قادم اليه من فوره » على حين أن الحسين 
ظل ينتظره أربعة آشهر کاملة 9 و عاذا نفسر اعتقاد الإسماعيلية أن الى دى أنقذ 
حياته بامتناعه عن الذهاب إلى سلبية حيث یقولون : « للا قرأ الفاسق كتاب المبدى 








)۱( الیساوری 7 أستئار الامام من ۱۰ 
)۳( الصدر تفه 


س اه ۱ س 


فرح به وأطمعه فيه, وأف الله أن بم للفاسق أمله» وأن لا يبلغ البدی ما هو 
آهله(۱) زع والذى نعتقده أن اين م كتف بقتل داعی دعاة ۳ ۰ بل كان 
يطمع فى قتل الہدی فة وان دعاة المبدى فى بغداد کانوا على حق في أصو برهم 
أبناء ذكرويه » ووصقبم بالغدر والیل للفتك بالمبدى . لدلك لا طال انتظار 
الحسين و صول‌الهدی دون جدوى » وأدرك أن اليوش العراسية قادمة إليه »عمل عل 
التخلص منالدعاة الخلصين للمبدى» فأخرجبمف عسكره رب عمد بن سلهان ؛ ولم 
ببق حانبسه إلا نفر يسير منهم » لا خثى بأسپم ‏ ثم انقض على سابية وعلى قصور 
البدی ‏ فقتل أهله وأسيا ابه وحاشيته . ومن هژلاء جارية المودى وابئه منبا » موی 
إله يجميع مق ا ای و ییازان والنساء » فقتلیم كلم ... 
وكاتوا ماف عات فسا 

وكان من أثر سياسة الحسين الخرقاء أن حلت به از عة آمام جيوش مد ن 
سلمان ‏ قائد العباسيين فى موقحة « ملع ۰ » على ما ان ۸ أو , السيل ۳( 
عل ما بتو له الإسماعيليون . وذلك أن المسين وجه كل جبوده للقضاء على 
العلو يدن لس فة » وم حفل مقا بلة مد بن سليان الكاتب ۰ فلم مخرج القانه » وتر ك 
قواده يلاقون قضاء 2 الحتوم 6 مع أنه كن ج در به آن يكون فى طلعة جیشه . 
آحف إلى ذلك أن كثيرا من رجاله 1۱ وآلان للببدى » قد شكو افى تصرفاته لفذروه 
وم با جیش س سوه عاقبة الاقدا م على ما يضر المبدى وأسرته ٠‏ وعا يدل 
على ارتياب الدعاة فيه , هذهالهيارة الى وردت على لسان أحد هؤلاء الدعاة دين دخل 
أبو الحسين قصر المودى : «قال الدعاة الذين کانوا فى عسکرالفاسق لا مد الدای 
أذ ال على هذا الرجل ٠‏ فاعرف ما بريد هذا امه رء وعرفه أن صاحب هذا 
القصر له فى رقابنا ببعة » 57 ان دعانا لصاحب هذا القصر . ودخل اليه 5 

. فقال له : يا هذا الرجل ! ی رسول اماعة اليك . إنهم يقولون لك إن. 

صاحب هذا القصر له فى رقابنا ببعة» فلا تحدث فيه حدثاً ولا تؤذهم بشی, 40 , 





(۰) انیهایوری ‏ استتار الامام (مجلة كلية الآداب سنق 01 [) ص ۲ 
)ع اذصدر نقسه ص ۱۰۵ 

(۳) وتقع على «قربة من حاة 

(4) اليسابورى : استتار الامام ص ۱۰4 


a 
تالا : أننا لا ما أن نتبع حرکات الحسين حتی‌قبض العباسيون عليه وفتسکو | به ؛‎ 
ولا أن نبحث أثر هذه الموقعة فى إضعاف الطولونبین» ولا أثر حركة أبثاء زكرو به‎ 
فى بلاد اشام مامة ,يا لا همتا أن نذكرالجوود الى يذلا أخوه الثالث وبعض آفساره‎ 
بعد ذلك » لان‌مذا كله لامدخل فى نطاق‌هذا البحت . ما مهمنا أن نقول إن الحسين‎ 
کان حربا على المبدى وهو بااشام » کا كان حربا عليه بعد القبض عليه . وكأنه‎ 
قد آله بعد أن فض العياسيون عليه أن یفات الیدی حشاشته ؛ فوثى به ام‎ 
العباسيين صمیم المعلومات التى تساعدم على القبض عليه . ولذاك أجاب الحسين‎ 
العراسيينحين سألوه عن الشخص الذى يدعو له بقوله : «ما آنا من أهل الرياست‎ 
ولا من أعل القرامطة ؛ إا آمرنی باروج رجل هو فلان بن فلان » من مديئة‎ 
سليية ؛ عى البدی ع م . وهو من صفته كذا وکذا » بصفته وحليته » وكتبت‎ 

صفته على ما وصف , (۱). 

وق الحق أن هزمة الحسين حمات المدى على مغادرة الرملة » بعد أن مکّت 
ما عامين . وف آوائل‌سنة ١‏ وم ه ترك بلاد انشام‌لتی درجت فما الدعرة الإساعيلية 
مذ قرن تقريبا » وآوت جميع أثمة الاستنار . وم ثم زال عبد زعامة سلمية , 
وفضی البدی بعد ذلك خمس سنئوات من ابا نا . فإنه لما فر من الرملة قصد 
الغرب » وألق به فى غياهب سجون سجلاسة , حى له أبو عبد الله من السجن 
إلى العرش فى سنة ۲۵۵ ه. 

وهكذا اق سعيد احير من قراءطة السواد ومن قرامطة الثمال ما 411 وأقض 
عليه مضجمه ؛ فغادر مسقط رأسه سلمية ‏ ول يستطع أن يستمرىء سياسة هؤلاء 
فى بلاد الشام» ولكنه لم يستطع أن عتج علا » وظل قابعا مترددا فى مديئة الرملة » 
حتى حلت الهزبمة بصاحب الشامة ؛ وعبث بأهل الهدی وأقار به » فكان ذلك آخر 

عبده بالمشرق . ومذا نرى أن قرامطة الثمال ل يقوموا -کا ادعى برنارد لويس - * 
بوحى من الآثمة أنفسهم » لک عبدوا السبيل ونزيلوا من أمامهم العقبات 29 ع 

بل قاموا يطلبون الآمر لا نفسهم ‏ فكان تصيم الاخفاق ۲۳ . ٠‏ 
() اتيسايورى س استتار الامام من ٠١١‏ 


Bernard Lewis + The Origins of Ismailism, .م‎ 4, (۲) 
Lamemnse ؛‎ [Islam Beliefs and Institutions, p, ۰ (۳ 


س مات 


۳ -- صوم شرامط تون 


۳ موقف سعد الخير من أف سعيد الجدانى (2© ( ۳.١‏ ه) مؤسس دولة 
القرامطة بالحرین . فلا تعرف عنه كثيرا قل قيام الدولة العاطمية . غير 
أا لا تدكر أن قیام دولة القرامطة فى البحرين على بد أى سعيد » يرجع إلى حد 
كين ال حمدان قرمط وانتقاضه على سامية ومن مها . فقد کان أبو سعید من 
أخاص النا سلجدان قرمط » ومن كيار دعاته فى جئوب فارس الفرى ۽ وقد صادف 
هناك شيئا غير قليل من ااتجاح . إلا أن مصاعب كبيرة اعترضته » « فقبض على 
ما جمعه من الال ‏ واتخذه من الزاان والعدد؛ وأفلت حشاشته . فلم بزل فى خفية 
حتی کتب إليه مدان قرمط من کاراذی ( بالقرب من بغداد ) بالشخوص ال 
ما قله ۽ ول يكن رآه . فلا عايئه رأى فيه نافذا فما يكلفه . ورأى أن ما دار عليه 
ليس من سوه سياسته ۰ اکن وجوه (۲) وقعت كالضرورة92 , . 

وق الوقت الذى دعا فيه مدان آناسعید الجنابى . حدث الانتقاض على سلبية : 
فن قائل إن حمدان قرء‌ط عين آناسعید على الدعوة فى القطيف و بلاد البحر ىن » فظل 
هذا على [خلاصه له ؛ حنی سمی أتباعه على ما ذهب |ایه دی سامى (4)- القر أمطة. 


)0 اة إلى جناية على الخايج الفارمى شرقا . 

(۲) آمور أو ظروف فوق .ندوره . 

(-) ان حرتل : آاسالك والملك س ۲۱۰ - 

(4) ری أرب الداعی ابا زكريا المماى , قد یکون على ااذهب الاماعيل على عقيدة حدان 
رعيدان . فلا اقتسًا على الدعرة وأرسلا أبا معيد پمیادی, وعقائد [مماعيلية جديدة , قتل ذكريا 
لمماى . لآنهلم يعد على رأبه . ولا بد إن صح ذلك الافتراض ب أن يكون أو سعيد قد اتفق مم 
حدان على ذلك قبل عيثه إلى اقطيف > والا اعتبر خارجا عليه . کا لا بعد أن یکرن حمدان وعبدان 
قد طلبا إلى زکزیا - داعييما على القطرف ‏ الخررج على الدعرة الأرلى الى يرأسها آبناء القداح ٠‏ فلا 
لم یما إلى ما ا مله آرسلا إليه أا سعيد ففنك به ۰ 

ولا یمد أن يكون قداح الطالقان قد عل هو وزكرويه بن مپرویه على إرسال أنى سعيد إلى بلاد 
اقطف 2 فقتل هذا أيا زكريا الصماى لبقا على طاعة عبدان وحمدان ۰ وقد يؤيد ذلك » جىء شخص. 
بدعى کی بن المبدى إلى القطيف بعد ذلك » وا تصاله بأىسعيد , وإخلاص هذا له . ومن احتمل جدا سے 


ااا س 
نسبة إله» ومن قائل إن الذى أرسله إلى إقلم البحرن هو قداح الطالقان - على بن 
عد الله القداح . و الا کف نفسر قتله از كريا الصماى داعبة عبدان في بلاد 
الط یف(۱) ؟ 

وسواهء 1 كان آبو سعید قرمطيا يدبن با اطاعة سه دان أو لرکرویت فان آمیینه 
على القطيف والبحرن اون 2 بالعلاقة الرئوسية بينسامية من جهة و بين 
سیده حدان قرمط من جهة أخرى . وما يسترعى النظرحةاء أن أبا سعيد كان يعمل 
وهو أشبه ملك مستقل . حتى إن ان فضل الجدنى حين ار على ابن حوشب وعل 
عبيدالله المبدى ؛ ادعی ۷ فعل ما فعله أبو سعيد فقال : و اعا هذهالدنيا شا ومن 
ظفر ما افترسپا ولى بای سعيد الجا أسوة » لا نه خلع میمونا وا بنه(۳)ودعاال. 
نفسه » وأنا أدعو إلى نفسی(۰)۳. من ذلك ترى أن أما سعيد لى يتقيد فى سياسته 
بزعماء الدعوة الإسماعيلية > وذلك يعلل فتور العلاقة بينه وبين الدولة الفاطمية. 
الناشعة 5 لانهلم نفد مطاليبا عل التو الذی کا نت تومله مه . ۱ 


( ب ) موف سمل أيه من أا الدعوة 
فى المن والغرب وفارس 


تكن رياسة الدعوة إسلية م بنشر الدعوة بين القر امطة و حدم 6 بل کان 

- اهعامبا بنش رها فى بلاد المن والغرب وفارس لا يقل شا عن ذلك » حى إا 

وضعت فز باسة تلاك الآقالمالرئيسة 57 على حد تعبير الابماعيلية وحار الدعوة» » 
دعأة من اللافذاذ الذرن خلدوا أمعاء ٥‏ ف عالم الدعوة . 


حح 5 يكرت ی ن آلهدی ولأ على ماد کره تعض هو على قداح العلا لقان . وما یو بل هذا الرآی ماو اة 
زکرو به ف آخر رات انه الاتمال بای سعید !لذأ فى 2 ولو لم كرو نا على وفاق !| سارل ذلك أو قکر فيه 
De Sacy : Exposé de la Religion des Druzes, vol, i pp. ()‏ 
cXxx, vi-vii,‏ 

)۱( يقصد أحد بن عبد الله اقداح وان آخیه سعید ایر . 


(م) اشادی العاتى , کشف آسرار الياطنية ص ۲۳ 


سح 8 ,اد ام 


١‏ س فی بمرد "يمن 

بلاد .نمی ضاعف إن حوشب وان فضل جهودها فى تشر الدعوة 
و عن وو لئة.وضما! إلى بلاد الدعوة . وقد حا فى ذلك احا 
كيزا حت لقب ان حوشب «منصور أتمن, . واستطاع ان فضل أن يستولى على 
ام > سره ۷ كلم صنتعاء . وما لا شك فه أن ان حوشب کان ندعو إلى الامام 


ا ن اجن 5 ذا 0 ولى ده ۲ او تغل الامامة 55 مۇقتا پد إلى سعيلك الخير 6 
ان ا الاستبداع "لا مامی ۰ ينتفش عليه © انتقض مدان قر مطل 4۸ ن ثيل 4 
ود اش عله 5 ار و وه فا تارف + ل انه لما م .٠‏ يا لعهد 


لعبيد الله ء وأذن له با طرب . قام دعو ته و پا فى العن > وجسش اليوش > وفتح 
المدائن . . . وفاق أن ندعأة فى امن و عمان وا العامة والبحرين والسند واطئد ومصصر 
والغربء ^ . وان براسل فوق ذلك س الإمام وولى عهده » حى إن 
الحسين حين أدرك تجاح ان حوشب قال لسعيد الخير : « هذه دو لتك قد أقبلت » 
ولكن لا أحب ظهورها إلا من الفرب(۲)» 
وبفضل جهود ان حوشب انتشرت الدعاءة على ما رأينا فى بلاد المغرب على 
بد داعبيه الحلوانى وأنى سفيان أولا » ثم على بد ألى عبد الله الداعى ثانيا . م تعاون 
أبن حوشب مع يكن نشر الدعوة عصی 7 نما تعا لذلك ‏ جاعة 
من الاسماعلية كانوا من حاشية الترشرى > وال مصر بعد سقوط الطولونبين ؛ 
فساعدوا المهدى على الافلات » وهو فى طریقه إلى المغرب . ولا خن أن كثيرا 
من المصر ین کانو| على عقيدة الإسماعيلية فى الوقت الذى مر سعيد الخير عصر » 
حي زنه چا ب على ماستری إلى الاختفاء فى دور كثير منبم . وقد حدث کل 
هنا بفضل تعاون ابن فضل مع سلبية فى ذلك الوقت . 
وكان عبيدالله حين فراره من سامية يقصد بلاد المن ؛ حيث كانيقم آن‌حوشب 
(۱) ات خلدون : ال + و ص ۳۰ 
(۲) عارة الى : تاريخ لمن س ۱4۲ 


۱ و 


الذى أطاق عليه الامماعيلية , جر الدعوة المتنفس (۰۲۱. وما زاد فى عظمة 
سک ان عدو یت أ دناب او ای الهدی » ۰ أى كين دعاته + كان أمتاذا لاان 
حوشب . قول چعفر اطاچبت . وکان فى عة المهدى حن فراره من سلبية : 
دوأص نا الهدی‌پالا خذ فى أهبة السفر والخروج معه ؛ و آظهر لنا أنه بريد لمن( 
ويؤكد أبو حنيفة النعهان المغرنى 20 قاضى قضاة الفاطميين ف الفرب ۰ وداعهم 
الا کر آن الهدی ا وصل إل مصر ق‌سنة ۷۸۱ هء كان يأمل أن يقصد العن . 
وأن ا الذین جیوه کانوا جميعا على هذا الاعتقاد . 
ودکن إذا كان فى نية سعيدالخير أن يقصد امن . ها الذی منعه من تنفيذ تلك 
آله من ال ةا أن یکی ن رسل العياسيين وجواسيسهم قد سبقوا إلى تلك 
البلاد » أو أن بءض اا بار هرب الیدی إلى امن قد عرفه العیاسیون . کا لا ببعد 
أن کون لما ذکره ابن عیاش :+ الی تول الهدی فى داره عصرأثر فى امتناع‌الهدی 
عن قصد العن . فقد قال ابن عياش للئوشری عامل العياسيين على مصر . حين سأله 
عن حقيقة المهدى الختن عنده : , أما الرجل النازل عل" فوالته لا وصل إليه ثىء 
ها فل إل تا وجل ها قريب اجن + ى راهان موق 
بالفضل والعل واليسار . والذى آق الرسول فى طلبه . قد أعطيت خيره أنه توجه 
إلى المن قبل ورود هذا الرسول عدة طويلة2» . وما يجعلنا تميل إلى الاخذ ذا 
الرأى أن الهدی عدل عن قصد الم بعد وصوله إلى مصر , 
على أن هناك من يقول : إن جماعة من الدعاة الذين یضمرون‌الکراهة والبفضاء 
للمهدى » قد فصدوا الون ٠‏ فأفسدوا عقول كثير من أهلبا > وعل الاخص ازعم 
البای ان فضل . :۱ جعل المهدى لا برحب بشكر ة إقامة الدولة الفاطسة المتشودة 
ف بلاد م امال ھۇلاء المتامس بن . وهذا بد لا على بعد نظر الهدی ؛ فقد کان. 
للثورة أل تی آشعاها ان فضل على ابن حوشب بعد ذلك . أثره | فى إضعاف الدعوة. 


() الخطاب : غاية الوالید ص ١م‏ 

(؟) امای : سيرة جعقر الاجب س ١٠١‏ 

(۳) افتتاح الدعرة الزاهرة ص ١‏ ( من النتخب ) 
)4( الما : سيرة جعفر اجب س ۱۱۳ 


(م - مي 


حا دم 


الاسماعيلية فى تلاك البلاد . بل فى قلب مشروعات الفاطمیین فى بلاد الشرق رأسا 
عل عقب . بقرل أ بو حليفة التعيان ال رف :)١‏ ووكان تقدم بعض دعاه فقصد 
الف قيله وفك أمره . فأتى إلى آی القاسم » صاحب دعوة ان » فأراد أن يستؤله 
فو جده ثابا فى آسه , فانصرف عنه إلى على بن الفضل صاحبه » وکان فى ناحية من 
امن » فاستاله » فأفسده » فكان يقال فى ذلك الوقت : أ عراق إلى عراق يطلب 
أن يسخر منه فل مکنه ذلك » فأقى الما فسخر منه » فافسلخ علرين الفضل مس 
اة راهن أو ليائ او ا القاسم . . . واتصل ماكان من ذلك بالإمام ؛ 
فکره دخول المن على هذه الحال» . 


وعلى الرعم من عدم صحة كل ما أورده التمان: وخاصة أن ابن الفضل لم قم 
فى وجه على ن حوشب إلا بعد قرام الدولة الفاطمية بأد بع سئوات تقر بيا » 
تین عيارته فى وضو ح أن هناك من حذا حذو حمدان قرمط وأنصاره ٠‏ بل حذا 
حذو زكرو وأبنائه فى الانتقاض على سعيد بن الحسين » ما جملنا ميل إلى 
القول بأن تقليد سعد الخير الإمامة قد آوجد حركات انقلاية بين الإسماعيلية 
وأن هذه اطرکات ١‏ تقتصر عل القرامطة وحدم .بل شعلت بعض دعاة الءن ۳ 


)۱( افتتاح الدعوة الزاهرة ( من المننضب ) ص 4١‏ 

0( لا ندری [ذا كان العان يقصد بالعراق الخائن ,,فیوزه» » الذی كان ,, داعی الدعاة وأجل 
ناس عند الامام وأعظميم منرلة » و الدعاة كليم أولاده ومن عت يده وهو باب الاوراب إلى الاق › 
والذى انتقض على سعيد اير سین عم أنه يقصد المغرب درن امن > لاله عن عليه أن ,ترك يلاد 
اشرق الادی ويقصد بلاد الفرب القفرة » کا,عز عليه أن تضمف زعامته أمام سعاوة أنى عيد الله الداع 

فى ملك لبلاد ٠‏ ولا غرو فارن. فيروذ لم يكن على صلة وئقة ی عيد الله الداعى ۰ مع أنه سیکون 
صا جب الزعامة المطلقة عل ثلبيذه این حوشب داعی دعاة الهن » و سره أى على داعى دعاة مهر . 
فاذا كان النعدان يقصد ذلك الداعی نقد أخطاً , لاله فر ی إلى امن » وار ردصا من الز من 
عرضع تقدير ابن حرشب ؛ حتی أتى إليه ایر من المردى وآ على داعی دعاة نصر صثانه عل فقتل 
فيروز . و لها تشك فى أن رصول رسائل المهدى "وأی دلى إلى ان حور شب ۱ کان بعد یروج اذیدی 
عن مصر . يقول جعفر الحاجب : وو خرج المهدى ع م من مصر وحالفه فروز قبل خروجه من مصر 
ومضى الي الهن »> . أضف الى ذلك أن ثررة على بن الفضل على ان حرشب كانت بعد سنة ۲۹۵ هب على 
ما سای س أى آنا كانت ثورة على العرش الفآطمى ۰ وا تكن اذا فى الوقت الذى خرج فيه المبدى 
من مهس ) مهام ( ۰ بل کا نت بعد ذلك بتو ما فى سدئين أو أكثر ۱ 


سس 6 ) سس 


ومن السائل الشائقة فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية فى المن . اعتبار ال بة 
الإماعيلية تلك البلاد ما كن استراتيجية هامة النبضة بالدعوة بعد قيام الدولة 
الفاطمية المنشودة فى بلاد الغرب . لانه يسبل على الدولة الشيعية التى تقوم فى بلاد 
الفرب ‏ أن تتحرك شرقا إذا ما أرادت أن تغزوالعالم الاسللامی(۱) » وترث بغداد؛ 
على حين أنه قد يتعذر عليما أن تفعل ذلك إذا قامت فى بلاد ال ؛ إذ يصعب عل 
میوش ا + میما کان عددها و(عدادها ۰ آن تخترق بلاد المرب مرس 
الجنوب إلى الشمال . وأن تمر ببلاد من آوعر بلاد العالم وأ كرما فقرا فى طرق 
عواصلاتها . 


هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فان می‌اجمنا الإسماعيلية آوضت أن 
هناك أفكارا كانت تمول فى أذهان كار الدعاة والامت تتلخص فى أنه إذا قامت 
الدولة الفاطمية فى المغرب وتحركت جبوشها نحو المشرق لفتح مصر وغزو العالم 
الاسلاعی . فان المن عدها بالنجدة » وتتلاق جيوشها مع اليوش المغربية فى تلاك 
ابلاد » وبعارة أخرى يقوم [سماعيلية المن مساعدة الفاطميين فى الوقت الذى 
تقوم فيه القرامطة » فتلتق فى مصر الجيوش الفاطمية المغر ببسة بالجيوش الإسماعيلية 
القرمطية والعنية . يتضح لا ذلك ما ذكره العاتى فى كلامه عن فرار فيروز إلى ان 
حوشب » وتی‌بره بقاءه فى العن » بادعائه ه أن الإمام بعث به مشرفا عليه إلى أن 
يقدم من المغرب بالعساكر إلى مصر » ويكتب إليه ليستقيله بسا کر أهل المن ». 


حت وعلى آبة حال لم ,صب التعمانى 5 لم يصب جمفر الحاجب فى سيرته حين يدعى أل ابن حرشب 
تال ان فضل وانتصر عليه »> وأن ذلك کان بسبب روز ٠‏ ل سترى ما الف ذلك عند كلامنا 
على علافة الخليفة المهدى باین فضل . واذن استطيح أن نقول أن المهدى لم شا أن يقصد بلاد الشس 
فى سنة ووم ه . وعلى الرعم من تجاح الداعيين ‏ ابن حرشب وان فضل ‏ هناك ءلم استطم الدعوة أن 
تنرو تلك ابلاد , کا أنها ۸ تستعم أن تتغلب على الذاهب اساندة فما . آصب ال ذلك أن كاد 
عن أبن حوشب وان فضل کان يعمل مستقلا عن زمیله فى كثير من الاحیان ؛ وأن ابن فضل لم یشعر 
فى ذلك الوقت بالتبعية لابن حوشب . ومن ثم كان من ااصمب عل اله سدی أن يقصد بلادا لم 
تترحد زعامتها تحت راية اسماعيلية راحدة » تستطيع أن تبه الک والسلطان کا فعل ابو عبد الله ااشیی 
ب( اماتی :سيرة جعقر الحاجب ص ۰۱۱۰ ۱۱۵ ) ۰ 


)۱( الما : میان و جور اا ب ص ۱۱۵ 


حب ده 
هذه فکرة چر مه . ولا بد ألها جاات خاطر ااهدی ؛ فر‌ددها فروز داعى دعاته 


و باب أ بوا به ۰ 
۲ ی المخرب 


راجت الدعوة الإسماعيلية فى المغرب رواجا عظیا على أيدى دعاة ان حوشب 
کال ای وأف سفیان_. ء و استمت الدعوة هناك غارما على يد داعه وتالعه 
آد عبد الله الشيعى . وکان اه سر یعا ۽ فقد جرج إلىالغرب > وهویدین با لطاعة 
للامام الحسين بن أحمد العلوى و حیجته أحمد الك بم بن عبد الله القداح ٠‏ ووصل 
إلى المغرب وهو ید بالطاعة الامام الحسين وحجته الجديد سعيد بن الحسين بن 
عبد الله القداح ء وهو سعيد ایر , ولسنا بصدد حت عوامل تجاحه السريع . ولا 
بصدد شرح صراعه مع منافسيه من زعماء البرير وملوك الاغالية » ولعا مبمنا أن 
نیین أأرابطة الیکا نت بيئه وبين سعيد اير منذ توليته عرش الامامة إلى حين توليته 
عرش الخلافة . ١‏ 
كان (فسکرة ا نها ق‌بلاد سادها اطهل . وملاها تسف ایکا م السنیین 
ألما وضجرا . وکانت الاحادیت تکش فى بلاد الغرب بقرب ظهور ۳ وات 
الشم‌س‌ستشرق من مخرم) ¢ آی آن دولة العلو ين المنشودة ستو م من بللاد المغرب. 
ولم يكن إرسال الحلواق و أف تفای ال لسن ده اهر مرت ار رفن 
د لصاحب إا بذر » الذى يبذر بدور الدولة و »هد لإقامتبا . لذلك كان آبو عبد الله 
يتغى للکشامیین بقوله : ,آنا صاحب البذى» الذی ذكره « لک اا و واد 
وفي الق أن بجاح أنى عيد الله ق بلاد المغرب بر جع د کین إل حسن و 
بالمهدى وإشادته بفضله ٠‏ وم كن التفاف المغاربة حوله إلا لآنه كان عبرم ؛ أنه 
الوشير المهدى r‏ قاو م بالامل فى امتلاك الادض جميعها إذا ما رفعوا 
السیف ی وجه آعداء الجدى . وقد وضع للكتاءيين من الاحادیت والتنيؤات. 
ما أثار خاستيم »> ۸ن قوله نج الا يار : ,هذا فج الأخيار , وماسمى إلا بج 
و لقد جاء فى الأثار» أن للمهدی رة تنبو عن الاوطان » ينصرء فيه الاخیار . من 
أهل ذلك الزمان ؛ قوم اشتق امم من الکتیان ؛ فأ تم كتامة > و خرو جک من هذا 


سد ۱۷ ٩‏ س 


الفح معى فج الاخيار» . والواقع أن آبا عبد الله کان يستغل اسم ااهدی فى فشر 
دعو ته » وكان فى الوقت نفسه خاص له الإخلاص كله . 
وا لاما هه ایا مے سمید بن الحسينعلى د إمامه الحسين بن أحمد العلوى » 

ل ش فى نفس أى عيد الله من انو ا E‏ امطة . فظل على ولائه لسلية » 

وأخد برسل رسله وهدایاه إلى الإمام الحسين الستقر أولاء ثم إلى الامام المستودع 
سعید الخير انيا . مما جعل الأول يتنبأ الثانى بقرب قيام دولته فى المغرب ؛» فیقول له : 
د هذه دولك قد أقيلت . ولكلا أحب ظرورها إلا من المغرب » . ويقول أيضا : 
إنك ستم‌اجر بعدی رة بعيدة تنو ها عن الاوطان ‏ وتلاق نا شديدة » مشیرا 
بذلك إلى رحلته إلى بلاد المغرب ؛ ولذلك آثر الامام المستودع س سعيد لیر 
بلاد المغرب على الهن ۰ لسن العلاقة التى كانت قائمة بينه وبين أف عبد الله داعی 
بلاد المغرب » حن [ننا تراه فى سفره بصحب رسل آی عيد الله » فكان - 6 قول 
او تفه ان لر وه الکتامیین الذن کانوا ینفذون إليه» . 
وشّول جعفر الا 000 رحلة المردى : إنه كان 5 المدى جاعة و من السکتامیین 
الذنكانوا ينفذون [لينا إلى سابية79", , کل‌هذا جعلنا تقول فى كثير من الاطمئنان : 
إن اتجاه المبدى إلى بلاد المغرب كان بوحى مر أل عبد الله الشيعى . بقول 
المقريزى (۳: و وسير أبوعيد الله إلى عد الله بن مرد (4) رجالا من کنامة يخير وه ما 
فتح الله له » وأنه ينتظره ء فوافوا عبيد الله بسامية من أرض حمص » . ويقول 
اللیساوری(٩):‏ « ومع ذلك کان تکتب أف عبد أللّه تترى تطابه حا نزل » فکشب 
| لبه أن اقدم فقد استقامت اك العسا کی 


و اذا ص ذلا 4 ۳ هی الدوافع الى دفعتك بآ تعمل أله إلى طلب المہدی لقم 
واره 4 مع أن ذلك ود د هن نفو ذه 3 الواقع آن 5 تیک اتن کان لعدود آن ظبور 


. 4۲ انتتاح الدعرة الزاهرة ( من الماتخب ) ص‎ )١( 

۳0( العاف ( سيرة جمفر اطاجپ ) ص ۱۱۱ . 

(۳) الخطط : + ۲ ص ۱۱ 

((4) يقصد عمد الحبيب الدی يقال إته هو الحسين بن أحمد الملوی . 
(ه) كتاب استتار الامام ص ۱.4 


ی E a‏ سب 


ای نيت ظبراق أنضارة يشحذ عزاعپم . خصوصا أنه کان قد انی من 
صراعه مع المغاربة » فى السنة الى خرج فا المدى من سلمية ودا صراعه مع دولة. 
الاغالبة ٠‏ أى أنه بدأ حربه مع دولة منظمة » لما جيشها الثابت الدائم , وهذا 
عتاج إلى مؤازرة معنوية. قد جدها فى وجود المبدى مجانيه . لذلك كان یو كد 
لا نصاره أن المبدى سيفاجئهم با لظبور بيهم . ویبدو أن كثيرا من أنصار أف عدا 
قد جزعوا من سجن المردى فى ساجاسة وخافوا على حياته ۽ إلا أن آبا عبدالته كان 
يؤكد لم وجميع أصحابه » « الذين استجابوا لدعوته » أن الله سبحانه حفظ المبدى 
ويقيه » و يدقع عله » حى يظيرة ویعز لصرةء . وکا من آثر ذلك أن د قو بت 
بصائرمم » وخلصت نبا ۱ 

على أن اتجاه المدى إلى بلاد الغرب . وتحقق أى عبد الله من وجوده فى. 
شمال إفريقية ۰ جعله جزم بقرب ظووره » ويستغل ذلك فى الط من شأن أعدائه 
الأغالة . فكان الدعاية إلى المبدي وهو فى سجئه بسجلباسة » أثره الفعال فى التقاف 
لاس حوله . وطذا كان من أثم ما كان بذيعه بين الناس : , 0 تخرج فى هذه. 
الایام . و علك الارض ؛ فياطوى .ان 2 ال واطاعی 09 ا جل وی 
الناس ی مضر زيادة الله ويعيبهع 6۳۱ ويڏ کر كرامات اابدی وما ع ألله. 
۵ () , وهکنا كان الاتصال السری بين أف عبد الله وإمامه فى سلمية أو فى 
طريقه إلى المغرب أو فى سجئه سجلاسة » 5 السكبير فى التفاف الساس حول 
ْم ف تجاحه بعد ذلك , 

وعلى الرغم من سجن المبدى بسجلياسة فى أقصى بلاد الغرب . كان أبو عبد الله 
على اتصال داعم به » حى إنه !| انتصی على زيادة الله فى حربه الآولى معه ‏ لشره 
ذلك . يقول ان خلدون : 2©0 « وکتب الشيعى بالفتح إلى المودى » مع رجال من, 


(۱) انعمان : شرح الاخبار ( من النتحب ) ص مب 
(۲) المنصورى : زبدة الفكرة ب ه ورتة و۱۵ 

(۳) الصدر نقسه 

(4) القربزی : الخطط سد م ص ١‏ 


(ه) اسر ب ۽ س وم 


سس 118س. 
کتامة آخفوا أ نفسمم حتی وصلوا إليه ؛ وعرفوه باس . ویقول آلنصوری(۱) : 
« وعظم آمر أى عرد الّه » واستقرت دوه و کتب ... کتابا إلى البدی وهو 
فى سجن سجاماسة پپشره ۰ وسیر الکتاب مع بعض ثقاته » فدخل السجن فى زى 
قصاب يبيع اللحم . فاجتمع به وعرفه ذلا » . وهذه الأمثلة تدل على ما كان هدالاک 
من اتصال بن رياسة الدعوة فى متفاها وببن رجاها » کا تدل فى الوقت نفسه على 
الطرق الحكة الى كان ینبعما الدعاة فى سبيل الاتصال رژساء الدعوة . 
ومع أن أبا عبد الله كان يجب أن يقم [مامه فى شمال إفريقية ؛ ليتخذ من قر بد 
مثه . مع أنه كان مسجونا ‏ وسيلة للتأثير فى نصاره , إلا أنه كان يشفق عليه » 
وخاف على حياته ؛ حتى إنه لما قضى على آخر جیوش الاغالبة . وفر ذيادة الله إلى 
المشرق .۸ يشمأ أن برع فى ذكر اسه » وإعلان خلافته , خوفا على حبانه . لذلك 
آم « بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل » وعلى الحسين وفاطمة(۳)» . 
وضرب السكة منقوشا على أحد وجهبا د بلغت حجة الله , » وعل وجهبا الاخر 
«تفرق أعداءالته, . و کتب عل السلاح «عدة فى سيل ال , ونقش على خاتمه الذى 
عتم به « فتوكل على الله إنك على الق المبين0؟4, ؛ وعلى خاتمه الذى يستخدمه فى 
الملبع على السجلات ر وت كلات ربك صدقا وعدلا لا ميدل لکاته, , وإذا 
ركب نودى فی الخيل «ياخي لاله ارکی» ؛ وكتب على أنفاذ الخيل «الملك لله » وع 
أعلامه أى پنوده «سهز م المع وولون الدر۵) . کا أن الخطباء لما طلبوا منه أن 
بذ کر لهم اسم من خطبون له ۸۰ بذ کر اسم أحد » ول يعدن أحدا ,)١(‏ 
و شال عض : هل کان أو عبد الله جهل اسم البدی حى لا ینادی بأسمه 7 
أو آن‌ااهدی أغرة ذلك » ىق لابتسرب ثىء عن شخصيته . فيكو نق ذللك نأ ته > 


آما أن أب تیل أنه م كن يعرف اسم الهدى › فرذا غير معقول ۽ لعد أن وات 


(۱) زبد: الفکرة + ه ورقة ۱۵۸ 
(۲) ان خلدرن ؛ اامر ب )ا ص وم 
(م) سورة التحل آية ۷۵ 

(4) سورة القر أآية ه» 


(ه) الءای : سيرة سعفر الاحب ص ۱۲۳ 


یجب (ve‏ سب 


من تبادل القواد والرسائل پیما . حقيقة أن آبا عبد الله ل يكن قد رأى المهدى 
مالقا . و لکن عذم رؤيته إياه ایس معناه أنه جهل اسمه أو حفیقته . کا لا عد 
أن يكون عبید الله هو الذی آمره ذلك . 
یکن أو عبد اه یسمل على کون ملك لنفسه آو لا هله بل اه أظهر مننبى الإإخلاص 
2 مه ماده م ال هی ی انتبیه الاس إلى تہ هوین دولة طلم ف سنة ۲۵٩‏ هھ 
ول يكن کاب سعیداجناف يعمل مستقلا أو شيه مستقل » أو كعلى بن الفضل الذى 
آسکرته نشو ة الانتصار والعلك » e‏ مألوف جماعته ٠‏ ونادی بالثورة عل 
الفاطمیین والاسلام جیعا. بل یک ن أبوعيد الله كا لةرامطة الذين ملا الحقد نفوسهم 
1000 وحجةء إماهرم حل ل الإمام » فا نتقضوا على الإمامة ادیدة» وحار بوها 
فى غير هوادة , وما کن آبو عبد الله يعمل منذ وطّت قدماه بلاد المغرب - ف 
إخلاص للفاطميين » ويعرض نفسه وصحته للفناء فى سيل إمامه ومذهبه . کان يعمل 
لتشييد ملاك » وإقامة دولة . وخاق خلافة : اكه , كن يطمع فى رياستها ء فلا 
دنت له القاوف سابها إلى مستحقبا وهو المهدى ؛ لذلك كان حتها عليه أن يبذل 
ما فى طاقته لاحضار المهدى من #لياسة سليا اف ٠.‏ فان اه أيام آی عيك الله 
و حا‌کبا كانت تلك الاب م الق قضاها اعد آن آزال دولة الاغالب ۳ دولة 
۳ ة قوف فى رجب سسنة ۲۹۲ هه هر ی ران دان بری 
الهدی فوق عرشه , والا انتقض عليه یع من حلوا السیف معه . ومن 
يعمل على تنظم هذا الف الجديد > واستمر ينظمه وعنه ترنو إلى ذلك الرجل 
اانی کان محموسا پسجلماسة اده آشپر 37 
خرج أبو عبد الله بیش ضحم من إفريقية ( تو لس ) اصدا بلاد العسترب 
الاقصی إلى سجلاسة , نفافته نع ثل المغربية . وهو فى طريقه إلى تلك المدينة » 
ساسك قيادها إليه .كان بو عبد أله إسةطيسع أن رحق جيشه ۱ کیر ملت بى 
مدرار ویستولی ق زمن قصیرعل حاطر تیم امه ١,‏ عع ای الا بل زنل 
الف إلا إذا آعجرته الحلة » ة ات إلى البسع بن مدرار ستلته و بطمئته ‏ 





)0( العالى : سیر و مار الا جب ( من ااب ) س ۱۳۳ ۰ دخل أبو عمد ألله رقادة ف 


ف سيا عالق جوع ۸ رخرج ملا إلى یعاس ل شوال دن اة تلسرا 5 


کت ۲ , سح 

و يقم له أغاظ الا مان أنه ل يأت لحر به , وإ نما ذمل ذلك ليحفظ على المبدى حياته. 
يقول آبو حنيفة النهان © : «وآرسل أبو عبد الله رسلا من الخدم إلى اليسع بن 
مدرار » وكتب إأيه کتابا يۇ مته من چانه ؛ ويتلطف له فيه وید كر أنه إئما قدم 
لحاجة » ول يقدم الحرب : ووعده اليل من نفسه » وال والإكرام وأكد ذلك 
له و بالغ فيه . فليا وصلت الرسل بكتابه إليه ری به بعد أن عل مافيه . و آس بقتایم 
فقتلوا ‏ :ها أن آنا عيد الله لم یذ کر لسع أبة [شارة عن سم المدى . حی لایر 
حفيظته وحنقه عليه . وإنما لجأ إلى الملاينة والتورية؛. فكتب من جديد لليسع مخبر 
الميدى » د وأنه إليه جاء » ويسأله ترك التعرض له . ويعده بالخيل» (6۳. بل لقد 
أرسل الداعى الى اليسع ثلاث مات ؛ وتناسی جفاءه وقتله رسله . كل ذلك ايحم 
.الحصار حول سجلماست ولا يكير كراهية صاحها اابسح . ۱ 

وقد ‏ أيوعيد الله إلى السیف حين أعجزته ابل وأشفقت السياسة . ومن 
.سین الظ أن المبدى م کن هو الشخص الو جید الذى يدعو له أو عبد الله 
بسجلماسة » حتی إن البسع أمسك عن الفتتك به . وعلى أنة حال . فقد أحاط 
أبو عبدالته بسجلماسة . وحار به اليسع ساعة , ثم حال الليل دون احتلال اليش 
الإسماعيلى هذه المدينة > «وبات أبو عبد الله ومن معه تلك الليلة فى غم عظم . 
لا يعون ما صنع بام ہدی ۲ »۰ على حين كان اليسع ومر معه من اقار به 
ود آفلتو | حشاشاتهم ۲ 

على أن چمفرا الحاجب ؛ النی شاهد كل هذه الحوادث فى سجلباسة » يقول 
إن اليسع أخرج المبدى » و سکن من الإفلات » ف الوقت الذی كان فيه أبوعبداش 
وأنصاره مشتغلين باستقبال المبدى . ثم أحضر القائم » وكان مسجونا فى منزل غير 
متزل الیدی » 6 أحضرت حاشية البدی » الذن قارف سا ور انم 
ومنهم جعفر الحاجب ؛ وتتبعوا الیسع وقبضوا عليه وقتل . 

وهکذا سر الئاس سرورا عظها ؛ حت ىكادت تطيش عقوهم » وحف المنون 

با لپدی و القام » والدعاة عشون<وكا PT‏ عيد ألله ءثی بین بدىالمردى ويقول : 

0 (۱) افتتاح الدعوة الواهرة سس .4 


(0) شرح الأشياز من ۳۳ 
رع التمماث افتقاح الدعرة الزاهرة س 48 


س ۱۲۴ س 


د هذا مولای ومولا؟ أا المؤمنون . وحمد الله ريفسكره » ويبكى من شدة. 
الفرحء ۱۱۱ . وهكذا تكللت أعال أنى عبد الله الشبعى بالنصر والظفر » وأقام 
دول الفاطميين النشودة ٠‏ وانتهى ف اليوم نفسه ذلك الدور العروف دور الست 
أو دورالا2 المستورين؛ ودخل تارعخ الإسماعيلية فى طور جديد هو دور الظبور 
أى ظبور الامة الإسماعيلية . الذين دموا مرون بام الخلفاء اللأئمة . ووصل 
المهدى - کا سترى ‏ إلى إفريقية فى أوائل سنة بو هء دول ببق أحد من العرب 
و المجم من‌و جوه الناس وغيرم إلا استقباوا المهدى عم .يوم دخوله إ[فر ةة (۲. 
۳ ل ف فارس 

اتخذت الدعوة الإسماعيلية طریقبا إلى فارس منذ هرب د بن [سماعيل بن 
جعفرالصادق » وععه حجته ميمون القداح » من الحجاز إلى شر قالمملكة الإسلامية . 
وكان لاجهود الجيارة الى ذا عيدانله بن میمون القداح حجة الإمامن المستقرين: 
عيد الله الرضا وابنه أحمد, أثر كبير فى تلك البلاد . واشتهر من دعاته هناك داع 
يمى ١‏ خلفا » . استطناع أن يكون فى بلاد الرى جماعة من الإسماعيلية ميت 
, الخلفية > نسية إليه . وكان يشرف علا بنفسه تارة » ويشرف علما ابنه أحمد ن 
خلف تارة آخر ی . و بفُضل هذه او الاو انتشرتالدعوة الإسماعيلية فى الر 7 
وطبرستان وآذر پیجان . وانضم لپا بمض الوجوه المتازین فى العم والادب 
خاصة. فنهؤلاء الداعی ,غياث, الذى استعان بأديف وا لفکتابا آسماه والبيان, » 
نما فيه منحى الإسماعيلية جميعا فى التأويل . فأول - کالاسماعيلية - معانی الصصلاة 
والركاة والصوم والحج وغيرها من التكليفات الشرعية » کا كانت له مواقف حاموة 
فى مناظرة العلياء السنيين . وقد تمكن الداعى غياث بفضل يانه من الوصول إلى. 
قوب سامعيه ۰ فانتحل كثير مذهبه . وأقبلوا على دعونه جماءات . وكان يطاق. 
على أشياعه اسم وا لفي آحیانا» و «الغيائية, أسيانا أخرى . 


(4) التعمان : افتتاح الدعرة الراهر: ص 4۵ 
)۲( العای : سيرة جعفر الاچپ ص ۱۳۱ 


)۳ نظلا م ۳ سا م ام Yr‏ س ۷۲ 


ا 

ذاع صيت الداعی غياث في الوقت الذى أسندت فيه رياسة الدعوة وامامتا 
إلى سعيد الخير » وهو عبيد الله . و بها كان صاحب الشامة ( الحسين بن زكرويه ) 
يفتك بأفراد بيت المهدى فى سلبية » كان الداعى غباث ددعو له فى المشرق وعاول. 
أن جذب إلى إمامه کار الآمراء والحكام . فاستقر مرو الروذ بخراسان ؛ وتكن 
من جذب الآمير الحسين ن على المروروذى إلى المذهب الإسماعيل . وكان لهذا 
الامیر نفوذ لاد فىخراسان , وخصوصا فيبلاد الطالقان وهراة والغور . وكانت 
الدعوه الإسماعيلية بفارس متاز بآمور ثلاثة : 

الأول : میل‌الفرس إلى الدعوة الإسماعيلية لا كان بينهم و بينالعلويين الحسينيين. 
من علاقة طيبة » لما بينم من صلة الفسب من جهة » ولرغبة كثير من الفرس فى 
الانتقام منالأمويين والعباسيين من بعدم من جهة أخرى ٠‏ ثم لاه يسمل على كشي 
منهم أن حققوا مارهم الشعو بة عنطريق التترب منأهل بيت عل . بعد أن روا 
عن طريق العياسين . 

الثاتى : أن الق مین بالدعوة الإسماعيلية فى تلكاليلاد كا نوا من العلماء » فل يكن 
كييرالدعاة هنالك يبيح نشرالدعوة إلا ن كان ضلیما فيالعلم والمعرفة ؛ وذلك بسبب 
انتشار الثقافة بن الفرس . ومن ثم انضذ الداعى غياث من الفیلسوف ألى حاتم 
معروف الئیسابوری نائيا عنه فى أشر الدعوة الاسياعبلية ی حاتم هذا من 
العلماء الفلاسفة , کا كان شاعرا » عاطا بتاريخ العرب وفلسفة اليو نان . ولذلك کان. 
تأثيره فى العامة عظما كاير أستاذه غياث . 


الثالث : رواج نظرية الهدی في تلك البلاد . ولاغری فقد شغلت هذه النظرية 
أذهان الفرس , وآمنوا ما إعانا جعلهم ینضوون تحت‌واء الإسراعيلية بسهول2 تامقف 
ليحققوا من وراما آمالا کارا كانت تجيش فى صدورهم . غير أن الدعاة هناك 
كانوا يسرفون فى الإعان + > حى كانوا عددون موعد ظهور الهدی . ولا بدع . 
فقد كانت الإمامة ترنو بيصرها إلى الناحية الذربية من المملكة الإسلامية > لا إلى 
الناحمة الشرقية . وقد أخطأ الدای معروف » کا خطاً زعيمه غياث ؛ فى تعدد 
كل مہا موعدا لظهور المہدی ؛ فلا لم تتحقق نبوءتهما انفض حككثير من حوفما ۰ 
واشند السنيون علهما واتخذوا مر ذلك ذريعة للتكاءة بالاساعيلية فى الرى 


سبد هت 

. وخراسان » واتهموا غیائا وتلميذه بالکذب . بل لقد انضم إلى السنیین فى هذا 
جماعة من الشيعة الذین کانوا خلصون لعلى وأبنائه جیصا . فكان من أثر ذلك أن 
-فرغیات(۱٩.‏ ولايد أن کن ذإكقد حدث قبل سنه دوم هب أن قبلظهورالمبدى. 
غير أنه من حسن حظ الداعی أف حاتم معروف النیساو ری ۰ أن مات آخر 
.سلالة الداعی الأول خاف » وترك هذا أمور الخلفية إلى أ حاتم » فذاع صيته فى 
عام الدعوة » وعر طويلا . حتى إنه عاصر المبدى حين كان حجة وإماما مستورا ؛ 

كا عاصره حن اصیح خليفة . 
وعا هو جدر باللاحظة أن هؤلاء العلباء الدعاة کانوا یناصرون نظر بة المدیة 
قبل قيام الدولة الفاطمبة "وبنادون پقرب ظپورالیدی النی سیم الارض عدلاء 
كا ملت جورا وظلا . لجذب الناس إلى الالتفاف حول منقذهم النتظر وحول 
دعاته . فلبا قامت الدولة الفاطمية . وظبر المبدى » باس الخليفة الفاطمی ۰ عمل 
هؤلاء العلماء على إحاطة الاعة الخلفاء سبالة من التقدیس , حتی اقد وصلوا مم إلى 
درجة العبادة . وعل أدة حالة كان ذه النوضة المذهبية فى فارس فى عبد عبيدالله أثر 
بعيد , حت لقد آصبحت هذه البلاد بعد قرنين مستودعا هاما جماعة التزارية . أتباع 
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تزار بن المستئصر ء الذن انشام الحسن الصاح » ومن سلا اتهم آغا خان اليوم . 


ل ا رحلة کیہ أله ل بللاد المغرب 


لم تمد سلبيية منذ أن وی الخليفة العبامى المعتضد ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ه) مكانا 
صالحا لإيواء الأثمة المستورين » کا لم يعد الامام الإسماعيلى المستودع الستور ‏ 
يتەتع ا كان بتمتع به أمة الاستقرار قبله ؛ فثار القرامطة فى وجبه . هذا بالإضافة 
إلى أن رواج الدعوة الإسماعيلية رواجا كيرا فى كل من المن و بلاد المغرب › قد 
٠‏ آذن بقرب زوال عبد سيادة سلمية؛ إذ كان لا بد للامام المستور من أن يظبرء؛ وادور 
السترمن أن ينتهى » وللمذهب الإسماعيلى من أن ينمض على أ كتاف أمة خلفاء ‏ لكل 





0۱1 طه رقف * تاريخ الاسماعراية امیا سی حر ۱ ورقة ١4.‏ 


نت ۳6 س 


هد ه الاقون ا رحلة الميدى سند اليك الخير ف سه ۷ A‏ .۰ وا نومه 
باخر اجه هن سجن سجلماسة 4 وبرلعه عل عرش اللافة الإساعياية ف أوائل 


علئة ۲۷۵۹۱ ۵ . 


وکا تسم روز مد أله من ساجية إلى رقادة إلى ماحل آر بع 


( ا ارم : 


ENS‏ تقایل ga A‏ سم Fg‏ را 
اللأسباب عند کلامنا على علاقة البسدی بالقرامطة فى دور الإمامة »> وخصوصا 
قرامطة الشمال وقرامطة السواد » وعند کلامتا على أفى عبد الله الشيعى . وموقف 
ا امطة حل معية ناشن > غر أ وعد اه 
اباه بالتهاب ال بلاد الغرب جد کان ذلك کله من اساب ع ته . اضف إل دات 
تنبه الدولة العياسية إلى خطورة مكدر سامية فى القرن الثالث امجری ؛ فقد أدرك 
کل من المعتضد (۲۸۹-۲-۲۷۹ م) والکتن ( ۵-۲۵( ه) أن الدعوة لامام 
(ساعیل مستور قد بلغت ذروتها : فباهىذى بلادالسواد تموج بأتياعه عل‌الرغ من 
آنا كانت تفع تعت ممعه و بصره . وهاهو ذا ان‌حوشب وزميله ان‌فضل ستو بان 
عل آحسن بقاع المن و بشران يقرب ظبور الپدی من واد اسعاعیل » وها هو ذا 
أ بو عبدالته‌الشیعی ینش الدعوة إذلك الا مام الاسعاعیل الستور , تم باخذ بتلا بيب دولة 
الاخالية المتداعية . وليس هذا وحده » بل لقد أدرك المیاسیون أن حرکة كبذه قد 
اختمرت فى فارس وخصوصا ف الرى وطيرستان و خراسان » أدركوا هذا کله . کا 
أدركوا أن شاط الاساعیلین بزداد فى سلمية فى حزم وتؤدة . فلم يكن بد إذن من 
أن يعمل العباسيون على القضاء على هذه الحركة قبل أر_ یستفحل خطرها . وعا 
ساعد العباسيين أن أحد ولاة سلبية من قبلیم قد ثارت شکوکه حول ذى مقام كبير 
فى هذه المديئة » واعتقد أنه هو الذى تروج الدعوة باسمه فى كافة ناء العالم 
الاسلای . وكان ذلك الوالى صادق الفراسة . لان هذا الكبير لم يكن سوى 
ادى نفسه الذى تزعز ع مرکزه بعد انتقاض حدان عليهء وعاولة أبثاء زكرو يه 
الفتك به . لذلك أدركالإمام الإسماعبلى استحالة بقائه فى سلمية : وعزم على ا هرب 


س ۱۲۹ سب 


.متها . وسرعان ما عمل دعاة المبدى ببغداد على عزل والى نلمیة( )۱‏ ولفتوا نظره 
إلى الخطر المردوج من العياسيين ومن أبناء زكرويه > وبعثوا إليه ذه الأخبار . 
«على أجتحة الطيور ... فسبقت كتب الدعاة إلى سلبية قبل التری(۳)» أى الوالى . 

وكان شصور البدی عدد کیر من الأهل والاقارب والاتباع ١‏ فا إستطع أن 
لصح وم فى فراره . واختار جماعة من رعواق فون الحرلة والتخیی , وترك داعي 
د الحسين لتنظم شئون الدعوة فى سلية ٠‏ وأخذ معه ولى العبد ء أيا القاسم 
الامام المستقر » وفیروز باب أبوابه . ;وجعفرا الحاجب » النی کتب سیر ته عمد 
العانی, وأبا العہاس تمد بن أحمدين زكريا أا أنى عبد الله الشيعى . وائئین آخرين . 
أما نساء قصر الیدی ‏ فلم وأخل مهن سوی أمه واه وابنى أخيه » وقبرمالته , 
وترك قصوره تموج بأهله (۲۳. وقد قيل إنهلى يأخذ سوى ألى القاسم واثنين 
آخرین , أحدها جعفر الحاجب () . 

وكان خروج عبيد الله البدی من سلية وقت العصر . کا كانت وجبته مدينة 
.ص . وقد استعان بيعض أتياعه من زعاء العرب » فرافقوه ليلا حتى حط رحاله 
حمص ف اليوم التالى ۰ ومنها قصد طرابلس الشام . وری النیسابوری © أنه 
قصد الرملة بعد أن دق فى طرا باس يوما واحدا دون أن مر ندمشق . ویدو أن 
جمفرا الحاجب أصدق من النيسابورى . لا نه كان فى حاشية المبدى » فيذ كر آم 
حطوا رحاهم بدمشق ء ثم قصدوا طبرية ؛ إلا أنهم اضطروا إلى مغادرتما فورا 


و موا شطر الرملة» واسمروا ما هن ر چس سل ۳۸۹ ھ إلى مداص فی سیخ ۳۹۹ ص 


)۱( كان وال سلبية ھا رکا ۽ هالر وجرد دجل ھاش 3 ىة ۽ رقد عم بأذ نه تیاس 
اس عليه 1 وعقق م r‏ أن ولا قدله كل من إلى اليلد ( سلية ( ”ی پردهم له ولا وعبيدا 4 
لاه يرى له باس عظم ٠‏ ويقال إنه ءلك الشرق والفرب » وله فى کل بلد داع » وآموابه كش من 
آمرال اة 00 ر مرو چعقر اجب س ۱:٩‏ ( ۰ ولأ بدا جشع هلأ الوال ¢ آمر آاهدی دعاټه ف 
بنداد العمل على عزله من سلية , فلا عزل آمس يتشكدكه هذا للحايفة المءتضد . 


(۷) ای : سيرة يمقر الحاجب ص ۱۱۰ 
 )۳(‏ المصدر تقسه س ١٠١‏ باه 
)4( التيسأيورى : اسقتار الامام ص ۹۷ 


0 (ه) اهدر اس4 





NY ع‎ 


كانت رحلة الهدی سبريعة ؛ فإنه لم پستتر هو واه فى بلد ما أ کشر هن يوم 
واحد »ور ماک نوا لاع شون ساعة و احدة ‏ کا کات الخال قى رة . وكانت هذه 
الرحلة منظمة تنظما دقيقا ؛ فبيها يصحب رحل النساء بعض خواص المدی » إذا 
مجاعة آخرین ررق عل الامتعة ‏ ويسير عيرم فى ركاءه دون أن يظوروا 
اتصاطم به 20 . ومن آم مایسترعی النظر حقا فى هذه الرحلة نظام الجوسوسية 
الإسماعيلية الدقيق » فقد كان المبدى یعرف فى دقة تامة ع الخطر الذى تعرض له 
عن طريق حمام الراجل » فيعرف آخبار العياسيين وأخبار أتباعه فى سلبية » يعرف 
هذا .كله بفضل دعاته المقيمين ۲۳ . من ذلك أنه عرف بعد مغادرته دمشق أن 
رسول الخليفة العباسى سيصل إلها بعد حين » وو جد الداعی الق فى طبرية یشنظرء 
على الطريق ليقول له : « يامولانا ! إن كتاب الداعى المقم بدمثين وصل إليه على 
جناح طائر . يعرفه فيه أن الرسول ورد من بغداد إلى عامل دمشق فى طلبنا اليوم 
النی خرجنا فيه , ويسألتا ألا ننزل بطبرءة اسكيلا بدرکنا » ۳ . 


وهذا نوع دقیق من آنواع الا تصال بن رياسة الدعوة وين الاتصار , ءا 
جملنا نعتقد أن رياسة الدعوة سواء فى سابية أو فيأثناء رحلة المودى . كانت تتصل 
بالأتبساع بشبكة محبوكة الحاقات متصلة الاطراف » من البرید الجوى عن طريق 
حام الراجل ۰ الذى برع فى استخدامه دعاة الإسماعيلية المقيمون › كا نمتقد أن 
جاعة الإسماعيلية كانت فى ذللك این منظمة تام التنظم عق آضیجت لا أعل 
للجاسوسية النظمة فى العصور الوسطى . ولسنا نغلو إذا قلنا إن اجمعيات السرءة 
یوم وهیات البماسوسية فى 6ن افا الما . تلامیذ لاک ر 
الاسماعيلية 


وخیل إلينا أن خطوات هذه الرحلة كانت قد درست دراسة وافية ؛ ف بود 





(۱) امایی : سيرة جمقر الحاجب ص ۱۱۱ 


(0) الداعى القیم هو الذى يمين عليه البقاء فى بلد ما » وإليه برجع الفضل فى تنلیم الاتصال 
+ وین رباسة الدعوة بل باه وبين غيره دن الدعاة القن 9 الدن الاخری 4 و آخذ الميت عل 


المدعرين . آما الداعی السيار فير المتتقل . 


۱۲۳ اما : سيرة چعقر اجب سس‎ (r) 


سس پر ۳ ٩‏ صن 

مه صعو بة اعترضت المودى فى طريقه إلى الذرب إلا تخاب علها . بفضل هذه الخطة 
احمكة . وها هی ذی الدولة العباسة قد عرفت أنه كان يقم بسليية وأنه فر منوا 
ميما شطر الجنوب ٠‏ فتلیعته فى دمشق وطبرية والرعلة . ومع ذلك لستطع آن 
تثال منه غرضا ؛ كل ذلك يان راجعا إلى هذه الجاسوسية النظمة ‏ وإلى اخلاص 
دعاته له ۰ هذا من ناح » ومن ناحية آخری کن المبدى وغيره من أ الاسماعيلية. 
ry‏ ودعاتمهم يعماون على جذب عض الحكام لم . فيينها ثرى لعض لكام 
الذين دخیلو| ی خدمة العپاسبین ۰ یتظاهرون انم بد ينون بالعقاك السنية ؛ [ذا م 
دياو ن ف الباطی بعقائد آلذهب الاعاعیی > وبتتصرو ن لقضية الاسماعبلية ۱ 
ويشايعون المبدى المنتظر ؛ ويعملون على نجاح دعوته . وكان عامل مدينة الرملة 
من قبل الطولو نين من أحن الامثلة الى تيد هذا الرأى ؛ فقدكان إسماعيليا 
يتس على الردی وعی ماشبته , وفه قول جعفر » وهر من لذن گم المبدى. 
فى رحلته کا تقدم : « کان مأخوذا علیه » فلم يدر من السرور برؤية مولانا المودى. 
ع م كيف خدمه » ورفع الیدی او اس وقبل بده ورجلیه(۱) ۾ . ولذلك ا 
وردت السه رسالة وال دمشق وفهأ وصف دیق للمبدى ۰ کتب هذا الوالى إليه 
يقول ١‏ بأنه ما رأى هذا الرجل > ولا هذه الصفة .ولا عم جوازه » إن كان قد 
جاز . وإن لم يكن قد جاز » فتحن نترصده على کل طريق إن شاء الّه(۲)» . وكان 
من أثر ما أظهره هذا العامل من إخلاص وحبة أن جدد ااپدی بيعته . 

ا و النظر فى هذه المرحلة الآولى من رحلة المبدى . اهتام الإسماعراية 
متم وعامتمم - بعلالنجوم؛ الذىكان له أثر بعيد فی نفوس کذیرمن الخافاءالفاطميين . 
فقد أ كد المبدى أسامحيه غير مرة أنه سیکون صاحب دولة : معتمدا فى ذلك على. 
بعض الظواهر الفلكية ؛ ومح أن هذه أمور قد ياجأ إليما بعض الرعاء لتشجيح, 
الاشياع وإثارة هاسترم . فإنها كانت تتا بل من المبدى ومن آتباعه على آنا حقائق. 
بت . ولاغرو ؛ فقد بشر المبدىتابعه ۰ عامل الر ملة ؛ با نه سیقضی على العياسيين » 


واستخل بعض ااظو اهر الفلكية » فقال : [نبا آمارات عل‌قبام دوائه . وید کر جعفی 





)0 الوای ؛ سيرة عقر الا عب س ۱۱۲ 


)۳ اامدر اسه ص ۱۱۲ 


۱۲ 


الحاجب أن عاءل الرملة تألم أشد الا » حين قرأ رسالة المباسیین بالقبض على 
المهدى » وبى : « فقال له الهدى : طب نفسا وقر عيئا » ذو لذی نقسی بيده > 
لاوصاوا إلى أنداء ولفلكن أنا وولدى (أى الدائمالإمام المستقرء والان التعلیمی 
للمهدی) تواعی بى العياس » ولتدوسن خيولى بطو بم . فلا تخش على شيئا ما 
تری ... وسقطت فى تنك الال وم ۽ تفرج ااهدی والقام ۰ والعامل واجماعة 
إلى سطح دار المامل ینظرون وقد انقليت المديئة بصراخ الئاس » والاپتبال إلى الله 
عز وجل . . . فرأيت الهدی ع م قد شد بده على يد العامل وقال : هذه النجوم 
حدى دلا الى . ومن بعض علامای(۱) , , 


(ت) مہہ الرمر" الى الفسطاط 


حرج کل أنه من الرملة 9 عد انتصار کرد ن سلمان الکاتب عل الحسين بن 


0 المای : سيرة جعفر اللاجب صن ۱۱۲ 

(۲) الواقم آنا نرى آغنا أمام فصوص قيمة متمارضة ؛ء فان جمغرا اللاجب » وقد شاهد 
بعينره تلك الحوادث » بزکد أن قاءلة ا ب لم سکف بالرعلة سوى فوم ولیلة من سنة وم« ه » عل سين 
وكيد ایسا بو ری الاسماعيل أن ااهدی امتر ستتن ( من رجب ستة ۲۸۵ إلى منتمف نة زوم ه) وآنه 

الم يغادر الرملة يفلسطين ١!‏ یمد لحاق اطزعة بای مبزول الحسين بن ذكرويه فى آرائل ص ۲۱۱ هء 

إذن كنف بوفق بين ما ذكره جمقر الما جب من م خرجوا من الرملة فى رحب سنة دراه 
روما ذكره البيسابورى من أن خرو جم من الرملة كان بعد تعر عاءين ؟ والذى يدو لا أن جعفرا الحاجب 
ميقأ أن بذ كر بقاء مولاه فى الرءلة هذه المدة لطويلة ء حى لا عیط الاثام عن اتصاله بالقرامطة ؛ 
لان الاتصال بلقرامطة , والتقرب [اهم ب ولو ظاهريا ب كان م الامور غير المرغوب كما عند 
الاتقياء خاصة . أما التيسابورى فقد ذكر ها ذكرء على حقیفته » وبر فى الونت نفسه مولاه الهدی 
من الا تصال با لقراعطة . 

وقد ندال بعد ذلك : هل كان مد ی ملیان آو عيسى الوشری ب اللذان تقایل معیما الهدی 
فى مسر ب على -& مص سنة هبيع م ؟ کلا ١‏ بل كاب العولونيون لا زالون عکود مس فى ذلك 
الوقت , ولم يتول تمد بن سلیان أو عيسى النوشری تلك البلاد إلا بعد أن فضى مد بن سلبان علىااقر امطة 
ول ثم على الطولونيين فى مصر ثانيا . وكان قضاژه على اطوار قيبن وضريبه مدينة القطائع فى سنة بوره , 
وإذن کون ما ذ کره النیسابوری فى کناه استتار الامام ( من ٩۷‏ ۰ ۰۹۸ ۱۰۰) » کیا » وباذ کره 
جعقر الحاجب ( سيرة جعفر ص ۰۱۱۲ ۱۱۳ ) على العكس من ذلك . 

( م س )٩‏ 


۳۶ سب 





: کروه القرمطی » المعروف عند الإسماعياية بأنى مبزول » و یمد أن حقق المهدى. 
3 أن القر امطة آفتوا أسرته وأدله فى سلية » وأن بقاءه فى الشام قد آصیح آهسا 
حقو فا بالخأطر . وايس من شك فى أن المهدىكان وهو بالرملة » على اتصال دام 
بدعاته فى الاقام الختافة » وخصوصا تلك الا قايم اي مس مها . و لاس من شك أيضا 
فى أن وجهة ا'هدى لم تكن معروفة لاتباعه على وجه التحقيق ؛ فقد کانوا جميءا 
يتتدون م سیلقون عصا تسیار فى بلاد الین » عند داعم اتخاص ان‌حوشب ١‏ 
ومن ثم خرج المهدى فى رحلة من الرملة میما شطر مصر فى منتصف سنة ۷۹۱ ه . 
وتا تلاك اارحلة من رحلة ااهدی بأمور مثبا : 

أن المهدى وجد له في مصر أشياعا كثير بن ۽ فها هو داعبه للقم و على 4 
صبر باب آوابه قروو غا مما ۰ وتار له من زل عنده من الا شیاع ذوى 
لمكا بة . وقد وقع اختیار الداعی على ابن عياش ۰ لا کان یتمتح به من «نزلة رفيعة 
عند ولاة مصر » وما كان من [خلاصه للمذهب الإسماعيلى وأنصاره . وقد استطاع 
ان عياش أن وه على وال مصر وقتیذ (وهو مد بن سلمان الکاتب » آو عیسی 
لقوق + و عون دون اليس عل ادى وس مق شك أن امون كان 
على اتصال وثیتق بداعيه أف على الذى وضع له برناج الإقامة فى تلاك البلاد » والذى 
كان موضعلقته . ولا غرو دفإن أ كثر دعاة المهدى ءن قبله ». ومن‌شم «تقدم (لیه. 
ااهدی ع م قبل دخوله مصر بأن لا .نله عنده » ولا عند من یشار له بثیء من 
أمرنا 0 وأن له عند من شق به » فا له عاد ان عياش ۲۱۱ » , 

كا كان أنصار المهدى عصر يساعدونه على التستر بشتى الطرق ؛ ولذلك , أقام. 
مستترا فى زى التجار » فأنت الکتب من بنداد إلى صاحب مصر بصفته » والأامر 
بطلبه والقبض عليه » و إل العامل مها . وكان بعض أهلخاصة ذل كالعامل وليا مو متا 
(أى إسماعيليا أو على الأقل يعطف على الإسماعيلية » و نظئة ابن عياش ) : فأسرع 
إلى المبدىع م بالخير ؛ وأهره بالقستر > ولدف فى آمره إلى أن خرج من مصرء(۲). 





(۱) الق : سيرة جمقر الحاجب ص ۱۳ 
(۲) اعمان : افتتاح الدعرة الراهرة ص 4١‏ ( من اانتخب ) 





ل ۱۳۱ س 

وقد بذلت الخلافة العباسية فى هذه المرحلة جبودا كبيرة القبض على ادى » 
ولکتا لم تستطع » لا اتخذه من كانة وسائل الحيطة واگذر ‏ وما قدمه له أنصاره 
من معونة . وهكذا فانه لا جاءت أواس بغداد إلى والى مصر بالقبض على اأبدى » 
وأرسات آوصافه اليه » #-كن أنصاره من ام الوالى أن عبيد الله لم يعد أن يكون 
رجلا هاشیسا تر ف التجارة » وأن الشخص المةصود قد فر إلى الهن . وم يكن 
الوالى وفيا للعباسيين » فنظر إلى الامر من ناحيته الشكلية وحدها . وأمر بالقيض 
عل بعض غلران الميدى وقررش » وضرمم ضربا خفیقا . و(عا فعل ذلات مه خحوفا 
من كعاب الأاخبار » . وقد خصص العباسيون عشرة آلاف دينار لمن ندل على 
المدى » ۱۶ جعل مركزه فى مصر محفوفا بالاخطار . 

یود ذلك القول هاتان الىكا تان اللتان ذكرهها أحد أسفاد أف على الداعی 
المقم بمصر. وقد نقلیما المقريزى فى كتا به الق االكبيدعن المسبحى قال : ,و أخيرنى ... 
ابن تمد بن أن على الداعی . أن الإمام المبدى صلى بوما الصبح فى الجامع العتيق 
عصر تحت الاوح الاخضرء ومعه أو على الداعی . فلا خرجا من الياب ضرب 
رجل ببده عل ک الإمام وقال له : قد حصلت لى عشرة آ لاف دینار » فقال له : 
وکف ذلك ؟ : قال : لانك الرجل الطلوب ‏ فضحك البّدی » ثم ضرب بيده 
إلى الرجل الذى ضرب يده إلى كه » ودخل معه إلى صدر الجامع وقال له : عليك 
عهد الله وغليظ میثاقه أنتى إذا عع بينك و بين الرجل الذى تطلبه » كان لى عليك 
ولصديق هذا خمسة آلاف دینار . ثم أخذ بيده . وأق به إلى حلقة قد اجتمع 
الناس فا » وأدخله من جانها وفارقه ؛ فرج من الجانب الآخرء ول يلتقيا إلى 
هذه الساعة (۱) . ۱ 

هذاء ویقص علینا المسبحى حكاءة آخری تقلا عن هذا الداعی(۲) نفسه ننقلبا 
للقارىء أيضا قال : و.وكنت يوما قائما على اسر عصر مع الامام الميدى » إلى 
أن سمعت الجرس والشداء عليه : ألا برثت الذمة من رجل آوى رجلا صفته كذا 


وكذاء.وءته كذا | ووصف صفة الميدى ‏ ومن أت به فله عشرة آلاف. 





)۱( جسن ابر هم : الفاطميرن فى مصر ( تقار عن المقر زى : القفی اللكيير ورزة ۳۸ 
(۲) ,تسد آبا على ء داعي المهدى الق ٤هر‏ . 


س ۱۳۲ 
ديثار لالا طبيا » فقال الميددي :يا آبا على ! المقام بعد هذا جر ؛ ثم ركب اجر 
وسرت ممه ء وساهآن آرحل ممه إل بلاد الغرب . فقال : على من أدع » من لى 


بی صاحى نا رأى الدرب دونه وأبقّن آنا لاحقات بقيصرا 
فتاه له : لا تبك عينك إا عاول ملكا أو نموت فتعذرا» 


وقد رأينا أن البدی فکر ‏ وهو عصر ‏ فى قصد بلاد المغرب » وذكرنا 
ذلك فى شىء من الاسهاب . وممنا هنا أن نقرل إن البدی فقد رجلا من خيرة 
آعوانه » خرج من معسكره لینضم إلى صفرف أعدائه . فآ له ذلك أشد الام ء 
وعز عليه أن یکون الفاق 0 داعی دعاته وباب آبواه فیروز . وقد عبر الهدی 
عن أله لدأعه الم صر و ا على » حين طلب هذا مئه أن يصحيه إل بلاد 
الغرب فقال له : , إنى لاجب من رجلين مؤمنين : آحدهیا تمه فرفتنا , والاخر 


لغمه حور تیا (۱) » . واد فرد الميدى الرحيل من مصر لعل آن بت العياسرون المیون 





)۱( و هداك ٠سألة‏ 3 لیا » وهی : فى عبد "من" من ولاة مصركانت هذه الحوادث ؟ عاط 
“كثير من الملاء بين كل من الخليفة العتضد ) ۹۸ سوم ه ) والمكتفى ( ۲۸۹ س ۲۹۵ ھ) › 
ور ون آن هذه الوادت كانت فى عبد الءتضه . والصراب أا كانت فى عيد المكتفى » الذی نضی 
على قرامطة الثيال ی بلاد اشام . والذى لا نشك فيء أن مرور المهدى ؟صر لم يكن فى عرد الطولو تين » 
بل کا فى الفترة الى تات سقوط دواتهم مباشرة » وذلك على يد عد ن سليان ٠‏ ومن ملم أرب 
هارون ن خمارويه قتل فى صفر منة ۲۵۲ هء وان عمد بن سايان بقی فى مصر منسذ ذلك الوقت حى 
اليوم السا بع من شير جمادى الاخرة من اة نقسها » يومد أن أقام فا أربعة أشبر تقر یبا » وأن الذي 
خلنه فى ولابة عصر هو عيسى آذرشری ۰ إلا أن هذا الوالى لم يبق ى الحم آکش من ثلانة آشیر » 
حيثك اغتصب دنه الس ابن الخليج ب أحد” قراد الطولونيين ‏ الذی وی .هر ما نية أشبر » امترد 
عیسی النوشری نفرذه بعدها . ۱ : 

و ختاف الراجم اسنیة فى شخص الوال الذی قا له ااهدی فى «صر : فیری المقريزى ( خطط 
+ ۱ سن بم ) أن مد ابن سلمان آلقی اقبض على البدی ۰ ولکنه أطلق سراحه بعد [رشائه 
بالمال » وری ابن الا یر ( جمص ۱۳ ) أن عسى الاأرشرى هر آلذی ألقى القيض على ادى . 
و تکاد تتحصر آقوال الورخین فى د بن سلهان وعیبی الثرشری ۰ ۱۶ ععلنا تجزم بأن الهدی لم گر 
صر فى عبد ان الخليج » و بالآولى فى عبد ولاية عیسی اللوشری أثا نية ( من ئة ۲۹۳ ال سنة ۲۵۷ ه) 4 ٠‏ 
موا أننا راد المقدى رج من الرملة ف منتصف سنة ۲۵ ه وأن مل بن سايان لشرد مر جان سس 


س ٩۳۳‏ نت 
عليه حی کادت ضيه سپآهیم 6 و اس أن مض عل بعس أتياعه در بوا 
با لسیاط قرف “أت یمن الیدی مما اصانه ا عبد الله الشیعی من تجاح فى بلاد 
ا 


أخذت رسل أنى عبد الله الشیعی تقد على عید الله منذ خرج من سلبية . وقد 
تا کد أبو عبدالله من ذوال دولة الأغالة » بعد أن مات عاهلرم إبراهم بن ‌الاغلب. 
ف سنة ۲۸۵ ه » و ل بعده ابه( ی الساس الذی اضطر ت آمور الاخالیة ق 
عبده » وتا كد الردی أن دولته قائمة ۽ غرج من مصر وقصد بلاد کتامة » عکان 
يسمى الطاحو نة فى طريقه إلى طرابلس 

وقد عاق المردى وضيه ف هذه الرحلة صمابا جمة , دأت جوم عیسی 
الثوشری عليه قبل أن يغادر حدود مصر . وذاك أن العباسين لم یکتفوا ما قام به 
مد ن سلمان للقبض عل المودى . بل اتهموه بالرشوة ؛ ولېب مال مصر » وولو 
عيمى التوشرى مصر . ولا كان كثير من ساشية هذا الوالى دیتون بعقائد اذهب 
الإسماعيلى » فقد حذروا عبيد الله ما قد حيق به من خطر العياسيين ؛ فتزما بری 
اتجار , وخرج من الفسطاط . الا آن التوشری مق به » وقیض عله » لکنه. 
أطلقه لما كان يظيره من نوی وورعء 7 لاه رشاه عال كدير ۰ 

وتعزو بعض الصادر جاح عبيدالله فى الافلات منالاوشرى إلى حادث طريف. 





ب اليل صاحب العامة فى بنداد ء ثم يمود بعد ذلك الى .مر لاقضاه على الدواة الماولو نية م من ذلك 
نوی أن ی ن امان هو الذى رشاه الهدی ٠‏ وغرر به أثماره » و آنه ل يقبشس عليه ۽ کا ذهب 
اليه اذقر بزی وغیره من الژرخین » واعا الذى قام به هر تمذیپ پعض أنياعه شوفا .ن اصعاب الآخار ‏ 
عل ما ذ کرنا - وأن آنوشری هر الذى قيش عل بعد خرو<ه من مهر ب على ما ری م وتخاص 
مله آاپدی بالل أو بال1ديمة . و نکون بیذا قد اتفقدا مع مصادرنا الاسماعياية ای تذمب ال القرل 
بأن ثالى عصر كان بمعف عايه » ومع مصادر ا 'السزة كذلك ٠‏ والحلامة أنه إذا كان عید اش قد دخل 
مصر فى عبك ولااية غد ن مليان ققد خرج ما ق عبه اثرفری . 

ان كتاب ور فاط یون ف عصر ». ص با اب 

)۱( الما ی : سازاة جمفر الحاجب ص (١١8 - ١١4‏ 


— ۱۳۵ لم 


يتلخص فى أن أيا القاسم » ول عود الپدی . كان قد نمی كلبا له فى الدار التى كان 
التوشرى قد حيس المبدى ورفاقه فيبا . ولا كان أ بو القاسم یمتز بهذا الكلب ؛ اضطر 
البدی ومن معه إلى العودة للبحث عنه ؛ فلا رأى النوشری ذلك » وكان قد عزم 
على اللحاق بالردی من جديد ؛ قال لامخابه : « قبحكم الله ! أردتم أن تحماونى على 
قتل هذا حتی آخذه » فلو كان يطلب ما يقال » أو كان مر با لكان يطوى الراحل 
وخق نفسه » ولا کان رجع ق علك کب و ره ۲۱ وال أن .آنا القاسم كان 
جد مغرم بکلاب الصید » حى [نه بعد خروج المبدىمن دمشق سئة ۸۰ ۲ه اشتری 
كلبة سلوقية > وأجی رجال الفافلة على البقاء حتى تم له شراؤها » وكادت قافلة 
الپدی تمع ف قيضة العراسيين بسبب ذلك » مما جعل اامدی حذر من معه مخية 
التواتی والابطاء ببب الساومة فى شراء هذه و الجروة الساوقية البیضاء » . ویقول 
لم : « ايوم برد الرسول إلى دمشق فى طلینا »۲۲۱ ۱ 

ولم تقف متاعب عبيدالته عند هذا الحد » فقد جم على القافلة التى كان فيها وهىى 
طريةها إلى طرا بلس جماعة من ار ر عند الط ا حو نه( و نهیو ها > ونېپو ا بعض متاع 
البدی . « وکانت‌عنده کتب وملاحم (4 الا بائ » وفكانأسفه عليبا أشد من أسفه 
على غيرها ما ضاع له 7ء . ویدلنا على ذلك أن با القاس ( القائم ) حین استردها 
ف غزوته الاول على مصر (.. - ۰۹ ه) قال المبدى : و لو لم تكن هذه الذزوة 
إلا ارد هذه الكتب لكان ذلك فتحا عظما » وسر باسترجاعبا سرورا یبا › 
ويسمى الإسماعياية هذا اليوم الذى طورد فيه الپدی وقافلته ,يوم السلب» . ول 
يقف رفاق الردی مكتوفى الايدى أمام جوم الربر على البدی ؛ فقد قاوءوم 
مقأومة شديدة جرح فيها أبو العباس أخو آد عبد الله . وستری کف یکون انتقام 





() ابن الاثر : الکامل ج م من ۱۳ 

(۲) اليانى : سيرة جعفر الحاجب ص ١١١‏ 

(-) الطاحدوية : موضع فى برتّة بين مدر وطرا بلس 
(4) اللاحم : التؤات عن الحرادث المستقلة . 
(ه) ابن الأ : جام صن و۱ 


2ن الها : سير چهفر اطاچب ص ۱۱۵ 


س و۱۳ سب 


-حياسة ؛ قائد المبدى على مصر ؛ من هؤلاء الم بر بعد ذلك . وقد حدث ذلك كله 
قبل وصول البدی إلى طرا بلس ۰ 
وكانت الصعاب التى لقما عبيد الله فى طرا بلس تفوق تلك الى عاناها فى مصر . 
انا قليت رناجه الذى كان ق أعده رأسا على عقب . ذلك أنه لما وصل إلى 
اپیاس لك اد ان عن هقی سره هرت یرو رظي أ لباق 
طریقه إايه . ومن هؤلاء الرسل الذن حملوا بشرى وصول المبدى إلى الغرب » 
أ بو العياس آخو أى عد الله الشميعى وجماعة من الكمتاءي.ين ادن عمد عليم 
أبو عبد الله فى فشر الدعوة الإسماعيلية وتأسيس الدولة الفاطمية فى ااغرب . غير 
أن زيادة الله الأغلى قیض على أن العباس بالقيروان » وعذءه عسی أن يقر على 
البدی فل يقر . وليس هذا فط » بل إن زيادة الله أرسل إل عامله بعاراباس 
يأمره آمرا لا هوادة فيه بالقيض عل المبدى آو التاجر - ولكن عبيد الله وصل 
هذا الوالى وأمده بأموال كثيرة » فأرسل إلى زيادة الله ضره بأن هذا التاجر قد 
آدلت منه وأنه لم يدرك . 0 
وجدر بنا أن نقرر هنا أن عبيد الله أصبح أ کش تعرضا لاقرض عليه . فقد 
وقع الحسين ن ز کروه القرمطى ‏ صاحب اشاءة ‏ فى قضة العباميين سنة 
۳۹۱ ه. لان هذا القرمع‌لی كان يعرف عبيدالله . ورف مکان اختيائه فى الرملة . 
فليا نقل هذا القرمطی آخبار آن عبد الله إلى العباسيين » ضاعف هؤلاء جبودم 
ف استقصاء أخياره و مطاردته واقبض عليه › وأيقنوا ۳۱ التاجر > الذى أفلت 
من مصر فى عبد ولابة النوشری لم يكن غير عبيد اللهء وأنه لم تصد بلاد الى کا 
زعم بءض . ومن ثم نتیعوه أنى سار » وكادوا یقبضون عایه ء لولا ما أو تیه من 
ذكاء وحيلة وبعد نظر » وما كان ينفقه من آموال اشتری ما ضمائر ولاة العباسیین 
و عماطم , وهكذا ركان قصد المردى إلى أنى عيد الله بلاد كتامة » ولكن بلغه أن 
الكتب وصلت إلى زيادة الله صاحب المغرب ‏ يطلب الهدی وصفته » 
وأنه أفلت منم عصر(۱٩‏ » . وقد آخبر عنه من کان فى صعبته من التجار ؛ فذ كروا 
أنه تخلف عتمم بطرا باس » وأن أبا العباس كان من رفقائه ۰ وبذا أصبح البدی 


(۱) امای : سيرة جمفر الحاجب ص ١١١‏ 


۳۹ سب 


معروفا للخاص والعام ق‌طرا بلس والقیرو ان وأنه الشخص المطلوب من العباسيين . 
وأنه إن مق فى طراباس فسوف يقيض عليه » ون ذهب إلى الةيروان حقق, 
الاغالية أنه صاحب أف عيد الله وقضوا عليه وفتلوه . 

إزاء هذه الصعاب قرر عبید الله أن فلت حشاشته , وألا بتجه إلى کتامة 
من طراباس » حى لا بثير شكوك الاغاابة . ومن حسن حظه أنه كان تد أرسل 
وهو ممصرء جعقرا الحاجب إلى سلية ۽ فأحضر له مالا وثيرا كان قد طمره فيا ء 
واستطاع هذا الداعى الخلص أن يصل بهذا الال إلى طرابلس ؛ قتشجع المبدى 
وقرد عدم المسير إلى القيروان » وقصد قسطيلية رأسن(۱) . 


)1 اعم ل ا ا 

0 يغادر عبد الله مد ية , طرا باس » إلا بعد أن أدرك خطورة مر کزه › ول 
يقصد القيروان لاما كانت تحت سم الاغالة وبصرم » بل قصد قسهايلية » وكان 
ترجو آن احق ما بأف عمد الله شم . غير أنه عدل هو به سین أدرك مین 
زيادة ألله الأغلى 2 البخث عنه والقيض عایه . وا انم آن عبيك الله لم يثير رأيه 

و يعدل عن الاتجاه نح وكتامة ويقصد #لءاسة إلا بعد أن لق ءصا آسیاره بتوزر » 
أحد بلاد قسطيلية . ولا بد أنه لم يغيراتجاهه إلا بعد أن وصاته أخبار تعذره الیر 
فى هذا الطريق ؛ لذلك نراه بلح على رئيس القافلة بأن يسير من توزر إلى #لماسة. 
على غير موعد » ويتفوه لانصاره بعبارات نفیم متها أن رسل زيادة الله سوف 
تلحق به فى « توزر» ذا لم برحها . ومن شم آفلت عبيد الله من هذه القافلة قبل 
وصول رسل زيادة الله إلى توزر-بیوم واحد . وکانت رحلة عبيد الله من توزر إلى. 
مجلماسة بالغرب الافعی شاقة حقا ؛ فقد فقد الاتصال الباشر الذی كان بنشده. 
بى عیدانته الشيعى . هذا إلى أن البلاد التى قصدها بلاد عجراو بة فاد . ولوفه 
من زیادةاقه » وتحذر دعانه لاع أرمى الادلاء فکانوا راشاو ناسین لیلا ونبارای 
حتى كلت قوی رجال قافنته التىاستطاعت أن تقطع فى ليلة واحدة مالم سکن تستطيع 

قطعه فى لیال عدة . والواقع آن رسل زبادة الله الأغلى وصلوا إلى توزر بعد أن. 


)۰۰ قسطياية : فى اتلم توس » وهي كورة كبيرة من ما وزد ۰ 


ل ۱۳۷ 
کر چت الما فلة الى كان ا عك أله ف طر يقرا إل سلا نة ۰ وا نهم ل( لە تطیعو أ 
اللحاق به ء شول ان الا ثر (۱): دولا سار (عبيدالله) من قسطینه وصل الرسل ۴ 
طليه » فل يوجد . ووصل إلى سجاماسة ماقام بها » وفى کل ذلك العيون فى طريقه» . 


آسیاب بجاح یرف الله 2 فراره 


وقد نسأل عن الاسیاب الى سهلت على عبید الله سبیل الفرار وقطع هذه 
المسافات الشاسعة فى بلاد الاعداء دون أن تناله أيدهم . الق أن هذا النجاح 
برجم إلى أسباب كثيرة » نذ کر منها : 

أولا : الاضطراب الذى ساد البلاد الى س مها ۽ فقد خرج من سلمية ببلاد 
۳ تارکا القرامطة بأخذون بتلاییب اطول ين و العباسیین ق هذه اللذة + ما 
سهل عليه الفرار إلى الرملة . آضف إلى ذلك أن الدولة الطولونية كانت فى دود 
الاحتضار حين بد عبيد الله رحلته » کا زاد الاضطراپ فى مصر نفسبا عقب زوال 
هذه الدولة ؛ ورجع ذلك إلى كثرة تعيين الولاة مها فص اعمس ان أحند 
الثوار استطاع أن کہا مانية أشور » وهذا بدا نا على أن جميع الظروف فى مصر 
والشام كانت مبيأة لمرب عبيد الله . عل أن حالة إفريقية ( بلاد تو نس الحالية ) 
كانت أسوأ منها فى مصر والشام » لان دولة الاغالية قد هرمت » ودب الضعف 
فى صفوف أمرائه! . واستطاع أبوعبد الله الشيعى أن يوجه [ الهم آدنف الضر بات 
فأتفرت خزائنهم من المال و بلادم من الرجال » و نشر بينم الفوضیو الاضط راب . 
وفى وسط هذه الا حوال السيثة كان عبيدالله يقوم برحلته . 

انیا : انتشاز التشيع فى البلاد الى مر مما عبيدالله ٍ فقد كان لتركير الاذهب 
الإسماعيل جهوده غری المملكة الإسلامية خاصة أثره فى سكوين جاعات أو بيئات 
طت علیه ق بلاد اهام ر و طرا باس اتوك .وق کرت ق ارنآ لع 
بدو اماعن E‏ ور الهدی »> و لذلك ثرى الذن يعاونون البدی على اهرب من 
سلية إلى مص » من العرب الذين يؤمئون تحب العلويين 5 نرى الهدی مد فى 


(۱)- جم ص ك١‏ 


۱۳۸ سب 

دمشق والرملة ومصر عددا غير قليل خلصون لدعو ته » و یساعدونه على الفراد . 
ولا غرو : فقد کان لجهود داعی دعا روز .و « داعه على طریق مصر » وهو 
أ بوا سین ب وداعی مصر المع وهو او عل ا كين فى لثين الذهب الاعاعیل 
بين الناس . حى إن حاشية عبی التوشرى - وال العراسيين على مصر - كانت من 
الام اعياية أو على الاقل من يعطفون علمم ۰ کن لانتشار التشيع بين وزرأه 
الاخالم 2 2 أثر حكيير ف مهارن الما کین ياليحث عن المهدى » حى استطاع أن بقلت 


منهم أخيرا . ۱ 

تالا : الجاسوسية المنظمة ۽ وهی آه العوامل التی ساعدت عبيد الله على 
الفرار ؛ فقد كان ممه أن يظل خر ه سرا مكتوماء وأن يعرف دعاته الذن 
سیمر هم ميخ حركاته صخيرها وكبيرها . وقد أجاد هو وأتصاره استخدام 
جام الزاجل فى مراسلاتهم »¥ كان دعاتهم السبارة من أ کر عواهل التجسس الق 
ساعدت عبيد الله على الافلات من الشام وهصر خاصة . وقد ریا عبد الله يعم 
وهو فى طریته - من داعیه الةم فى دهشق - آن‌رسل العباسين تبحث عنه فی‌دمشق » 
وأنهم سائرون فى إثره . کا رایشا داعيه الم بطيرية يستحثه على الفرار ما إلى 
الرملت » لان الاعداء بلاحقونه » ووجد فى مصر وف بلاد المغرب كل عون من 
جاسوسیته المنظمة الى كانت تفوق فى (تقانها حد الوصف.. ونستطیع أن نتصور 

.ماکان حدث للبهدى من اضطراب فى أثناء هه لو لم لساعده هذه الجاسوسية . 
رابعا : المال : وكان لكثرة ما أنفقه المبدى من الأاموال أثر كبير فما أصاب 
من داح . حفا كانت سلية تغص بالاموال الى تأته من آشیاعه الکثیرن ع 
طريق دعانه فى كافنة أرجاء العالم الاسللای , فکان یأتیه خمس صاحب الزمان » 
والجزى » والترعات وسواها من فارس والعراق والمن والغسرب وغیرها . 
o‏ بافال . جنك لقد قالرا: ان ماکان له بسلبة کان. یقوق AS‏ 
ما فا ی کی فد ا للدي ها کال امن و 
ُمل ینفق وهو فى طريقه الى الغرب ذات این وذات الیسار , حتی ۶ الا فو اه 
فل يطح أن ينال العپاسیون منه غرضا . ألم يسكت عبید الله ماله الکذیر مد بن 
-سلمان والى مصر ۰ ویفمل مثل ذلك مع خلفته عيسى التوشرى ء الامی الذى 


۳۹ 
ساعده على الفرار من الشرق الاوسط إلى بلاد المغرب ؟ وقد رأيئا كذلك كيف 
کم فاه والى طراباس الال فتركه يأخذ طريقه إلى سجلياسة . وهکذا ,کان کا حل 
بلدا أفضل على العامل عليه ء ووصله وأمدى اليه ٤‏ شهم من عدر فه وأ کر مه 
لذلك ۰ ومنهم من عرفه وترك التعرض له لما كان منه إايه »> ومنهم من عرذه ذلك 
وحذرهء 2320 . ولا كان المبدى يعرف أثر المال فى النفوس » تظاهر ظبر التجار 
وو ادف ار و۱ کنر من شراء السلع حتى حبك مؤامرته على الأغالبة » کا 
حبكما على العراسين وولاتهم فى مصر والشام . ول یکتف ما حمله معه من الأأموال » 
بل بعت فى طلب أحمال أخرى غيرها آرسات إليه من سلمية .وکانت خير عون له 
وهو فى طريقه من طراباس إلى سجداسة . و بعد استقراره ما . 
خامسا : طرق التخى : كان لطرق التخئ التى لهجا عبيد الله ورفاقه آثرها 
البالغ فى وصوله سالما من المشرق إلى الغرب. فرأه يدعى تارة أ.ه هاشی وأخرى 
آنه عون 4 اه أنه ع قز اف و شا أن رهق رحله با ال ۽ فوزعبا 
بين الاتباع وفرق لعضهم عن بعض . أضف إلى ذلك إمان أتياعه به إعانا 
لا حد له ۽ فقدكانوا يعذبون أحيانا بقضم أظافرم وتطع آجسامیم » ومع ذلك 
كانوا لا يقرور_ بثىء ۰ من ذلك ما فعله زيادة الله مع أى العباس محمد بن 
زکریا آخی أف عبد اه الشیعی » فقد عذ به عذا با لا طاقة لا عد به » ومع ذلك ظل 
صامتا لا ينبس بینت شفة . وكذلك نری الیسم بن مدرار يعذب أتباع عبید الله 
عذابا لم نسمع عثله » من قلع الأظافر . إلى تأريق دام » إلى تحريق » دون أن ينال 
منم غرضا ۽ ثم نری عبيد الله يترك نساءه فى عبدة يعض رجاله امخاصین. فيسلكون 
سيلا غير السيل الى كان يسلكربا هو ؛ وترى رجاله موزعين هنا وهئاك » جتمعون 
سرا ویفترقون سا د ویفسل مدا كدانال عت اقه ما نالا ن تجاح 


(,) شرح الاخیار ص ۳۲ 


لت 6 نج 


(ھ) عسر بل فى یا 

لا دخل عبید الله سجلباسة اتبع طریقته المهودة » فأغدق على والما اليسع بن 
مدرار ۰ حی انه کان « بوجب حقه وتعظميه .(0). , وكان خصه ويكرمه ويوجب 
حقه » . واستأجر عبد الله فى الوقت نفسه دارا تليق بشخصه . کا اتصل بعض 
أهالى التيروان , وأوفده إلى أنى عبد الله الداعی » وتراسل معه عن طریقه کا تقدم » 
واشترى بءض الاليك لدمته . كل هذا سلنا على أن المبدى أقام بسجلماسة حرا 
طلقا مترة من الزمن(۳) , 

وعلى الرغم من أن زيادة الله الاغلى أخذ برسل كتبه إلى الیسع » يقول فما 
إن عبيد الله هو الرجل المقصود » ويغريه بالقض عليه » ترک حرا فى بيته » حی 
إن أتصاره وأعوانه كانوا يتصلون به . إلا أن هذه المعاملة الطبية تبدلت بعد | تتصار 
أنى عبد الله على الأغالبة وإزالة دو لهم فى سنة وم ه. وعزمه على قصد سجلماسة » 
فإن اليسع بدأ يتغير من ناحية البدی » لكراهيته أبا عبد الله ۽ فقرر عزل المودى 
وفصله عن القائم » وقيض على أعوانه وأنصاره » وعذمم عذابا شديدا . 

ومذا نوی أن الحرية الى فعم بها عبيد الله وأنصاره قد تيدلت . وعلى الرغم" 
من و التشدد الذى بد من الیسح کان المبدى يبعث مخادمه إلى ابه اقام فى داره » 
وال آنصاره وعبيده فى سجونهم . فیستطلع أخبارمم . وقد و صف چعفر اطاجب(۳) 





(۱ التعمان : افتتاح الدعرة الراهرة ص ۳ 

(۲) قول _الامان ( افتتاح الدع, ة الراه اص 6 ) : ۰ فلا فرب أبو عيد الله آرحل اليس , 
إل » فسأله عن تسيه وحاله » وهل إليه قمد أبو عبدالله » فا شرف له ع م بالاسب إذ لم يسمه [ نکاره, 
ولمز له فى ذكر ألى عبد الله ال : ما رش ولا أعرة. ٠‏ وكذلك کان لم بره ... وقال إا 
3 دجل تاحر » وذلك أله خاف على تفه > ورأى مله إدكارا لقدوم أن عبد الله » وألفة من . 
دخول بلده فعلظ لة فى الفرل فى ذلك ۰ مارم کلامه الأول . فأنول الله له بأ 1 الطربة فى قابه والجلالة 
فى عينه » هلم عتسنه با کر من أن جمله ی دار ۰ وحمل هليه عرسا » وجمل ابنه الم باس الله فى 
دار آخری لیفرق ما ٠‏ وختبر قرول كل مهما . وکان قرطما واحدا ... واءتحن رجلا كانوا 
معرما بالعذاب ليقروا علهما » لم يكن مهم إلا ما قالاه »» . 


۱۲۳۲ الوا : ميرة عفر الحا جب هن‎ (r) 


د 6 نب 

تلك الحالة بقوله : « والبدی والقَائم ع م مبجلان معظان فى منزلبماء قد هرما الله 
عر وجل فى عبن صاحب سجلماسة » وعظمیما فى قلبهء وإتما كانت صولته عليئا » 
مذ بنا کل يوم بالسوطء . والواقع أنه كلا اقترب أبو عبد النّه الشيعى من سجلماسة 
أمعن الیسح فى تعذيب آتباع المبدى » حتی لقد أقر واحد منم بءض الإقرار هول 
ما لاقاه من التعذيب ؛ وقالآحده لمعذ بيه : « ياقوم 1 إن كان قد صح عند ما قبل 
فنا فاقتاونا وأرحونا من هذا العذاب الذى تحن فيه > (۱) . 

وتذهب بعض الصادر إلىأنأ با عبد الا اقترب من جلماسة » قتل‌الیسع عبيد الق 
فى سجنه . ويظبر أن هذا الزعم لا يستدد إلى أساس ساي . حقيقة عقد اليسع 
مؤتمراً من المقربين إليه »> حين أدركوا جميعا خطورة استيلاء أف عبد الله على 
سجلاسة و تخاصة بعد قتل رسله إلمم ٤‏ فأشار لعضوم بقعل یع امین التشیع 
فى حاضرته » ليفل من شوكة أ عبد الله وأنصاره » وأشار بءعض آخر بالاحسان 
إلہم حى لا يتعرضوا لسخط أى عيد الله وحنقه » وآشار بعض آخر أيضا بإخراج 
س يشتيه فى أمرهم وإرساهم إلى إلى آف عبد الله ۽ وفى ذلك الوقت يستطيع الیسع 
الأفلات بنفسه و عن معه . ولا يبعد أن رجع أبو عبد الله بالمودى إلى [فر يقية 
على جناح السرعة ‏ خوفا على ملکه الجديد من أن يقع فى بد زيادة الله الاغلى 
فأخرج رجلا غير الأردى » فلم ۳ أ بو عبد اله به . ولا خرج الهدی » الهم » أذ 
الفرح هنهم كل مأخذ9 ۰ فائتهز الیسع ومن معه هذه الفرصة وأمعنوا فى المرب ٠‏ 

ثم أمر المبدى أبا عبد الله بفتم سجلاسة وتخريما . 





للك آلامدر تسه ص ۱۲۳ 

(0) يقول جعفر الاجب فى هذا الرأى الاخير ( استتار الامام ص ۱۲۵ ) : بو وقال له 
بعض من كان يثق به وبرجع إلى رأيه , القوم قد أحاطوا نا من كل جانب ؛ وليس لما مم طاقة . 
فان كنت قتلت هؤلاء القوم قتلوك يهم وقتلونا . والرأى لا ولك أن مخرج هؤلاء الرجال [امم وا-دا 
واحدا » فر کان مهم صاحب اقوم اشتفلو! عثك وعنا وقت شتررجه [ايهم , علد ذلك مد من 
لاشتنالحم الفرصة لیب ۽ ومع ذلك فاته إدا وصل إأمم صاحهم » لم يكن له ولا لهم امام ١1‏ القفول 
إلى افريقية خوف أن يبلغ زيادة أله بن الاغلب اطارب من بين آیدمم آنیم انصرفرا من أفريةية 
إلى سلجماسة » فيرجم الما طمما منه » ليعد ما بين البلدين » و شد lr‏ العرب ويتحهن مهم + قرصوب 
الاس غلهم . فاذا اتصرقرا عن ايلك بصاحيم » رصنا اليه باء 


(۳) العافى : سيرة جعقر الطحاجب ص ۱۲ ء 


تجح الاج مد 

کان على عبيد الله بعد ذلك أن يعمل على إحضار الإمام الستقر س ولى العبد 
أنى القاسم . وقد وضع لذلك خطة عكة تذرع ما لتخليصه ؛ وتان قان 
رسل أبو عبد الله إلى السجن من يطلق أتباعه لدلوه على موضع لام ٠‏ وقد 
ا أنى عبد الله عليه بشق اللفس ‏ لان السجن قد فستح وفر من كان به؛ 
واهتدوا إلى عبید المبدى الذين دلوم على موضع القاعم , ولم حتفل المودى بالبيعة 
له إلا بعد أن الم ول جراعته وأتياعه 1 

والذى يلفت النظر حقا ما حدث فى اليوم الذى آخذت فيه البيعة لسپدی 
بسجلاسة ۽ فقد قلد اامدی أيا عبد الله سيفا وخلع عليه م خلع على أتباعه الذين 
حضرو | مخلح وسوف كان قد لما معه من سلبية ٠‏ ولعثير يوم البيعة من أمهى 
أيام عبيد الله ۽ فقد جلس على سرير نكم نصب له فى میدان كير بسبجلاسة» ووقف 
ول عبده س الفاکم س عن ينه ملتصقا بالسر بر 2 وحوشما أتاعرما الذين حضروأ 
معیما من سلمية » وکانوا یسمون المكان الذى زصب فه سرير اامدی , السياء » , 
وجعلوا عل ات هذا الکان جعفرا الذى کن ی الودى. وأطلقوا عایه. 
اسم « الحاجب» منذ ذلك اليوم » لانه كان قاتا « على باب السماء » . وأخذ 
ا عبد الله يقدم إلى المودى آشیاعه وأنصاره ثلاثة أ يام كاملة . ثم دحل عیرس 
سجلاسة بعد أن قيض على اليسع وضرب بالسياط » وقتل من معه . آما هو فل 
يقتل لانه وهه للقائم , مات بعد قفيل . 

وا ا لمودى من سجلماسة إلى إفريقية رحاة متعة حقا ؛ فلم تكن كدلك 
الر حلة ای عاف فا الامین من قبل . لقد خر ج من سلمية لا يعرف له مستقرا ؛ 
خثى القريب والیعید . وتا لاله وحال من معه > ویشفق على نفسه من الوت 
أو السجن , كان يعيش على الامل النشود» ویسعی للك سعی إليه العلوبون من 
من قبل . آما اليوم فقد أصبح المجدى سید إفريقية بلا منازع : مخرج فى حفل هائل 
دهن العسا كر النظيمة الى لم مجتمع للك قبله مثلبا » , ۱ 
٠‏ م المودى نحو الشرق عائدا من سجلماسة إلى كتامة » الى البلاد الى ناصره 
اهما » إلى فج الاخیار » حيث دار المجرة » والاموال الضخمة . الى أودعبا 
داعيه أبو عبد الله الشيعى . ومن هناك غادر المبدى هذه البلاد الت كانت بوما ما 


مس وس 
نقطة ارتکاز للبجوم على الاخالبة حتى حط رحاله فى [فريقية » الى ۸ يبق أحد من 
اهلبا ا تلماه با رحبب ١‏ وأنذن من مد یه رقاءة قاعد و ۹ 1 
وهکذا ای ل الدور الأول من ن اة عميك ألله لو سه عل عرش الخلافة 
الفاطمءة درفر يقية ف آوا ل سئة ۷ ۳ فض فتركحياة اتخ والاستتار 6 و لعل ذلك 
الا مام المستور 6 بل دا اة جد دة 2 أصبيح خليقة وإماما 4 و أصیحت الدعوة 
الاسعيلية تبدف [لی الالتناف حول شخصه ونه ومذهيه » والدناع عنها جیما . 
وماد ذلك المين أخذ المودى : ل سلطا نه شر قا وغر با ۰ 8 م ملك على امن تین 3 
و بعدد ملك عل ن 1 82 ۰ و ی ما درس من خلا فده ؛ ولعمل عل ##ويض 
دعام الدو 2 العا ا سه المتداعية ¢ لقم عل أنقاضها دم لد الفاطميين الفقية ¢ وان 
يستطع أن حقق جميع آماله ا > فقد وضع الخطة التى سار علپا خلفاژه 


من إحده . 
۶ مسد ست کہ الله 


أسن غنية الّه ب غل فا سار ی - دولة عرف بالدولة الفاطمية . فسبة إلى 
فاطمة بنت اأرسول وذوج على بن أنى طالب ۰ آو الدولة العلورة نسبة إلى على . 
وتسمی آحبانا الدولة العبيدية نسبة ل عبيد الله نفسه . و لیس من شك فى رى 
الدولة ال 2 أشنا عبيد الله دولة إسماعيلية أن خلفاءها قاطبة [سماعيلية ؛ واعا 
الشيك ينصب على شخصية عبيد الله : هو إسماعيل من سلالة إسماعيل › أم هو 
[سماعيل من أنصاره لا من سلالته ؟ 

اختاف العلیاه ف نسب عبيد الله اختلافا كثيرا ٠‏ فبناك جماعة رون ة سيه 
إلى إسماعيل بن جعفر ۰ وجماعة ينكرون صمة هذا النسب : فيرون أن عبيذ الله من 
سلالةميمون القداح » أو من سلالة مومی‌الکاظم. و ذا نری المؤيدين سب عبيدالته. 
إلى عل" وفاطمة ثلاث طوائف : طائفة تقول إنه إمام من الآثمة الاثنا عشرية أو 
الموسوية > وطائفة تنسيه إلى [ساعیل بن جعفر » وهم من الإساعيلية » وججماعة 
من السنيين يرون صعة انتسابه لإسماغيل . أما المؤيدون نسب عبید الله لميمون. 


القداح 3 فم هد من الاسماعیلية أنفسهوم 1 والخاليية العظعی من ااعلباء السنین ۰ 


هجو 


(۱) نسب عيير الم الى على فا م 

امتلات بطون الاكتب الشيعية اه :با سای بث » معظمما موضوع » عن 
المبدى المنتظر » وآمن بذلك الإسماعيلية والائا عشرية وكير من السئيين . ولذاك 
برون أن عبيد الله إمام من نسل الرسول » وأنه المقصود ببذه الاحاديث » وأن 


ثسه لا غبار عليه مطلقا . 
ج السنون الد و دون حوره السب 


وهناك طائفة صك يرة من العلماء السنيين يبتون عة نسب عبيد الله إلى على 
وفاطمة . ومن هؤلاء ابن الاثیر وان خلدون والقریزی . فيذهب المقريزى إلى 
القول مان الله لا ملاک الدعی ولا نصره وقد ملاك افاطمیون حو لا قرون 
(حهء؟ دم ه) حيث يقول : و إن الکاذب لا بلك البلاد ولا يكن له ف 
الادرض » (, ويستدل المقريزى محد يث لموسى الكاظم عن ظبور المبدى بالمغرب؛ 
وانتشار الدعوة الإسماعيلية شرقا وغربا فیقول : ه نقل عن أنمة آل البيت عليهم 
السلام الاشارة إلى آس عبد الله البدی ۽ فن ذلك أن مومی الکاظم بن جعفر 
الصادق سل عن ظپور القائم متى یکون » فقال : إن ظبور القائم مثله كنثل عمود 
فو تقوو م ری لاه الا رن امه که وه زا اهر وی و كذالك 
كانت بداية اس المبدى عبيد الله » فائه اتب من المغرب وانی أمرة على يد بره 
إلى المشرق » فإنه ظبسر بسجلماسة سئة »۹م ه »> وهی أقصى مسكون المغرب » 
ودعى المستتصر بغداد فى سنة [حدی وخمسين وأربعائة . > (۲) 

على أن تلك العبارة الى أوردها المقريزى لا تنبض دليلا على صحة ما ذهب 
إلبه ۽ فزن هذا القول الذى ينسب إلى مومى الکاظم » راد منه أن ظهور المبدى 
سيكون آمر! واقعيا يعرفه الخاص والعام » وینتشر حتى يصل إلى أقاصى الدنيا » 


(۱) القردي : اتعاظ النفا ص .م 
0( تسد یوت وده آن الحارث الپسآدیری على الخلافة العياسية » و فتجه بغداد ء وإقامته 


امه الستصر الفاطمى من ذى القيدة سنة ٤٠١‏ إل فى القعدة مئة ومع ه , 


س © و ٩‏ سس 

وليس معناه قرام الدولة الفاطمية مغرب وإقامة الخطبة ما بالمشرق . شم من ذا 
الذی‌بقول بأن الامام مومی‌الکاظم آوسواه یملمون الغیب النیاختص هب الله تعالی ؟ 

وأغر ب من ذلك تحديد بعضمم السنة التى یظبر فما المبدى » و رجاع ذلك 
التحديد إلى أحد الا 2 الاثنا عشرية ۽ فیقول القریزی 6۱ : , إن على بن مسد بن 
على ن مومی‌الکاظم كان يقولفى سنة أر بع وخمسين ومائتين» ستكشف عنک الشدة ؛ 
وزول عنم كثير ما دون » [ذا مضت عنم سئة اثنتين وأربعين ٠‏ يشير ذلك 
إلى البدابة من تاريخ وقته ؛ فيكون المراد منه سنة ست وآسعین ومائتین » » آی 
بإضافة ۽ ۽ سنة إلىسئة ۽ وه وهی السنة الى قامت فما الدولة الفاطمية فى الغرب . 

كا يستدل القریری على عة نسب عبيد الله من ااه ميول بعض الا مراء 
السلین نموه ؛ ا ن امد الساماق أمير خراسان » ومرداويج بن زيار 
الدیلی » وبوتف بنأى الساج آمیرالری » ما لايترك جالا الشك فى أن نسب عبد 
الله إلى على وفاطمة كان أمرا معترفا به فى ذلك الوقت (۳). يقول القربزی(۳) : 
« وبعث إليه نصر بن أحمد ‏ أمير خراسان ‏ يقول : أنا فى خمسين ألف ملوك 
يطيعو نی » ولیس على البدی مهم كلفة ولا مئونه ؛ فان آمری بالمسیں سرت اليه › 
ووقفت إسيى ومنطقق بين ده > وامتثات أمره ا ا [لبه مرداوج 
الجبلى شل ذلك » وکتب إليه وسف بن ألى الساج ... وأنفذوا رسلیم مع 
الاموال » فوقع على ظبر کتهم : « الزموا مرا كز » لكل أجل كتاب » . 

ويسائد من شيت مة نسب الفاطميين من السنيين إلى قصيدة الشريف الرطى » 
وکان من العلويين الثابی الذكر فى عبد الخليفة القادر (1لمس مم4 ھ) صاحب 
محاضر الطعن فى نسب الفاطميين . وفى هذه القصيدة يثيت هذا العلوى عة نسب 
هو لاء الخلفاء فى مصر . ویظیر عطفه علهم . ويعلق ان الاثير أهمية كبيرة على 
هذه القصيدة فى إثيات صعة السب » هذا إلى ما ينسيه بعض إليه من امتناعه عن 


توفیع اضر الذى طعن ف سب الفاطميين 1 وصرقه عن المخاصب الى كان تقد ها 


)0( انما الا ص ۳۰ 

)۲( دمن اپدهم : أله اطمیون ف ەر سے ۷۳۴ 

)2 المقفى اکير 5 مخطرط + عن كتاب 55 الفاطديرن ف دصرن »۱ لاد کترر سس آرهم سس ۷ 
۳ 


جك ع بح 
من قبل العباسيين , وزاد ابن الاثير (۱) هذه المسألة بيانا فقال » إنه ناقش مسألة. 
هذا النسب مع جماعة من العلوين العالمين بالا نساب » فل رتابوا فى أن الفاطميين 
من أولاد على . 
ومما جاء فى قصيدة الرضی التی اعتمد علبا ابن الأآثير كثيرا فى إثيات نسب 
عبيد الله قوله : ب 
ما مقامی على اموان وعندی 2 مقول صارم رأنف کي( 
o‏ حلق ی عن اشيم کا راغ طبار وحثی 
أى عذر له ال ا أن 2 ل لام فى ده المشرق' 
أجل اليم ق بلاد الاعادی ۳( و صر الخليفة العیسلوی 
من آوه أن ونولاة مول رم ۱ ماش امد ای 8) 
لب عرق بعرقه سيدا الا س جع ا زف وعل" 
إن جوع بذلك الربع شبح و ماخ ذلك الل ری (0) 
مثل من يركب الظادم وقد اس 
والحق أنه لو ثبت ذلك الشعر لاحد العلوبين , لكان ذلك دليلا قاطعا عل عمة . 
سب الفاطسین ۾ لک 3 على مایظمر کان من‌صنع دعأة الاسیاعباية َو به هس كر 
الفاطمیین ف بلاد الشرق وق العراق خراصة . يدل على ذلك أن اشر يف الرضى ی 
لسة هذا الشعر زلبه » و قم الا مان الفلظة أن هذه الآبيات لم تكن من نظمه . 
أضف إلى ذلك أنها لم ترد فى دوامه چا لم روها الرواة عنه . ول يكن امتتاعه عن 





ری ومن خافه هلال 0 


٩ - ۸ ص‎ ۸+ )۱( 

)+( كناية عن تدرئه البلاغية وعرة نفسه ودلیلا على ره من العيش فى بلاد العياسيين 

(م) الاعادی هنا هم ابا سيون 

(؛) یصرح باعترافه بصحة نسب الفاطعيين ويرى ألم أحبابه لانه ممم ؛ وأن العباسيين آعداژه- 
انبم غرباء عنه . 

(ه) يمى أن يكرن مر وتنب بالسمادة فما ولو مم فقره - 


)0 ان الا ثر + ۸ ص ۾ ۰ 


جد 1۷ جه 

ان كثير : لامع الخليفة القادر بأمر الله هذه القصيدة اتزعج , وبعث إلى بيه 
الوسوی ناته فارسل إلى ابنه » فأنكر أن يكون قالها باارة » والروافض من 
اچ التزوير . فقال آبوه : إن لم تکن فلتها » فقل آییاتا تذكر فما أن الحا م عصر 
دعی لا نسب له » فقال : إنى أخاف غائلة ذلك . . . وترددت الرسائل من الخايفة 
إليهم فى ذلك » وهم ینکرون ذلك » حتی بعث الشخ أ با حامد الاسفراینی والقاضی 
أبا بكر الباقلای للم ما ء خلف ما الا مان المؤكدة أنه ما قاها ,20 , 

وقد أ كد أو الرضی نى هذا ااشعر عن ابنه» ونسره إلى أعدائه »کا سجل 
الرضی ذلك على نقسه ‏ وآدی خوفه من دعاة الإسماعيلة » ما ری ذلك فى قول 
اق الرضی : « آما هذا الشعر فا م لسمعه منه ,ولا رأیتاه مخطه . ولا ببعد أن کون 
بعض آعدانه حله یاه وعزاه اليه » . وأما امتناع الشر یف‌الرضی عنتسجيل اسمه فى 
محضر الما در فيرجحه قوله : , لا[ کتب » و أخاف دعاة‌صاحب مصر. وأنکر الشعره 
و کتب خطه | نه ليس بشعره ولا يعرفه . فأجيره أبوه عل آن يسطر خطه نی‌امحضر ب 
فلم يفعل » وقال : آخاف دعاة الصرین و غياتهم » فإنهم معروفون بذلك ٩‏ . 

وأما ان خلدون » وهو من الع ات الشیعة » فد دحض فى مقد مته 
هقف فوال الى أنك فانالزرعرة رالكتان فد ها ای ج و 
ووس آ ار ار اف عا شب اه اكرون راو رشن وا لیات ف ان 
خلفاءالشيعة بلقیروان والقاهرة: من نفپم عن آهسل الت صلوات ااي 
والطعن فى نسم إلى [سماعيل بن جعفر الصادق » يعتمدون فى ذلك على أحاديك 
لفقت للستضعفين من خلفاء بى العباس» ترلفا لیم بالتدح فيمن ناصهم . وتفئنا 
فى الثماتة بعدوم ... ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات » وأداة الاحوال اى 
اقتضت خلاف ذلك ؛ مرس تکذیب دعواهم والرد علبهم » فإنهم متفقون فى. 
حدیشم عن مبدأ دولة الشيعة أن آبا عبد الله الحتسب ؛ لا دعا بكتامة للرضا من 
آل محمد » واشتېر خبره » وعل تحويمه على عبيدالله ااپدی وابنه ألى القاسم » خشيا 
على آشسپما » فبربا من المشرق حل الخلافة » واجتازا مصر › وأنهما خرجا 

4 البداية والهاية + ۱۲ ص‎ )١( 

۳( الترزی : اتماظ ص ۱ . 





س ع1 مه 
من الاسکندرة فى زى التجار (0» . 

والنی نلاحظه على هذه الاقوال : 

بح اننا تقوم على أساس العاطفة » فلسئا نؤمن عا ذهب اليه المقريزى بأن 

e‏ فاطمى حقيق » له آقام الدر اة الفاطمية الى ملكت زمئاطويلاء 
وا لا علك الظام ۽ , لان الله قد عاك الظالم وقد اجک » إلى غيدذلك ما لايداح 
أن يكرن أساسا للحم السحیح عل كدة نسب عبيدالله إلى على و فاطمة . 

سب أن أصحاب هذه الاراء ختلفون فا بهم فى ذ کر تال سم ؛ فترى 
ابن الآثير بقول إن عبيد الله هو ان أحمد بن إسماعيل الثاتى من مد بن إسماعيل 
ان چعفر الصادق » وبذ کی ق‌الوفتی م۱ هرن فأ آن عبيد الله بن عبد الله 
أبن میمون بن مد بن [سماعيل ,٩۳(‏ ونرى ان خلدون اتی با کش من سلسلة واحدة 
لاسب : يؤكد فا جما أن عبيد الله من سلالة [سماعیل » ويقول : إنه ان شید 
. الحييب بن جعفر المصدق بن شمد الکتوم . وهذه السلاسل تختاف كثيرا عما آورده 
القربزی فی مقفاه السکیر حت ول : إن عد د ألله ن الحسين ن رل 3 إسماعيل 
ان جعفر الصادق » وری أن الشدم بورد سلسلة من النسب تتفق مع ما بذ کر 1 
الإسماعيلية أ نفسهم تمق أن عييد الله ن سين ن أحمد بن عبد الله ن عمل بن 
إسماعيل بن جع . 

والحق أننا لو تقصینا سلاسلالنسبء التى أوردها العلماء السنيون الذن‌یقولون 
إصحة نسب عبيدألله » ليلغت الات عداء وكلبا تتاف فد کر أسماء الا 24 الستورن ۱ 
الذين يفصلون بن مد بن إسماعيل وعبيدالته » بل فى ذكر عدد الا جیال الى تفصل 
بين هذين الإمامين » وأن هذا الاختلاف إن دل على شىء فا ما ندل على عدم حقق 
هؤلاء العلباء من شخصيات الأثمة الستورن ۰ ما جعلنا لا نميل إلى الاخذ بصحة 
كل ما ذهيوا إليه ؛ فوؤلاء العلماء ما ذادوا الموضوع غموضا . 


م وبتقصى آراء العلماء السنيين المؤيدين صمة النسب » فستطيع أن نتحقق 


(۱) أن خلدون : المقدمة من إلاء 


۳( ابن الاش : ج ۾ س ۾ 


س اد 

آنهم كانوا جهاو ن اقا عن أصول المذهب الإسماعيل ونظمه السرية » وأنهم 
م يقفوا على حقيقة نظای الاستقرار والاستیداع الامای . ولو عرفوا أن من 
نظم الاساعبلية الحببة لیم أن الإمام قد یکون مستقرا . معنى أن الإمامة 
لستقر فيه وأنه ينقلبا إلى سواه » وأنه قد یکون مستودعا لهذه الامامة »> مع أنه 
لايستطيع نقلبا إل سواه » ونا مستودع من الآثمة قد يكون من بي تالإمام المستقر » 
آو من غير بيته » ور ما لا مت إله بقراة ا من نواه أو من حججه 
يعم ای از عرفوا ذلك لا غاب عنم أن كثيرا من ذكروم کانوا نة 
استقرار , أو أمة استيداع » وأنه كن فصل هؤلاء عن أولئك . ولو فعلوا ذلك 
لما حدث هذا الاضطراب والغموض ؛ بل واج قرءوا أو عثروا على بعض كتب 
الحقائق عند الإسماعياية لعليوا أن عبيد الله من أنمة الاستیداع(۱) على حين كان 
أو القاسم الذى قسمی بعد ذلك بالقام لم يكن ابنه من الدم » ولا كان آبنه من 
جهة التعلم فقط . 

بو الامعاعيلية الذين يو يدون كته الذسب 


ليس من شك فى أن غالبية الاسماعبلية يؤيدون نسب عبيد الله إلى على وفاطمة ؛ 
إلا أن هناك جاعة منهم يقولون إن عبيد الله من الابناء الروحيين لا نمة الستورین » 
وان وإن كان إماماء فزن إمامته إا قامت لانه استودع ليلقلا إلى سوه ف 
يكن وال لة هذه من ال ناء الحقيقيين الثم المستورين ء وإثما انتقلت الإمامة عن 
طريقه من إمام مستقر إلى [مام مستقر آخر “وهؤلاء ثم الإسماعيلية الذين يتكرون 
نسب عبيد الله إلى على وفاطمة . 


وق الق أننا لا ند عالا أو مو لها واحدا من الإسماعيلية الذين ألفوا كتب 


(۱) انظر ص ۱۷ اها 
(۲( تكاد تتفق المراجع الاسماع اة على أن عبد الله بن الحسين الاقى بن آحد الوق » بن عبد 
اله آلرهی من غد ااکتوم » على سین تری صدائف الداوودية أيه ابن المسين انرق بن أحسد انى 


این عيد اته اری بن عمد الوق , 


سس وق س 
الفلاهر لا ربط نسب عبیسد الله محمد بن إسماعيل » ولذاك نری القاضى النمان 
الغری ( ميدس هه کد حمة نسب عبيد الله ؛ ف كتيه الظاهرية 0 کافتتاح الدعرة 
الراهر 2 » والدای جعفر بن منصور الهن + زکد نبوة عبيد الله الجسمانية لل 4ة 
المستورين , ويكاد یتفق علباء اللإسواعيلية » الذين رو دون نسب عبید الله » على أنه 
ان الامام الستور الكسين بن آحد بن عبید اله ن (سماعیل بن جمقر المادقء کا 
ذکرنا فىكلامنا على هؤلاء ال الستورن فى الباب الأول من هذا الکتاب . 
ولكن هؤلاء العلاء مختافون فما بينهم فى ذكر ألقاب هؤلاء اللاثمة »> فقد یاون 
آحدم بالتق والوق وغير ذلك . مع أن هذا غير ذاك . 

والصعوية الى تعترض الباحث هنا » أن بعضبم قد بذ كر الآلقاب فممل 
الآسياء » ما شير كثير! من الفموض . مثال ذللك ما أورده صاحب کذاب دستور 
الملجمين - وهو من كتب الإسياعياية 6۱۱ عن الا ية المستو رين لذن يفصاون بين مد 
أن إسماعيل وعبيداللّه › فقد كتنى بذک ر ألقاممم » فقال :م الرضى والوق والتق . 
والواقع أن الإسماعيلية الذن يؤبدون صمة نسب عبيد الله » یکادون یتفقون 
على أن عبيد الله المبدى بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن مد بن إسماعيل ؛ إلا أن 
جماعة من بدعون الانتصار للفاطميين يغلون فى تأييد نسب عبيد الله إلى على . من 
ذلك محاولة مامور rں‏ مسو 29 إثئيات أن مد بن إمماعيل هو ميمون القداح , 
وأن عبد اله ن هيعون القداح هو نفسه عبدالله الرضى ٠‏ ولعل لامور بعض العذر ؛ 
فقد أف كتابه فى سئة وسو م ١‏ ول کن کف الإسماعيلية السرءة خاصة 
قد انتشرت انتشارها اليوم . ومن ثم لم يقرأ مثلا « کنتاب أسرار النطقاء » 
للداعى جعفر بن متصور ان أو كتا اد عيون الاخبار » وزهر الممانى» للداعی 
عیاد الدين (دریس المتوق سنة زورره اهم قرأ کات غاب ااوالید للداعي 
الطاب ن الحسين المتوق سنة سم ه» ليرى أن عمد بن [ دل عثل فرعا من 


ماعب سس سم سس ل 
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5-00 
«فروع ال » وأن القداح بل فرعا من فروع الحجج أو نواب الآئمة » وأن 
و لاء غير أوائك , وأن الإسماعيلة جيعا لا بوافقون «مامون على ما ذهب إليه . 
ولا نستطيع أن نوافق على ماذهب إ ليه مامور من الةول بأن اضطهاد العياسيين 
:للأمة العلويين من طائفة الإسماعيلية د أدى إلى اتخاذ هو لاء أسماء مستعارة » وأن 
اسم مد بن إسماعيل المستعار هو میمون . فقد رأينا أن الإمام مد بن إسماعيل 
لان فى صعبة ميمون القسداح مند أيام جعفر الصادق » وأنه استمر معه فى المديتة 
الثورة ‏ وهأجر معه أيضا . ثم هل نصدق مامور » ومن ری رأنه فيا زعموه › 
ولا نصدق کب الإسماعيلية الا ساسية التى تقض کل ما قالوه ۰ وال تدل على أن 
مثل هذه الفروض وما ترتب علها من تانج لا يقوم على شىء من الصحة ؟ ومع 
ذلك هل يستطيع هو لاء أن يفسروا بعض النصوص التارضخية التىتؤكد أن القداحية 
ليسوا علويين » ولا هم جماعة من كبار الدعاة ؟ فیذا الحسن الاعصم الوسماعیل 
" القرمطی يعان من فوق مثابر دمشق بأن المعز لدين الله من سلالة القداح (6۱, وأن 
القداح وأسرته كانوا کالقرامطة دعون الأثمة المستورين. هذا إلى أن السواد 
الاعظم من الإسماعيلية ينفون اتقساب الفاطميين إلى القداح وأبثائه » وذمبون إلى 
أنهم جميعا کانوا حججا للاة» والائمة غير الحجج بالطیع 29 . 
وقد أوضحت الراجم الإسماعيلية هذه الحقيقة امامة » وهی أن الا مة المستورين 
۱ يکو نوا معروفين لغير خاصتهم » وأن عامتهم لم يکر نوا يعرفون آسماء مؤلاء 
الآثئمة . کا أن الدعاة کانوا مختلفون فى ذكر أسمائهم ى عبطو بسیاج من المامة 
والتخن ۽ ومع هذا كله فم يكادون يتفقون على ذ کر أسماء الا 2 الحقيقيين فى 
.مؤلفاتهم الظاهرية والسرية » ويتفقون كذلك مع بعض المعتد لين السذين فى ذ کی 
اشا آم للستورن . وهاك آم سلاسل النسب عند مؤيدى لسب عبيد اله من 
الإسماعيلية 


() لا ثوافق الاعصم على أن المز من سلالة ميمون القداح إلا ذا 'معققنا أن الخليفة لقاعم 


ان اعبید الله » وهو مالم ذهب إليه ۰ 


)۳( الدکتور طه شرف : تاريخ الاسماءراية السیاسی حى مقوط بنداه ج ۱ ص ۱۸۸ 


س 8۸۷ ۷ مسبت 


مد بن إسماعيل (۱) مد بن إمماعيل ۳ کد ن [سماعيل (۳) 
عبد الله الا کر عبد الله الرضى عبد الله المستور 
ات | | 
۱ ۱ 55 التق اجد التق 
امد 1 إبرأه ۱ 1 
۱ | امجسین الق ا سین الى 
السین سعيد ایر 
۱ عبيد الله عبيدالله (لهدی 
عمد الله 


ولكن هل كانت عقيدة اتساب عبيد الله إلى عمد بن إبماعيل ذائعة فى عبده ؟ 
عم 1 كانت هذه عقسسدة الإسماعيلة قاطية ٠‏ مع استؤناء حمدان قر مط ومن عل 
شا كته ء من لم بوافقوا على [مامة حجة الإمام ؛ ومولاء کانوا قلة إذا ووزنوا 
بغيرم . هذا إلى أن کثیرا من م اجعنا ترجع إلى الحصر الذی عاش فيه عبيد الله ؛ 
أو أن «ؤلفها أخذوا عمن عاصروا عبيد الله » وهؤلاء جميعا , إلا قليلا منهم » 
يقولون بانتساب عبيد الله إلى همد بن إسماعيل وعل وفاطمة . 


انتساب مد اند إن اللوهوة 

على أن هناك جاعة ألحقوا نسب عبد الله بعلى وفاطمة عن طريق موس 
الكاظم ۽ فيعتيره بعض ابنا الحسن العسكرى الإمام الحادى عشر عند طائفة 
الإمامية الاثنا عشرية ؛ وأا للببدى المنتظر 24 , ویمتره بعض انا لاخی امسن 
العسكرى (۲۶ . کا يعتقد پیش أنه جمد المنتظر نفسه » وهو الإمام الثاق عشر 


عند طائفة الموسوية © , 


)00( التيسأيررى : استنار الامام ص وه 

(۲) الداهی [دريسن : زھر الأبأتى ص ٦٤‏ 
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سب ۵۲۳ ٩‏ س 
وحن نشك کل الشك في أن تلك الأقوال كانت تجد ها مکانا فى أدمغة 
الماصرین لعبيد الله ۽ لان فكرة الانتساب لاسماعیل والاستانة فما كانت ذائعة 
متسلطة على عمول‌الدتسیین إلى إسماعيل فى ذلك این . بل إننا بد حوارا حادا 
يدور بين مولن الإسماعيلية ودعانهم فى صدر الدولة الفاطمية . يتضح ذلك من 
كتاب « آسرار اللطقاه » عفر بن متصور امن » الذى عاصر المبدى والقائم 
واللصور والمعر ؛ وق هذا الكتاب پئحی جعفر ن متصور باللامة على جماعة 
الموسوية . لادعائهم إمامة مومى الكاظ كا يعيب علهم القول بالإمامالمننظر , لاه 
مات وان يعود » ويقض إمامة آم الذن ولوا موسى الكاظم نقضا يدل على 
كراهية هؤلاء لاولك » کا دل فى الوقت نفسه على بعد تصدیق إلمحاق عبيد الله 
موسی الكاظل» فى ذلك !لين على الاقل . وايس هذا وحده . بل نا نرى المؤيد فى 
الدین هبة الله الشيرازى داعى دعاة المستنصر » يشيد بالائمة الإسماعيلية وعط 
شأن الآئمة الموسوية » وبرمبهم بالجهل والارتماء فى أحضان المءتزلة » ما يوحى بأن 
الاساعيلية كانوا حى ذلك الوقت يناوئون الاثناعشرية ولا يتقر بون امم . 
ولسنا نشك كذلك فى أن إلحاق عبد الله بالآثمة الاثنا عشرية ما هو من 
صنع الإسماعيلية أنفسبم ؛ لان الائنا عشرية كانوا؛ ولا بزالون؛ ينتظرون [مامیم 
الثاق عشر » ولو كانوا من ومون بصحة انتساب عبيدالله الفاطعی إلى موسی‌الکاظم 
لكا نوا عونا للفاطمیین » ولا تضموا ee}‏ 1 دهده و بعسد عهده . مع أا وى 
الاثنا عشرى الحديث يبغض الإسماعيل الحديث ۰ مريا كان أو آغاخانیا » يخضه 
للدنى أو أشد . وخیل إلينا أن محاولة إلحاق عبيد الله المودى بالاثمة الاثنا عشریة 
قد حدت فی آخریات الدولة الفاطمية »دوق العصر الذهی للنزارية . وکانوا رمون 
من وراء ذلك إلى محاولة جمل المذهب الاسماعیل ملاتا لجمیع ؛ عمنی أنه لیس 
هناك انا عشرى أو [سماعيل » وهذا نوع من التقية والدفاع عن المذهب ذاته . 
وإذا صح هذا فإنه بدل على صة ما نسب إلى عبد الله بن ميمون القداس , 
الوسس اقب للبذهب الإاسماعيل ۰ من أنه كان حاول خاق مذهب عام یتفق مع 
شارب اجميع ومیوطم ون سیاسته هذه قد تحققت بعد قرنن من زمانه . آضف 
إلى ذلك أن الاثنا عشرية کانوا قوة لایستهان بها » ولا سما فى فارس وخراسان. 


٠‏ فهم سار الذن پستطیعون هدموا 7 أدىء الاما عيلية وعما تدم . لذلكترامى 
للقائمين بأمور الإسماعيلية فى ذلك الحين أن یتجنبوا الصراع مع أبناء عمومتهم 
۳ آنصارم . و تسكن التقية أو الرغبة فى تجنب الصراع مع الائنا عشرية هی الى 
حدت بالإسماعيلية الى إلحاق ر تیسیم ومبدمهم با منافس.هم الاثنا عشر بة » بقدر 
ماسيطرت الرغية الملحة فى جذب كبر عدد مکن إلى صفوف الإسماعياية » لان 
الاثتاعشرية كانوا فى ذلكالوقت العن‌النی لاينضب لإمدادالإسماعيلية بالا نصار , 
ولان کشر امن هرادتهم لا ختاف عن مبادىء الإسماعيلية فى شىء . لذلك لا يعدو 
انقساب عبيد الله إلى موسی الکاظم › أن بكو ن نوعا من التطور الذهی عد 
الإسماعيلية والائتا عشرية ' 

کان القرن الخامس والسادس » بل السابع ال مجرى › مسرحا من مسارح ذاك 
الاندماج بين الإسماعيلية والاثنا عشرية » حتی إن أعلام البزارية کانوا من الم 
الاثنا عشرءة . فهذا الحسن الصیاح » مؤسس الدعوة المزارية » الذی يعد م نأعظم 
الشخصیات ف التاريخ الاسلامی ۰ كان إماميا اثنا عشریا . ولايد أنه حاول جذب 
كير من أقرانه 2 المذهب 2 وأئه حاول التوفيق ف العقائد بين هؤلاء الإسماع a‏ 
وأوائك الائنا عشرية . ولا يقل سنان راشد الدين » مقدم الدعوة فى بلاد الشام فى 
عهد صلاح الدين الآيوى؛ عن زعيمه الاول الحسن الصياح . فقد كان اثنا عشريا 
نصيريا ۽ ولذلك تلوت المذهب النزاری فى بلاد الشام خاصة بكثير من مپادی. 
التصيرية ؛ مسا سمل على كثير من دعاة النزارية خاصة أن يتادوا بالاتصال بن 

الاسماعيلية والائنا عشرية فى شخص عبد الله ااهدی . ١‏ 

وقد شهدت مصر نفا #تزعم هذا المذهب الامای الاثنا عشرى فى أشخاص 

-وذداتئها العظام ٠‏ فين بي ندر اججمالى » وطلائم بن رزيك » كانا دینان عیادی» 
الاشا عشرية ؛ وكثيرا ما حاول لاه رفع شان مذههم فى مصر على حساب 
ا اذهب الإسواعيلى » بل لقد تعدى تأثير ثم إلى الخلقاء الفاطميين أنفسهم > حی إن 
الا فة المستتصر اذل من در یا الانا عشرى باب واب دعاته ؛ وجعل يشيد 

ده لا تراعه فيقول للسيدة الک او وت ااصایحیة۱۱) : : « وطالعی الو الد السید الاجل 





)۱( ی تاك .لوك ااصلیجیین ۽ وکا ات در اة الدعوة الاما عة ف الون 0 و و لت - بعك 
وفاة روجا اکر دم الصلیی سما 1۳۷۵ ۵ + واستمرت اسان الدءوة ۱ عاطق هناك ی م ۳ م 


مت و ۵ ۱ خیش 


أمير الجيوش ... درا الستنصری ... قرو خلیفتنا » وباب دعوتدا » الحال مثا 
محلا لم عله أحد قبله القَائّم من آمورنا مقام الاساس » لشکلات الالتباس(۱) 
وكان أبناء ذلك الوزير أشد إمعانا منه فى الإشادة بمذههم الاثنا عشری . 

وا أتينا هذه الحقائق لنقم الدليل على أنه منذ القر نين الخامس والسادس 
الطجرى كان ا تأثير الإسماعيلية فى الث نا عشريةعظيما » »حى إن بعض دعاة الاسعاعيلية 
استطاعوا أن مجذ بوا الاثنا عشرية إلى صفوفهم اسهد أن بكرن مور ا ينات 
عبد الله إلى موسى الکاظ م نوعا من نی ارتباطه بسلالة میمون القداح ؛ و لعتقد أن 
ذلاك لون من آلوان لدم الرخيص . 

وغنى عن البيان أن انتساب عبيد الله الى الاتمة الاثنا عشرية أو الوسوتة 
لا يقوم على أساس تارضى صحیح ؛ فون الموسوية غير الإسماعيلية بالطبع . وأن 
الحركة الى أنجبت عبيد الله » والتى قامت منذ أيام جعفر الصادق على بد الاعة 
الإسماعياية وأنصارم لا ژد هذه الدعوی صال من الا حوال . 

وإليك نسب عبيد الله إلى موسى الکاظم : 


موسی المکاظ(۲) موسی اللکاظ 90) موسى الكاظل 40) 
عل 9 شرل از على 1 
مد ۳ احمد ف مد 
على "۳ القاسم عل ۴ 
الحسن ا2 عيد الله ۳ ازی اس ی 
جرد 5 مد 9 یرد ۳۹ 
(عبيد اللّه) ١‏ عبید الله ( 
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تن 
موسی )1 
عل الرضا 


عل اشادی 
| ۱ 
این اخسن المسكر ی 
۱ 


عبيك أيه 
ش (ب) سب مك الله ال مسمون القداح 


شغلت أسرة میمون القداح مكاءا كيرا فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية فى دورها 
الآول » وهو دور الستی واعتمد الا العاورون عام اعادا ناما مئذ عبد جعقر 
الصادق ( ٠٤۸‏ ه ) » واستمروا يغذون الدعوة مخطاهم > وبرعوتما بو دهم » 
حى كان الأثمة ‏ على ما ریت يكلون لیم جميع شتونمم الداخلية واللارجية . 
فکان میمون القداح اليد امحركة للامام مد بن إسماعيل » وكان عبد الله بن میمون 
اللسان الناطق ء واليد الباطشة لعيد ايت الا کر بن مد بن إسماعيل » ولابئه الامام 
أحمد الوفی ۰ واستطاع أحمد بن عبد الله القداح أن يكون مع الإمام الحسين الق 
66 كان أنوه وجده مع ال عة السابقين . وعلى بد أجد بن القداح م ا ماه 
الحسين » راجت الدعوة رواجا كيرا حى 5-57 العن والمغرب وفارس وخراسان 
بل والعراق . ا لم تخل بلاد الشسام ومصر من أنصار هذا الذهب . کل هذا جعل 
الامام الحسين ينزل عن إمامته طواعية لته سعيد اير بن اسین بن عيد الله 
القداح» لک بردها لابنه أى القاسم (القائم) إذا باخ رشده . ویقوم جمیع شئون 
الذهب والدعوة » ویعمل عل إقامة الدولة الفاطمية التى ظلوا ینشدونم۱ كش من. 


قرن ع حی مد يستطيع اارء آن سی دور الستر بالدور القداحى 





(۱) ان الاثر : ج رص ۰۳ 


سس ۵۷ ۱ س 


وقد ظل الناس لایعر فون علاقة بيت القداح بالاعة الإسماعيلية إلا عن طريق 
السئین الذن اتخذوا من ذلك وسيلة الفض من شأن هؤلاء الأثمة ؛ فرموهم بأقذع 
الم » ووصفوهم ب أغش الصفات ‏ على ما رأينا - إلى أن وقعت بين أبدينا بعض 
كتب الإساعيلية ¢ الى ەن شيا غبر قليل عن علافة میمون القداح وأ بنأئه 
بالاة الإسماعيلية ۰ وهی تو کد بعش ما لإعدوده السذرون هن أن عبيك الله الهدی 

۱ حبكت اسار الل ماعل‎ ١ 

تیاو لنا فی الاب الأول موضوع تأمم عبد الله بثىء من التفصيل 5 و با بمض 
الأسس التىقام علبا هذا التأمی > وقانا إن من مبادىء الاسماعبلية أنهم [ذا و جدوا 
إمامبم الحقبق فى خطر » جاز طم أن ينقلوا هذهالإمامة بطريق الإبداع إلى شخص 
شون نه »> حی ينقلما هذا ددوره إلى مسةتحهمأ عند ما عبن الفر صة ,يذلاك . وسمون 
هذا الودع 3 أى الذى كان و اسعلة اتصال ان إمامين بان ۱ ماما مسو دعا ۰ 
ولعتقد بعصم أن عبيد الله من‌ا لا الستو دعین . وری بعض الراجع الإسماعيلية 
5 تقدم ب أن عميد الله جمع ان ری الحجة والإمام 0 واستئدت هذه المراجع إلى 
أن ال مام اسن استغل ميدأ التنی الروحای عد الإسماعيية 3 فاعتر سعدا (و هو 
ہی أله ( ولدا روحيا له ققارة الا مامة اوه ء 5 اعتمد على مدا الا ستندا ¢ 
.وهو [مكان نقل الامامة م ناللإمام الحقيق أى الستقر إلى شخص آخر لم يكن إماما 
احقيقيا أى مستقر | . 

وقد أتينا عض النصوص الأصلية الى تلست هذا الاعتقاد » و مین أن الليفة 
لام كان ابنا روحيا لعبيد اله » أو بالمرى ر واده المنقسب [ایه بتعليمه وإفادته» . 
5 أتينا م يويك نزول الا مام احقیق as‏ عبر ابر 0 وأئيتنا أن سعي كأ الخير 
( عبید آله ( قداحى ۰ حی إن الدرزية جعلو نه ف ص یه الإمامة 3 عل دين معلون 
الخليفة لام اة من قله ف ريه الالوهية ¢ ا إسلسلة سيه ۵ ويؤكدون 
أنه من أ بناء میمون القداح ۽ کا مجعل الحسن الأعصم الفاطميين ‏ مثیم عبيد الله 
من القداحية . وقد آشرنا إلى ما هنالك من خطا فى تعمم الاعصم که لا 


0 1315+ ۲۲۱ د اح يميهب To:‏ 


س 9۸ ٩‏ سس 
التصوص الأاساسة ټل حجنه » واستشهد | با نتقاض حمد ان قرهدط على سحید اير هذا » 
وقلا : إن هذا الانتقاض من | جج الدامغة » الى تۇد ما ذهنا اليه منأن عييد الله 
من سل القداح »> ورددنا عل ما سکن أن عرض نه الا ئلون بآن عبيك أله إمام 
إسماعيل » فنفيئا أن يكون مفتصیا للامامة » أو أن آباءه کانوا میلون إلى اغتصاب 
حفوق الاعة 3 واستيعدنا أن بکون 1 عبد الله الشیعی عل آن‌اابدی [مام مسةودع > 
وأن القائم إمام مستقر ؛ لا نه ل بتدرج فى الدعوة إلى آخرخطوانما » وقلا : ان تام 
رل ایر کان نوعا من أنواع الحافظة عل كان الامامة سەك ¢ ول هد ما ا 4 
عل مأ ذهب إليه هن نکر سب یرل أله ۰ وخاصنا من ذلك كله إلى أن سرک | م 
يكن اینا جسمانيا للامام الحسين بن اد أو آخا للمبدی » بل كان حجة للامام 
ا سین ثم آضحی إماما فيد يا( , فليا مات سل الإمامة إلى القائم الامام الستقر . 
وإليك مَبَتاً بوضح هذا : 
میمون اليا 


عيد الله القداح EERE‏ 
| 


أحد الحسكم الحسين على (قداح الطالقان). 
ومن الجدول الآتى ری ارتياط الحجج بالأئمة المستورين 
1 977 
اال ل ون مد بن إسماعيل 


١ 
) عبد الله بن ميمون ۲ | عبدالله الا کر ( الرضى‎ ۱ 
بن أحمد ن عيد الله‎ 
5 
3 


اجد اطکم() 


امد بن عيد الله 


شع لذن الحسمين بن أحمد بن عبد الله 


(0) انظر ماكتبثاه فى تم عبيد الله . 
و هذاما آمك أن تستنتجه من اامادر الاسماعيلية , الى لم يذ كر سوي أحد السك و. 
(۲) : ى و مم 


سیب 6 ٩‏ س 
و أما سلسلة النسبالتىتذكرها رسائل الدرزية » فا تخالف‌س اجعنا الإسماعيلية 
الأخرىف عدد مولاء الحجج » فتذكر بين عبد الله القداح وعبيدالله ثلاثة أجيال . 
وإذا عليئا أن عبيد اله كان حجة للامام عبد الله اذى قصد ساءية بعد عبد الرشید » 
وأنه عاصر الإمام أحمد الذى عاش فى عبد المأمون وخلفائه على ماذكرنا فى الباب 
الاو ل » فان المدة الى تفصل بين عبد عبد الله بن میمون القداح وعبد عبيد الله 
المبدى لا عکن أن تشمل ثلاثة آجیال . 
ونمتقد أن ذلك الخطأ المادى الذی وقع فيه الدرزية » راجع الى أن عبد اه 
القداح لما استقام له أمر الدعوق استعان بأ بنائه » ومنهم أحمد الذى يسميه بعض 
دا آبا الشلعلم او ان وان على ما تقدم ‏ وضع ايئه الحسين فى معسكر 
سلبية » و جرد ف 57 الكوفة . فليا مات المسين فى حاة أ به » اتقل آجد ن 
عد الله إل مسك سلية الرئيس > فاعتقد الدرزية أن آبناء عبد الله القداح باون 
ثلائة أجيال عتتافة . والحق آم إما بمثلون جيلا واحدا , لان أحمد هو عمد » وهو 
فى الوقت نفسه أخو الحسين . ومیما يكن من شىء فإن سلسلة نسب عبيد الله على 
ما جاء فى رسائل الدرزية تؤكد اتتساب عبيد الله ميمون القداح برغم هذا الط . 


و ماك اسب ہیا ابلّه تیل الدرزية م اصح خطم 0 


مهو ن القّد اح مدمو ن القداح 
عبد الله ن میمون ۲ 
ا عيد الله ن میمون 
جرد بن عيد الله SISE‏ 
الحسين بن شل عل |الحسين اجر 


أحمد بن الحسين (أبو الشلعلع) 


سل بن جرد ) او الشلعلع 2 عد أله ( سعید ۳ 


الذى ذهنا آل أنه ود ن عرد الله » وکان or‏ لاحسین وآ بيه ¢ سورك ایر € مجح الامام المسين 4 
ومس ةودع الامامة للامام ألى الاسم الذى آسی بالقا م بعك وفاة عوك الله » والذی تؤكد لاراجم 
الدرزءة أنه قدآحی ٠‏ 

(۱) النقط والدوائر ص 4لا ( نشره سيبك سنة ۱۹۰۲ ٠)‏ 
ر۲) استنتجنا هذا من يثنا فى تار اشخاصی حجج الأثمة » انظر الباب الأول 


تسوت ۵ د 
ولا تلف الإسماعيلية الذن شرون نسب عبيد الله إلى على وفاطمة » عن 
الإسماعيلية الذ ن بو دون گحه هذا السب إلا فى عدد الاعة > وق شخص عبد الله . 
ولذلك لا بذ کر هؤلاء الشکرون عبيد الله ضمن أثمة الاستقرار ۰ کا يتضح من 
عاتن السلسلين : 


عمد بن ماعیل عمد بن اس ماعیل 
عيد الله الا کر عيد ۳ الا کر 
اجر من ععيك الله آجد بن عيد ا 
اا ن جرد اطسین بن آحد 


القائم (الخليفة الفاطمىالثانى ) ۱ ٠‏ على بن الحسين 
القائم ( الخليفة الفاطمى ) ) 


۳ س إل او ا اسف الع ار صي : 


وری الستیون المارضون أن نسب عبيد الله إلى على وفاطمة غير صم » 
وذهبون - وم على حق کا رأينا - إلى القول بآ عبيد الله ينتمى إلى الدعاة 
'لا إلى اللأنمة » ورمون أجداده بالوندقة تارة » والجوسية أخرى . فيرى عدريب 
ان سا[ و كاه تی الى أحد الو نادقة الذین فتك مهم الپدی‌المیاسی (۱4)“ 
أو أنه من سلالة آحد الدعاة الذين آخذوا على عاتقبم نشر الدعوة لاهل البيت . 
رای أن عر يب بن سعد . مع قرب عبده بعبيد الله » خلط فى عباراته خاطا يدل 
على عدم تحققه من نسب عبید الله فيقول : و إن عبيد الله المودى بن عيد الله 
ابن سالم من آهل عسكر مكرم ... وسالم جده قتله المبدى ( العباسى) على الزندقة ... 
وأن جده کان ينزل عند بی سہم بن باهلة بالبصرة. وكان بدعى أنه يعرف مکان 
الامام الثم ٠‏ وله دعاة فى التواحى جمعون له المال بسبيه ۽ فوجه إلى ناحية 
المغرب رجلا يعرف بأى عبد الله الصوق الحتسب » 29 . ولا نستطیع أن نصدق 

(۱) يكاد يجمع الزرخون من الاساعيلية على أن الها مم بن الحسين لا على . 


)۲( | لطاب 3 غاية ااوالید من بم ) من المنتضب ۲ 
(۳) صلة قار الطبری + ۱۲ ص ۲۷ 


سد ات 


ما قبل من إرسال جد عبيد الله الميدى أبا عبد الله إلى بلاد المغرب , لانه وصل 
إلى هذه البلاد فى أواخر القرن الثااث امجری . على حين أن جد عبيد الله كان 
ام انا a‏ امراف ای وی همه 
كذلك ذکر عطا ملك الجوينى أن المبدى كان رن سلالة عبد الله بن سال 

البصرى . آحد دعاة الدعوة الإسماعيلية (۱) . ويرى این انبم ۳ والثوبری (۲) 
أن عبيد الله ينتمى إلى میمون القداح › ٠‏ إلا أن ان الخدم ری آن عببد الله هو ان 
سین بن عبد الله القداح > على حين بری الثوبری أنه ابن الحسين بن أحمد بن 
عبد الله القداح . ولو حاولنا تقصى آراء السنيين القائلين با نتتساب عبیسد الله إلى 
میمون‌القداح لبلغت آراقم الثات عدا » وذلك مماخرج بنا عن نطاق هذا البحث 
ون لا نكر أن کثیرا من هذه المراجع السنية على شىء من الصواب . 

على أن هناك من يغلو فى دعوى انتسأب عبيد الله إلى میمون القداح » فیقولون 
إن الحسين أا عميد الله تزوج دين کان بس ية من أرهلة مودى حداد » وإن 
عبيد الله - سعیدا - کان ابن ذلك الو دى › فاح الحسين ورباه . ولا ۸ کن له 
وارث عبد بالامى اليه . ه. ولکنا نك ف أن الحسين لم يكن له ولد > لانه إذا کان 
المقصود هو الحسين بن عيد الله القداح > فقد رأينا ف اأياب الاول 1 أن سعيدا هو 
ابن ذلك الحسين : وان كان المقصود الإمام الحسين بن أحمد بن عبد الله بن عمد بن 





Blochet : Le Missianisme, p. 83. 0‏ 
رایس من شك ف آر عريب بن سعد والجویی خلطا بين عبد الله بن مرمون القداح وأیه 
عدون ؛ وبين عبد الله بن مالم وجده سالم ۽ لان المذروف أن میمونا اتهم بالزندقة فى عبد أفى جعفر 
المنصور والهدی وآن كلا من ميمون التداح واشه عبد الله كان من دعاة الاساعلية » حى إن 
أوصاف عبد الله بن سالم البصرى تتفق غاما مح أوصاف عبد الله بن میمون . وشی, آضر هو أن 
اقر ام2 الشباليين کانوا إسمون اامدی ٠١‏ ابن البصرى » . وقد يض هذا دلبلا على أن ابن البسری الذى 
تصده اقرامطة هو البصرى الذی بذ کره عریب واجو یی » وأن سعید بن البصری لا عت إلى العلو بين 

جصلة الأصب . 


)۲ الفپرست من ۱۰۱۵ 
(۳) نما الآرب بإ عخطرط ) + مم ورقة ب 
Ce‏ 


٢‏ لد 


إماعيل . فإن المراجع الإسماعيلية تكاد تجمع على أن أب القاسم ( القاثم ) هو ابنه . 
هذا من جبة ۰ ومن جبة أخرى آما كان بو جد فى بدت اسان من بقع تیاه 
الدعوة الإسماعيلية دل ذلك المودى ؟ و یظیر أن القول بأن عبيد الله هن أصل. 
مودى قد ولدته كراهة العراسيين والعلياء السنيين للفاطميين . خصوصا وأنهم 
كانوا لا رن غضافطة فى الانشما 2 بووراء من الروه ای كين اران اغد رای 
اذى بقرلون باتتساب عبید له الهدی إل غيد اه بن میمون القداح . لاستحال 
علینا أن نأخد بالرأى القائل بأنه من أصسل ہودى . لا اشر عن هولاء من 
الطموح والميل إلى الزعامة . ولذلك لا عکن أن يسمحوا لهذا الحسن أن يعبث 
بالدعوة الى قامت على أ كتافهم وانتشرت بفضلجبودم » وأن يلقها فى د لا مت 
إلهم بصلة ۰ ومهما يكن من شىء فقد ری عبيد الله بأن أباه ه من تسل القداح 
اللحد اجوسی . وقيل : كان والد عبيد الله هذا وديا من سلمية من بلاد الشام - 
واف اذا رای ان اه وتنا مدل اش لسن اه 
وزعم أنه علوی فاطمی ۰ وادعی تسيا لیس بصحیح , ۸ بذ کره آي من م صن 
الا نساب العلويين . بل ذ كر جماعة من العلماء بالنسب لاف( . 


ويظبر أن الذن ین‌کرون صحة نسب عبید الله أ کنر اختلافا من الذین بقولونه 
بصيحة مذا النسب . عا صل الاعتداء إن ری قاطع فى هذا الوضوع س عن 
طریقیم م من الصعوبة عکان ۰ فن هؤلاء من یقولون إن عبيد الله من أصل 
مهودی سب کا رأينا ‏ ۰ ومنهم من يبت أن عبيد الله أقر على نفسه أنه من أصل 
قداجی ۳( ۰ وهنم من شول إن الحسين ال سول أله القسداح زو جه من ابئة کا 
3 أنى الشاملع > فأنحبت مته ولدا آسماه عبد الرحمن الذی تول الافة بعده 
و تلقب بالقائم + ومنهم من يقول إن سعيدا لم يكن يسمى عبيد الله » فليا وصل إلى 
سلا تسمى بذلك الاسم . يقول الباقلاق ‏ من علماء القرن الاس اطجری : 


و جد عبيد الله کان #وسيا » ودخل عبد الله المغرب »› وادعی‌انه علوی » وم لعرقه 


(۱) أبو شامة : کتاب الروضتين فى أخبار الدولتين + ۱ص ۲.۰ سا ۲۰۱ 


(r) -‏ داجع ما ذ کر تاه عن مقابلة عبدان » دای حدان » معد عن سین 5 


ی 
اون من علاء النسب . وکان باطنيا خبيثا حریصا على إزالة ملة الاسلام ۱۱ . 

وقد دفعت العاطفة الجاعة بعض من شکرون نسب الفاطميين إلى القول 
أن الیسم يق مدرار م صاحب سجلاسة حجر سچن داه (سعید بن السین) : 
ولکنه قتله حين حضر آبو عبد الله الشيعى إلى بلده . فأخرج أبو عبد الله خادم 
الميدى » وادعی أنه هو المبدى 29 . إلا أنه لا يمكن الاخد ذا القول ؛ لآن 
ليد نی قتلت عبيد الله تستطيع أن تقتل ولى عبده الثم . وليس هناك ما عنم 
أيا عبد الله من أن ينادى بالقائم على أنه المبدى النتظ و یلك يضع أبو عبد الله 
الأمور فى تصاما . کا منعنا منتصديق ما أورده الذهى أن القائم ظل علىوفاق مع 
عبيد لله الميدى حتى سئة ب س ه وأنه كان ساعده اللاعن فى اطروب الى شها على 
اعد ائه فى الشرق والغرب . ولو م۸ کن عبيد الله هو ادن نفسه اشق القام عليه 
عصا الطاعة . لكن شيا من ذلك ۸ حدث . آضف إلى هذا أن الواسة التى آخذ 
آبو عبد لته الشیعی يك شرا کبا حول البدی تؤين ذلك , ول تکن هه الوامرة 
فى ححفيقة الام إلا محاولة تذرع ما هذا الداعی لاسترداد ما فقده من نفوذ . ولو 
كان عبد الله المبدى قد قتل فى سجلماسة . لكان أول ما بری به من الآمرین أنه 
خادم الپدی وليس المبدى نفسه . ودحض هذا مابين أبدينا من المراجع 
الإسماعيلية , الى تتفق فيا بينها على أن شيا من ذلك لم عدت . و نستطيع أن نخاص, 
ما ذ کره الستیون الذين كرون صحة هذا النسب إلى آمور آهمرا : 

آولا : أن هو لاء ال رخین بکادون جمعون على أن عبيد الله من سلالة میمون. 
القداح » وذ کرون فى الوقت نفسه أن میمونا القداح وآبناءه کانوا من دعاة الا 
الإسماعيلية الستورین , ثم اغتصیوا الا لا نفسهم . 

ثانا : ری هو لاء أيضا أن عبيد الله وآباءه کانوا من الزنادقة اجوس . الذن 
حاولواتقويض دعائم الاسلام تعن طریق‌التأویل تارة ؛ والقول بالباطلن آخری . 


)۱( الذهي : تاريم الاسلام 7 مار ط » ۳ من ۸۵ ۰ و قرب من هذا مأ ورد ل کنات اپا 
الزمن ) س ۲۵ ( من أنه 00 افق النسايون و أهل الا رخ على بمالان لصوم 4 رام تسیر فاعمیین .4 
وا دجم اسم رل میعرل اتداح »ول جر اامادق 46م 


)۲( الذهى : تاريخ الاسلام 1 ماو ط جام من ۸۵ 


س چ س 
از مش ار لك یار AEE‏ 
ثالثا : أتبم رجعون عبيد الله إلى أصل مودی . ویذهب بمض إلى أنه قتل 
فى سجلاسة . و 5 أن المعارضين فى حعة هذا النسب على شىء من الصواب ؛ فما 
يتعلق بالأمرين الأول والشاتى . وأنمم لم يصيبوا فما ذهبوا إليه مما تعلق 
الم الثالث . 
رابعا : اختلب كثير من مولاء المؤرحين فى ذكر أسماء آباء عبید الله ٠‏ وف 
عدد الأجبال الت تفصل بينه وبين جده عبد الله بن ميمون القسداح » الوق ف 
أواخر القرن الثالث الهجرى ؛ فيةول بعض إنما ثلاثة أجيال . ويقول بعض ا 
إنها جيلان . و منبم من يقول إنها جيل واحد فقط + بل إن هناك من يعتقد أن 
عبيد الله هو ان عمد الله القداح نفسه . وهاك ام آراء السئیین الذن ا حوز 


نسب عبد الله المهدى . على ما راه فى الجدول الا : 


لس غيد الله بن ميمون(١)‏ م عبد الله ن میمون 
اليد ۱ دن ۱ 
| ۱ عد ۳ 
این لم 
0 ۲ م امي 


عيد الله ن میمون(۲) 
ا 
أحمد اححسین 
۱ | 


رل عمد أله 
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69 ان لے القپر ست سس ۲۹۱۵ 


عيد ألله 2 عيمون عند ایند شك مسمون 
أجد رد تن 
دا ۱) د ۳ 
عبد الله العداح عبد الله القداح عبد الله القداح 
۱ 
= وه ۱ 
عبيد الله احسین عبد الله د عبيد اول 


والآن وقد استعرضنا نسب عبيد الله من جميع تواحیه . لستطیع اتلس ال 
النتائج الا تبة : 

9 جب أن نطرح جانبا القول ,راق عسد اه الهدی من سلالة موسی, 
الکاظم , لان هذا القول آقرب إلى الخرافات منه إلى الحقائق التارضية . 

۽ س إن ما ذ كره الإاسماعيلية الذن قالوا يصحة هذا النسب لامجانب الصو اب 
ا الستورین . ما عن انیا عبید اه ی الامام الستور النی تولی 
زعامة الدعوة الإسماعيلية قبله من ناحية القرابة » فقد أصبم مثارا لاشنك > بعد أن 
شهد شاهد بل شهود منم على بطلانه . ونعتقد أن کثیرا من هؤلاء السکتاب 
الإساعيلين الذن اعترفوا بصحة ه_ذا النسب . کانوا يعرفون حقيقة عبيد الله » 
لکشم كانوا لاير دون أن يثيروا الرعيةعليهم إذا علموا أن مؤسسردواتهم الأول 
لم يكن من الفاطميينالعلوبين . خصوصا وأن السواد الأعظم من ر عايا الفاطميين کا نوا 
لا يعرقون شینا عن أصول المذهب الإسماعيلى » الى قام عليبا تأمى عبيد الله المهدى. 
أى إسناد الإمامة إليه ‏ ععنى نمم لم يعر فوا نظامی الاستقرار والاستیداع 
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(۷) أنباء الرءن فى آخبار الفن س وم ( محخطرط ) 


(۳) الادی , کشف أسرار الباطنية ص ٠4‏ 


مت ا سیب 


الامای » والتبی الروحایی وغیر ذلك من النظم الإسماعيلية الاساسية . وإذا كان 
كدير من الإسماعيلية الذين يؤيدون صحة نسب عبیدالته إلى على وفاطمة عن طریق 
الغرابة . فإن بعضا منهم كانو اء على العكس من ذلك . يرون أن عبيد الله ینقسب 
إلى عيد الله القداح . ولکن هؤلاء لم بریدوا أن يثيروا فى وجه الفاطميين 
متاعب جديدة . لانهم کا نوا يعتقدون أن عبيد الله إمام حقا . فإذا أقروا بأنه من 
سلالة على وفاطمة جءلوهأحد أئمة الاستقرار . وإذا أرجعوه إلى أصله الحقيق . أى 
إلى أبناء ميمون القداح . جعلوه فى هذه المالة أحد [عة الاستیداع . والعامة لاتدرك 
أكان عبيد الله إمام استقرار أم إمام استيداع » ولا تعتفد أنه إمام من سلالة 
على وفاطمة . وإذا علموا غيرذلك 1ا أحجموا عن شق عصا الطاعة عي ل الفاطميين : 
والفض من شام , وإثارة الفتن والقلاقل في و جهم . 

م س أما مابراه السنیون الذين يقولون بصحة هذا النسب» فونه على الرغم من 
ا استندوا فما ذكروه إلى ما جاء فى كتب الإسماعياية . و أنهم وصاوا ی کس 
من الا حبان إلى بعض ما وصل إليه الإسماعيلية أنفسهم فى کتهم السرش » فإن 
ما ذلروه لا سکن أن تعتمد عليه كيرا . لاختلافهم فى آشخاص آباء عبيد الله ء 
ولاهم کانوا على جبل تام بكثير من أساليب الدعوة السرية لهذا المذهب ٠‏ ولو 
أنبم آلوا هذه الاسالیب لكان لارائهم كثير من الاعتبار والتقدر . أضف إلى 
ذلك أنهم کانوا يندفمون كثيرا ما وراء عواطفيم ویو هم على ماذكره ابن الأاثير 
والمقريزى وغيرهما . لذلك نستطیع أن تقول إن آراء هؤلاء السنيين الذين یو دون 
صمة نسب عبید الله . لا تصلح لان تتیخذ ساسا المع فى موضوع انتساب عبيدالله 
إلى على وفاطمة ؛ وان كان هذه الاراء اعتبارها فما ,تعلق بالامة المستورين . 
الذدن جاءوا قبل عبيد الله . 

؛ ‏ إن المعلومات التىذ كرما السنیون الذين يتكرون صعة هذا النسب » تمتاز 
بغزارة مادتها » وكثرة للام أصحايها بالموضوع الذى من بصدد حثه و استقصائه, 
ولک کانو اینظرون إليه نظرة غير عميقة » ولا نظروا اليه نظرة تنطوى على 
السكراهة والقت لفاطمرین خاصة » إرضاء يوم ورغياتهم من جبة . وإرضاء 
للعراسيين السذيين وغيرمم من الآمراء ؛ من جرة أخرى ٠‏ ولکنم استطاعوا برغم 
ذلك أن یلوا إلى بعض الحقائق ؛ فقد قرر أ كترم ا شه إل 


س ۱۷ سبد 
میمون القداح » وأثبتوا فى الوقت نفسه أن أفراد أسرة القسداح كانوا دعاة لللأائمة 
الستورین + وهذا ما ذهب إليه الإسماعيلية أنفسهم . وأما القول بأن هو لاء القداحية 
قد استيدوا بالامر دون العلویین » فانه ينطوى على شىء غير قليل من المبالغة . 
وذكر هوّلاء السنیون فى الوقت نفسه اعتناقآسرة القداح مبادىء اازندقة والمجوسية 
ال . وق الق أنه على الرغم من هذه البالغة والتفين فى تصوبرها . فبناك شىء من 
الحقيقة ؛ ذلك أن السنيين فى جميع العصور کانوا ینظرون إلى الذهب الإسماعيق 
نظرتهم إلى اازندقة و اجو سیقوما إالهما , فإنهناكمذاهب يقول بها الا 2 الإسماعيلية 
وآنصارم ‏ تنطوى على شیء كثير من التطرف والخروج على كدير من أصول 
الشريعة الإسلامية . من ذلك أنهم يقولون بنبوة مد بن إسماعيل ؛ وأنه صاحب 


الشريعة السابعة » أى شريعة التأويل . 


دصق و اقول ان اتهام القداحية بالرندقة والجوسية وغيرهماء ما هو اتام 
قصد به الثيل من المذ هب‌الاسماعیلی ء والا 2 الإسماعيليه وأتصارمم کر تا 
على السنیین الذن يتكرون صصة نسب عبید الله أنهم شوهوا الحقيقة . بإسرافهم فى 
الغض من شأن أسرة القداح »رمم إياه بالإلحاد وااروق عن الاسلام . وليس 
هذا نستطيع فهم الحقائق التارضية . 

آما الذى لا نستطیع أن نصدفه ولا أن نؤمن بهء فهو هذه امحاولات ااتى قصد ما 
نفى انتساب عبیدانته إلى بنى القداح . فإن فما ادعاه هؤلاء الذين قالوا بأن عبيدالله من 
أصل مهو دى نوع منالتجنى , لآننا لوعلمنا أن المذهب الإسماعيلل » فى درجانه الأولى . 
بر إلى جذب الئاس إليه عنطريق التظاهر با لتقشف والورع والتقوى ؛ وإذا كانت 
التقوى تعتير أساس المذهب الإسماعييل ؛ ووسيلة لجذب الئاس إليه » فسكيف يمقل 
أن ميل الئاس إلى قبول مذهب يدعو إليه قوم من المهود ؟ ثم كيف يعقل أن تحمل 
الفاطميون العالم الاسلای عبل‌الاقر ار 1 ۳ مج من الناحيتين الروحية والوهنية اللتين 
حار بوا العباسيين ء نأجلهما . ولاغرو فان الفاطميين ید عون - وم علىحق .. آم 
آول‌الناس بالزعامة الروحية لاعالم الاسلای ؛ لأنهم ورئوها عی‌الرسول عليه الصلاة 
والسلام . بعد هذا كله نری أن القول بأن عبيد الله من أصل ودی وع رخیص 
من الدعابة العباسية . خصوصا إذا علبنا أن أبناء القداح لا يستطيعون أن ينزلوا عن 


کک 

الزعامة لغيرم . وأن الزعامة الروحية الى كان الا عة الامعاعيلية يسعون إلى تحقيقما 
حول دون ذلك . كم حول دونالاخذ ذا الرأى المصادر الإسماعيلية الأصيلة : 
اق تكرت هل N CASS ANG EN‏ 

ومثل ذلك أيضا القول بأن عبيد الله مات مقتولا على يد الیسع بن مدرار 
صاحب سجلاسة » لآن القائلين بذلك ينوا آراءم على حقيقة يقر با الإسماعيلية. 
وهی أن أبا عبد الله الشيعى لم يكن يعرف شخص‌الهدی . و لكن جهل أن عبدالله 
ععر فة زعيمه عبیدأللّه › لاعلا هي باه مات مقتو لا »و أن غيره وضع ق‌مکانه . 
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية آخری‌فقد دال القائلون ذا القول على أ نهم غير جادن 
فما ذهبوا إليه . لآنهم لو علموا أن رسل أ عبدالله كانت ترد عليه تباعا فى سلمية » 
ثموهو فى طريقه إلى المغرب , فاذا يكو ن موقف‌الهدی وموةف أ عيد الله الشيعى 
لوأشاع الرسل‌آن‌مذا الشخص ليس [مامبم الذى نادوا بزعامته . وقابلوه ق‌سلمية وى 
طريقه إلى المغرب ؟ وأص ثالث هو : ما الذى عنع أبا عبد الله الشيعى من أن يقر 
بالحقيقة لو أن عبيد الله قد مات ۰ فيقم الإمام الستقر وهو القائم مقامه ؟ آما أنه 
يضح خادما هو ضع الإمام فى الوقت الذى بكرن فیسه بين ندیه إمام مستقر » فان 
ذلك يعتير خروجا على المذهب الاسماعيلى الذی يقول بتعيين إمامه با للص . ولا 
شك فى أن القائم كان منصوصا على إمامته . 

ذا ما ذ كره الإسماعيلية القائلون بأن عبیدانته من سل ميمون القداح » 
فإن ما ذهبوا إليه كان عن عقيدة راسخة ويقين ثابت ٠.‏ ولا عب » فإن هؤلاء قد 
أدركوا الحقيقة فذكروها بجردة عن كل ميل أو هوى ؛ رأوا أن عبيد الله كان ماما 
لکنه مستودع ‏ وأنه من سسلالة العلويين روحانيا فقط . وأنه ابن الا 2 التعلیمی 
لا الجسمانى ؛ كا رأوا أن الاقرار هذه الحقائق لايضير الدعوة ع ولا رضیر الدولة : 
وأدر کی عيث القادى فى التفسيرات التأويلية Esoteric Interpretation‏ الخاصة 
شخص عبید الله . ومن ثم لجثوا- إلى التصرييح دون التلبيح ٠‏ وكان لما فعلوه أثره 
فى إظهار الحقيقة ناصعة جلية . وهی أن عبد الله من أصل قداجى ان ا 
الخلفاء الفاطميين من أصل علوى . وإذن فإن مولاء ل ولوا ما قالوه ليبعدوا 
الشكوك عن الدولة الفاطمية - کا يقول بعض - إذ كيف يلون الشكوك بإضافة 
وك أخرى؟ شد 


سب ۱۵ س 
ثم كيف نستطيع أن نفسر | فيقة التالية : يأى العپاسیون » المنافسون النطرون 
للفاطميين . فى سنة ۽ . ۽ ه» فیعانون فى حاضرعامة . أن الخلفاء الفاطمیین » وعل 
رأسهم عبيد الله . ليسوا علوين . ثم يأتى علباء الإسماعيلية الذين لا يؤيدون صحة 
نسب عبيد الله فيقولون إنه قداحى لا علوى . لا! بل یکتب الدرزية وم کا 
نعل ل فرع من الاسعاعيلية بعد ست سئوات » بۇ کدون الأساب عبيد الله إلى بى 
القداح . ومعنى ذلك أن هؤلاء الإسماعيلية ما أنهم ذكروا الحقيقة مجردة ؛ وإما 
أنهم آقروا العباسيين على دعواهم فما ذهيوا إليه » من أن الماطميين من أصل غير 
علوى . ولا مكن أن يدافع الإسماعيلية عن خصو ميم » أو أن رموا أنفسهم بنفس 
الم اى ی رمام بها هؤلاء العباسيون ۰ ومن ثم لا يساورنا الشك فى أن هؤلاء 
الإا عيلية الذن يۇىدون اتساپ عبيد الله إلى میمون القداح کانوا على حق فما 
ذهيوا امه . 
من ذلك كله نستطیع أن نقرر هنا أن عبيد الله هو الإمام الستودع سعيد الخير 
ابن الحسين بن عبداله بن ميمون القداح » وأنه كان كجده حجة للم ااستورین 
الذین عيئوه إماما مستودعا » ليتقل الامامة إلى نی القاء سم بن اين بن جد 
ان عيد الله بن محمد بن [سماعيل , الذى تلشب بالقائم . دين ولى اسثلافه بعد عسبداله 
الميدى فى سنة ۳۲۲۲ ه . ولعتقد أنه | يعد هناگ ما ما ءکن آن اسه مشركاة ( لأسب 
الفاطمى ؛ فإن عبيد الله مستودع من نسل القسداح . وذلك یتفق بعض المصادر 
سای مع المصادر السنية القدعة والحديئة فى نسبة عبيد الله إلى أ بناء القداح , 
وف أن الفاطميين علویون فسیا وقراية إلا عبيد اش » و أنه ليس فى ذلك 
لعمید اش أو للماطم يان » انها الحقيقة امجردة الا :و ان عبيد الل کارے إماما 
مستودعا ثانيا , وان لم يكن من بيث على و فاطمة , أا إخلاصه للع الإسماعيلية 
وللذهب الإسماعيل » فلم يكن موضع شك أو ديبة فى بوم من الا یام . 


سبل 4 


ثاثالل 


عد | لله المهدى والخلافة 


قامت الدولة الفاطمية فى إفريقية بعد أن قضى أبو عبد الله ااشیعی على دولة 
الأغالبة سنة هه , فكان قيام هده الدولة نهابة عهد استتار الأثمة ۰ الذى بدأ 
محمد ن إسماعيل . وطورا من آطو ار ابر اع الذى قام بين العلو بين الشيعيين 
والعباسيين السنيين . والذی ۸ يته الا بقضاء هولا كر على بقایا الاسعاعيلية فى 
خراسان وطبرستان وقوهستان (ههه) ۰ وعلى الدولة العياسية نفسها سنة دوه هم 
(۱۲۰۸۱ م) ۰ 
لم یقنع الفاطميون بتكو بن دواتهم فى بلاد المغرب النائية ۽ ولذلك لم يكن بد من 
أن ينتزعوا آم بلاد العالم الاسلاعی من جسم الدولة العباسية . وأن رئوا الادارسة 
فآ مدقيف شو كتهم ؛ويضعوأ جميع بلادالمغرب (تواس والجزائر وا کش) 
فى داخل نطاق !مبراطوریتهم النشودة . وقد أدى هذا كله ٍل‌صراع عنيف » قام نه 
عبيد الله فى الشرق والغرب .5 أدى إلى صراع سياسى عثیف آخر » قام بين المهدى 
فى الغرب والاموین فى الاندلس 


ت علا و24 ہہک الله ۲ لاسن 


۳ E 
٠ انناب شما العراء‎ 


ویر جع هذا العداء الذى قام بان التشيع Shiism‏ والسنية Sunnism‏ إلى 
عوامل كشيرة 8 فقد کان العلويون والأشيعيون و النشیعون جوا افو أن عليا 
احق بالخلانة هن سواه 4 فثاروا عل الامو بن .ولا اتشلت الخللافة إلى العياسيين 
ع تقد العلويون آم اغتصو | الاس r‏ 14 وحمل الاسماء بلية لواء الفريق اشساویه 


E‏ لاسب 
للعباسيين » وظلوا يعملون فىالخفاء , حتىأزالوا دولة الاغالية » وأقاموا دولة شيعية 
على أنقاضها , واتخذوا من تلك الدولة نقطة ار كاز أغاروا منها على ممتامكات 
العباسيين . وقد رأينا مادار من نقاش بين وزرالقتدر وأحد أتباع عبيدالته» الذى 
نمی على العباسیین اختصامم الاس من الفاظميين ؛ کا کار عبيد اله ء کمامة 
الإسواعيلية . يعتقد أن العپاسین غير جدرین بالزعامة الروحية والسياسية , لانم 
ل يختصبوا ادق من أهله فقط » بل أضحوا فى نظرم من الخارجين عل الدين؛ حى 
قال داعمم لللقتدر : لا نت أمير الفاسقين أولى بك من أمير المؤمنن , , ' 
ولا نشی أن الضرورة الملحۂ كان لها أثر کییں فى تكييف سياسة عبيد الله مع 
العراسيين + فقد كانت إفر ش.ه بلادا فقيرة معدمت لااستطيع ان عد دولة تراید أن 
تتزعم العالم الاسلامی بالمال والرجال » وكان يفصلا عن العالم المتحضر فى مصر 
والعراق وفارس وغسيرها . الصحراء الغربية التحلة . وقد رأى عبيد الله أن 
القيروان أو الهدة لا تصلم أن تکون قاعدة لإمبراطوريته النشودة . ولذلك 
كان الصراع بين الفريقين أمرا لا مفر مه ۽ فعبيد الله بريد أن يتزع زعامة العام 
الإسلاى منالمقتدر العباسى » رهذا رید أنحتفظ بتلك الزعامة مهما كلفه الامر . 
ربد ا غل رغبة عبید اه الهدی ف ابتلاع بلاد الشرقی» لاك الا يات ای مدحه 
ما این سعدون الور جيل( : 
هذا أمير المؤمدين تة لقدومه آرکارى کل أمير 
هذا الامام الفاطعی ومن به أمثت مغارما م الحذور 
والشرق ليس لشامه وعراقه من مهرب من جيشه النصور۳) 
و هیال ۳ جدبر بالنظر » هو أن الدولة الفاطمية قامث عقب صر اع عاف 
شنه الكتاميون نزعامة الداعی أب عبداش الشبعى » وآن هؤلاء الذین تعودوا 
شن اطروب و الدفاع والهجوم س عشرة سنة » لایستطیمون امدوء أواليقاء دون 
حرب , لذلك كان من النکه السياسية أن يعمل عبيد الله على استفللال هذا الروح 
(۱) عتمل أن يكون هذا الفظ نسية إلى ورجلان » رهى كورة بين “مسال إاريقية وبلاد 
الجريد » الى يفتكا قوم من البرير . انظر معجم البلدان لياقرت . سمن ارهم حسن , الفاطميرن 


فى مصر ص ۷۲ هامش (۱) 
(r)‏ القربزی : [تماظ الفا س 44 


ححد ۰۲ ۷ ,مج 

ار لصلحة دعوته ومذهبه »> وفى سبیل إقامة دولة شاسعة الارجاه برت فيا 
دولة الععاسين . فکان عبيد الله يتشبه فى عسله بای بكر الصدیق رضی الله عله ! 
دين آراد أن يشغل المسلين باطروب الى جرون من وراتها الغعام . و یشیدون 
تلاسلام عدا وه امد الا فا 

وهكذا دل عبيد الله على مقدرة فائقة فى الناحية السياسية ,ولا غرو فقد رأى 
دعينيه مؤاهرة ألى عبد الله الشيعى وأخيه ألى العباس وكثير من زعماء ؟ تامة عليه ء 
ورأى ق‌الوقت نفسه أن قل آنعبد الله الشیعی (سنة ,مه مه) قد أحدث هزة عنيفة 
فى آرکان هذه الدولة الناشئة » قعمل على أن يشغل الئاس بشن اهرب عل العياسيين . 
وحار لته |الاسقيلاء على مصر وراتخاذها قاعدة جديدة لد نفوذه إلى بلاد العراق . 


(۱۱) امترار قوز شیر الل 7 الأدسرىء 


اتخذ جوم الفاطميين على العباسيين شعيا أربعا ؛ كانت القعية الاساسية تت ركز 
فى الاستيلاء على مصر . على حين وجهشاطه نحو العراق مستعيئا بالقرامطة ؛ وو 
بلاد المشرق كخراسان وسواها مستعيئا بالدعاة العلئاء . وعو بلاد المغرب ليرث. 
الادارست ویفضی عل البقية الباقية من الولابات‌السنية فى تلك البلاد . والواقع أن 
إغارة الفاطميين على مصر كانت لونا من ألو ان الصراع الذی قام به الفاطميون ف, 


اسب اهجوم الفاطمى عل مر 


كانت بلاد المغرب أ كثر ابلاد صلاحية لنشر الذهب الإسماعيلى » ولكنها 
لى تسكن صالكة لإقامة دولة قوبة . لذلك كانت مصر هی ادف الذى تهدف إليه 
الدولة الفاطمية لإقامة دولة ترث العباسيين . وعلل الرغم من أنعاولات عبيد الله فتح 
مصر قد مئيت بالإخفاق » إلا أنه وراث خلفاءه هذا الیل القوى للاستیلاء عل هذه 
البلاد . حتى انتهت هذه احاولات با لفتح سئة ,روم ه . ولا یمزب عن بالنا أ 
الدعوة الفاطمية كانت قد أوجدت ف بلاد الشام ومصر والهن جماعات تدين ها 


بالطاعة ۰ و أنه [ذا ما لو جوت جود لا طمیین دو مر » وچجدوا فا کل 


سنس ۷۴ لم 
عون . ولا يبعد أن يكون الفاطمون قد رموا من وراء احتلال الفسطاط حاضرة 
مر ۰ 3 دمشق حاضرة الشام 3 والديئلة المذورة Sey‏ ا رمة حاضرى العالم 
الاسلاى من اراس الديفية إلى مات نفو دمم إلى بلاد العراق 5 ولا رو فان من تحتل 


هدم المدن a‏ عليه احتلاال زود اد فسا( 5 
1( ار لودلل : 


كانت الملة الاولی ( سنة ۳۰۱ ه ) زعامة أنى القاسم » ولى عبد المبدى والامام 
المستفر ۰ وحدياسة ل بو سه . وقد استول اش الفاطعی الغری عل رقة 0 
ثم عل الإسك:دربة 4 وتوغل 2 الو جه الیجری 3 ی أصبح على مقر به هر ه 
الجبزة 3 ولک ار ید عن مصر (عد أن حلت نه اطز ية ف مد اة مشتول 1 القريبة 
من اجبزة وما أن لاحل عل هده اة اا lia‏ : 
أولا : أن الفاطميين كان هم فى مصر أنصار وأعوان ۰ ل يقتصروا على 
المستجيبين من الإسماعيلية . وأن حركتمم شولت “جماعة من السنيين والقبط 
وسوام ۰ وما کن من شی ء 2 فزن 5 على الداعی اطقم البپدی کن 1 كان 
يذل جبودا جبارة ق جذب أهالى لام اليلد إلى الا طمیین ۱ أله قام نفس 
:الدور الذى قام به ا ع أله مع المغارية 8 وان جو شب مع العنيين 3 لاصرة 
دی و دو له , ید لیا عل جيه هذا ما ذ ره ال الشعر اء العاصرن ف و له ١‏ 
وأقیل۲) جاملا حى تخطی وجاز یله حد التخطلی 
يسكورب جماعة ود كاتسدوه هن اقياط مر ل لسار قبطى 
وكل کا سوه وناش‌ونا وکل ق السلاد .له موطى (۳. 
ولذاك لما وصل أو القاسم إلى الإسكندرية؛ ألق كثيرا من المخطب صف 
مأ المصر يبن على الثورة 1 گر سوه العاسيين 2 ويستميلهم إلى الفاطمیین 4 ویذکر 
فيها شیا غير قليل من عفاند المذهب ,الاسماعيل ٠‏ ولا ند أن تكون هذه الطب 
0 ( دهن ادم جسن : الها طميون ف مر ص امس ا۸ ۰ 


(0) برد : حراسة , 


)ع الكيدى : كاب الولاة و الضاه ص ۸۲ 


۷6 سد 

قد ءات إعاب أنصار الفاطميين فى مصر . خلاف السنیین الذين لا عیلون إل 
المذاهب الشيعية الغالية . وكانت مبمة ذ کا ۳.۳ ۳.۷ ه ) الوالى العباسی 
آجدید ۳ بتتبع الموالين الفاطميين . د فسجن منهم كثيرين ؛ وقطع آیدی لعضهم 
رایخ للف م 

ثانيا : أن الذی دافع عن مصر هم العباسيون » إذ أرسل الخليفة المقتسدر قانده 
مؤنسا الخادم . بحيش لایقل عدده عن أربعين ألف رجل(۳). ومعنى ذلك أن حالة. 
مصر كانت مضطر بة عد الطولونیین ۰ حتى إننا لم نسمع كثيرا عن شاط ولاتها , 
ووقوفهم فى وجه الجيش الفاطمى . ولاغرو ؛ فإن الدولة العباسية كانت على الرغم 
من ضعفها » فى حالة تسمح لها بإرسال ايوش خارج بلاد العراق ؛ خلاف ما كانت. 
عليه الحال عند ما غزا جوهر الصقلى مصر بعد ذلك بأ کش من نصف قرن ( أى فى 
سن ۳۵۸ ه) . 

تالثا : أن من الامور الجديرة بالبحث فى الحلة الفاطمية الأولى على مصر , 
معرقة الرئيس الفعلى تلاك المسلة , آهو أبو القاسم ( القائم ) » آم حباسة. 
ابن يوسف اازعيم الكتاتى ؟ لا شك أن حباسة هو الذى خرج على رأس ال 
من بلاد المغرب :۰ ثم فتح برقة وحده . ولا يبعد أن يكون المبدى قد آعد جيشا 
زعامة حباسة , ثم آمده جيش بقيادة ولى عبده ای القاسم » فأدرگ حاسة وهو 
على أبواب مصر(۲ . ویظبر أن أا القاسم وحباسة تنافسا الزعامة » أو أن خلافا 
نشا ينما , وأن ذلك ل يرق عن البدی » فقتل حباسة عقب عودته(4) . وقد. 
ذهب ابن عذاری *© إلى القول بأن القائم كان يقال من شأن حباسة ع وأنه آراد. 


ان یمین غيره على رياسة اليش > فعن عليه أن 0 جزازٌه هذا لهك اجتهاده ق 


(۱) سکره : يارب الامم جه ص بم 

(۷) کی بن سعيد : التاریخ المجموع على التحقیق والتصديق ص ٠١‏ ۰ ويقرل بعضهم إن عدد. 
الجيش بلغ مانة ألف رجل . 

(۳) الكتدى . الولاة والقضاه س وم 

(4) عريب بن سعد . صلة تاریخ اهاری < ۱۲ س عه 


(ه) لبان المغرب فى آخبار المغرب ب ١‏ ص ۷۳ 


وه 
الحرب . وإحرازه هذه الانتصارات فبرب مع قليل من أ تصاره , وتتبعهالمهدى . 
حى قيض عليه وقتله . 

رإبعا : أن هذه الخلة ترط صملة ألىسعيدالجثانى عل البصصرة . ذلك أن آباسعید 
کان نی قیل باه .مس ه یقف س العپاسین موقف الدفاع + لکتا نراه لیم 
إذاءهم سياسة امجوم . ما حملنا على الظن بأن حرکته كانت بوحی من‌الفاطمیین؛ 

لایقاع الار:.اك فى صفوف العياسيين ه؛ إلا أن حملته هذه كانت ضعيفة : فلم تحدث 
الآثر المرجو منها » حى إن القائد العباسی مؤنسا الخادم» | ستطاع أن حطم چیوش 
الفاطميين . ثم فسدت العلاقة بين الهدبة وش أو بين افا طمیین نا ۱ 
فقتل أب و سعید ‏ وعزل ايله سعید عن عرش اقرامطة . 

و استطیع أن نقول إن عبيدالته أخفق فى هذه المرحلة من مراحلاطروب .الى 
eS SE e E E‏ + أن أ باسعیدا لیاق ل 
يقم بواجبه المذهى ء الذى صتمه عليه خضو عه للفاطميين وان اهار شید الله 2 
مصر ء الذين كان یمول عليمم كثيرا . والذين اور ١‏ إليه برجونه أن يقوم بفتح 
هذه البلاد ؛ | يقوموا ما كان ینتظره منم . أضف إلى ذلك أن الجيش وصل إلى 
مصر بعد أن عانى كثيرا من آلام الجوع والعطش والارض . 

وقد ال ا اما کان عسن أن پستعین عبيد الله جوش العن فى حلته 
E TT‏ و ال E‏ 
يلتق الجيشان المغرف والمی فى مصر ‏ على ما رأينا. وإذا علينا أن ان حوشب 
كان في ذلك المين فى صراع عنيف مع ابن فضل س الداعى الإ اعيلى الثائر - 


آد رکا السبب ى عدم طلب عمید الله ا[یحده من [سواع ملية | امه : 


(ت) الم التائ : 
قى عسد ابله ست سلو أت ۱۱ ۰ لد e‏ مه فى تلظم آموره ف الداخل ۰ 
وإعداد جرش یفتح به هصر . و قد أجل ف الوقت نفسه يعمل على تنظم شور ن 
ا ۴ الخارج ۰ : ولا سا من کار موم بالهن والیحرن 0 فتدخل فى 
شون اليمن » و از دل أبناء الى وی 0 وولى غيم » واعتقد أنه أصاب فى لک 


اأسياسة أن تدخله هذا سۇ دى إلى الو حدة الى فصم عراها ان فضل , اکن 


سس او 

سياسته هذه قد أدتق الثباية إلى عکس ماکان يزمله , فقد دب التنافس بين أنصارء 
هئاك . و اصیحت الدعوة الاسماعيلية کاطرة تا کل يليما ؛ وم اعت عبيد الله المهدى 
حى كانت الدعوة التى بدآها ان حوشب فى بلاد الیمن قد زالت أو کادت . ويل 
زلا أن المهدى قد قطع ال مل فى معاونة إسماعيلية اليمن له فى حلاته على مصر ء 
بعد ان رای ان فضل ارب ان حوشب و فون عل الفاطفيين: . وادور يدت 
ين بيت ابن حوشب وبيت الشاورى , داعی بلاد الهن الجديد . إلا أن إخفاقه فى 
هذه البلاد ( م حل دون (حرازه النصر عل القرامطة » حى مكن من قتل أبى سعيد - 
على ماقيل تعجبه تو ليته ایثه سعیدا ولا سياسثه ٠‏ تدخل ق‌شئون القرامطة , 
وليم على إشعال نار الثورة على هذا الوالىالجديد . ثم عبن آخاه أيا طاهر مكازه , 
لعل أن أن عليه العهود أن رن طوع بئان المهدى ( ۳۰۵ ه) . 

کان أول ما | قام : رد أ طاهر لاد لالة على إخلاصه للفاطمين > جو مه العئیف 
على إقامم البصرة . ثم حاولته الاتصال بالجيش الفاطمی فى مصر - على ما سنرى ‏ 
حی هد خيل إلى عبید الله المبسدى 7 الاوز قد مدت له فى المشرق ان 
أنصاره القرامطة لا عخذلو نه البوم کا خذلوه بالامس 

وکان أو القاسم الفاطمى الذی بويع له با هرد الیدالمی لعبيد الله المبدى ۽ وقدأوفده 
إل مصر على رأس جيش كش يف ف١1)‏ استولى على لاسکندر یة فی‌آوا كل سئة امام 
دون عناء. ثم قصد الجيزة حیث وقعت بيله وبين جنود مصر فى جمادی الا من 
هذهالسنة موقعة قتل فیبا عدد كبير من‌الفر بقين . واک نالفاطمرين احتفظوا على رغم 
ذلك بقو هم . حی إا ۳ یفتحون‌الفیوم وغيرها بعدقایل, و و عییارغم من ۳ 1 
حامية مصر فى الدفاع أمام جنود الفاطميين » كان الصر بون فى حاجة إلى معو نة 
خارجية. وقد أدرك الخليفة العياسى المقتدر خط رالموقف فى مص , ورأى أنه إذا ل 
تدا رکا ترعزع کر ی لا فته ليتلقفه الفاطمیون , واذلك آرسل فاد الكبير مو نسا 
الخادم » » الذى نت تصر على الفاطميين . و استول على سف (Fr‏ وأحرتها ۶ 


و الوا قع آن اطرب پان ا دراب حيأة أو موت > ولذلاك تعددت 





)۱( كان خروج أنى القاسم سم هن إفريقية فى أواخر سئة كي همه واستيلازه غلى الاسک‌ندر ب € 


صقر مه پا هم 


)۲( کی ن اعرد : التاريخ اجمرع ص ۸۰ » القر زى : ۱"ماظ اقا من ¥ 


ع ۷۷۲۷ اج 


المحارك بن القائم ومؤنس اادم > وكاد القائم ينتصر لولا أن فشا الوباء بين 
جدده . وقلت الوّن بعد ضياع السفن . فات كثير مر چنده . ولاهمية هذا 
الانتصار الذى أحرزه مو نس الخادم أطلةوا عليه لقب ,الظفرء . وقديذل المقتدر 
قصارى جهده انع اتصال بلاد الفرب عصر راء ولذاك أعدا_طولا مدربا على 
استخدامالنفط وغيره منوسائل الإحراق . واستطاع أن يقضى على أسطول ااهدی 
الذى بلغ مائة سفينة() . 

ول تكن حرب القام فى مصر تعتمد على السيف وحده » بل كان يستخدم 
الدعاية لذهیه ٠‏ فيشمد بيه وض رشق مان العياسيين . ولا مدع فى ذلك » فإنه 
كان يع عل اليقين أنه كان حارب جنود الحا ميات العياسية لا المصريين » بل كان 
عل العكس من ذلك يعتقد أن المصريين برحبون عقدمه ويؤثرونه على العياسيين » 
لان هذه البلاد كانت منذ أيام الخافاء الراشدين تدين تحب على وأبنائه » حى إنها 
التفت حول مد بن 1 ی بكر نصير على . ومن ثم وجه أبو القاسم الفاطمى القصائد 
الك رة لشو E‏ مفماعل الالتفاف حوله » و یبن لم مافتحه من بلاد ليملا 
قلو ہم رجاء وأملا . وهكذا بدأت الحرب الكلامية بين العباسيين والفاطمين ؛ 
ین مؤنسا الخادم ما كاد ترسل [حدى هذه القصائد إلى اف المقتدر العياسى حى 
آمی شاعره , الصویی(۲)الشبور بأن لظم قصيدة أخرى برد ما على أنى القاسم » 
و 00 قولهء فقام الصولى يما اس به ؛ و نم قصيدة على وزنها ورو ما » 
ومللاها بالسباب و امن فى نسب الفاطميين ودينهم . وخيل لینا أن هذه القصيدة 
الى تاا أبو القا 00 بوعا من الدعاية للا طميين ومذهوم . يتضح ذلك من 


هذه الا یات الى نثقاما عن عردب (2) : ۳ 


ج 


أيأهل شرق الله زالت حلوسک ‏ أم اختدعت من قلة الهم والادب 
صلاتع مج مه ؟ و حجع كن 5 وغزدم فيمن ? آجیبوا بلا کذب 


(د) ای الائید : الكامل جم ص وم . 
(0) آو کر اصولی من أحفاد إبراهي اصولی اشاعی المشرور » المترق سستة ٣4٣‏ ه . 
ا نار وفيات الاعيان ب وص ۱۳-۱۱ 
(۲) حمن إبراهيم : اقا طبیرنی مصر ص ہے . 
(؛) صلة تأر الطبري + ۱۲ ص 4۲ . 
)م (r~‏ 


س ¥۸ مده 


7 و اله . 1 
2 9 واحج و زو ويل 
ألا إن حد اأسف اش لذى الو صب 
صبرت وق الصير التجاح ورعا 
إل أن أراد اسه عراز دیده 
وناديت أهل الغرب دعرة وائق 
غاءوا سراعا مو صیدل۱) ماجد 
وسرت یل الله تلقاء آرضک 
وأردفتبا خيلا عتاقا يقودها 
نکان حسد الله ما قد عرفتم 
وذلك دای ما دست ودآبک 


پثر اب مر عا كفين على الريب 
EEL,‏ با( له 
تعجل ذو رأى نأخطا ول يصب 
فقمت باس الله قومة متسب 
رب كرحم هن تولاه لم خب 
يبادونه بالطوع من جملة العرب 
وقد لاح وجه الموت من خلل اجب 
وتان کا مان اللبويف طن ا 
وقوطم قولى على النأی وااقرب 
وفزت بسهم الفشاج 7 والتصر والغاب 


و ود رد شاعر العا مین عليه ف الک الا ببات : 


عبت . وما خلو الرمان من العجب؟ 
وجا علحون. من الشعر ساقط 
تباعد عن قصد الصواب طريقه 
ولو كان ذا لب ورأى موفق 
من أنت يا مهدی السخافة و ایا (4) 
فاو کشت من أولاد أحهل ل يغب 
ولو كنت هنهم ما اتتهكت عارما 
ول تقتل الاطفال فى كل بلدة 


وک مصدفا رةه فر هاده 


لذى خطل ف القول آهدی لنا الكذب؟ 
فا خطاً نما قال فيه ول يصب 


۸ عرفت تأويل إعرانه ارب 


ل 


ی یه و ار یا ار 
أن لى » فقد حقت عل وجهكالریب 
عن ا و ا 
ذون عنها الاس نة كالشهب 
فترکب مر أماتهم شر م تكب 


مثار «سفتی الريح دن سور مأ اسه 


)۱ الاصید : 1ل الق من الكير .وهو من صفات اللوك الامراء . 


+ الب : ما 32 أى يشم چا نب شیل الرب › اير که اإلمارس إذا عقر فرسه أو اهب‎ (r) 


(۳) افلج : انصر والظفر . 


کفر ت عا فيه ودلت u‏ 
وقد وويت أسافتا من دمائک 
لقنم ها ها رات فیک 
فقل ل : أى الناس نت وما الذى 
أولئك قوم خسم اللات فهم 
أيأمل غرب الله أظل اسک 
ولو كانت الدِا مطية راكب 


ولا ممنا أكانت قصيدة أن القاء 


القاطم 


و قصبت(۱)حیل الد نكفرا فا نقضب 
فلم بنج منا ا الجد فى امرب 
فكانت انا نارا وکتم لا حطب 
دعا 1 إلى در المحاجحة اللجب 
فشدت أراخيه(؟ ومدت له الطنب(۲) 
علیک أن فى ننک وب )وف حر( 
لكان لک منها ما حزتم الذنب() 


قد قيلت قبل الملة الأول أم 


ف 


الثانية أم پمدهما ؛ أم لعا اراچ :كاد أم إلى مصر ؛ ونما مهمنا أن نقول إن 
الفاطميين عولوا على مد نفوذثم فى الشرق . دلنا على ذلك أن أبا قاس حين قرأ 
قول الصولى : 


فلو كانت الدستا مطية راكب لكان لح منها ما حزتم الذنب 


قال : و و ال لا آزال حتى أملك صدر الطاتر وذ نبه ورأسه إن قدردت » أو 


مات دوه (لاك 5 


ول تفت هذه ارب الكلامية عد هذا اد 0 بل إن لقاع أرسل إلى الججاز 
بطلب من آملا الدخول 1 طاعه ؛ و و یعدم سن السيرة ف 3 فأجابوه : إن ذا 


(۱) قصب الثى : تممه . 

(۲) جع أخية وآخية : وهی عرد بدفن طرفاء فى الارض ۰ رپرز كالخلقة نهد فما الداية . 
والمعنى عریتو الاصل . 

(۲) الطنب : 

(و) نكب نکویا ‏ عدل عن شىء . 


سبل طریل یشد به مرادق البيت ؛ جه أطناب . 


ره( جرب" : آی تمن وسو, حال . 
() عريب : صله تار ری + ۱۲ ص ۲سسح۳ . 


(ب) المقريزى , اتعاظ الفا ص 4۲ . 


E 
البيت ربا يدفع عنه » وان نؤثر على سلطاننا غيره ۰0۱ . وقد أثار هذا العمل‎ 
, ١ الخليفة القتدر » فأرسل هذا الجيش إلى مصر على الفور‎ 

وعلى الرغم من انهزا أى القاس الفاطمی فى حملته الثانية على مصر ألقت 
هذه ا+لة الرعب فى قلوب الموظفين فى هذه البلاد ٠‏ ولا عجب فقد استولى على 
جزء كبير متهاء وقيض على خراجه . ونهب الموظفون العياسيون باق‌خراج مصر . 
يتين ذلك من تلك العبارة الى قالما أحد موظؤخراج مصر: إنه « قد کان ورد من 
مال الضمان السنة الاو جملة » ثم سار العلوی من إفريقية > حتى تغلب على أ کش 
النواجى عصر . . . فانصرف أ کثر المال إلى أعطيات الجند » وتفقات المساكرء 
وانكسر باقي هلاج ل استخ راج العلوى مااستخرج من أءو الالنواحىالمجاورة صر 4)0. 

وكان من عوامل إخفاق هذه املة أن الخطة الى وضعها المبدى لغزو مصر لم 
تنفذ بدقة » فقد كان لراما أن يلتق جيش القرامطة بقيادة آی طاهر الجذاى 
( ۳۳۲ ه) جيش الفاطمیین بقيادة أف القاسم الفاطمى ۰ ولکن «بهارة مس 
الخادم حالت دون بجاح هذه الخطة . وق ذلك يقول ان خلاون 49) : «وصل 
آبو القاسم الا إلى مصر » واستدعی أبا طاهر القردطى وانتظره » فأعجله مؤس 
الخادم عن انتظاره » وسار من قبل المقتدر » فرزمه ٠‏ ودجع إلى امد بة » . ومذا 
ری أنه لو ثم البدى اتصال بعض الجرشين ببعض مم فتح مص مئة ۳۰۷ ۵ 
واستطاع البدی أن بظفی بفخر امتزاع مصر من العباسيين » , و عتلك صدر الطاتر 
ورأسه» کا آراد . ولكن الخلافة العباسية كانت لا ترال على شىء من القوة » على 
الرغم من‌ازدياد نفوذ قواد اللأتراك الذين نبغ منهم جماعة. يعتد مهم كن نس الخادم . 
ومبما يكن من شىء فقد استغرقت حملة الهدی الثانية عل‌مصر ستتين وثمانية آشهر 
على ما ذهب إليه ابن الاثير <“ , 


۰ 4# صلة تاريخ الطبرى + ۲ص‎ 6١ 

(۲) ابن الاب . الكامل + مراص هم . 
(۳) حسن ا رھے , الفاطميرث ف مصر س 4م 
(4) الس جع ص حم ء 

(0) الكامل جرص ۹۸ . 


س ٩‏ س 
(ح) امالا : 


جد من الا حداث فى بلاد المشرق مادعا عبيدالله إلى توجیه نشاطه إلى مصر من 
. جديد ؛ فقد مات الخليفة القتدر ‏ واضطر بت بقتله أحوالالعياسيين » وأنقسم قواد 
الا تراك فى بغداد على أنفسهم يسبب ذلك . واتخذ البدی من ذلك فرصة سانحة لد 
نفوذه شرقا ء فاتفق مع تابعه التشیط آی‌طاهر لإثارة الاضطراب فى بلاه المشرق 
کفارس أو سواها - ف الوقت الذی تخي فيه جيوشه الفربية على مصر . إذاك 
تراه رسل هذه الجيوش فى مس ۷۱ هھ بقيادة حبئی بن أحمد الخر ی . وتكاد جمح 
المراجع على أن اخملة الثالثة كانت فى عبد القائم ( وسب م) لا المبدى ( ممم ه) : 
فیری ان الآثير (۱) أن الخليفة القائم أرسل بعد وفاة الپدی جيشا «مع خادمه 
زيدان » و بالغ ق اللفتة علهم » و#بيدم إلى مصر؛ فدخاوا الاسکندرية . وأخرج 
لهم مد الإخشيد عسکرا كثيفا فقاتامم » ودزمؤا المغاربة » وقتلوا فیم وأسرواء 
وعاد المغاربة مغلواين » . ویتفق ان خلدون ۳) وآلقرزی ٩"‏ فى ذااك مع ان 
الآثير. غير أن الکنندی وهو أتدم هؤلاء المؤرخين » يؤكد لا أن النتى آرسل 
اخخلة الثالثة إلى مصر هو عبيد الله لا الفائم » وأن هذه الل استخرقت ثلاث سنان 
( رعس س عمس ه) » وأن المغاربة استولوا على جزء كبير من مصر وتخاصة فى 
الداتا . وأن مناوشات كثيرة حدئت بين الفريقين ‏ أى بين اللامیات المصرية 
وجيرش المغاربة بقيادة حبثى بن آ جرد .وق صفر سنة بس م عمّدت اطدنة بان 
حبثی سب وكان معسکرا فى الجيزة س وین جلد مصر © . إلا أن هذه الدنة لم 
تستمر طويلا » بل كثيرا ما يذكر هذا المؤرخ شيئا غير قليل عن وب مبارك 


س الغار ية و جد مصر ف مدن كيرة کا رة و بلاق و باریس وسواها )0( ۰ 


)0 الكامل جر س ٩۸‏ 

(۰) الس ۽ ص ۰۳٩۹‏ 

() اتماظ الحنقا س ۵ . 

(4) الکندی , القطاة والرلاة ص ۷۸۸ . 


(ه) ااصدر من مت ۲۸۵ . 


ست AY‏ هد 

ول يكتف الكندى بذلك . بل إنه ذهب إلى القول بأن ذلك كان فى عبد 
ولاية مد بن طغج الا خشی.د ار ۳ — ۳۳5 (A‏ »> الذى هزمهم فی جمادی 
الأولى من السئة نفسهاء فاضطروا إلى العودة إلى بلاد المغرب. من هذا كله نستطيع 
أن نوفق بين ما ذكره الكتدى وما ذكره غيره من المؤرخين فنقول : إن الذى 
أرسل الخلة الثالثة إلى مصر هو عبيد الله» وذلك ف اش مایت دات رأ نهل ممت 
YY i‏ م إلا بعد أن أدرك نجاحه فى مصر واستتر جنوده فى كثير من بقاعما . 
غير أن جوش الفاطميين لم يستطيعوا أن عتلوا هذه البلاد احتلالا كاملا » بل 
كانت ارب سجالا بین چنود مصر وجنود الفاطميين ف 0 سا س سيم ها 
وحن نعل آن عبید الله مات فى د بیع الأول سنة مه وآ ن القامم لم صرح 
و ته إلا بعد دنه آأئ رسك أن استقرت أموره فى الغرب » وفضی عل الفتن فى 
بلاده . ومن ثم آرسل جيوشه إلى مصر فى آواخر سنة جم هء فبلءتها فى أوائل 
سئة ومس ه واحتلت الإسكندرية . وكانت هذه الج.وش الاخيرة مددا للحملة 
الاولی الى وجبها عبيد اله البدی إلى مصر » فتوهم بعض أن القاعم لا عبيد الله هو 
الذى اضطلع بإرساطا . 

وما يلفت النظر فى هذه ال ماذهب إليه اللكندى من أن الجيوش الفاطمية 
دخلت الاسکشدر ة فى سنة ۳۷۵ ه . وأن صكثيرين من زعماء المصريين 
انضموا (لبا ١٠ء‏ ما پیت مدی تیب الدعاءة الفاطمية فى تلك البلاد . ولا كيف 
نفسر انضمام هؤلاء المصربين إلى الجيش الفاطمی الشيعى ؟ فبل كان هو لاء الزعماء 
اذصربون سذين مخلصين لسنيهم » ولكهم انضموا إلى الفاطميين رهبة لا رغية ؟ 
لوأنهم کانوا كذلك لما انضموا إلى الفاطميين :ولا جاو : عثل ما آجامم : نه أهل 
مک من آنیم لا یفضلون حا کا شيعيا على الدولة السنية . يبدو أنهم کنو | کذاك : 
ولکن مبارة الوای اد ید ب مد بن طنج الا خشید سب حالت دون مشق 
أمنيتهم فى سيادة الذهب الإسماعيل فى مصر . 





)۰( من سلا ملو لك فرغا 4 وا لا تشرد لهم 6 أما طمج وام عد لرحدن ۰ وكان من کار 
رجال الطولو نيبن وولاتهم فى الشام » وقد رأيناء يقاوم قرامطة الثمال مقاومة نذک . 


(۲ یکدی 0 ااقضاة والولاة ص ۲۸۰۱ . 


ت 

وقد ساعد على إخفاق تلك الجلة الثالثة آمور منها : 

أولا : ظبور تمد بن طنج الاخشید » واستبداده بشئون مصر فى ذلك اين . 
.حا لقد أحدث مقتل المتتدر فى سئة . ۽ سه اضطرابا عاما فى بلاد ااشرق . وكانت 
خلافة القاهر ( . جس ل جم م ) مضطرءة . فم مض عليه سئة واحدة » حى هب 
اند فى وجوه وخلموه ۰ والح أنه تولية الراضی ( ۳۲۲ س ۵۳۲۹ ) دأ 
عص إءرة المرام حين كان الخلفاء معأمراء أمرائهم کاحجورعليم . ولعتقدأنه 
لولا تولية مسد بن طنج الاخشید ولاءة مصر لاخر مرة ( ۳۲۳ كمس ها 
لتوطدت أقدام الفاطميين فى مصر فى ذلك الحين ٠‏ وعلى الرغم من أناللفة المبدى 
جن عن أخذ مصر أو إقرار نفوذه فباء استطاع الليفة القائم أ يستميل 
الإخشيد إليه فى أخريات حياته ؛ وأن يستخل الحالة السيئة الى وصلت [ابرا الخلافة 
العراسية فى عبد أعراء الأمراء » حى خطب له على ماس مصر(۱) . إلا أنه جب ألا 


تخمط تسیر آنه سوھ E‏ و يع HES‏ سعاسة اهجو ‌ عل مصر ) وسن هم سئة 


(۱) عمل القائم عل‌جذ- الاخشید إليه » فارسل إليه كتابارةقا یست‌یله إلبه » وهذا ما يدل عليأن 
الما عدل عنسيامة اطرب مع وال قوى كبداء وإن حالة الاد المذرب كانت «شطرية » إسيب نورة ألى 
يزيد شلد بن کیداد الارحی . وما جاء فى رسالة اقام إلى الاخشيد'؛ مر قد خاطابتك ‏ .زگ الله ۱ 
ی كة فى ااشتمل على هلم الرقمة ما لم يمر ل فى عقد الدين » رما حری به الرسم من سياسة آهار 
يستجلبرن ۽ وضمنت دامی مالم إطلع عليه أحد من كتانى وذرى المكانة عتدي . وأرجر أن تردك عة 
عزعتك » وسن رأيك إلى ما أدعوك إليه ء فقسد شمد الله على ميل إليك و إيثارى لك » ورغتى فى 
مشاطر ك ماحوبه یی ٠‏ واحتری عايه ما . ویس ترجه لك المذر ى اتخلف عن إجابى , لا نك تد 
استعرغت جي دك فى ٠‏ عة قوم لار ن (حسانك ولا يشكرون إخلاصك ». افون وع.ك ؛ وففر ون 
ذمتك . لم تقد میم أحد مسن المكافأة رلا جيل الجازاة ء ولیس يذخ لك أن مدل عن مج مون 
اصحك ,و1 ثار من آ ترك إلى س رل موضعك ویضع حسن سيك . وأنا أعسل أن طول المادة فى 
طاعتهم قد اره إليك المدرل عنهم ۽ فان لم مد من نفسك معوثة عل‌اتباع المزرلزوم السدق » فاتى أرضى 
منك بالودة والامس والطاعة » ی تقیمی مقام رئيس من آهاك » قسکن إليسه فى أسرك » و تعول عايه 
عثل ذلك . وإذا تدرت هذا الس ء علبت أن الذی عماتى إلى التطاطی لك وقول الیسرر مك » [ءا 
عر الرغة ك2 57 حقيق عمسن ازا على ما بذاته ؛ والله يريك حسن الاختيار ی ج أركء 
وهو سيا »> و نمم ال وکیل ,. . ان سید : كتاب المارب من ۲۹-۲۵ . وعلى الرغم من آدالاخشرد 
۳ يعمل »۱ فى هذ الرسالة الاينة » فان ظروفا سياسية ند أرغيته على [لماء الخطية للميا سيين » وحریلبا إل 


الغا طمن مدة من الزمن ۰ | نمار سل إرا : ,, الفأطميون ل مه 2 س مه سلاف . 
: دعم 


بسچ ۷۸5 کک 


التطلع إلى الشرق » وعدم الا كتفاء پبلاد الغرب . حت لا ينالهم ما نال بی عمرم 
الادارسة . هذا إلى أنه قد بين لهم الفامّة الى نو تما إذا ما على الدعا ة 
المنظمة للذهب الاسراع يل والدولة الفاطمية . 
اا : (خفاق حلة أى طاهر انا الحرية على جئوب غرف فارس ؛ فقد 
کان برمی من ورائها إن لق التاعب العباسبیت » حتی تستطیم اجلیوش الماطمية 
أخذمصر ق‌سمولة ویس » خصوصا [ذا اضطرالمیاسیون إل حب بعض حامياتهم من . 
الولایات الاخری کصر والشام ۰ حقيقة أن العباسيين لم يستطيعوا مداد مصر 
بالر جال فى أثناء احسلة اللالاة » ولا سما فى آوائل آیامبا عصر ؛ و لکشم عولوا 
بعد ذلك على ر جم الفسذ مد ن طنج الاخشيد ۽ الذى استطاع أن لستغل قوة 
جيوشه المدرية ضد الفاطميين . ومهما من شیء فان هجوم أى طاهر على 
جنوب فارس » وهجوم الفاطميين على مصر فى وقت واحد تقريبا ( ۳۲۱ ه)ء 
لين مدى سيامة الذهب الماع يل فى عبد المبدى . کا بسن استخلال عد الله 
سيوف اا القرامطة ف إزالة الدولة العياسية » وإقامة الدولة الاسماء يلية على 
تفاضا ثم فى تقو ية الرابطة المذهبية بين رياسة الدعوة فى المغرب وببن أنصارها . 
ولو استمرت هذه السياسة الك مة قائمة بين الفاطميين والقرامطة حتى فتحت مصر 
على بد جوهرسنة رم ھ» لک تف الفرعان الامعاعیلیان ف إزالة الدولة العياسية- 
المتداعية وقتئذ'. وهکذا سن عبيد الله الردی لاه هذه السنة الطبية لاستغلال, 
موارد الفرق الإسماعرلية الاخری کالقر امطة واواشب. ولكن خاماءه ل حتفظوا 
يتلاك السياسة الحكيمة ۽ فإن أبا طاهر ال ناف لم يكد موت سنة ۳۳۲ هء ویتدخل 
القائم الفاطمى والمنصور والمعز من بعده فى شثون القرامطة » حت فثرت العلا قات 
بين الفاطمين والقرامطة . 
فتح الفاطميون مصرسئة ,روم هء فى الوقت الذى بلغ فيه الفتور بين الفريقين 
ميلغا كاد یقضی على تلاك العلاقة المذهبية الى كانت سائدة من هؤلاء وآو لك .. 
ومن ثم اتخذ البو يون والعیاسیون من هذا الفتور فرصة سانحة لإثارة القرامطة. 
على سادتهم الفاطميين » وانضم الحسن الاعصم أل العیاسبین » ونادی بسقوط 
الفاطميين ۰ وحار مم ف الشام ومصر » وكاد يقتلهوم من تلك البلاد . ولو فرضنا. 


نت ار س 


أن هذا النشاط اله اتل الذی وجه الاعصم للقضاء على الفاطمین قد ترجه إلى 
القضاء على العباسيين » وآن‌القرامطة فى عبد الاعصم کانوا على وفاق مع الماطميين 
وانضووا تحت لواء جوهر الصقلى » لكان ذلك كقيلا بأن يقوض دعام الدولة 
E)‏ 

ثالنا : كثرة الثورات والاضطرابات ف بلاد الغرب : سواء أ كان ذلك فى 
آخریات عبد عبد الله أو يعد تو لة الق م الخلافة . يدلئا على ذلك أن القاكم 7 
صرح 0 الیدی إلا بعد أن أخمد لثور ات الى كانت متنتشرة فى بلاده : من 
ذلك ثورة ابن طالوت القرشی الذى ادعی أنه ان المودى » وحاصر طرابلس . کا 
ا بعض بلاده . وشجموا الثوارعليه ؛ فل يستطع لخاد هذه ارکات 


رف . وهن 2 لم استطع ول زه الى ارا إلى مر أن تقوم يعمل 


إلا شق اللفس 
حاسم فى ضم هذه البلاد إلى حو زة الفاطميين . 

من هذا كله ترى أن عبيد اللو كان ل مذ ولى الخلافة إلى أن مات يبذل 
قصارى جبده القضاء عل العراسيين » وأنه اتخذ من فتح مصر وضمبا إلى [مبراطوریته 
وسيلة اتحقیق هذه السياسة ؛ کا استطاع أن يكون جبة متحدة مر الفاطميين 
والقرامطة تقف فى وجه العباسین . کا أن إسماعيلية العن لم پستطیعو! أن یش کوا 
معه فى هذه الخطة الجريئة » للا انتامهم من الضعف يسبب ثورة ان فضل على ان 
حوشب آولا ؛ وانتزاع عبد الله الرياسة من أبناء منصور العن ثانيا . كذللك قام. 
عبيد الله المبدى حملات ثلاث لفتم مصرء إلا آنا أخفقت جميعها . وعلى الرغم 
من هذا الإخفاق ق الناحية الحرببة » كان لهذه احملات أثر كير فى نشر التشيع 
فى هذه البلاد طوال حم الدولة الإخشيدية (۳۲۳ س ۸مس ه) ۰ ذلك الار 
الذى ساعد إلى رحد كير جوهرا الصقّلى و العزلدن الله فى غزو مصر )ج كان طا أثر 
كبيرأيضا فى خلفاء عبيدالله » الذنلم يتؤانوا لظة واحدة عن العمل على تحقيق مابدأه 
الهدی من محاولات لمتحم مصر . ولولا ثورة أى بزيد مخلد ن كيداد الارجى » الی 
اجتاحت بلادالمغرب » واستنفدت کل جرودالفاطميين ؛ حی جعلت خر ائم م خلوا من 





)۰( الدکتور ماه شرف : تاریخ الاماعيلية ااسیاسی ج ۱ ورژه ۲۳۲ ب ۲۳۹ ۰ 


643 این الا ابر جر ص ٩۸‏ » ان‌شلدون : مر ج ۽ ص ۰۰ المقريذى : اتماظ اما ص م4 


سس ۸ سس 


الصفراء والبيضاء » لاتيم للفاطميين فتح مصر على آهون سييل . ولکن القاثم 
ولاتصور من بعده انصرفا إلى إتماد هذه الثورة »> واصلاح ما آفسده أبو بزید . 
لذاك لم بحكد المز يتخلص من متاعب المذرب حتی ولى وجه شطر الشرق : 
ففتح مصر » ومد نفوذه فى بلاد الشام والحجاز . وكان العز بذلك برسم سياسة 
عبید الله المبدى الى كانت تبدف إلى مد نفوذ الفاطمیین الزهتی والدبی إلى الشرق 
و الغرب ‏ والقضاء على الدولة العباسية . 


۳ د امتداد تفو د سل الله ف خراسان وفارس 


لم يكن هذا کل ما آظبره عبید الله الميدى مر نشاط فى ييل القضاء عل 
العپاسیین » فإنه لم يكتف بالإغارة على مصرمن ناحية المغرب .5 لم يكتف بانضیام 
.أشياعه القر امطة | ليه لتحقيق سياسته العدائية مع هؤلاء العباسيين » بل جعل دعاته 
فى بلاد الشرق يضاعفون جمدم فى نشر الدعوة له » حى لقد قيل إن عبيد الله هو 
الذى قتل القتدر۱۱). وتخلص بذلك من منافس‌ذی خطر طالا وتف عقبة کآداء فى 
وجه سیاسته فى المشرق . وإنا انلس ذلك التعاط الذی بدأه دعاته الملاء فى الرى 
وطررستان وخراسان ونا وراء ار . يذانا عل ذلك مار ينام من هه انیود 
الکيرة التى بذلا کل من الداعی أنى حاتم الرازی ( ۳۲۲ هم ) » والداعی النسق 
( ۳۳۱ ۵۸) ۰ والداعی آی يعوب السجزى ( ۳س ه) ۰ ققد کان لجهود هؤلاء 
۳ ملبوس فى نشر ثقافة الذهب الاسعءاعیل وفاسفته الجديدة التى تری إلى تقدیس 
شخص عبيد الله المهدى ‏ إمام الامماعيلية وخايفهم ‏ وق تروخ المبسإدىء 
الاإساعياية ضحت ستار الرد ع الفلاسفة حینا وعلى الملاحدة حينا » ومناصرة بعضیم 
بعضا أحانا . ۱ 
دلت سياسة هؤلاء الدعاة على عبقرية نادرةالمثال ۽ فقد استغلوا بعد هذه البلاد 
عن حاضرة العباسيين » کا استغلوا جهل أهلما بوسائل القاش والناظرة والتضاع 
(:) يقرل ای حاد ( آخباد بی عبيد وسيرتهم ص ۱۷ ) فى مقتل المقتدر : وم ویر عبد الله " 


عند ما له ار آن دعایه لته بآحره ۰ وجلس لذلك مسا «ي» فيه م ولا يعد أن کون ذلك كيدا 0 
لان الذى قتله کان ریا ول يكن من أهل المثرق » . 


سوت ۸۷ س 


فى العلوم والمعارف» وجذ بوهم إلمهم ۽ واستطاعوا بفضل ذلك كله أن جذوا إلى 
سادتهم العاطميين عددا كبيرا من الامراء والقواد الستیت . حى اتصل هو لاء 
الاماء بمیید الله الهدی » وقدموا له فروض الطاعة . والقسوا منه أن يأذن لهم 
بالانضواء تحت لوائه . ومکذا كانت بلاد المشرق أشبه ببركان آوشك على 
الانفجار فى وجه العياسين . وقد جح دعاة عبد الله جاحا درن عليه فى هذه 
السيل . وإذن هل كان عبيد الله الهدی ودعاته رمرن من وراء جذب الامراء 
والقواد لیم أن يعلئوها ثورة جاععة على العیاسیین ‏ ثم یتصل هؤلاء بالفاطمییت 

ويصيحوا من رعاياتم ؟ نمك ول آن هؤلاء الامراء ۳ كانوا يعملون على الوصول 
إلى تحتيق هذه الاغراض ء بدايل ما صرح به بعض من أنه کان عنده خمسون 
ألف رجل طوع مان آلهدی , و ما صرح نه ان أىانساج من أنه حف أف طاهر 
الجنانى » إلى غير ذلك . أما اعتذارالمهدى عن قبول ماعرضه عله هو لاء مراد 
وقوله هم : «الزءوا مرا كرك ء الكل أجل كتابء » فإنه » على الرغم من أن ذلك 
يبدو بعيد التصدیق » يدل فى الوقت نفسه على أن الدعوة الاسعاعيلية لم تتمکن بعد 
من قلوب المسدين كافة ۽ فان العدد الذى ذ کره نصر بن أحمد | الساماق لم يكن كافيا 
لإحداث الانقلاب الذى ينشده عبيدالله , کا أن جئود پوسف بن أنى الساج لم تكن 
على مذهب عييك الله _ ومن م زى أن اوقت ل 5 ود حان لاعلان عبد ألله 
وأنصاره الثورة على العباسيين فى المشرق 

و یصح آن تقرض أن عبيد الله الذى استغل شوذ دعاته فى خراسان وبلاد 

مارا لمر وطيرستان والری وغيرها استغلالاتاما لم يشأ أن یمان الثورة فى “لك 
البلاد إلا بعد أن يتا كد من جاحه , ورأى أن رجی. ذلك حی يتم له فتح مصر ؛ 
و بذاک يكون الاتصال بينه وبن أنصاره فى هذه البلاد النائية أمى! ميسورا . لذلاك 
ري أن عبيدالته قصد من وله : «لزموا مرا کزک لكل أجل كتاب. , إلى أنه إنما 
آراد أن »هایم حى يفتح مصر » وحيكذ يستطيع أن يعمل على إذكاء نار الثورة 
على العباسیین ‏ بإغارة آتباعه علهم من الشرق » على حين يلتق هو معهم من المذرب 
فینتزع بعد آد » و تقوم الدولة الفاطمية على أنقاض الدولة العباسية فى المشرق . وعلى 
الرغم من أن شیا من ذلاك 0 يتحقق » فان هذا يدل على مهارة عبيد الله الربية 
والسياسية 


ست ٩۸/۸‏ سس 


۳ - امتداد نفوذ عبيد الله الميدى فى بلاد الغرت 


كان احتلال الفاطميين إفريقية ( توس )ء وقامم دولة الأغالبة » خطوة 
لامتداد نفوذهم شرقا وغربا . آما فى الشرق » فقد آخفقت دولتهم فى الاستبلاء على 
مصر ف عوك عبمد أنه ۳۳ ف الاأخرب » فكان الفاطميون يعملون على انوم 
جميع هذه الاد 2 قيضم 4 حيث لا .حول و و بن اط الا طاسی حائل 1 
ذلك اصطدم عد الله المردى ددولة الادارست وسام إلى حد كين فى إزالتهاء 
كا اصطدم مع الامو بين فى الا نداس . ول يكن بد من أن خضع عبيد الله القبائل 
الكييرة فى المغرب » كن ناته وسواها . وعلى الرغم من أن عبيد الله لم يستطع أن 
ضع لسلطانه ا بللاد المخرب 34 موك السييل لعز لدن الله الذی استطاع أن بوحد 


كل بلاد المغرب تحت لوائه » وأن يتم ما بدأه عبيدالله المبدى قیله بنحو نصف قرن . 


تلم عبير الل برد ا مغرب : 


مرت الحاو لات الى بذلا الفاطميون لإخضاع بلاد المغرب فى آدوار عقتافة ؛ 
وکانت احاو له الأول عل ید آی عيد الله الشيعى »> وأستمر عبید الله المبدى يعمل 
عل طم بلاد المغر بين ب الاس والاقعی - و جز برة صقلیة » حن کادت عا 
تح ی فيضةه ددم . 5 

وق المرحلة الادی ( ۲۵۹۰ - بوم ه) أزال أبو عبد اله دولة الأغالبة عن 
إفريقية » ولذلك تراه حين خرج منها إلى الغرب الاقصی . يستخاف علا آخاه أيا 
العباس » كا ترى جميع البلاد الواقعة بين جلياسة بالمغرب الاقصی وتونس تخضع 
له » أو تظرر خضوعبا عل‌الاقل . وبعبارة أخرى ١‏ اهز المخرب لروجه ‏ وخادته 
زناته » وزالت القبائل عن طربقه » وآتته رسابم » ودخلوا فى طاعته » ٩(‏ . ولو 
أن الوسح ن مدرار صاحب تول اسة اخ لقاء أى عيد الله الشیعی » لا كان هناك 

ما حول دون بقاء السلطة فى يد ہی مدرار کا كانت من قبل . ولکن الیسع ۳ 


)0۱ التربزی : اتماظ اقا ص ۳۸ 


— ۱/6 س 
رأسه » وحارب أيا عبد الله فقتله فى سنة دوم ه. ویقتل الیسع آلت بلاده 
إلى الفاطميين » فعيئو! علما واليامن قبلبم ۲۱۱ . والواقع أن عبيد الله لى جلس على 
عرش الدولة الماطمية فى رقادة حى كان قد , زال ملك نى الاغلب من [فريقيسة » 
وملاك بی مدرار وي سن فى دسم من تاهرت ( بال رب الاوسط ) . 
وم لاك الردی یح ذلك , 

وتبدأ المرحلة الثانية ( ۷م ب ١٠س‏ ه) باعتلاء عبيد الله المبدى العرش ء 
وتنتهى محاولته فتح مصر للرة الاول . وقد عمل المبدى » مئذ جلس على العرش 
فى دبیم ای سنة بهم هء على أن يكون السيد المطاق عل الدولة الناشئة وعلى 
الدعوة ذاتها ۽ قلقب » على ما يةوله ااسنیون , بلقب ١‏ اابدی »(۳) ۰ وأرسل العال 
إلى الولابات الختافة )2 واختارم من زعماء صكتامة بالطبع > ون يدق مهم من 
المغاربة . وما يافت النظرحقا مائراهمن شاطولاة المبدى فى ذلك اين ؛ فقد ول 
عل صقلية سنة يو جه والیا کان ق هد واستطاع هذا الوالى أن نظم شئون هذه 
الجزيرة , وأن مدد جوف إيطاليا : فباجم كاد ريا (قلورية) کا پسمما العرب فىسنة 
۲۵ ه . فكان من أشهر و لا ته وال طر بلس ووالى رة و بالج ری ولاة 
الادی ‏ ثم ثم وال تاهرت ف الغرب الاوسط . وقد اختارم الميدى من 
خيرة تلامذة مدرسة أى عيد الله الشيعى » الذين ساعدوه على إقامة الدولة الفا طمية. 
ولک يتمم المودى إخضاع المغر بين الاوسط والاقه‌ی . اعتمد على أنى عبد الله 
الشیعی > ۳ هذه ال بلاد م تقرللبدى بالرعامة الطلقة » أو على الاقل لم 1 يدن أهلبا 
له بالطاعة . لذللك ترى أا عبد الله خرج ف سنة ۷ مه دمع ۳ سة من تواد 
کا و دعاتهم إل ار الغرب » لا ضم فيه من الالتباث وفساد الطرق» وقیام 
القبائل على عباطم ؛ فافتتح المدن وقتل وسى » ووردت له كتب كثيرة بالفتوح 


رثنت بافر يقية 5 )£( ۰ 


)2( امقريزى : اتعاظ انما ص وم 
)۲( ان الاي ۳ الكامل AF‏ ص ۳۸ 
۳ ابن عذاری : الان المغرب ب و ص ۱1 


(:) ابن عذاری : + رص ۱۰ 


ع اد 
وهذا يدل على أن مبمة عبيد الله فى بلاد الغرب كانت لا ترال شاقة . وأن 
الاس لم بقف عند حد إزالة الدولة الاغلبية » وأنه ليس من السبل على دولة شيعية 
متطرفة » كالدولة الفاطمية الإسماعياية , أن تخضع بلادا واسمة الارجاء تسود فيا 
المذاهب السنة » کا أنه ليس من السهل أن تخضع قبائل زناته اللكتاءيين » إلى غير 
ذلك من الصعاب اتی اعترضت ااپدی » ولکنه استطاع أن يتغاب علا . وهن ثم 
نرى أا عبد الله الشیعی بقوم فى سئة ۷۵۸ ه على رأس جرش حارب زناتة جنوی 
بلاد كتامة » و فيقتل الرجال» ويأخ_ذ الاموال . ويسى الذرية » و>رق بعض 
الما بالنار » 299 . ول يقف الخطر الحدق بعيد الله الميدى عند هذا الحد» 
فترى أهل طرا بلس فى مئة م۲ ه يعزلون الوالى الفاطمى ويولون غيره » ويسير 
بعض الزناتبین لاحتلالحما . ولولا مبارة عبيد الله المبدى لوقفت طرابلس عقية 
كأداء فى سبيل سيره إلى مصر ؛ فقد استردها وعين علبا أحد زعماء كتامة م 
المخاصين لاش عبد الله 0 . دان 
غير أن مقتل أى عبد الله فى سنة رهب ه اضطر البدی إلى أن عدث يعض 
التبديل فى ولاته» و[ح لال غيرم من مخلصون له لا لآفى عبد الله الشيعى ؛ 
خعل على المغرب الادق ‏ وخاصة برقة ‏ حياسة بن يوسف » الذى قاد اد 
الأول على مصر مع أنى القاسم الفاطمى (..م ‏ ۳۰۱ ه)ء وعين على بلاد 
المغرب الاوسط والاقصی آخاه عروبة ن يوسف قاتل آنی عبد الته الشیعی » وكان 
مقره «تاهرت» . وکان موقف عبيد الله دقيقا حقا ۽ فقد ثارت زناتة على ولانهم 
الفاطميين فى سنة هوب ه ءوثار أهل تاهرت على عمالهم . وكذلك ثارت كتامة 
انتقاما لای عبد الله الشيعى سنة ۲۵۵ هء کا ثار أهل طرابلس فى سثة ۳.۰ هء 
وثار أهل صقلية على والهم ۰ وكاتبوا الخليفة العباسى القتدر ودانوا له بالطاعة . 
إلا أن عبيد الله المبدى استطاع أن خرج من هذه الشدائد ظافرا » بفضل جبود 
ول عبده أبى القاسم (القائم ) » الذى أخضع كتامة » وغزا طرا بلس » ثم بفضل 
إخلاص ولاته الذين عیتهم بعد أن عبد الله الشيعى مثل حباسة بن يوسف وأخيه 
O‏ ان عذاری : الببان المغرب + ۱ ص ١5١‏ 


(۲) الصدر نفسه ۱ ص ۱۱۳ 


مت 1۹۲ س 

عروبه » و بفضل دهائه هو . وهگذا لعرضت دولة عبيد الله الميدى فى بلاد المغربه. 
اح ERE‏ جسام ٠‏ وعل الأخص بسيب انتقاض الاهلین عل ولاتمم ."ورغم. 
هذا كله اعتقد عبيد اه . أنه بقتله أبا عبد الّه الشيعى وأنصاره » وتوليته ولاة 
يطمان إلهم > وإخضاعه اثورات الی‌قامت ف وچمه على ۳ مقتل آی عيد الله » 
يستطيع أن عد نقوذه شرقا إلى مصر ۰ ولذلك تراه برسل إلما حماته الاو . 

وتبدأ المرحلة الثالثة من مراحل تنظيم بلاد المغرب ( ۳.۳۰۲ ه) حملة 
عبيد الله المهدى الاول على مصر » و تنتبى 3 الثانية عام | . على أنسياسة عبيدالله 
قد جرت عليه کثیرا من التاعب » کا آدی مقتل آی عيد الله ااشیعی إلى وقوع. 
الاضطراب فى نظام > الولا یات افاطمية فى الغرب وصفلة » کا جر عليه مقتل 
حباسه بن يوسف شيا غير قليل من المتاعب . فقد عز على عروية أن يكون جزاء 
خي حياسة ء الذى 5: قتل أبا عبد الله الشيعى و کل شاه ١‏ وأحرز كينا مق 
الا تتصارات فى مصر ء الحبس والتشريد ؛ ا حاف على نفسه وفر من تاهرت. 
۹ م رکز ولايته دف الخرب الاوسط . ولكن عيدالل المهدى له وبع 
كار اسان أخيه . ویظایر أ قتل حياسة وأخيه عرو نة i‏ الا ضطرا بات 
فالمغرب » قامتئعت برقة على عبيد الها اهدى . و تسم إلا بعد سلة و تصف‌سنه(۱). 
يقول ان خلدون(۳): «وانتقض لذاك أخو ه عروبة بالمغرب » واجتمع إليه خاق 
كثير من کتامة والبرر ؛ وسرح [لمم المهدى مولاه وغالياء فى العسا کر » فهزهپم. 
وقتل عروبة و بنیعمه فىأمم لاتحصى. شم انتقض أهلصقاية » و تقیضوا على عامایم... 
وولوا علمهم غيره ۽ فدعا للمقتدر العياسى » وخلع طاعة المهدىء . لذلك لم يكن بد 
من أن ضع عييد الله تورة ة جزرة صةلية » وأن يولى علما رجلا رضاه هو ويوافق 
عليه أهل هذه الجزيرة . وقد جح امیدی فى ذلك غاا ل 

وممنا فى هذه المرحلة أن نقول » إن عبد الله المبدى اتخت من تاهرت بالمغرب 
الاوسط > مکزا رئيسا يوجه منه قوته نو الغرب الأقصى » وإنة أخذ صتك فى. 


هذا الدور بالادارسة و بالامويين جميعا. ذلك أن المبدى حن قتل عروبة بن 





(0) المقريرى , اتعاظ الفا س 4١‏ 


(۲) الس نج كم ص مم 


س ٢و‏ س 
پوسف - والیه على القسم الغری من دو لته - ول مکانه على تاهرت قائده الشبور 
و مصالة بن حوس » » الذی يدأ صراعه العنیف مع قبائل صنهاجة , فاستول على 
حاضر غ وا ا و » ف سنه و.س ۲۱۲۵ . وکان استیلاءا(فاطمیین على 
هذه المديئة مده صراع عثیف مع الأدازسة ثم مع الصنهاجيين. و لیس هذا وحده» 
بل لقد بدأ نوع جديد من الصراع السياسى واطزی بين الامويين و الفاطمین ؛ إذ 
اتخذ الامو بون زعامة عبد الرهن ین ( ۳۵۰-۳۰۰ ه) من هرب حكام هذه 
البلاد إلى الا ند لس فرصة جذ م ام“ ومد يد المساعدة لمم على العاطمین . 
وهذا يدل على أن الحرب بن الصنراجیین والفاطميين نما كانت ف الواقع حربا 
بينم و بن عبيد الله من ناحية » و بين الخرفة الفاطمى والليفة الناصر الأاموى من 
ناحة آخری . ولا غرو فان عبد الرحهن التاصر بدا بلعب نفسه بالقاب لقا : 
ويرى أنه لا يقل شأبا عن الفاطميين . وإن من یدرس العلاقة بهن الفاطمبین وبين 
الامويين فى الاندلس ف الدور الفرف خاصة »› يستمايع أن يدرك آل ای وان 
أضمر ا ن العداء لللامو ان »> وخاصة فى عبد عبد الرجن التاص ‏ 
لا لا نه بدین بالعقائد السفة ٠ i‏ بل آ ند شافس عبد الله 


وعلفاءه ف لقا جم وق نظلم حکیم ¢ و لا نه کان يعمل على الوقوف ف وجه 


() كان المن‌اچیرن من القوة ييث كارا مبددون ملك الاغالبة . وقد خافيم عید الله اابدی » 
فا نحن پتودد [لءبم حينا » ویترعده أسيا نا » ولسکنم لم يعبثوأءيه . فكان ما قام به مصالتین حبوس 
انتقاما اسیده عبید الله الهدی . قول این عذاری راا ق آخیار الغرب ۱ ص ۱۸۱ ) : 
وو لا تغلب عبید الله لشیعی کب إلى آهل المغرب دعوم إلى الدخول فى طاعته » واتدین يامامته . 
وكتب عثل ذلك إلى سعید بن سالج رآ مير صماجة وصاحب تكور ) .وق أسفله أ بيات كثيرة مها ۽ 


فان آستقیه‌وا أستقم اصلاحم وان تعدلوا عى اقلم عدلا 
واعلو بسیقی قاهرا لیر هم وأدخلبا عفرا وآماژها عدلا 


قأجايه شاعرهم : 
کذبت و بوت الله لا تعری المدلا ولا عرف اارحمن من قولك المضلا 
ما نت إلا کات تضاف یل مم الجهال فى اسنة الكل 
وتالا العلیا لدان كسد وقد جسل الرحمن هيك السفل 


هو اس 


الفاطميين فى بلاد المغرب ؛ ولا سما أن الفاطميين كانوا منذ قيام دولهم فى 
المغرب رون أن كل شمال إنريقية جال حيوى لد شوذم وتعقیق سياستهم . کا 
کانو | رون ش‌الوقت س4 أت أى تدخل من‌جانب الا مو ین مار ض مح‌مصاحتب ۰ 

وھکذا فح مصالة بن ہو س مد مه و کر وفتل ر لاسما سعرل ن صا 
ثى بوم اليس اثلاث خلون من الحرم ©. واب مصالة , نا كور » + وسی القساء 
والذرية 3 شم اصرف إل تأهرت . و کشت پالفتح إلى عبيد الله ... شم إن ۳ صا 
خرجوا فارين بأ نفسهم إلى الاندلس معتصمين عاتئاهى إلهم من فضل أمير الم منين 
الثاصر ٠‏ وسن مد‌هیه ف كل نازع لیه و محتهم يه » فتزلوا کرسی مالقة ٤‏ وعهد 
تام والتوسع علوم 8 و لعش eel‏ إر واب الكسرة وکل مأ احتاچو [ اله من 
المرافق 2 و خیرو ا ى القدوم إلى قرار الساطان والمقام ذلك المكان . فاختار وا 
المقام على ره وحیائه . وكان مصالة قد استخلف على نا كور رجلا يقال له ذلول ‏ 
وااصرف إل تاهرت :6 فاضشرق عن ذلول من کان موه دبق ۴ فل ھن المشارقة 3 
فقصده صا و هیک ا ھن *ر "ی مالمة 3 مه وفسل تا به 4 وازم نا کور ۰ 
وهادى أمير المؤمئين9 بالخيل و ابمال(۵), . 

وهذا بدلنا على مدی مساعدة الناصر الامو ی لاصماجیین . فقد کان ممه 
أن یکون له خلفام من للغار ٠‏ یستطیع أن جعسدل من بلادم حاجزا بقيه شر 
الفاطميان » الذين كان خشام , ويمتقد أنهم یستطیمون أن حققوا ما خفق فيه 
العیاسیون من الاستيلاء على بلاده 0 وطرده من اش ا 3 امعد الشعة ووعوره 
الطريق بين العراق والاندلس مح قرب السافة وسپولة الطريق بين المغرب 
والاندلس . لذلك آمس الناصر بإمداد صاخ بالاخبية والالات و البنود والطبول(), 


اش إلى ذلك أن الخليفة الناصر الاموی استغل عنصر الک راهية بين التشيع 





(۱) مدينة ساحلية فى ماش > ها مرمى فيه جن برع . 
(۲) سنة و.۳ هه 

(۳) يقد عبد الرحن اثالت الناصر الاموی 

(4) این عذاری : بیان الغرب ۱ ص بب( ت برو 


(ه) | اصدر اه بع ١‏ س ۱۸۳ 
Eme‏ 


سس 18 س 
Shiism‏ والسئیه Sunnism‏ اللتأصل فى قارب الصا جیین : فقد ریا هو لام 
ینظرون إلى عبيد الله وإلى دولته ومذهبه نظرهم إلى الروم والجوس . هذا إلى آن. 
خوفيم على منکیم من عبيد الله الهدی » والتجائهم إلى الناصر الستی (عا كان بری 
إلى الاحتفاظ بد یم ودولتهم . ومن هنا ری کف ۳ عبیدالته المهدى يعمل بعد 
ذلك جد و تشاط على الاستیلاء على المغر بن اللاوسط والاقصی » ليحول يذلك بين. 
اللامويين فى الأندلس ۰ وبين تحقيق أمانهم ف لاد ر رھدا ی دوز 
الاستقرار والتسكين ‏ وبدأ دور العمل فى الشرق والغرب معا . أما فى ااشرق فقد 
رأينا عبيداته رسل إلى مصر حملتين منیتا بالخيبة » وأما فى المغرب فترى أنعبيدالله 
المهدى يكاد يقضى على نفوذ الادارسة الذن سيمثلون معه نفس الدور الذى قام به 
الصنباجيون من الاتصال باللامويين ومناوأته والوقوف فى وجهه . 
وتبدأ المرحلة الرابعة من هذا التنظیم با رة الثانية على مصر » وتلتبی بوفاة. 
عد ابه المهدى (AYY)‏ , وشمثل فى هذه اارحلة صراع الفاطميين مع 
الأدارسة» ومع حلفاء الخليفة الناصر الأموى من الفارية . ویظهر أن عبید اه 
المهدى حین أدرك إخفاقه فى مصر » عول على ذل جهوده كاملة فى المغرب ؛ ومن 
ثم يدأ صراعه مع الآدارسة » ذلك الصراع الذى انى بعرم فى إقلم الریف» 
وقضى على ملكيم فى الذرب الأقصى » ومن ثم بدأ دور الحجوم الجدى . 
خرج مصالة بن حبوس قاندالودی المشهور من تاهرت سنة ۸ .م هء واسترد 
مديئة « ناکور » من الصنواجيين » و عم شطر الادارسة فى فاس . وعلها عى بن 
[دریس بن شمر بن إدريس الذی يقول فيه |ءنخلدون7١)‏ : د کان أعلى بی إدريس 
ملكا » وأعظمهم سلطانا ۽ وکن فقما عارفا بالحديث . ول يبلغ أحد من‌الادارسة 
مبلغه فىالساطان والدولة » . والحق أن عى هذا استطاع أن يوحد بينأدارسة فاس 
بالغرب الأقصى » وأدارسة الريف إلى حين . ومع ذلك فقد انتصرت جيوش 
المهدى الفاطمى علية . وعا يلفت اانظر حقا أن الادارسة كانوا عاربون عساعدة 
المخارءة موأولياء الدولة من« آور بت وسائر الرارة والوایی(۲ . کا كانت جيوش 


)۱( الميد + ع ص ۱۱ : كان الادارسة عکرن ركن ناسيئين : الأول ف اقلم فاس ؛ وا ید 
ف اقلم الر شب 


۳( نفس المصدر والصفحة . 


س ج14 سس 


الفاطميين تتأ لف من المكناسيين . وعلى رآسم موسى بن أف العافة. ومن. 
الکتامیین۱۱ | الذن قامت الدولة الفاطمية بفضل مساعدتهم . فا أسباب هزعة 
الا دارسة إذن ؟ برجع ذلك إلى :كاتف ال سکتامین تیاه ا بن حبوس الايد 
الفاطمى » والمسكئاس بین برياسة موسی بن أى ا فا کش( ام 
عحقد على الادارسة . ویتمی زوال كي . أضف إلى ذلك أن عبد الله . بعد أن 
أخفق فى الاستيلاء على مصر عول على أن يو جه كل قواته نحو المغرب » فاتسم 
سياسة «فرق تسد, . واستطاع بذلك أن يفرق بن موسى بن أفالعافية أمير مكتاسة 
وبين حى بن إدريس ؛ إذ لو اتحد هؤلاء وکو نوا جمة مناوئة له لما استطاع أن 
يثال منهم غرضا . 
وكانت نهاية تلك الجولة الآولى (.م ه) أن وضع أدارسة فاس تحت الماية. 
الفاطمية ۽ فاعثرفو! بزعامة المهدى الفاطمى » ودفعوا له الجزية > وولى الفاطميون فى 
ا ن ألى العافية على هذه البلاد . فکان مثاءة المندوب الساى 
عصور نا الحدكة . .وود لاض أبن خلدون ٠"‏ جاح الفاطميين على الأدارسة 
بقول : د صا ره على مال يؤديه إليه » وطاعة معروفة لعبيد الله . وأبوعله مضا له 
فى سک ی فاس »> وعقد له على عملما خاصة . وعقد لان عه موسی ان أنى العافية. 
آمیر مکاسة يومئذ . . . على سائر أعمال البرير» . 
وق الحق أن تباءة أدارسة فاس أو الغرب س على ما يسموتهم ‏ كانت قد 
تقررت مثذ سنة ,م.م ه ؛ فقد أدر ك نحى بن إدريس أنه لا اتی ایام کالاسیر 
فی بلادی 5 کان حتقر مو سی ن أف العافية لانه من الر ر . إذلك 1 ثر عى الراحة 
وترك شتون فاس e N E E ERE‏ 


و با یه طاحة 3 فاستصفی هد | الما بر آمواعما نی 7۳ di‏ + ۷۳ ۸۵ ۰ داق طادة إل لاد 


(۱) ان عذاری : البيان الغرب ب و ص بوا 

(۳) مدینة شرق مدينة مرا کش تعد علا بأد بع عشرة مرحلة کا تيعد عن فاس عرحلة و اسعدقه. 
رقم فى الطريق من فاس إلى «, سلاف على ساحل البح » وفها عرمى الرا كب »> وما جلي المئطة. 
إلى شرق اللانداس* 


(۳) امس ج ۽ ص ١١‏ 


س ٩٩‏ سس 
الر وقت: يف آقام مع بنى أعمامه الاادارسة الذين يحكونون الفرع الاخر فى إقام 
ارف . وأما عى فقد عول على قصد البدية , إلا أن ابن أل العافية قبض عليه 
وسجنه مدة (۱) شم أطرفة لیذهب إلى الپدية . ویقضی با حیاته ق شفاء . وم‌ذا 
م إخضاع إقلم فاس للفاطمیین . بعد زوال ساطان حى ن [در یس وأهل بيته 
عنه . وتعيين وال فاطمى على إقلم فاس ۰ على حين بقيت الزعامة والرياسة اصاحب 
مكناسة حليف الفاطميين على جميع هذه املاد . ومعنى هذا انضیام جزء كبير من 
بلاد المغرب اللاقصى إلى الفاطميين (۲) . 

عل أن هذا النصر كان يقتضى إخضاع إقلم سجلباسة إلى الدولة الفاطمية . 
حقيقة كان أبو عبد الله الشيعى قد ضم سجلماسة إلى الدولة الفاطمية فى سنة ۹۹م ده 
رو علما واليا من قبله قبل عودته مع المبدى إلى رقادة سئة »هم ه. غير أن 
هذا الوالى الفاطعی ۸ يتمتع پاک أ كش من مسين يوما » فقتله أهل سجلياسة . 
وخرجت هذه البلاد عن طاعة الفاطميين ۳ . ولكن كيف يستطيع وال فى بلاد 
EE‏ صتفظ بولايته ؟ ثمكيف يستطيع أن حك جماعة بضه‌رون له ولخليفته 
ومذهیه الکر اهة والبغضاء . ویودون التخاص منه ؟ هذا إلى أن البلاد الى تفصل 
بين مقر الفاطميين و بینپیا بلاد معادية أو منافسة للفاطميين ۽ فياك قبائل زناتة 
وصنماجة والادارسة وسوام . وهکذا كان فتح فاس من العوامل ااتى ساعدت على 
فم سبلاسة . وقد تم ذلك فى سنة وس هء وأصبح وال هذه البلاد من قل 
الفاطميين . 

ويبدو أرن ٠‏ مصالة بن حبوس ,۰ قائد الفاطميين وأمير تاهرت بالمغرب 
الاوسط » كان موضع خوف المغارية و[يجاهم ؛ إذ لم يكد یمود إلى افر يقيسة 
( بلاد تو لس ) سنة ۳۱۰ ه حى ف ان اما الادارسة > وطرد أمير فاس 


الفاطمی 2 وحارب مومی بن آی العافية وا اتر عليه 5 واستول على فاس امین 7 


(۱) تدرها اازرخون بعشری نة ؛ قصد بمدها المهدية حيك استقر بها أثناء حصار ان کداد 
۳ » رمات را با تسا 
۲( ان عذارى : الپیان ااغرب -- ۱ ص ۳۲۰ 


(۳) الصدر نقمه + ١‏ س :۲۱ 





— ۱6۷ ل 
غير أن موسی بن ألى العافية ما زال به حى طرده من فاس فى سنة مم وم ه . و یظیر 
آن ان أ المافية قد داخله الفرور يع استرداده فاس , ولذلك أخد بتكل يأ تصار 
الفاطميين » و یسمل على استتصال البقية الباقية من الادارسة . وقد فر جميع هؤلاء 
إلى إقلم الوق ردهي نالك الأدارسبة» واستولى ان أى العافية على جميع 
المغرب ۰ وأجلى بی مد بن القاسم بن (دریسی وآخاه السن إل ال 
وكان ذلك فى سنة م وم ه. وهکذا تکاتف الفاطميون وصاحب مكناسة على 
إزالة دولة الادارسة . ويعتر هذا نجاحا للفاطم.ين أ كثر مله للمكناسيين ؛ لان 
مژلاء آزالوا دولة علوية ,کانت مر نفسما کالدو ل2 الفاطمية أحق بزعامةالسلمین . 
وکان الادارسة يتنازعون الزعامة مع الفاطميين ؛ اذلات كان لزوال دولة ال دارسة 


2 كيير فى جاح الفاطميين من التاحيتين السياسية و الدينة . 


والواقع س موس ن أى العافية صاحب مکناسة أضحى خطرا على ملك 
الفاطميين فى بلاد المغرب الاقصی . حيث داستوی على ملاك فاس و بلادالغرب .. 
وانتظم الا لوسی بن أنى العافة فى الفربن الاقمی والاوسط ١‏ , 
وقد شجعه .على ذلك موت مصالة ن حبوس القائد الفاطمى فى سئة بوسر مه 
فأصبيح ابن ألى العافية خطرا مدد كيان الفاطميين آنفسیم . من ذلك استطیع أن 
تقول » إن الفاطميين تجحوا إلى حد كبير فى إقرار سلطانهم على بلاد المغرب 
الا وسط فى عمد ولا مصالة بنحبوس (۳۱۲-۳۰۱۷ ه) ؛ فاستطاعهذا الوالى أن لظم 
إلىالدولة الفاطمية بلاد صنباجة فى الغر بين الاوسط والاقصی کا استطاع أن یقضی 
قضاء یکاد یکون تاما على أدارسة فاس» وآن بزیل دولة آل مدرار من سجلباسة 


نبائيا . ففتهم معظم بلادالفر بين الا قصی والاوسط ؛ غيرأن الدولة الفاطمية لم تستطم 





(۱) ان خلدرن : الس + ۽ س ۱۷ . ولمس هذا الزعم الادریسی اخسن بن مهد بن اقا 
ابن إدديس ؛ ويلقب بالحجام . حارب فرسی بن أن المافية » ,روواقمه وقعة لم تر بلاد الغرب مایا 
بعد دخول [دریس الدكبير ‏ » على ما يقوله أبن عذاری ( بج ص ۲۲۱۰۲۲۰ ). رلكن أهل 
فاس غدروا به حيا فى الفاطميين ؛ وتعاوئوا مع موسی عليه » وألقى الحجام بنفسه من فرق سور الدینق 
ات سنة وا ه. 


(۲) اسلادی , الامتقصا لاخبار درل المغرب الأتصى ب راص ١م‏ 


سس ۱۹۸ لد 
أن تتمتع هذا الملك الواسع طویلاء لاستبداد ابن أى المافة آمیر مکناسة بالاص 
فى تلاك الملاد دو نهم : 

ومن ثم عمل الخليفة المبدى على إنقاذ ملك فى هذه البلاد وغيرها ؛ فأرسل 
إلها ولى عبده أيا القاس فى سئة ۳۱۵ هم واستطاع أن يعيد للفاطميين كثيرا من 
نفوذهم . وكان المبدى يعتبر عمل القاعم هنالك جبادا فى سبيل الله . کا ينين ذلك 
من قوله . ١‏ الليم إنك تعل أنى ما أردت بإخراجه إلى المغرب إلا رضاك ونصرة 
دينك وإذلال أعدائك .> 20 . 

ولى البدی على المغرب الاوسط وتاهرت واليا آخر هو , حميد بن يضالء , 
وعمل هذا الوالى الجديد على أن يشعر موسی بن أنى العافية بقوة الفاطميين 
و نفوذم فى هذه البلاد » فأرسل من قبله واليا إلى فاس . وكان « مدين بن موسى بن 
أن العافة » قد استید مها وی رن على الفرار . وهذا يدل على أن العلاقة بين ان 
ألى العافية وبين حميد بن یصال ‏ تكن من الصفاء على ما كانت عليه فى عبدرولاءة 
مصال بن حبوس على المغرب الاوسط زا.۳ س ۱۲ ه) . ومن ثم شجع 
موسى الثوار على والى الفاطميين ال ديد فقتلوه وحملوا رأسه إليه . فأرسله إلى 
عبد ال رمن الناصر الخليفة الاموی : لان موسی «کان ميل إلى صاحب قرطية من 
او ا ۱ 

ذا ری أن موسی بن أنى العافية قد آصیح خطرا على الفاطميين . وأن ذلك 
كان راجعا إلى رغيته فىالاستبداد ببلاد الغرب و حدها بل إلى ارتباطه بالاموین 
أعدائهم التقليدين . وقد ظل موسی خطرا عل الفاطمين حتى فعيد الخليفة الفاطمى 
الرابع » وهو العز لدن الله . ومیما يكن من شىء فقد آوضح أبن خلدون موقف 
هذا الثائرمنالفاطمين فقال : , ثم انتقض موسی بن أن العافية عامل فاس والمغرب » 
وخلع طاعة الشيعة» وانحرف إلى الاموة من وراء البحر» وبث دعوتمم فى 
أقطار المغربء (۲۳. 

(۱) ان عذارى : البيان المغرب + ١‏ ص ۱۹۷ 

(۲) الصدر شه + رصن ۲۲۲ 


(۳) ان خلدون : لس بو صن 4١۳۹‏ 


س ۹٩4‏ س 

ولم يكن أبن أبى العافة وحده هو الذى سلاك مع الفاطميين هذه السبيل , فان 
آدارسة الریب قد حذوا حذوه» قولوا وجوههم شطر عبد الرحمن التاصر 
الاموى بالا ندلس 1 مسح ین به عل ماسم 0 ولا سما فح ای پم الفاطمیین 5 
تشز وو لاهو اراتك اش قود ا امیش فى له ای واه امل 
الصراع كذلك بين هؤلاء وبين الفاطميين » حتى ولى المعز لدن الله الفاطعی 
الخلاقة 4 فأخضع بلاد المغرب كلها لنفوذه 0 وحاربالامو بین رأ و را 3 وأنتصر 


صقلية ف کیک عد الله امیدی 


ما كادت ترجح كفة أى عبد الله الشیعی » وينتصر على الاغالست» حى هب 
أهالى صقلية على والهم الستی . الحسن بن رباحء الذى كان عك هذه الجزيرة 
باسم الاغالبة » وولوا عام عليا بن أى الفوارس (جوء ه) .وم يكتفوا .ذلك . 
بل طليوا إلى أنى عبد الله أن يرهم على ما فعلوا ‏ فأقر هذا الوالى الجديد . وحتم 
عليه أن تم ما بدأه من الفتح والفزو() . 

غير أن عبيد الله المبدى كان قد وضع لنفسه سياسة الاعتاد على الكتاميين 
أنصار المذهب الإسماعيل ؛ ولذلك قيض على ان أن الفوارس, وولى مكانه الحسن 
ابن أحمد بن أنى خنزير الکتای . وقد تعصب الستیون على الحسن » وعملوا على 
عازه ون سكل لور اولح ولا متا 

اعرا استیداده پالسئیین :اهاب عاله تبجو ق الامتیداد مهم ؛ 
ما امتهانهم إياه » فإن کثیرا من زعماء العرب فى صقلية کانوا بأنفون أن يتزعمهم 
کتای بزری , لانهم کانوا رون أنهم أرفع مثه قدرا ۰ هذا من اة و 
ناحية آخری اتضح هم أن الحسن يقرب إليه البرر وممل شأن العرب ؛ فقولل 
آحد الكتاسين على قضاء الجزيرة ٠‏ وأطلق ند أنه على بن أن خن بر اف 
الیلاد . 


)00 أمارى : المكتية الصقلية ب ١‏ ص ۳4 . 


سسب ۾ ب ۷ سد 


وليس هذا كل ما أثار حفيظة السنین بصقلية على الک الفاطمى ؛ فقد عرز 
علمهم أن تخطب على منابرهم للخليفة ادى الفاطمى . وأن تنظم الدعاة فما للمذهب 
الاسماعیل النی كان دعاته يعملون فى جد وحزم على جذب الناس إليه ۰ وفى الق 
أن هذا هو السبب الاساسى الذى أثار آهل صقلية على والمم الفاطمى . 
وقد ولى عبيد الله المبدى علا بن عمر الياوى جزيرة صهلية »> فوصل إلا ف 
سنة ووه . ول يكن البلوى أفل لعسفا من سلفه على الرغم مما شرف من 
الاين وضعف الارادة » فثار الناس عليه . وقد يسأل بعض عن السيب الحقيقالذى 
حدا بأهل صقلية إلى شق عصا الطاعة على هذا الوالى الفاطمى ۰ وهل برجع ذلك 
إلى لينه وشيخوخته ؟ أو إلى أنه كان عثل العنصر الشيعى » مع أن السواد الاعظم 
من المسلءين بصقلية كانوا دینون بالعقائد السنية ؟ أم أن ذاك بر جع إلى أنه كان 
من بين الثائرين جماعة من تلاميذ مدرسة أى عبد لله الشيعى » الذین عز علمهم مقتله 
فثاروا بالهدی و بواليه الباوى ؟ يبدو أن هذه الاسپاب مجتمعة هی الى أدت إلى 
إشعال نار الثورة فى صقلية . فان مقتل ألى عبد الله الشيعى قد أثار على عبد الله 
الهدی موجة من السخط والفضب شلت المغرب وصقلية (۱)(سنة . ۳۰ه) ؛ مما 
حملنا عل‌الاعتقاد بأن عددا كبيرا من‌الثانرن على البلوى . كانوا هن أنصار مدرسة 
ای سر ات إل ذلك أن سای افر قن مرغ ييا أن دريل 
اقا طمیون واه يو الى ۰ ولداك اختار الوعاءق صقلة عدن قرهب؛ وکان 
عريا . ف سنة .سرهم , ۱ ۱ 
ويبدو أن ابن قرهب كان فى سنيه الاولی عی‌شی» كبير من الصفاء مع الفاطميين. 
وقد أبدى هذا الوالى نشماطا مامی‌سا فى الناحية الحربية ۽ فأغار على قلورءة (كالابريا) فى 
سئة . .م ه . ويظهر أيضا أن ابن قرهب لم يكن يأمن جانب السنیین فى صقلية » 
بل الفاطميين أنفسهم » وأنه كان فى الوقت نفسه ميل إلى الزعامة ويعمل على 
الاستقلال عن الفاطميين › ومقاومة السلین فى صقلية إذا اقتضى الام . بدل على 
ذلك أنه عول على فتح ثثر « طرمين » المصين فى هذه الجزيرة ۰ « وكان غرضه 
إذا ملكبا أن جحل بها ولده وأمواله وعبيده ؛ فإذا رأى من آهل صقلية ما یکره 


(۱) ان خلدون ؛ الم جع س ۳۸ 


بت م۲ سس 

امتنع E‏ وم لمعه عن فق أغراضه إلا تورة اند عليه . 
وقد نسأل عن السب الذى حرا شوره اید عل ان قرهب 4 عدو أن بد هه 
إلى الاستقلال بصقلية قد أدركما أنصار الفاطميين » فأشعلوا نار الثودة على ابه . 
وكادوا تلو زه 2 لو لا آن اصد ی طلم العرب من السنیین 3 أذلاك فن ان فرهب 
حي نأدرك آن امرخ ود افتضح ؛ وحمی انتقام الفاطميين ۰ ار علييم ۰ وأعلن ولاءه 
اعا سيين ( سنه Wet‏ ھ( 3 وقطع الخطية للمهدى ق‌صعامة 3 وخطب للخليفة المقتدر 





العیامی ( 4۵ ۳ 

ول یکتف ابن قرهب بقطع خطبة الفاطميين . بل عمل على إثارة مخارنهم » 
لاد دم ا عداولة طرده من صقاية ولک «ظیر آمام العباسیین عظهر 
الخاص الفاق فى طاعتهم . لذلك آرسل. أسطوله القوى اباجمة سواحل بلاد 


TY»‏ ه). 


ااه و ادل :اهارا ل الفاطميين اهز مة عند سواحل إفريقية ( تونس ) › 
و فتل قائده زان ختزر ) . ومن ثم .قصد إلى سفاقس(۲ ترما 1 و جد الميدى 
من نفسه القسدرة على صده عن طرابلس . غير أن أسطول ان قرهب خثی بقاء 
أف القاسم الفاطمى فى هذه البلاد » وعاد إلى صقلية ظافرا . ٠‏ 

وكان من أثر تلك الإغارة » أن ضاعف المبدى جوده فىتقوية أسطوله وإعداده 
لصد مجات ابن قرهب الذى نال إ جاب العباسيين ا له المقتدر و الخلع. 
السود والالوة» . وقد جعلت تشوة ذلك الاتصار البحرى الذى أحرزه ان 
قرهب یقدم عل مباجمة قلورية فى جنوب إيطاليا » ثم على مراجمة الفاطمين فى عقر 
دارم من جد بل (۳) 5 

وكان إسراف أبن قرهب فى الاعتداد بنفسه من عوامل هز مته ۽ فان هذه 


المظاهرة الى قام با فى وجه الفاطميين قد أضعفت قوته . أضف إلى ذلك أنه 





)۱( این الاير : الكامل ج ۾ ص ۲۵ 
(۲) ناء فى بلاد تونس : بينها وبين المهدية ثلانة أيام » وییتا وبين سرسة يرمان » وبیما 
وس قاس لاله أيام » وهی مشرررع از ات الز تون ۰ 


)۳( ان الا ثر : الكامل يمرا ۸ ص ۵ ۰ كن ذلك فی سدة ۶ ۰ م ۷ فى منة fee‏ 1 رگم 
أن خلدون . 


ا ا د 
بتو چيه اشاطه إلى و قلورية » قد حد من قو ته اطربة ‏ حى إله شا هاجم فر دة 
بأسطول قوی . و جد آساطیل الفاطمیین واقفة له باارصاد ؛ ولم يلبث أن قضى على 
آسطوله و تآم‌علیه الملتفون حوله . وقبضوا عليه و آرسلوه مع بعض خاصته إلى 
المد ية حست قتل . وعادت صقلية من جدید إلى حظيرة الفاطمیین . 

علیت او أدث عبيد الله الیدی آن‌حک الفاطميين أن پستقر فى جزيرة صقاية . 

الا إذا أر سل إلا مع الوالى جيشا يدفع عنه خطر الثائرين على الحم الفاطمى . 
والواقع أن المبدى اتخذ من إرسال هذا الجيش إلى صقلية وسيلة لقمع ولاة 
الفاطميين إذاحد ثتهم أنفسبم باروج عليه . والقضاء على أهالى صقلية إذا حاولوا 
شق عصا الطاعة )١(‏ . وقد صدقت فراسة البدى » فانه ما كاد واليه ادد 
(أنو سعيد ) يطأ أرض هذه الجزيرة حى ثار عليه كثير من أهالى مدائئها» مثل 
مدينة صقلية وغيرها . ولولا مساعدة جند الفاطميين للوالى , لما استقر حك المبدى 
فى هذه البلاد  .‏ و لذلك فانه لما انتصر آبو سعيك عل أهل صقلية . و استنجد هو لاء 
بالهدی » أ واليه بالعفو عنهم (۲) . وکان ذلك فى سنة ۳۰۵ ه . 

وقد أفاد المبدى من وراء هذه السياسة . واستطاع ولاته على صقلية ۰ بفضل 
جيوش الفاطميين وما كان يصلبم من آمداد كبيرة » أن ینشروا الامن فى ربوع هذه 
اجز رة فان يغيروا على قاورية مات كثيرة . وکانت حلة والیه سام ن راشد) . 
فى سنة "وس ه من آم الملات » حیث انتصرت عل الروم فى جنوب [يطاليا وعل 
المعارضين فى صقلية ذاتها . ۱ 

وقد سن المبدى سلة جدیدة بشو جیه حمللازه من المبدية لقتال الر وم فى ابطا ما 
وصقلية وسواصا ؛ وكان ولاة صقلية وجووشیم یساهمون فى هذه اطحروپ مساههمة 
فعالة . وقد أرسل المبدى فى أخريات حياته حملة حرية بقيادة قائده يعقوب بن 
إسحاق . الذى استطاع أن دد جنوة نفسها » ول بمت إلا بعد أن تم له فتح هذه 
المدينة , کا انتصر على أسطول الروم فى سردانية 9. 


(۱) ايبن الآثير : الكامل + ۾ ص ولاس ۲۲ 
(۲) ان خلدون : العسن ج و م ۲۰۷ 


(۳) ابن الاثیں : الکامل جم من 6مء ابن خلدون , اہر ج ۽ ص ۲۰۸ 


مسبت ع١‏ 3 ۳ سنت 

وقد سار خلفاء آلبدی على هذه السياسة الى سنا هم لل ی یز لا 
.هذه الجزرة اخسن س امد الحلی ق عېد الخايقة الفاطعى التصور [سماعيل 5 
فکون ره عر 42 ی اه هد ه اليلاد باس الغا طمین و فا طو بلا ۰ وکان طم أن 
ذکر فى عهد التصور و العز » واستطا عو | آن التصروا ع ی الر وم والاموین جميعا. 

وهكذا مات ہی ألله ؛ وود امتد نفو ذه من برقه سب عل حل رات مر سس دی 
سواحل الحيط الاطلسی ‏ وترك لخلفائه هذه الدولة الشاسعة الارجاء . وورثهم فعا 
و رث الر غہة اة 0 والعمل التصل ۴ سيبل لط سبادة الفاطميين عل a‏ 
ا شمال إفريقية شرقا وغربا : فزالت على اندم دول حكثيرة . وأخمدوا 
مع آموف الاندلس » كا اصطدم خليفتم الأول ۰ وقد لعبت السياسة الفاطميسة 
دورا هاما 2 ولك یل أيه : فد استطاع أن حارب الا مو بین مس سلا حم 3 


فا اصل بان حفصون الذى بار عل عيك الله ن شمن بن عيد الرجن الاوسط 





( ۲۷۰ 8 )کم على عردالر هن إلا لش ( ۳۰۰ د .ولاه )+ وحضه عل 
الثورة على الا موین > وكأن يتصل به من حین إلى حن . وعقد معه معاهدة صداقة 
ومودة » أدت إلى انتشار الدعوة الاسعاعيلية والنفوذ الفاطمى فى الاندلس . وقد 
انتقم عبيد الله المودى ذلك لنفسه ولدولته الشيعية من هذه الدولة الأاموية السنية . 
وهكذا ورث عد الله المودى شلفاءه امد عل الاموین . والعمل على استتصال 
شأقهم من المغرب ٠‏ بل من الاندلس فسا إذا استطاعوا . 

() استطاع الخليمة القائم ( ٣م‏ هعم ه ) أن يقضى على كافة عاولات ابن أفى العافية » 
مستمینا فى ذلك برحال الدعوة الخلصين له > کیسور الخادم وسراء ٠‏ ج استطاع الحليقة التصور [سماعيل , 
أن تحاص من أنى ید علد بن کیداد الارجى . ولين هذا وده » پل إنه كثيراً ما خارت 
خلفاء عبید ا ادا الريب حى ا تقس وا على آنفسیم : ففريق أصيح يفضل الثقرب إلى الفاط.يين ؛ 
وفریی آخر يفضل الامريين . وكان هدا الفريق أ كثر نموذا » فاستطا ع عبد رحن الناصر أن يضم ليه 
.سبتة وطنجة . ولا قضی المز على دولة الادارسة فى اقلم الريف » رقب وجها لوجه أمام الامویت › 
ومازال لفاطمیون بأبباء میم الادارسة حی‌دالت 'دراتهم فى سنة ويم ه , بعد أن حکموا هذه البلاد زمنا 


ماو یلا ۰ ۱ | نفار جين رهم : :اريم الاسلام السیامی ج ۳ صن ۸۵ سس TAY‏ 1 


د 

وأما ما أضمره الفاطميون للعباسيين من عداء , فراه واضحا فعا بذله عبيدالله 
اذهدی من جهود فتحمصر . والو صول إلى بغداد حاضرة العباسبين .كا نراه فى بث 
چواسیسه ودعانه حی فى پخداد نفسبا , واستطاع هؤلاء الدعاة أن يستميلوا له 
الامراء والقواد . ویو قعوا الارتباك فى صفوف العباسيين والوالین لهم فى بلاد. 

| وراء الهر وخراسان وطبرستان وما الا , کایتضح لنا عداء الفاطميين للعپاسیین, 
من حث عبيد الله القرامطة على أن 20 حر با 3 على العباسيين وأنصارم ؛ 
فيغيروا على العراق من حين 7 حين» ویدهموا الحاج لخط مركز الليفة. 
لا دنا اهاز 

ودا نری آن عبید اقه البدی کان موفقا نی سیاسته رئیسا للدولة الاساعيیة. 

7 الناححية الاس فان کثر خافاء عبده تشاطا . وآشدم دأبا على العمل 
انق مت هنا وا کان يتم باستقرار آمور دعوته ودولته الناشئة » على حين 
أن الخلفاء من غير الفاطميين كان الضعف قد أخذ يدب فى جسم دوم . کا يجح 
عییدالّه ریسا آو إماما للدعوة الإسماعيل 4 » فاستطاع أن يوحد يبن د 
هذه الدعوة » برغم ما سادها هن الاضطراب ۰ نليجة لتوليته الامامة شم اللافة . 
واستمر القرامطة على ولائم له . وحذا حذوه فى ذلك إسماعيايو فارس . وصفوة 
القول أن بقاء المذهب الإسماعيلى الذى ,تمثل الوم فى طائفی المهرة والخوجات فى. 
امن والهند خاصة , برجع إلى جبود عید الله المبدى . 


مل نتا الهد ره و امد به 


كان من سراسة عبید الله البدی ا خلفة .ان ببی مديئة يتخذما حاضرة لدولته 
الناشئة . و حهنا بوجه ممه ضر بأ ته إلى كل من دنه نفسه من الخوارج باروج 
عليه وعلى مذهیه » ويتخذها دار جرة پمتصم مها هو وآ نصاره إذا حاق مم خطر 
خارجی . لذلك لم يتخذ فج‌الاخیار يحبل | اک دارا هجرته عي اتخزها | أبوعيدالله 
من قبله 1 نما ليست فى مکان توسط أجزاء دو لته + رقا وغربا . ا أنه ل جد فى. 
القیر وان أو رقادة مکانا بسلح لتحقيق هذه الأاغراض السياسية و 0 بية والدينة ؛ 
ل تخر با لسخيين و (هرار الاغالة ة المعادين فا طمیین لقب يعوان 5 عدل. 


سس وم ۾ ۲ اس 


1 السفاح والصور من قيله عن ااذ دمسق حاضرة للدولة العياسية ا كانت 
غاصة بالامو ان وأنصارم» ولانبا کانت لعيدة عن بلادالفرورس مصدر قو ةالع, بأسيين . 
كان من |1 اسب إذن أن يعدل عبيد الله البدی عن كاذ هذه الاما کی حاضرة 
فته ۰ و أن یستیدل مه حاضرة ول رو 11 مه الاغرا ص جرا ۰ 


خرح المبدى إلى تولس رتاد موضفا يبنى فيه مدسة حصيئة يعتصم ہا [ذا 
خرج عليه أحد الخوارج » وفيل : [ه وجد ف بعض الک تب ما دل عبل خروج 
آن بز بد خلد من کیداد على دولته(۱) ووفق المبدى إلى مو ضع المهدية وهی متصلة 
ا 2 كك متصلة نز ند . فنا ماما با فو جد فما راهبا فى مغارة ؛ فقال له : بم 
يعرف مذا الموضع ؟ فقال : هذا ٍسمی‌جز رة الولفاء ‏ ناه هلا الاسم ء .فتاه 


وجعلبا دار علکته(۲). 


تقع المهدية على بعد ستين ميلا جنوی القیروان . وقد ذكر النکری(۳ أن 
ليحر 2 معط ما من ثلاث جبات : ا يدخل [ | لا من الاب الغرلى . وقد 
شيدت د نما بالصشخر , واد ادى ده المدنة با ین من‌ا دید لا هشيب فهما 5 
ذنة كل باب مما ألفقنطار » وطوله ثلاثون شيرا . ووزن كل «سيار من المسامير 
ای استحمات فى تركيبه سئة أرطال . ونقش على هنان البابين صور لبعض 
ابوانات ‏ وأقم + اثلانة وستون صر 4 جا ء عدا ما كان بجری ہا من القزوات . 
و تلف هذه الدينة أن أصحت مرف هاماوسوقا نافقة اسلم الى حمابا السفن من 
الإسكندرية . ومن الشام وصقلية والانداس وغيرها . ومرسى المبدية ه منقور 
فى حجر صلد يسع ثلاثين مرکیا , وعی‌طرفی المرسى رجان بينهما سلسلة من حد بد ب 
فاذا أريد إدغال سفينة فيه ».أرسل حراس النرجين أحد طرفي السلسلة حتى تدخل 


(۱) ان الأثير : الكامل + ۾ ص ۲۳ 

(۲) انظر لفك ,و الیدية ٠,‏ فى معجم ابلدان . حسن (راهم س : تار الاملام اسای 
۰ ۳ ص ۵4۸ س وډه 

(۳) الغرب فى ذ کر بلاد [فررقية واافرب » ص وم . 


)6( اأمدر اسه و 


و 
السفيئة . ثم مدوها يا كانت بعد ذلك لثلا يطرقها مرا کب الروه30». وقد بى المبدى. 
عدينة المبدية دارا للصناعة تسع أ کر من مائتى مركب » وفما قبوان كييران 
مستطیلان ‏ اثلا تتأثر لات الرا كب وعددها بأشعة الشمس أو ماء الط (۲) . 

ولما فر ع المودى من شاء حاضرته الجديدة فى سئة م.م ه قال : « اليوم 
أمنت على الفاطميات , ۰ يعنى بناته , ثم انتقل [ليبا فى شبر شوال سنة م.م هء 
وأقام پا ء ثم عمر فیبا الدكا كين ورتب آرباب اهن » وجعل کل طبقة سوقا 
خاصة بها . فتقاوا إليما أمواهم . وكان ذه المدينة آر باض كثيرة آهلة عامرة 
منبا ريض زويلة » وکان أقرب أرباض المدنية إلى قصر الدی » وفيه الاسواق 
والخامات » وربض ای ؛ وقد أقام فيه آجناد إفريقية مر العرب والبرير > 
وز بض 4۶ة(۳) . 

آم المبدى بيثاه مديئة آخری بجوار البدیة »> وجعسل بين المدينتين میدانا 
فسيحا » وأحاطما بسور » وأبواب وحراس » وسعاها زويلة نسبة إلى إحدىقبائل 
ااتریر » وأسكنبا أرباب الدکا كين حرمهم وأهاليم وقال : داعا فعلت ذلك 
لامن غائلتوم ؛ وذلك أن أموالهم عندى وأهالييم هناك . فان أرادوق بكيد ؛ وم 
بزويلة »كانت أمو الهم عندى » فلا مكنيم ذلك ؛ ون أرادر فى بكيد وهم بالمبدية. 
خافوا على حرمیم هناك . وبنيت بیی وبينبم سورا وأبواباء فأنا آمن منم ليلا 
ونهاراء لاف أفرق بينهم وبين أمو الهم ليلا ؛ وبين حرهبم نہارا)». ويظبر أن. 
المبدى حذا فى ذلك العمل حذو ألى جعفر المنصور حن تقل أسواق حاضرة 
خلافته جنو با إلى الكرخ 20. 

وقد قال شعراء [فريقية فى المبدية وانتقال عبد الله إليبا : 


حططت الرحل فى بلد ڪرم رعته له اللائ الكر ام 


)۱ الیکری ۳2 الغرت صن AE‏ تب ۸۵ 

)۲ ااعدر اقصه صن .م 

+۵۹۸ اهدر اسه من ت۳۱ ۰ ااظر حن رهم من : تارج الاسلام السیادی + ۳ صن‎ (r) 
البكرى من ۲۰ ¥ + 4( باج كلم‎ )4( 


۵4۹ سن اراھ سن : تاريخ الاسلام السیامی + ۲ ص 9۸ س‎ (٥) 


س هن ۳ س 


لفق عقت يأر هن تفر وا 
هی الهت‌دية الحزم - الوق 
كان مقتام 7 اهم قسه 
وان لثم الحجيج الركن أضحى 
لن .شاف الامان وشات مرا 
رز 


تاه را ای ام 
لاك الديا و اسلاث جیگ كنم 


ا الصلوات اقل والصيام 
کا بامة البلد الرام 
ری قدميك إن عدم المقام 
لا بعراص قصر؟ الام 
دعا عه إذا مت حطام۱) 
نک لها آدا إمام (۳). 


لام 


وقد اختلف الورخون فى السنة الى وضع فما البدی آساس مدينة المهدية , 
فیری ان عذاری(۳) أن ذلك كان فى سنة ۳,۰ ه, ویری ان خلدون4) أنه كان 
فى نهاية سنة ۳۰۲ ه ء ويوافقه القربزی(۹) عل‌ذلك . ویظبر أن ما قاله ان عذاری. 
آقرب إلى الصواب ‏ لانه انتپسی من بناما ق ستة موس هھ ای آنه بناها ی غا 
أي أفل . وهذه الدة لا تک -ف الغالب ‏ لمان مدينة عظیمة كلك الدينة . هذا 
من جبة » ومن جبة أخرى > فإرب بناء الميدية فى سلة ۳.۰ م يكاد بتفق مع 
ما قاله ااژرخون من أن المبدى بناها خوفا من جماعة ألى عبد الله الشيعى وأخه 
أن العاين: اذا فرضنا مة ا الرأی . فا الاب الى جات عبید الله 
الهدی یوجل هذا الیشاء من آواشر مقا هت هی آواخر ستة ب.۳؟ وهذا 
بعلا نومن بصحة ماذهب إليه ان عذاری » و خصوصا أن الس‌کری وغیره ۲ من 
المؤرخين قد اتفقوا مع اىن عذارى على أن آساسن‌البدية قد وضع فى سنة .۳۰ ه. 


وهناك ملاحظة آخری تتاخص فى أن كثيرا من مؤرخى الاسماعبلية يعدون. 


(۱) يشير ذلك إلى هزم الدرلة المياسية . 

)۳( ان عذارى : الييان المغرب ب ١‏ سن م1 
(۳) البيان الغرب ب ١‏ ص ۱۷۰ 

(۱) عبر جع ص ۳۸ 

(ه( اتعاظ اا e‏ 

(د) انار معجم البلدان ‏ لفظ : مبدية + 


کر A‏ ۵ ۷ مسد 


مدينة المدية دارا من دور جرة هذه الطائفة . ولاغرو فان‌هذه المديئة تضم [مامین: 
إناها عنتووعا .هی عييك الله التی > و[ماها مستقرا هو ایو القاسم ( القاثم ) . 
لذلك يقول الداعى إدريس عاد الدن . إن الممدى انتقل بعد پناما > وجعلبا دار 
نجرة الإمام القاعم بأمى الله أمير المؤمنين . ویکن المبدية فرا آنا استطاعت أن 

تصد جحافل أذى يزيد ملد بن كيداد . وآنها حققت نبوءة المبدى حن قال بعد أن 
فرغ من بناتها : « الان أمنت على الفاطميات » . 

والفرق بين المودية وغيرها من دور رة الاسماعيلية 9 هذه المديئة ل تقتصر 
على الاسعاءياية و حدم : على حين جمد دار المجرة عند القرامطة والواشب مثلا 
لا تضے أحدا من غير الإسماعيلية . ما أن تسميتها , المبدية » لم يقصد ما الانتساب 
إلى عبید الله المبدى وحده ۰ بل إنها مديئة اللائمة المبديين من الذلفاء الفاطميين » 
لأنكلا من هؤلاء الخلفاء إمام مبدى عند الإسماعيلية . وقد رأينام يضعون 
الاحادیت على أن المودى سيليه اثنا عشر ماما مبديا من الأالمة الخلفاء الفاطميين . 

وهكذا ظلت المهدية كعية الإسماعيلية التى تحجون إليبا ۰ ما كان مها الامام 
الإسماعيل . فلا جر ها هؤلاء إلى غيرها ؛ ۸ تعد ها تلاك المكانة الروحية فى نفوس 
الاتباع » وحلت لیا المنصورية الی بناها المنصور إماعيل بن القائم » حتی رها 
المعز إلى مصر ء فلت القاهرة فى الزعامة الروحية خاصة حل هاتين المدينتين : 
المبدية والمنصورية . 

ولم تسكن مديئة المبدية وحدها هی التى أنشئت فى عبد عبيداته المبدى ٠‏ بل لقد 
بيت فى عبده مديئة رالمحمدية, > وهی مديلة « المسيلة » الى تقح إلىالجذوب الغربى 
من رقادة وإلى الشمال من قسئطيئة . وقد أشأها أبوالةا سم لإقامة « خط دفاع » عن 
المد ب يقف فى وجه القیائل المعادية خاصة . ویدانا بناء هذه المدينة على اتجاه 
الفاطمیین فى الاستقرار بالهدية » يا يدل على خوفهم من ثورات القبائل العادية 
من المغار نة . 

كانت السنة الى بدىء يها بيناء مدينة ١‏ المحمدية » مليثة بالثورات السکثيرة . 
کا كانت حافلة فى الوقت نفسه بالانتصارات الرائعة » التى أحرزها أبو القاسم 
ول العبد . ولا بد أنه أذرك خطر الثائرين فى الجنوب . وأنه يستطيع الوقوف 


سس 6 و ۳ سس 


فى وجهپم بتكوين مدينة تستطیع حابة المهدية . وتصد غار ات الاعداء علها من 
ناحية اطنوب . لذلك نری نا القأسم یوس هذه المديئة . و ملژها بامخلصین له 
ولذهبه ودولته ۰ ويطرد منها من يشلك فى اخلاصه . و یشحتا با لا مداد و الیرة . 
وطذا كانت هذه المديئة عونا للمهدى وللقائم والمتصور من بعده فى الدفاع عر 
المهدية > ثم فى الوقوف بعد عهد البدی فى وجه أنى بزید ناد ن کیداد . يقول 
این خلدون <۱) عند كلامه على حوادث سنه و س ھ إن ۳ با القاسیم ام عکان تلد 
المسيلة » وفيا و كلت در هوارة . وكان يتوقع منرم الفتئةق فقا بم إلى لى فج 
القيروان » وقضی اله أن 3 ن هؤلاء آولیا, اصاحب ال مار )عند خروجه . ولا 
نقاہم أص بيثاء المسيلة فى لدم ؛ ومواها داحمد یی > ودقع على بن حدون ال ندسی 
من صنائع دو لمم إلى بناثبا . وعقد له علها وعلى الراب بعد اختطاطبا ‏ فبتاها 
EN aE a,‏ تسعد الیو 
وقد أوضح القربزی سبب قتل القانم بى هوارة بقوله : « لذلك أحب أن يكو نوا 
قريبا مله » وهم کانوا عاب أن يزيد الخارجى © . ثم بن القربزی(*أهمية هذه 
المديئة للدولة الإماعيلية حين دهمبا خطر الخوارج فيقول : إن المنصور كان عتار 
ما بريد من المحمدية «إذ ليس بالموضع مديئة سواها » . وهكذا دل بثاء المهدية 
و الحمدية على حن سياسة الفاطميين وفطتتهم . 


(۱) لس + ۽ ص وم 
(۲) يتصد بصاحب امار آبا زید علد بن كيداد , لآنه كان يركب على حار . 
(۳) غير الراب الا كبر الذی هزم فيه مرران بن عد آخير خلفاء بنىأءية فى المشرق عن ۱۳۲ م. 
(4) المقريزى : اتعاظ الفا من )۽ 
(e)‏ المعدر اسه 
( م ص ۱۵ ) 


اه رارق 
عبد الله الهدی و إمامة الا عاعمله 


تغير مركز رياسة الدعوة الإسماعيلية بعد قبام الدولة الفاطمية ی بلاد الغرب. 
سنة و هع فیعد أن كانت رياسة الدعوة قى سلببة تعیی بتوجیه الدعوة و حدها > 
أصبحت تعمل على الاهتهام بشئون الدعوة وتلبية مطالب الدولة . كان علا 
أن آستمر فى زعامتبا القد عة على رجال الدعوة الإسماعيلية فى جميع بقاع العام 
الاسلای ‏ وأن توجههم توجما جددا بری إلى استخدام الدعوة لصاح الدولة ؛ 
وذلك بالعمل على إحاطتها وإحاطة خلیفتبا هالة من التقديس» ومساعدة. 
الدولة فى تحقيق آماها السياسية لتستطيع الوقوف في وجه العباسيين . وف 
سیل ذلك نرى زعم الدولة الفاطمية الأول «عبید الله المهدىء » يشعر أتياعه. 
پساطته المطلقة علهم » و على سلطانه على جميع أتباعه ؛ فيتدخل فى تعيين رؤساتهم, 
وعر ۵ م . . وکان لذلك 9 ثر كبير فى سياسة الدعوة فى عهد عبد الله خليفة وإماما . 
فقد كان معروفا لدی کبار دعاة الإسماعيلية. أنه إذا مات واحد متهم تبعه ابنه دون 
تدخل من ناحية رياسة الدعوة بسلبية . أما بعد قیام الدولة الفاطمية فلل يعد هذا 
التعيين من حق الدعاة » بل غدا ذلك من حقه هو . لان سلطته الديئية والومنية. 
وله ذلك . وقد أدخل عبيد الله المهدى هذا النظام الجديد . جر على نفسه ثم 
على خلفائه من بعده شیثا غير قليل من المتاعب ؛ ول سکن ثورة الحسن الاعصم. 
القرمطى على المعز والعزيز إلا نتيجة لهذه السياسة الى ابتدعبا المبدى . وهکنا 
كانت زعام عند انه ال تدفعه إلى توجيه الدعوة التوجيه الذى بيتغيه . فنجم 
اجات وأخفی اا أخرى ٠‏ کا يتضح ذلك من موقف عبد الله المبدى من. 
القرامطة بالبحرين ومن الحواشب بالعن . أضف إلى ذلك أن البدی قد أدرك 
اقب اظ ره خط ر الاصطدام رعا باه السد.ين 000 من لا بديئون . بالمذهب 
الاساعیل , إذ آدالفاطمیین كانوا أقلية إسماعيلية تحك أ كثرية من غير الامعاعيلية ؛ 


وهن ام ر المبدى إل أن او سمه الدعوة توجمما سفق مج هد | الوضع اود بد ~a‏ 


نت۱۰ ۱ ۴ نشم 


۱- عسد الله الاليقة و الق رامطه 


انفل قرامطة الشمال . کا انفل السواد الاعفلم من قرامطة السواد فى دود 
الستر الذى سبق قيام الدولة الفاطمية ؛ ولكن هؤلا. القرامطة بعثوا من جديد على 
ند أى سعبيك اجئاف ف إقلم القطيف جنول البصرة ‏ ثم فى إة إقلم البحرين . 
وسنتبين من حت الملاقة من هذه الدويلة تا المتحمسة وبين الدولة الفاطمية 
فى عبد عميد الله تطورا كييرا ؛ فبعد أن كان الجا بية برياسة آی سعید قضعون ق. 
دور الستر ا الدعوة :“قر هذا التضووع قلیلا . وعر مل زعباء الجناية أن 
يسلبوا بعض نفوذهم سیب ظمور الامام المستور فى شخص آی کید عیید الله 
اابدی ؛ ولذلاك م ا سعد الجناق ,تحمس للخلاهة الفاطمية مه للامامة 
المستورة . وقد عرف عسد الله فيه ذلك فعمل على التخلص منه 52 عمل فىالوقت 
نفسه على عدم [قرار الوراثة بن القراءطة بالصورة الى بريدهأ زعاژم . ومن 
ثم تألف من أبناء أنى سعيد ومن القراءطة فريقان : فريق يعمل على قرب إلى 
الفاطميين » وفريق يعمل على الاحراف عنم . واستمرت السيادة الفاطمية قوية 
ين القرامطة فى عبد عبيد الله المبدى بسبب تفوق الفريق المالىء للفاطميين ؛ قلا 
صار الأمر للفريق الاخر بعد عبد عبيد الله » سامت المسلاقة بين الفاطميين. 


و القر امطة حا هن الدهر 5 


(۱) موقف عير اللہ الى موم ال معدم الى : 
باجم ی سعيد الجناى فى تکون دولة أو ما يشبة الدولة فى بلاد البحرين . 
وسدو أنه كان ينتصر لرياسة الدعوة فى سلبية وبقف فى وجه حدان قرمط ؛ 
ولکنه مئذ ايوم الذى شعر فيه بالقوة ۳ يعمل مستقلا أو شه مستقل » وكان. 
ذلك يتعارض طبعا هع سياسة 2 لفاطمیین وذعامتهم . ولا ببعد أن أبا سعيد لم يكن. 
راضيا عن زعامة عبيدايلّهالمبدى » مؤسس الدولةالفاطمية» جاع ةالاسماعيلية ؛وأنه ل 
يكن متحمسا لقيام دولته فى المغرب . وكانت سياسة قرامطة البحرين فىعمد أ فسعيد. 


تقوم على الصراحة المطلقة فى شر آراء المذهب الإسماعيلى ؛ لان اجتمع القرم, 


سب ۷۱۲ سب 
كان مجتمعا [ماعيليا عتا ول يكن بين القرامطة من بدین بغير المذهب الإسماعيل » 
لى عكس الفاطميين الذن كانت سياستهم تقوم على أساس إخفاء أصول المذهب 
ا عن عايام الذين كانوا ختلفون عنم فى المذهب . کا كانت الخال فى 
بلاد الغرب ثم فى فى مصر . وإذن لايد آن کون ذا الا لاف ۳ ه فى علاقة 
ألى سعید بالخلافة الفاطمية . 
لذلك نرى أيا سعيد يعمل على موادعة الخلفا. العباسيين» فى الوقت الذی كان 
يدب أن يشن الحروب الشعواء على العباسيين . ليشغليم عن الإسماعيلية فى الأقالم 
الاخرى . فد یناه بتر لك زميله زکرود بن مهرويه . زعم قرامطة الشمال ٠‏ يلق 
حتفه على بد العياسيين في سنة ووم ه ؛ ولو قام عساعدته لتخيرت حال القرامطة . 
وییدو أن أ با سعيد كان يسير على هذه السياسة التى كانت تماما عليه مصاحته الخاصة 
ولا سيا بعد قيام الدولة الفاطمية في بلاد الغرب ؛ ومن ثم أثارت هذه السياسة 
الدفعية رم عبيد الله المهدى277. 
وقد عملت السياسة العباسية زعامة الخليفة المقتدر ( ۳۲۰-۲۹۵ ه) ووزيره 
على ن عيسى الذى عرف ببراعته السیاسیة ‏ على جذب أن سعيد . ولا غرو فقد 
استطاعا بفضل تقر ہما إلى أنى سعيد الجتانى › أن يساهما إلى حد کہیں فى إخفاق 
حلة الفاطميين الأولى على مصر (۱.س۳.۲-۳ه) ؛ لآن الوزير على بن عيسى 
أدرك الخطرالدى مدد الخلافة العباسية إذا تم الاتحاد بين أىسعيد الجناف وزعيمه 
الأول E a‏ + کا ادك الفعرر 
الذى کان سائدا بين أنى سعيد والفاطميين » فاول التقرب إلى أف سعيد . 

و (ذا علا أن عبد الله م يقنع بيلادا مغرب القليلة الخصب . ر نه عزم على انتزاح 
مصر من العباسيين ليتخذها درة فى جبين الدولة الفاطمية > وأته الکس مساعدة 
أنى سعيد الجنانى » بشن غارة حر بية على العراق » فى الوقت الذی غزت فيه جیوشه 
المغربية البسلاد المصرءة لول مرة (..م ۳١٠١‏ ه) ؛ وأن أبا سعید قام تحملة لم 
تحقق الغرض الذى أرسات من أجله : وأرغست جيوش الفاطميين عل التقبقر إلى 
بلادالمغرب - إذا عليئا هذا استطعنا أن ندرك أن هذه المساعدة اليسيرة لم تصادف 
هوی من نفس عبد الله المودى . 


۰ الذهی : تاریخ الاسلام ( عغخطوط ) جم ص م > ۰ 


سس ۳ 
وری دی غو ه «۱۱ أن حلات الفاطمین على مصر فى ذللك الوقت کانت تتمق 
دائما مع حرکات قرامطة البحرين ۰ لانها كانت تصدر كايا عن آوامی الخليفة 
الفاطمى » ونه مكن القول بأن حملة أف سعد فى سئة , .سه كانت بإذن عبيد الله 
الهدی . ولكنها لل تكن من الجد فى شىء ء حی لقد شلك عبید الله فى [خلاص 
تابمه آق سید يعمل عل 08 .و بطر أن أبا سعيد ارسل موّلاء الجن القليل 
العدد تفر برا بعبيد الله » وأنه لم يكن فى عله هذا ما يثير عليه حكومة بغداد الى 
ضاعفت جهدها فى التحالف معه . ومن ثم حدق عبيد الله المودى عل أ سعيك ۲ 
بل إننا لانغلو إذا قلنا . إن حكومة بغداد لم تزغب فى التحالف مع أ عيذ الا 
فد أذ ادر کت الفتور الذى ساد بيئه وبين الفاطمیین(۳. 
وذ كر ان جوقل(4)الذی عرف عيوله للفاطميين؛ أن أبا سعيد خلع طاعة 
ر تسه عد الله قيل وفانه ۽ وقول عن أنى سفرك وحدان : ,وکان جدان قرمط 
ك دعوة السلطان :480 حذاء آمیر الومن المدی بای فرجما ععا انا 
كود انه ENN NETE ES ACES‏ 
وذخ أبوسعيد فى حام قد اتخذها فى قصره مع جاعة من وجوه رجاه بالا یاه 
وإذا صح ذلك دل على أن علاقة أبى سعيد بعبيد الله الليفة لم تكن على شىء من 
الصفاء . وقد رأينا كيف أن ان الفضل داعى الإسماعيلية الثائر بالهن كان يقول 
ا ان حوشب » نه نی ثورته هذه ما کان ععتذی آبا سمید اللنان ی او لته 
الاستقلال عن الدولة الفاطمية , ۱ 
وکان مقتل أ سید فی الاحساء سئة ۳,۱ ه٠‏ على بد آحد عسده ۰ الذى 
بداعى الژرخون آنه لم يعجيه ساوك آی سعيد » فقتسله هو وجاعة من كيار 
Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol. I p. 69, ()‏ 
(0؟) يصف المصورى تلك اخلة (زيدة الذكر: في نارح المجرة جاه من 14 ) بقوله : ٠١‏ حاه 
تفر من القرأمطة من صداب أى سميد إلى البصرة , وكان علها عمد بن إسحاق من كتداجيق ... وكائيه 
الوزير يعرفه بو صول القرادطة ویستمده ۰ فلا أصيح ول بر للقرابطة آرا ندم على ما فعل ٠:‏ . 
(۳) الدکتور طه شرف : تارج الاسماعيلية السياسى سح ١‏ ورتة ۲۰۰ 
(؛) السالك والمالك من ۲,١‏ ۲۱۱ 
(ه) بقصد ذلك الخلافة العياسية . 


یج ب 
رجاله . ولس كناك ما تا من النماب إل أن عبید الله لا رآی خروج 
آی سعيد على سياسته , أو أنه لما شك فى |خلاصه . اتفق مع خادمه هذا على فتله . 
وما زد هذه سا وضوحا أن مذا الخادم كان بعد قتل أ سعید رتخير من بر د 
من رؤساء القرامطة؛ فلا بعد أن يكون هؤلاء الذين تخيرهم هذا الخادم من أنصار 
عدم التعاون مع الفاطميين . وبعبارة أخرى » لا ببمد ار یکون عبيد الله راد 
ذلك التشئى والانتقام من معارضيه فى حكومة القرامطة بالبحرين 6۱ . والخلاصة 
أن فتورا حدث بين القرامطة و ین عبيد الله الميدى » وأن نتاتج ذللك الفتور ب ركزت 
فى قتل ألى سعيد و نفر من حاشيته فى سنة ۱.س هء «وذللك فى قلعة الاحساء باس 
من عبيد الله (۳ 2 على ما ذهب اله شیقر «وزمی[ی : 5 لا عند 5 کون 
أبو سعيد قد ضمن جماعة حكردوا أن يكون الليفة عبيد الله مپدمم المتظر . 
ولا غرو ء فإن الدعاة الجر يئين بستطیمون تحقيق آماهم فى ظل إمام مستور لا إمام 
ظاهر 29 » حی لقد ذهب دی ساسى إلى القول بأن ادعاء عبيد الله الامامة قد أدى 
إلى انفصال الفاطميين عن كثير من الإسماعيلية الاخرین . الذين لم يوافقوا مطلقا 
على ظبور الامام المنتظر فى شخص الخليفة الفاطمى الاول 4 . 


١‏ نب غيير الم وسعير ہی ألى سمیر ( ۳۰۱ سا ۳۰۵ ه) 

لم يقض موت ألبى سعید على ذلك الفتور الذى كان بين القرامطة وعبيد الله » 
وذلك لسبین : 

الاول : أن سعيدا الذى خاف أباسعيد ۸ يأته التعيين من قبل‌الفاطمیین . ولا 
كان عبيد الله المودى قد وضع أساس سياسة الزعامة المطلقة على جميع الإماعيلية : 
(۱) الدكتور طه شرف : تار الاسماعيلية السیامی + ١‏ ررقن ۲۱۰ 
(۲) كتاب سفر نامه ج ۲ صن ,م 
(۳) الدكتور طه شرف تاريخ الاسماعيلية السیامی + ١‏ ورقة ۲۱۰ 


De Sacy : Recherches sur l'Initiation خ‎ la Secte (4) 
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خا هک 
كانه لم ستطع ابتلاع تلك الغصة » بل‌ظل يعمل على زحز حة سعيد عن عرش القرامطة 
واتخذ من ذلك وسيلة لإقرار فكرة تعبين زعاء القرامطة عن طريق الفاطميين . 
فان آلعروف أن ابا سعید كان قد ول ابنه سعیدا عبده من بعده . واو أن عمید ألله 
الیدی أقر بیعة سعيد اساعد ذللك القرامطة على الاستبداد بالامور دون الفاطمیین . 
وهو ما لایرضاه عبيد الله المبدى الذی عرف يوله إلى الزعامة و الرياسة . 

اا دن اند عار حل سلية أيه اف اقرب ادان 
وليس أدل على مه هذا القول من ذلك الكتاب الذی بعث به سعيد إلى على ن 
عيسى وزيم المقتدر العياسى يعلن فية ولاءه للعياسيين > کا يعلن أنه يدن بالعقائد 
Sa SS E‏ هارن الس رن 
الکتاب الف تتقله عن الذمی د وقد جاء فیه : «سلام عق ار فان 
نتحمد الله الذى لا إله الا هو » ونسآله أن يصلى على سیدنا مد . قأما ما ذ کره عا 
من انفرادنا عن اجماعة > فتحن ‏ أيدك اله ! لم ننفرد عن الطاعة واجماعة » بل 
آفردنا عها وأحرجنا مر ديارنا . واستحل دماؤنا . . . نحن شرح للوزير 
حالنا : كان قدعم آم‌نا أنا كنا مستورن مقیلان على تجارتنا ومعاشنا ‏ تزه أنفسنا 
عن‌العاصی . و تحافظ عل ‌الفرائض ؛ فنقم عليئا سفیاء الناس وقارم» من لايعرف 
دين »وا كثروا التشنیم علينا . حتى جع الناس علينا . وتظاهروا . وشمدوا علينا 
بالزورء أن نساءنا بيننا بالسوية » وأنا لا عرم حراما ,ولا نحل حلالا ۽ نفرجنا 
هاربين » ومن بق ما جعاوا فى رقامم الحبال والسلاسل ... فألجثونا إلى جزرة 
فأرسانا إلهم فى طلب أموالئا وحرعنا ۰ فنعوها . وعزموا على حربنا . خا كنام 
لك السیف ‏ قال تعالى : ( ومن بغی عليه ليتصرته الله ) فصر نا الله علبهم , وأما 
ما ادعى عليئا من الكفر وترك الصلاة » فنحن تاشون مؤمئون بالّه » . 

ذلك تجح العباسيون فى جذب القرامطة لیم ؛ فلا ضنوا ولاء سعید لهم > 
وآدرکوا ما کان بيئه وبين الفاطميين من نفور . أرسلوا إلى عبيد الله المبدى » عن 
طريق « کان » وال مصر من قبلبم ؛ يتهددونه . کا تبادل الوزير على ن عيسى 

الكتب هو والقرامطة . «وهاداه » وأطلق علهم ليتألفيم ؛ فتفع ذلك .. ولاشك 

زر تارخ الاسلام ( غطوط ) ب م ودنة وسام 


(۲) يتمد نه على بن عيسى ٠‏ 


حد )"ا لجيه 

و ذللك قد حز فى نفس عبيد الله لان ينتقض عليه أنياعه الذن كان عتمد علهم 
فى قتعم مصر : وهاهو ذا وال مصر العباسى يتهدده » وهؤلاء العباسيون حتضذون 
سعيدا » وکا نه تناسى مذهبه وواجبه كو رئيسه . وليس من شك فى أن القرامطة 
كافة لى يسيروا على تلك السياسة النفعية » الى دفعمم إلا سعيد ؛ فقد عز على كثير 
منهم أن تفتر العلاقة بيهم وبين « صاحب الزمان » و « إمام الوقت» الذى طالا 
کانوا يؤملون ظپوره . ليحملوا عل دعونه ودواته. عز على هؤلاء القرامطة 
الذ نكانوا عيلون إلى الفاطمين » أن نسوء الملاقة بينهم وبين الفاطمیین , فتمنوا 
الخلاص من سعيد . وهكذا تجد القرامطة معسكرين : معسکرا بناصر الفاطمیهن ‏ 
5 أسلةيا » ی آخر وكانوا ول سب برون را سيك » وم ا 
التفصين الذن آملت علمم السياسة أن يعيشوا مستقلین عن الفاطميين والعياسيين » 
مع تناسهم ما كان بينهم و بينالفاطميين من اتصال فى الذهب . واتحاد فى الامال ء فل 
يناو و | العياسيين العداء » 6 كان برغب الما عل اخلص لذ هېه وعقيدتهالاسماعيلية . 
ويظبر أن الفريق الذى ظل على ولائه للفاطمیین کا -- کا تقدم ‏ قوة 

لا يستهان ہا » فعملوا على قلب عرش سعيد › و تحو یله إلى أمير جنایی آخر من[ يئاء 
آنه ات کی ا ی تو یی فى اوآ 
شخ ق سلیان أو طاهر ن آی سعید ؛ وسرمان ما جاده اتقلید و ا من 
« المهدية» . وف هذا الدلیل الواضح على ميلغ تدخل عبيد الله فى إحداث ذلك 
الانقلاب فى حكم القرامطة(۱). ولم يكن الامر کا ذكر بعض المؤرخين » وهو أن 
أا سعيد عبد إلى ابنه سعيد من بعده » حتى باخ آخوه سن الرشد . وق ذلك يقول 
الثوبری(۲), « و خلف آبو سعيد من الاولاد أبا القاسم سعیدا » وأبا طاهر سلمان » 
وأبا منصود أحمد » وأبا العياس إبراهم » وأبا العباس محمد » وأبا يعقوب . وکان 
او سعيد قد جمع رؤساء دو لته و بی زرقان- وكان حدم زوج ابنته - وبنى سس 
وكان متزو با ٠ eel}‏ وم آخوال آولاده > دمم قامست دو لته » وقوى ارم ۰ 
فأو صى إلهم » إن حدث أن يكون القم بأمر م ابنه سعید إلى أن يكير أبو طاهر . 


)0( الدکتوو طه شرف : تاريخ الا عاعراية ااسیاسی + ۱ ورقة ۷۱۲ 


(۲) نايد الارب ج ۲۳ ورقة ۷٤‏ - وب 


ج۷ مت 
وکان سعید كبر من ای طاهر سنا ؛ فرذا كبر آبو طاهر كان الدیر ي . ولا قتل 
جری الامر على ما وصاش به > وکان فد آخبرم أن الفتوح تکون لا طاهر ؛ 
لس سعيد بدير الامر بعد مقتل أبيه إلى سنة خمس ولاعالة . ثم سل الامر ليه 
أنى طاهر » فعمل أشياء موه ما على أحدابه . فقباوها رعظموا آمره» . 


(ح<) صوقف عببرالظم اارتری می ألى طاهر الحتابى ( ۳۰۵ ۳۲۲ ه) 


تولى أو طاهر الجنالى القرمطى عرش القرامطة بعد ثورة دامية أشعاما أبو طاهر 
عساعدة أنصار عبيد الله المبدى من القرامطة فى نة ۳۰۵ ه . وقد وافق المبدى على 
تلك الح ركه وباركبا ؛ إن لم يكن هو المدير لها . ولا غرو فان عبيد الله حقق غرضه 
المنشود من هذه الحركة » وأئيت للقرامطة عدم رضاه عن تعیین سعيد . أو عبارة 
أخرى , عن نظام الوراثة عند القرامطة » ورهن عمله هذا على أنه بريد من يتولى 
عرش القرامطة أن یکون عل هواه + يان ياوا وینتهی بنواهیه . و که هذا 
العمل قد سن الدستور الذى بحب على خلفائه من الفاطميين أن يسلكوه مع أمراء 
القرامطة »> وسن فى الوقت نفسه لأمراء القرامطة دستورا يبين لمم فيه أن التعيين 
بحب أن يكون من الفاطميين أولا » وأنه بحب أن لا يعين فى هذا المنصب إلا من 
كان على هواهم » يسير وفق سياستهم » ويكون طوع آرم . 

وما بو ید تدخل عبيد الله البدی فى عزل سعيد وإشعال نار الثورة عليه . 
NOSES‏ قو اد 
به آخوه الأصغر أبوطاهر9©. فقام مه » وبايعه المقئدائية ۰0۳ وجاءه کتاب 
عبيد الله الميدى بالو لاب ۰ 

وإن تدخل عبيد الله فى أمر تعيين أنى طاهر » وندخل العقدانية فى إحداث ذلك 


الانقلاب » لينبض دليلا على أن هناك جماعة من القرامطة كانوا يعملون وحی 


زن ابر ` ج £ ص ۸۸ كمه 
(+) فى الاصل والطاهر , والصواب آیو طاهر . 


(r)‏ كيار الفر امطة ووجوهم 5 واشورن أعضاء اس اليا تو EH‏ الور مان 


نس ۷۱۸ سب 

ن عك ألله ٠‏ ومن 9 استمرت علاقة الفاطميين بالقر امطة ميل س O‏ ھی 
اس آی طاهر سنة ۳۳۲ ه على خير ما توق . ولعتقد أن نبا طاهر کان عل 
صلات طبية ل عيرك ال 5 کان فو صن احترامه وتيجيله . اف إل ذلات أنه کان 
۳ 3 كول دوزى - على اتصال سرق لع‌سد اله ¢ ۳ له بالدعامة المطلقة 0 و شرد له 


من دخل جماعة القرامطة امس (خمس الامام) .وبطیعه »> ولا پعصی له آمرا 


معاضرم ألى طاهر عبر الم اطرر كا فا سامت 
كان حا على أنى طاهر › لک فرظ بالعرش له ولابنائه من بعده : أن یسمل 
على وفق رغیات عبيد الله المبدى . ولا كانت الدولة الإماعيلية الى برأسها عبيدالله 
نسعى جاهدة لقلب خلافة بغداد حى بذلت جمودا جبارة فى سبيل الاستيلاء على 
مصر من العباسيين . ثراها تقوم صملات ثلاث ؛ باءت الآولى ( ۳۰۱-۳۰۰ ه) 
بالخيبة » لانها لم تجد من القرامطة بزعامة أبى سعید ما كان يؤمله عبید الله الهدی . 
وكان من أثر ذلك أن قام بين البیتین » فتور ۸ ينته إلا فى سنة م.س ه باعتلاء 
ا ا عرش القرامطة . على ما رأينا . وقد أحسن عبيد الله الهدی إذ وضع 
على رأس الدولة القرمطية رجلا مخلصا البذهب والدولة معا . ومن 5 عل 
اا ویرد الله على مفیق ۳ اة : 
الأول : مساعدة أف طاهر الفاطمیین 3 فتح مصر » إما بالإغارة عامها دَق 
الناحية الشرقية ۰ یلق ق مع جوش عميد الله مهأ ؛ أو بإيقاع الارتياك بين صفوف 
العباسيين » حتى يعجزوا عن إرسال الجروش لنجدتها . 
الثانى : شغل العباسيين با هجو م علوم 1 ا دار م » أى ف بلاد العراق » 
وإتاحة الفرصة لعبيد الله لتنظىم شئون المغرب دون أن يعكر صفوه مكدر . 
الثالث : محاولة التقليل من هيبة الخليفة العبابى كز عم للمسليين ‏ بالإغارة 
على قوافل الحاج » وعلى مك نفسما إن اقتضى الامر . 
ها اة أنى طاهر لافاطميين فى محاولة فتح مصر : فتراها واضحة فى عاو لته 
تحقيق ما تز أبوه او سعيد عن القيام ؛ به ؛ ولذلك اثفق الثرامطة مع الفاطمیین 


2 سه ۳ م عل القيام جوم من‌دوج عل ممعم 2 حيث تلتق موش 


س ۲۱۵ س 


ی طاهر الاتية من اأشرق جوش عبيد الله الانية من الغرب ق مصر تسا . 
ان من شك فى أن عبیدالته الفاطعی عرض تلات الاطة الجريئّة على القرامطة › ا 
أنه آمرم بتنضذها » فقبلوها عن طيب خاطر . وقد قامت جوش أى طاهر فعلا 
تعويات كو الا ةلقد ناس بولك النوة البائية E‏ 
ؤفأرسلت الجيوش من بغداد إلى مصر ؛ وأدى ذلك إلى إخفاق أف ف 
الوصول إلى تلك البلاد ‏ وأخفقت املة الفاطمية الثانة فى الاستبلاء علما . 
ذلك يقول ابن خلدون(۱) : و وف سنة ست و ئلایة۲) وصل آو القاس الا 0 
» و استدعی أا طاهر القر مطی و انتظاره ‏ فأ عله مو آس لخادم عن اتظاره . 
وسار من قبل المقتدر . فرزمه »ورجح إلى ا لېد بة 55 وذلك زى آنه کانت میاه 
خطة مرسومة . وأن أبا طاه ركان يعمل على تنفيذها » وأن المبدى قد نیح فى هذه 
السبيل » على الرغم من أن إخفاق تلك الملة على مصر . فى أن جعل من القرامطة 
جاعة تخضع لساطانه . حتى إنه أصبح آمنا من ناحية هذا الفريق . ولو أن هؤلاء 
الةرامطة اتحدوا هم والعباسيون؛ لكانوا خطرا عليه فى المغرب . کا كانوا فى عبد 
العز والعزيز . هذا من جبة » ومن جبة أخرى » فان عاولة الفاطميين الا نية لفتح 
.مص لم تسكن آخر امحاولات الى تدل على ارتباط أى طاهر بعبيد الله البدی . 
وقد برهن أبو طاهر على وفانه للبدى. کا يتضم ذلك من روه المتعددة 
مع العباسيين » وإغاراته على قوافل الهاج الغض من شأن اخليفة العباسی السنى . 
والذی ممنا هنا ما كان من مساعدة أنى طاهر القرمطی ازعيمه اللأليفة الفاطمی ‏ 
O‏ كواب هل SA‏ بد رعق ارف انش الع موش 
عبيد الله المودى تغزو مصر من المغرب . وذلك أنه قد تين للفاطميين والقرامطة 
صعوبة تحقيق أمل الفاطميين فى التقاء جيوشهما فى مصر . ولذلك عمل أو طاهر 
على أن يقوم تحملة بحرءة على جنوب بلاد فارس الغربى . للاستيلاء على أثم 
وا الخليج الفار. سی كجنابة وغيرها , ولا بد أن آبا طا کان بری من وراه 


مله هذه إلى تحقيق سياسته القرمطية الفاطمية . عحاولة شخل جوش 


( ) ار : جوص ۸۹ . 
(۲) ف الاضل ست ومان . 


ليد 
العياسيين عن جوش زعيمه عبيد الله الى كانت رو مصر فى ذللك الوقت . لذللك 
استعد لذهاخلة أتم استعداد . وار علا كثيرا منزعماء القرامطة وذوى قرباه. 
ولا ییمد أن یکون أو طاهر قد رمی من وراء حلته هذه إلى جعل الخليج الفارسی 
حير ة قر مطية : بعد أن و قست عمان فى قبضته . وخضعت بلاد الیحربن والقطيف 
لنفوذه . ولو تم له ذلا لاصیح مر القوة حيث بستطیع أن ,صوب ضر باته 
العنیفة إل المناسين . 

غير أن تلاك الحملة كان مصيرها الاخفاق . لان أهالى هذه البلاد منوا للقرامطة 
فى الجيال والودیان و هزموهم هز مه تامة . ولو قدر طذه الملة النجاح لوقع 
الارتياك فى صفوف العباسييت وعجزوا عن الدفاع عن مصر » وأتيح للفاطميين 
احتلال هذه البلاد فى سنة وس ه . ومیما يكن من شىء فان إخفاق حملة 0 طاهر 
هذه معتاه القضاء على حلة عبيد الله الميدى على مصر 2١‏ . وهكذا قام أ بوط 
بواجبه و زعیمه عبید الله »> و و مذهيه الاعاعیل ۰ لى » ف لخر وسعا فى عقق 
الغرض الأول الذى كان يسعى إليه الفاطمیون وأنصارم , وهو القضاء علی. 
العياسيين » وإقامة دولة الفاطميين على أنقاض دولة هؤلاء . 

وأما عاولة أبى طاهر الغض من كرامة الخايفة العباسی باعتباره زعما دينيا . 
فا تركو ف اجون e‏ الماج فی سین عدة ؛ حتی إن آمل مکد 
رحلوا عنها فى سئة سو ۳ھ خوفا مله وامتشع الناس عن اج أ کشر من سنة فى بعض 
السنین . واستطاع أب و طاهر أن دم قوافل كثيرة » وأن يفتك ما جميعا » ويعامل 
من بق على قيد الحياة معاملة الاسری. فيتخذ منهم عبيدا وإماء . وكان يقوم 
فوق ذلاك عض امجیات العنيفة على جنوب العراق ولا سما هديئة البصرة . وقد 
از اراس ىكس اى ذلك عمش وز الال وحن 
آم كان تنفیدا لأاوامس سادتهالفاطميين ؟ آم أن أ باسعيد كان مد فوعا بموامل دينية ؟ 
أم أنه كان يقصد إيقاع الارتباك فى صفوف العباسيين ؟ 

الواقع أننا لا نستطيع أن نمزو ذلك إلى حب المال وحده . حقيقة كان أبو 


طاهر يستولى على أموال ضخمة من الحجاج . وإذا كان قد اغتصب من قاند 


)02 أنظر تسيل هذه الخلة ی التويرى : تماية الآريب ج مم ررقة مو . 


ضايع © تن 
إحدى هذه القوافل عشرین ألف دینار فى سنة ۽ مره . هاذا كانت جلة ما أخذ 
تاره الور ال من جميع الحجاج ؟ ولكنه مع ذلك لم يكن ری إلى ال4مصول 
على الال و حده . بل ان يعتقد فوق ذللك أن الحجيج يقومون بعمل ينطوى على 
العبث بالدين » وكان برى فى حج السلبین إلى مكة جر مة دينية . وهذا بدلنا على 
غلوه المذهى . وشیء آخر جب الااتفات إليه » وهو أن اافاطميين ‏ وعلی رأسبم 
عبيدالله ‏ کانوا يعملون على إضعاف مر كز الخايفة العباسی فى نظرالعالم الاسلامی ۽ 
ولذلك ل بر عبيد الله بأسا من الاستعانة سرا بتابعه آی طاهر فى تحقيق هذه 
السام 
ولسكن الخايفة العياسى القتدر | کتفی بأن آرسل إلى آی‌طادر بو خه ويتوعده 
( ۳۱۳ ه) ۳9 نرى مدى ماوصات إليه الخلامة العراسية من ضعف ووهن . 
حى إنها عجرت عن حماية رعایاها وحجاجها بالسیف . ولجأت إلىالتهديد والوعید 
کت لا الع وس رات آ واه إل لكيه للقتو نك + للك 
العلاقات الطيبة بين الفاطميين والقرامطة » فتری أ با طاهر يعترف بتبعيته لعبيد الله 
اطهدی, و بعلن أنه من‌دعاته » و یشید بامامته » و یخض من‌شأن الخليفة المباسی» و بعتاره 
فاسقا کافرا ۽ کا يعيب عليه نظام حكه للمسابین . و رتحداه فى شجاعة ظاهرة . وهاك 
طرفا من هذه الرسالة الممتعة الى نتقلبا عن كتاب ‏ کشف أسرار الباطنية وأخبار 
القرامطة ‏ الحادی اهانی(۱ : , من أف طاهر (۲)سامان الحسن ال جنا . الداعی 
إلى تقوى الله » اقا ا له » الأخذ بثار رسول ۳۹1 ما » إل تائدالارچاس ‏ 
المسمى بولد العباس ... هذا وقد خرج عليك الإمام المنتظر » والاسد الغضنفر فى 
سبيل الظفر » متفلدا سيف الغضب . مستغتيا عن نصرة العرب . لا يأخذه فى الله 
لومة لاثم ... قد ١‏ کتتفه العز من حواليه » وسارت اطيبة بين يديه ۰ وضربت 


الدولة عليه سرادقها » وألقت عليه قناع بوائقها (۳» وانقشعت طخا الظلية (4) 


(۱) ص ۲۳ - ۲۸ 

( ف الاصل أنى سید ؛ وهو خطأ ظاهر . 
(۲) عم باثقة : وهی الداهیه . 

(4) الطضا : هو السحاب, 


عد 

ود جنة!۲۱ااضلال ٠‏ وغاضت جار الجهالة . لیحق الق » و یبطل الباطل ولو کره. 
اجرمون . 

وفأما ماذ کرت من قتل الحجيج » و خراب الامصار » وإحراق الساچد .. 
2 ما فعلت ذلك الا بعد وضوح الحجة > کایضا ح الشمس > وادعاء طوائف 
م ام آبریاء > ومعابنی فم أخلاق الفجار . کت علوم ل الله , ومن لم 
عم ما آنرل الله فأولئك م الکافرون(۳) . وأما ما ذ کرت من إحراق مساجد 
الارار . فأى مساچد اح با راب من مساجد إذا توسطتها معت فها الکذب 
على الله تعالی وعلى رسوله ملم . بسا سالیب من مشایخ خرة » ما ا ١‏ عليه من 
الضلالة , وأ بتدعوا 11 . وأما تخو يفك لى باللّه ان !بای ا 
قالعجب من هتك » وصلاية عرقتك ! ۳ أق أجهل باه مثلك ؟ ... لا ت امس 
الفاسقين ام بكك من آم الو منن . 

« وبعد . ۱۸ لاك والوعید والا, براق والتهديد ؟ا عازم على عا | ت عايه عازم » 
واقدم على ماأنت عليه قادم , وألله من ورای ظهير : ؛ وهو نع الول ولعم النصین . 
وأخمد یل وصبل الله على خير بریته وآله وعترته , . 

انا لا ری فى رد أى طاهر على الخليفة المقتدر العياسى . ما يشعرنا بأنه | يكن ' 
على غير الاسلام > أوأنه کان سي د « jy‏ کان خرب المساجد و حرقبا YN‏ 
كان يعتقد أن الشعاتر الإسلامية لم 8 ن تؤدى ما على و جهها الصحیح , فک نه كان 
يتشدد فى الدين . هذا التشدد الذى حمله عل الاغارة على مک ٠‏ والعیث بالحاج | 
ی سنه زوس ھ . و بر بط بجوم أى طاهر عل مک وحمله الجر الاسود إلى هر 
۳ ا : حث الدوافع الحقيقية هذا الحادث || التارخی العجیب ؛ إذ كيف 
بکرن متشددا فى الدين من تك حر مة السك بة » ويقتل الحجاج فى المسجد الحرام » 
ويفتك بالل لوف منم » لا لذنب نعرفه ؟ بل إنه كان يقول مبررا عمله : 

فاو کات هذا ابیت لته دنا لصب عليئا الثار من فوقنا صيا 

انا حججنا حجة جاهاية جللة لم تبق شرقا ولا غريا 

وأنا ترطكنا بين زمزم والصفا حكتائب لا تبغی سوی رما ربا 


)0( الدجنة : الفألمة , 
(۲) سورة الائدة ايتعع . 


۳۲۱ بت 


ولک رب المرش جل جلاله ‏ وم تخد بينا ولم يتاذ حجيا ۱) 

فل كان الدافع الحقيق الذى دفع آبا طاهر إلى ارتکاب هذا . ما براه يعض 
من أن الإسماعيلية كانوا يتنبئون فى ذلك الحين بزوال دولة الاسلام , وسيادة دولة 
الإسماعيلية وديم ؟ وأن مبعث جومم على مكة يرجع إلى تلك النبوءة ؟ وأنه !۱ 
تتحقق هذه النبوءة عراهم الوهن » وانتامم الآلم بعد ذلك ٠١‏ ؟ والذى لاشك فيه 
أن مذهب الإسماعيلية فى جوهره يقوم على بغض كثير من شعائر الاسلام » حتی 
إثامن ارال عقائد الدرزية وم إسماعيلية ‏ أن الجا ك بأمر الله حين برجع 
من غيلته سوف مدم الكعية .الى هل الق جما ید ينون بديئه الذى لسمونه 
ودين التوحید, ؛ وكأن الدافع المذهى هو الذى حدا بای طاهر إلى إحداث 
ما احدث . 

وهل کان آبو طاهر ری من وراء ذاك إلى صرف. الئاس عن الحج إلى مكة ؛ 
وتوجهبم للحج إلى بلاده » ولذلك نقل الحجر الاسود إلى «هجر,(۳) حاضرة بلاده ؟ 
على أننا لم مد فى ساوك أنى طاهر ما يؤكد ذلك » بل نراه حتفظ بالحجر الاسود. 
ويضعه فى مكان خن . ويظبر أن المؤرخين لا رأوا أبا طا يؤسس دار هجرة 
لا صاره . ظنوا أنه بى مكانا لمنافسة مکت» مع أن بناء تلك الدور ‌البلاد ااتى ا نتشر 
ها المذهب الامعاعیل من خصائص الدعوة الإسماعيلية . والحق أن الجر السود 
بق فى بلاد ابحرن سئين كثيرة ‏ على ما بقوله ناصر خسرو - وأن آحدا من 
المسلدين لم زره » أو أن آحدا قد حاول أن یفمل ذلك ©)2. 

وكيف نفسر موقف عبيد الله المبدى ما قام به أو طاهر ؟ إننا نعل أن هدا 
التابع لم يكن يتصرف فى أعماله بغير أمر زعيمه عبيد الله » ما حدا ببعض المؤرخين 
على الاعتقاد بأن ما فعله أبو طاهر كان بإعاء من عبيد الله » وجعل بعضا آخر 


يعتقد أنه استبد بالامر دون عبید الله . ويدلل القائلون بأن عبيد الله لم تکن له 


(؛) الخادى اعاتى : أسرار الباعائية ص ۳۳ 
VIslam, Vol. v.p. 4l. (r)‏ عل de Vaux: Les Penseurs‏ ونون" 
۳ ابن خلدون : الجر ج ع من اوه 


(4) سفر نامه : ج ۲ص ۲۲۹ ۰ 


نت ۷۲ سد 
يأك فا أقترفه أ طاهر بأدلة ملا : أنه ا إليه e‏ عليه ذلات 4 و رلو ده, و دلعثه: 
: 7 الكفر 
والإلحاد ما فعلت ۽ وان لم ترد على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرم ما أخذت 
منهم ۰ وترد الحجر الآسود إلى مكانه » وترد كسوة الكعية » فأنا برى. منك فى الدنيا 
والأخرة, ۲۱۱ . ولکنا نشك ف أن آبا طاهر استجاب لاس عبد الله المبدى . 
ورد اجر السود إل مک نه مک 3 37 شول ان الا بر ۰ لان هك الجر ی ق 


مجر اتان و عشر يبن له 0 ۷ سس ۳۳۹ ھ) 3 ای زحد هوت أنى طاهر rE‏ 


ويه عليه القامة 5 ويقول له : قد ححدفقت عل شتا ودعاه دولا 5 


نوات » وبعد موت المبدى نفسه يسبع عشرة سنة 
وحمل بنا أن نشير إلى أن الا حوال السياسية قد أرغمت عبيد اله الهدی ‏ 

باعتياره رتيا الدولة الفاطمية والدعوة الإسماءيلية » جمع بين الساطتين الزمنية 
والروحية جیما» إلى أن ينج فى تصرفاته منبجين : منبجا سر يا مع أتباعه الإسماعيلية ؛ 
يشجعبم على القيام رسوم مذهبهم . حیث لا يطلع أحد من رعاياه غير الإسماعيليين 
على هذه الاتصالات السرية ۰ ومنهجا علنيا يتصل عن طريقه برعاياه السئيين ؛ 
ولا يتقيد فى هذا الهج الآخير . بأسرار المذهب الإسماعيل ۰ بل كثيرا ما يتبرأ 
مها أمام هو لاء الرعايا ۰ فإذا أدركنا ذللك استطعنا أن نقف على حقيقة موقف 
عبيد الله المبدى فى هذا الاعس الذات 0 . وهذا ما حدا بعض المؤرخين على 
القول بأن عبيد الته أرسل إلى أفى طاهر رسالتين : إحداها هذه الرسالة الى «رىء 
فما نفسه آمام رعاياه السنيين » والثانية بسث مما سرا ولم يتصلخبرها إلا خواص 
أهل مذهیه من المقر بين إليه . وكان من أثر تلاك الرسالة أن بق الحجر السود فى 
مجر حت سنة وس ه 20 . ولو كان عبيسد الله جادا فى رسالته الأول لعاد احجر 
الاسود إلى مکانه مک من فوره . لان أباطاهر لم يكن يعصى أمره . وقدتحامل'العيى 
على عبيدالته وعلى الفاطميين فقال : , و[ عاحل هؤلاء على هذا الصنع › لا نهم کفار 

زنادقة مالون (وردت فى اللاصل ممائلين ) للفاطميين » الذين نبغوا فى هذه السنین 
(۱) ان الائير : الكامل جام ص إن 
(۲) الدکتور طه شرف ؛ تارشح الاسماعيلية السیامی حى قوط بغداد ب ١‏ ورئة ۲۲۷ 


(۳) احیی : عمد اجمان ( خطرط ) + ٠۸‏ ورقة ۳۳ 


,پبلاد إفريقية من آرض الغرب وأميرم عييد الله الملقب بالهدی(۱) , . وری 
دی غو ه۳) أن العلاقة بين الق امطة والفاطميين كانت سربة » وأنرعايا الفاطميين 
إلخاضعين سلطا م يعرفوا شيا عن هذه العلاقة ۽ ولو علوا ما و عا حدث 
5e‏ من أخذ الحجر الاسود › وقتل الحاج . 8 ذلك كان بأمر الفاطسين »ا بي 


.عبيد الله امبدی على العرش سئة واحده . 


و پذا ری أن 3 طاهر ا ای م ؛ ا ۲۳ ر الاسود من مک ايرتزق اسيك > 
عفقد عرض عليه عشرات الألوف' من الدناتیر كفاء رده إلى مکانه بالكعية ء 
فأ إلا أن ينفذ أواس عالية حالت دون تلبية هذا النداء ۰ فتد روى أن بحم 

والمتغاب على الدولة بغداد أيام الستکنی ( ۳۳-۳ ه) بذل م مسين 
۳ لفا من الذهب » على أن ردوه e‏ إا حوره أ من إمامهم 
.عبيد الله , وما ردو نه ا واش خلينته 59 , وهذا ما حدا 0 عل 
القول بأن أبا طاهر لم يسر إلى مک » وم يسلب الحجر الاسود إلا بأمر عبيد الله 
صاحب المغرب . ومن ذلك نستطيع أن نقول : إن سياسة عبيد الله 00 كانت 
تناقض فى كثير من الأاحيان سياسته المسكومية . ونحن نعتقد صمة ما ذهب إليه 
مدؤلاء العلياء ؛ لان عبيد الله لو حاول أن يعامل أتباعه الإسعاعيلية کا يعاملرعاياه 
السنيين » لاعى المذهب الإسماعيلى وزالت معاله . ۰ 


وإذن هل حقق عبيدالله المهدى سياسته الى كانت تری إلى الانتقاص من هيبة 
الخليفة العباسى ؟ لا شك أن عبيذ الله استطاع ها فعله أحد أتباعه وهو أو طاهرء 
أن بظبر الحا سيق مظبر الماجز عن حاية رعاباء السئیین ,و لکنه فی الوقت نفسه 
جاب عل آتصار المذحب الإسماعيل ( القرامطة ) مقت العالم الاسلای كله ۽ ققد 
رأيئا کف انهمه الورخون القدماء والحدثون » وفهم الموالون للفاطميين كابن 
خلدون مثلا » وعد" بعض رسالة عييد الله لا طاهر الجناف خديعة و مرا . 


)002 العينى ؛ عقد اجان ( عخطرط ) + ۱۸ ورقة ۰۳۳ 

Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol, ii, P. 224. (r) 
۰ ۸4 ان خلدون , ار ج ۽ ص‎ )۲( 

Essai sur Histoire رعصوتصهآو]۱ عل‎ p. 9, )4(, 


(IR) 


کب ۷ ی 

وان دل هذا الحادث على شىء فإنما دل على كثير منالمبارة السياسية الى برع 
فها عبید الله المبدى , فقد أظرر نفسه عظور البریء المدافع عن الدن الاسلای ؛ 
ولكن بقاء الحجر الاسود ائشن وعشرین سنة فى أيدى القرامطة » الذين كاوا 
يعتارون البدی حلول الله على الادض > لا يتفق مع رسالته التى أرساما إلى 
القرامطة ؛ بهمیم قبا باروج على الدن , کا لا يعقل أن یتمه القرامطة كذ با 
با نه آم حمل الحجر الاسود إلى بلادم . وإذن قوطم ا ناف هق 
مامتا عبید اله » لا يتناف مع منعیم هذا الجر بعد أن بعث البدی فى طلبه منهم» 
کا أن قوم : « وإما نرده بأمره أو بأهر خليفته » يتفق تماما مع ما ذهب إليه 
بعض العلماء من أن التصور بن القائم الفاطمی هو الذى أمرم ارده » ول بردوه 
وحى من ضمارثم . 


کاو ألى طاهر ینای ف العراف : 

کان هجوم أى طاهر القرمطى على بلاد العراق فى سنی ووم هوم ه 
مؤامرة حاك شركيا زعيمه عييد الله المبدى ضد الدولة العباسية ؛ وقد انر 
۳1 طاهر حالة الضعف الى وصات لها هذه الدولة فى عصر نفوذ الآتراك » 
فضاعف مجومه على مدن العراق »لك یشغل العباسین عن سادته افاطمین 
فصیحوا آمنين فى بسلاد المغر ب . ومن ثم امین فى ناد | ا ام مد 
حصيئة اما «المؤمنية, , لتقف فى وجه المباسیین » وأتم فتح بلاد عمان » فأصيج 
ساحل ایج الغرلى لماعي ليا عتا , وإ ما فعل ذلك ليحمى جناح جيشه الجنو ف 
إذا ما وجه حملاته إلى بلاد العراق . وقد أصاب آبو طاهر فيا فعل ؛ فان الايفة 
لقتدر ول بلاد القطيف والبحرين واليا جدیدا , يقف فى وجه مطامع أف طامر 
القرمطى ٠‏ ومبما يكن من شىء فقد استطاع أبو طاهر أن ينشر الذعر والحلع ف 
كافة بلاد العراق . وكادت تشع بخداد فما فى قيضة بده سنة موه . 

ومما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن نبين مدى نفوذ عبيد الله المبدى فى. 

پلادالعراق . و بظبر ذلك واضحا جلیا من استقصاء علاقة روف بن آف‌الساج(۱) 


0 ( كان هذا الاير ول امد آذر چان ات قبل ااعبا سین . فولام القندر | تلم لقاش 


راليحر بن لقتال القرامطة ۰ 


:۲۷ کت 

بالفاطميين . ذلك أن جاعة من المؤرخين یتبمون هذا القائد العباسی بالاتصال 
بالفاطميين » فقالوا إنه كان على دين القرامطة ۰ بمعنى أنه كان إسماعيليا . وإنه كان 
يعمل على فليم بغداد إلى الفاط میین : ویقوم بذك بنفس الدور الذی قام وه 
آبو مسل اط رالاق مع العباسپین » وأبو عبد الله الداعى مع الفاطميين . ولكن 
كاأئية مهد بن خلف النيرماق باح هذا آلسر لنصر الاچب ادا هذا بدوره 
للخليفة المقتدر . وما قاله مد بن خلف, أن ابن أ الساج كان يستر مذهبه ف الدين , 
وأنه لما سار إلى د واسط » آنس به وائيسط إليه » فکثف له أنه يتدين بأ 
لا طاعة عليه للمقتدر » ولا لبنى العباس على الناس طاعة > وأن الإمام المنتظر 
هو العلوی الذى بالقيروان() › وف آبا طا هر افجری صاحب ذلك الإمام ؛ 
وأنه قد صح عنده أله يتدين دن القرامطة . . . وأنه ليس له نية فى اروج إلى 
هجر » وأ نه إما احتال بالوعد باروج إلى هجر حى بم له آخز الاموال دز 
قال له فى شیر ر بیع الاخر : أى + شیء بق SS‏ 
ليس ( كذا فى الاصل ) تخرج إلى هجر ولا أراك تستعد لذلك ؟ , . . قال له : 
فل غررت السلطان بذللك , ووعدته هذه الحال حتی سل إليك جیع أعال الشرق و 
فأ جاه 3 ری انتقاص الفتدر وسائ ولد العباس الغاصبین آهل احق » فرضا 
لله عز وجل ‏ وأن طاعة طاغية الروم آسل من طاعة الخليفة . فقال له : فهيك. 
فعلت ذلك ۰ ما الذى يؤمئك من القرمطی أن يوافى إلى واسط وإلى الكو 
فلا تجد بدا من لقائه وحار بته ؟ فقال فى الجواب : وعك ١‏ كيف أحارب رجاه 
هو صاحب الإماء وعدة من عدده ؟ فقال له : فان اراد هو حربك . آی ی« 
تعمل ؟ فمال له : ليس لهذا أصل . وقد ورد قل كنات الإمام من القبروان نان 
لا يظأ بلدا أكون فيه » ولا ادبنى بوجه ولا سیب » وأ نه ختم القول أن قال : 
لی ما أنتظر أن یقیض رجال بأسر سره آموال سنة ۽ وسه . فإذا قووا بذلك. 
منست أولا من أعمال واسط والكوفة وسق الفرات ٠‏ وأنفذت الما العمال » 
قلا بد للساطان أن شک حيائذ ما أفعل ۰ فا کاشفه ۰ وأخطب امام وى أظبر 
الدعوة ا إلى بغداد . فإن من مها من اليا قوم جرون مجرى النساء . 


(۱) هر عبيهالله| لمبيدى. 


حصد اه یت 


ققد آلفو | الدور (التسکر) علىدجلة والشراب والثلج والخيش والغشات(۱) فأخذ 
أنفسهم وأمواهم » ولاأدع المجرى يفوز بالاسم » وأ کون آنا سابق الدولة إلى 
الإمام > فان ع مسلم خراز التعال ‏ 9" لم كن له أصل . وقد بلغ ما بلغ 
و 0 معه لا ارتفع الاصف من معى مم » وماهوإلا أن أظهرالدعوة حتی قد اجتمع 
مائة ألف ضارب سیف . وشول مد ن خاف : قد صدقت اشا المۇ من عن 
هذا الأمر » فإن ولای الوزارة انقمع ابن أى الساج و بطل عليه تدبيره0». 

بین ف تلك الو ثيقة مق امرة هائلة على ب د قاید من خيرة قواد العباسيان » بريد 
أن يقاب دو له دیق أخرى 5 فيهدم دولة سنية ويؤسس على أنقاضبا دول شيعية . 
وإذا صح كل ماجاء فى هذه الوثيقة ء دل على مقدرة عید أيه السماسية > تلك المقدرة 
الى جعلت من ذلك القائد العياسى الذىكان وراءه ماثة ألف سیف مخضع له , ثم هو 
يتكلم فى ف َة واطمتتان عن عدم اصطدام آف طا هرا ناف به .فهل کان حھا ما ذهب 
إليه هذا القائد ؟ وهل آوحی عیید الله إلى تا رمه أف طاهر ب أن أن لاحارب ان أىالساج 5 

كد ما دی‌غو به أن جوم أنى طاهرعل الكوفة فى ذلك 5 ۰ يكن الغرض 
منه سوی استطلاع ما فى نفس ان أف الساج , لانه لو كان هذا القائد على هوى 
عبد الله › لا نضے إل القر امطة و بغداد جميعا ؛ وأعادوها فاطمية لما ودما . 
وقد يساعد على اف :للك اندلا امس ابو طاهر ان آی الساجء أكرمه لیعرف 
خ فقس فلا تأ كد أنه على غير ما رغب قتله هب ان ا لایر (4), إن اناس 
يمون أبن أف العام بأنه « قرمطى يعتقد إمامة العلوى الذى فى إفريقية » » وإنه 
وغل ف ذلك ٠‏ فاقره وداضی : أنه لا يسين إلى قال أنى طاهر القرمطى › ولا 
يأخذ هذا السیب ويقوى به 9 حضرة السلطان وزالة الخلافة عن بن ىالعياس». 


وری الاستاد الدکتورحسن |براهم(*آنه على الرغم دمن أن ان أى الساج لم قم 


(+) هذه الاوماف للدلالة على (معان جيش الخلافة فى رسائل اقرف . 

(۲) أى أبر سل الفراسای مؤسس الدولة المباسية . 

De Goeje; Mémoire, Vol. ti, .مم‎ 216-218. (r) 
۷۳ ری الكامل فى للتار + ۾ ص‎ 


(ه) الفا علمییون E‏ مه س ۷۳ 


د اليد هه 


فى هذه ارب بعمل تشم منه رانحه العصيان الخليفة العباسی . فان هذا الأاص 
لا حول دون ما نراه » وهو أنه كان عل إلى الدخول فى دعوة الهدی . وڪن 
الفرصة لم تحن بعد لان يقوم بتحقيق هذا العمل, . 
غير أن هناك ما بمنعنا دن و عن اشیع القائد وسف بن 
أى الساج » ون ما عرف عن سلوكه وأخلاقه رو ید ما ذهينا إليه . ثم إنه 
لا يعقل أن يفعل هذا دون أن يكون جيشه كله على ره . وإذن هل کان جيش 
ابن أف الساج دين بالمذهب الإسماعيل فيتشيع لمن ف المغرب من الإسماعيلية ؟ وهل 
كان ابن أنى الساج متشيعا حين ولابته بأذر بيجان ٠‏ أو بعد تعبينه على اليوش 
العباسية للم مراع مع القرامطة ؟ الواقع أن جیشه لم يكن متشيعاء کا لم يعرف عنه 
أنه تشیع فى أثناء ولايته بأذر يجان أو بعد ذلك ء الام الذى یشککنا فى صدق 
تلاك الرواية » خصوصا إذا علمنا أن من أوصلما إلى مسامع العباسيين كان يتمنى أن 
بکون وزرا . لهذا لا عکن أن ناخ بضعة ما ورد عن هيده المؤارة الطرع. 
على أن ذلك لا يتن ارتباط ابن أف الساج بعبيد الله » أو عطفه عل الذهب 
الإسماعيل ودولته على الاقل . وقد رأينا أنه اشترك مع نصر بن أحمد الساماتی 
ومازيار الدیلی فى التقرب إلى الفاطميين  »‏ كانت هناك مراسلات بين هؤلاء 
الامراء وبين الفاطميين ‏ على ما ذ كره المقريزى فى كتابه ه القن الکیر ١١‏ 
ولا يعنينا هنا أن نتتبع حوادث ذلك الصراع تفصيلا . ولکنا نقول إن 
أبا طاهر اتجه نحو الكوفة فى سنة مه ؛ وهزم ابن أنى الساج وأسره . وقد قيل 
إن ان آی ااساج ادش إلى أنى طاهر يقول : لك حق قدم انف فى فلت 1 
فى كثرة » والمصلحة أن تصرف سالما 2. . ول يكن هناك ما حول دون وصول 
أى طاهر إلى بغداد فسقوطها فى بده . لولا ماكان من قطع القنطرة الموصلة إلى 
هذه المدينة . وقد تخلص أبو طاهر من ابن أى الساج » إذ رأى أنه على غير هواه 
(۳۱۰ه) ول يعترأ بوطاهر ارتداده عن حاضرة العياسيين هز عة » فقد جال فىشمال 
العراق حى وصل إلى ا لر-. .2( وشافه أهل قر قرسا ۲)۵ ۳ عل جربة سلو ب 


(۱) انظر حمسن برهم : البأطمي ن فى فصر ص ٠ ۷٤‏ 

)۲( العیی : عقد اجمان ( علوط ) جوا ورتة ۷ه . 

(۳) قرية صذار القادسية على مقرية من السکوفة ب أنظر معجم الإلدان ايافوت . 

(4) بلدعلى تبر الذابورء بقررب‌رحبة مالكین طوق » عل‌ستة فراسخ » و نقع عندمصب بر الخا بوره 


No —‏ سس 


بدفعو لما إليه . وبذلك آصبح نموذ القر امطة عظما وشهال العراق . خصوصا بعد أن 
تصدوا ١‏ الرقة . وحار بوا أهل الرحبق 4 حتی مد یه ستجار »(۱. على أن أيا 
طاهر لم يكن من سیاسته أن يعمل على الاستقرار فى بلاد العراق › مستمینا فى ذلك ما 
سمونه وجوش احتلال, ؛ ولذللك کان تعسیبه | يبة » وعاد إلى بلاده ق‌ستة 5١م‏ ه . 
و ينا ارو تلاش الفرمط. أن يدن بان ترقز عن العراق Jado‏ 
هر مته » بل [ نه ۳ بانهيار الدولة العياسيةء وادعی أنه سیصل ګیشه إلى بلاد 
الفرب ‏ ليلتق جوش الدولة الفاطمية هناك » وصیل تلك السلاد الشاسعة بلادا 
إسماعيلية تدین الفاطميين بالطاعة ؛ کا أقرعلى نفسه بأ نه أحد دعاة المردى . و تضح 
من هذه القصيدة الى أنشدها أبو طاهر أنه كان مشترکا مع عبيد الله المبدى الفاطمى 
فى حركته الحربية : 
آغر ؟ مى رجوعى إل هجر ؟ فعا قلسل سوف نيك الخير 
إذا طلح امريج فى أرض بابل وقارته النجان » فالحذر الذر ! 
قن مبللغ أهل العراق رسالة بأنىأنا الموهوب ف البدو والحضر؟ 
سأضرت أخيل نحو مصر ورقة إلى قيروان الترك والروم والخزد 
أصكيابم بالسيف حى أبيدم فلا أبق منهم نسل آنی ولا ذكر 
آنا الداعى إلى البدی لا شك أنتى أا الضیغم الضرغام والمارس الذكر (۲) 
وقد أسفرت هذه الحركة عن وجود جاعة من الإسماعيلية فى بلاد العراق › 
تخاص لعبيدالته و أتباعه القرامطة . ول واستطاعأ بوطاهر استخلالهذهاجماعة ‏ لكوان 
“هنهم جاسوسيةمنظمة للقضاء عل العباسيين ۽ ولكنه لم يفعل . وعادار بين الوزيرالعبامى 
على بن عیسی وبين أحد الإسماعيلية من أهل العراق ‏ نتیین ميلغ !مان هو لام بإمامة 
عبيد الله واعتقادم أنه الپدی المنتظر » ودمهم العياسيين بأقبح الصفات . يقول 
ابن الأثير 2 : , جاء [نسان إلى على بن عيسى » وأجيره أن فى جيرانه رجلا من 


)0020 سئجار ۽ هديئة بواحی المرصل » بیش لا أيام 5 
(۲) البيرونى : الائاد الباقية ص ۲۱۵ . 
(۳) الکاعل + م ص مم . 


س وج س 

شيراز على مذهب القرامطة یکاتب أبا طاهر بالاخبار ؛ فأحضره وسأله . فاعترف 
وقال : ما صحبت آبا طاهر إلا لا صح عندى أنه على الق » وأنت وصاحيك 
(أى الوزير واليفة ) کفار ا ما لاس ل . ولا يد لله من سوه ف آرضه 
وإمامئا الميدى فلان بن فلان بن مد من إسما عيل ن‌جعفر الصادق ۰ المقم ببلاد المغربمٌ . 
5 أنظر مرلغ ثقتهم بأ نفسم و تفانمم فى إخلاصهم بعضمم ليعض . ذلك أنه لما قال 
له الوزر عل ن عیسی : وقد شااطت عسکر نا و عرفمم 5 شن فم على مذهرت ۹ 
قال : وأنت هذا العقل تدر الوزارة ؟ كيف أسل قوما مؤمنين إلى قوم كافرين ؟ 
لا أفعل ذلك , (۱ . 

وترجع أضمية هذه الخلة بالنسية لعبيد الله الميدىء إلى أن أبا طاهر خرب مدن 
الغراق و بت الرعب فى قلوب الآهلين . حى إا إذا وازنا بين حالة العراق قبل 
سنه ۳۱۵ ه صالته بعد سنة وس هی لادرکنا خطر ما قام به القرامطة مر . 
إفساد وندمس قل أعظم بقساع الدولة العياسة خصيا و حضارة ۾ مما حدا بعش 
الورخین إلى القول بأن ذلك كان من العوامل التّى ساعدت على ضعف العباسيين » 
وشجعت الببز نطيين على الإغار ة على بلادهم بعد ذلاك يقليل . وقد أفاد عبید الله 
الهدی من ذلك أعا ها ده 0 فشغل جوش الثلافة العياسية ۰ الى عدها خطرا ول 


ولیس هذا فقط بل إن حركة أنى طاهر هذه قد ساعدت جماعة آخرین من يقايا 
N EN‏ .ركان عل وا هام رعاش بط 
جماعة یمنون عحمد بن إسماعيل » ولا زالون ينتظرون مبديا من سلالته . ومن 
دؤلاء الداعى عیسی بن موسی ان أخت عيدان داعى حمدان قرمط » وحریت بن 
مسعود . وقد تجح هؤلاء القرامطة فى كوين حكومة قرمطية فى قلب بلاد العراق ؛ 
وكانوا يعملون على نشر الدعوة بطريقة علية منظمة : فبذا عیسی بن موسی يم 
ببغداد . « يدعو ويتوصل إلى ناس استفزم . ويعمل کتبا جمع فما ما يأخذه من 
كتب یشترا من الوراقين » بمخرق فما بذكر أمور ينسجها . ويوثم أن له ذلك 
علا . ورتب کتیا ينسها إلى عبدان الداعى ٠‏ ليوهم أن عبدان كان أحد العلباء بكل 


() ان الأثير ج ۾ من ۸ه . 


2 — 


فاسفة وغيرهاء وأنه يعلم ما پحگون قبل كو نه » ومخرق جېده على جبال الئاس .. 
فصاروا له آتباعا » و آفسدوا إفسادا خطيراء 20 . 


؟ ‏ عبيد الله المبدى والاسماعيلية فى القن 


قامت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد المن فى عرد الامام الستور الحسين ن أحمد. 
ان عبد الله بن مد بن (تعاعیل > على يد ان حوشب وزمیله ان فضل اطدی 
وأصبحع هذه البلاد مركزا رئيسا لنشرالدعوة فى كثير من بقاع العالم الاسلامی» 
کصر والمغرب وسواهما . وقد رأينا كيف ساد الاعتقاد فى أواخر القرن الثالك 
المجرى ء بأن الدولة الإسماعيلية النشودة ستقوم فى العن » وأن مبدى الامعاعبلية. 
سیرفع‌علبه عاليا فى تلك البلاد. ومعنى ذلك أن بلاد المن كانت شا الصدارة فى دور 
الستر » وأن رؤساءها كانوا يودون لو أن الدولة الفاطمية الإسماعيلية قامت على 
أيدهم فى تلك البلاد ؛ ولذلك كان لقيام هذه الدولة فى بلاد المغرب أثر سىء فى 
يعض بلاد المن » و خصوصا ف البلاد الى كان يتزعمبا ان‌فضل الجدى . ولاغراءة فى 
ذلك ؛ فقد تتحت الهن للغرب عن تلك الزعامة » کا تنحى ابن فضل وابن حوشب 
للمبدى عن زعامة الاساعرلية ورياستهم . وكانت هذه التغييرات عظيمة الآثر فى. 
نفس ان فضل ؛ أما ان حوشب فقد ظل على إخلاصه ووفائه لاه الإسماعيلية 


مستورين کا نوا أم ظاهرين 5 


(۱) موف عبر الم من المراع بی ابی شل واین عوباب 
ثار ان فضل على ابن حوشب . ثم على الا 2 الاسعاعبلية الخلفاء تبعا لذلك .. 
ولكن متى حدث ذلك ؟ لقد رآینا بعض الراجم الإسماعيلية تعزو ذلك إلى عبد 
إهامة عبيد الله > أى فى أثناء هربه من سلية » وأنها تعزو ذلك إلى لجوء بعض, 
الدعاة التأثرين إل ان 0 وتأثيرمم ق ابن فضل الذى ثار على الدن الإسلاى وعل 


المذهب الإساعيل » كا ثار على ابن <وشب . لکنا لا ميل إلى تصديق هذا کل 


(۱) النويرى : نهاية الارب ( عطرط) ۲۳ ورقة ٩۲‏ م 


حب لانم ی 

فتحن لا سل أن أحدا من الإسماعيلية قصدبلاد العن . وقام ما ذهب إليه هؤلاء 
المؤلفون من الاسماعيلية قبل فيروز . داعى دعاة المبدى وباب أبوابه , فقد عز 
عليه أن يقتصرد عبيد الله بلاد المرب دون العن » فانفصل عنه وهو فى مصر 
(099م)ء ذ أن الدعوة الإسماعيلية فى الشام ومصر والهن إنما قامت عل أ كتافه . 
ولا غرو فقد أدخل ان حوشب ف المذهب الإسماعيلى » وأرسله مع زميله ابن 
فضل إلى بلاد المن . کا جعل على الدعوة فى مصر صيره الداعى أبا على الذی 
رباه يا قول العاتى. ‏ وعليه أصول المذهب الاساعیلی . أضف إلى ذلك 
ازدياد نفوذه فى بلاد الشام نقسبا » وف العراق وسواها . وكان الداعى « فيدوز» 
يؤمل أن يستمر على زعامته اتلك اججاعة الإسماعيلية فى الشرق الادنى . ولذاك لم 
يتحمل صدمة اتجاه عبمد الله الا مام إلى بلاد المغرب » فقصد هو بلاد المن . ولا 
نستبعد على داعى الدعاة فيروز أن يكون من تلامذة مدرسة حمدان قرمط » الذن‌حز 
فى نفوسهم انتقال الامامة من الإمام المستقر السابق الحسين إلى حجته سعيد الخير 
ابن الحسين بن عبد الله بن میمون القداح » أو أن فيروزا ‏ علىالآقل لمح يكن 
فى إخلاصه مع عبيد الله کا كان مع الإمام المستقر الحسين بن أحمد . وإلا فكيف 
نفسر فراره إلىالمن ورک [مامه عبد الله يلاق التاعب وحده وهو الذی ساهم 
من قبل مساهمة فعالة فى رفح متار الدعوة فى عهد الحسين . الامام الستور ٩‏ 

أما البرنايج الذى و ضعه داعی الدعاة فروز لنفسه فى بلاد ان ۰ فيرى بعض 
علماء الاسعاعبلية أنه حاول [غراء ابن حوشب ‏ فلم یستطم » ولکننه وجد من ان 
فضل قبولا لدعوته » فثار على ان حوشب وعلى عبيد الله » بل ثار على المذهب 
الاساعیل » وعل دين الاسلام  »‏ واستحل انحارم » ورفض الظاهر » ودعا الناس 
إلىالإباحات . فليا اشتهر بذلك ترا منه ذلك النی آفسده (أى فیروز) ... غارب 
أبا القاسم (. وری بعض أنه احتال على ان‌حوشب , وادعی له أنه رسول‌الهدی 
لب وأنه أتى ليعدا العدة معا لملاقاة جيوش المهدى الاية من الغرب فى البللاد 
المصرية . فلبا أدرك أن حيلته لم تتم وآن سره قد کشف . فر إلى ابن فضل » فكان 

منه ما كان ما سئقف عليه فى الصفحات التالية (۲). 


(۱) انعان , افتتاح الدعوة الزاهرة ص 4۰ ( من المتخضب ) ۰ 
)۲( الما ی : سيرة چعفر الاچب س ۱۱۵ ) مجله كلءة الاداب سم ۱۹۳۹ م( 


پر او 
ولکن متى تم ذلك على وجه التحقیق ؟ لا نستطيع ا مع ما ذ کره القاضى. 
نان المغرى . من أن تورة على بن فضل الجدنى الى قامت قبل هرب عبید الله 
لاسي اق ب سوب عي و كاوق ما دهي لت لفان ا 
أقرب إلى الصحة . وهو أن الداعی فيروز قصد العن حقا فى سنة ۷4۱ ه . 
على ات لانعرف على وجه التحقيق متى هرب فيروز إلى على بن فضل › وترك تلبيذه 
أن حوشب ۽ 5 لا نستطيع أن تا کد فق رة ان فضل على ان حوشب 
كانت ابر وصول فروز هذا له ؛ أى بعده كثين. . والذی نعرنه هو آن 
فیروزا استمر فى صحية ان حوشب « إلى أن" ورد کتاب المبدى ع . م مقرونا 
كعات الداعی أنى على عصر » صر فيروذ » وزوج ابنته » یمرفان أبا القاسم كيف 
جرت قصة فيروز . ویأصه الپدی بقتله ... فرب لوقته ۰ وطليه الداعی 
أبو القاسم » فل بدر أى الجهات سلاك . ول بزل يبحث عنه إلى أن بلغه أنه وصل 
إلى على زالفضل الجيشاق , وأنه أفتئه وأفسده ؛ فلا عل أبوالقاسم الداعى موضعهء 
وأنه فتن على بن الفضل و أهل بلده » وشعوذ هم > ودعاه وأهل بلده إلى نفسهء 
خرج إلہما أبو القاسم وحارم‌ما مدة طویلة(۱) » . 
من ذلك نستطيع أن نقول إن ان فضل نما ثار على ابن حوشب . مدفوعا 
بتأثير داعى الدعاة فيروز .شم عیله هو إلى الاستبداد والزعامة لیستقل ببلاد ادن . 
ولا غرو فهو عی لما ودما . کا لا يبعد أن ابن فضل كان لا رغب فى أن يعمل 
ساب إمام ظاهر ۰ بل كان يود أن يظل يعمل لامام مستور ۰ حت يستطيع أن 
يحقق آماله وطموحه دون تدخل من مامه الذى أصبح خليفة . ولا نستطيع أن 


(۱) امانی : سيرة جفر الحاجب من ١15‏ . نری فى هسذه العيارة أن ابن حوشب لم يعرف 
شيا عن فيروز إلا بمد أن همد هذا الداعى الامور لنفسه عند أبن فضل » فكون ججتمعا ثائرا على 
عيد الله , وعلى ظاهر الشريعة ء وعلى الدعوة الاعاعيلة نفسما . ولا يبعد أن يكون ذلك قد استفد 
كثيرأ من الوقت ؛ وإذن كيف نفسر مساعدة ابن حرشب لابن فضل حين كاد يزم على أبدى السفين 
فى تهامة بعد سئة ۲۹۸ ه ؟ لستطيم أن ل إن ابن فضل » على الرغم من قبوله التجاء فیروز إليه 
بعد سنة ۲٩۱‏ هاء ظل على ولاله لابن حوشب ١‏ أو على الآتل كان يتظاحر بذلك » حى تم له فتح 
صنعاء فى سنة هوم ه . عم تكب بعد ذلك بقليل » تأنجده ابن حرشب . ولا کان ١ن‏ حوشب قد توف 


مه مجاه فان ولم الحرب يجب أن 7 ون قد وت بين سذى ۲۹۵ ٤‏ ۲۲ ه, 


س و٣‏ س 
نقول » إن ابن فضل ثار على عبيد الله حين أدرك أنه حجة للامام ؛ لانتا ‏ نره 
NG‏ ۳ بعدها يتأدى محمد بن لماعل » وإ ما عثل اف سعيك اطئانى 
القرمطى الذى عمل على الاستقلال ملك أثله بيديه عن سادته الفاطميين ؛ لا لام 
إسماعيليون أو قداحيون » بل لانه كان برغب فى أن يستمر فى دعوته إلى إمام 
مستور لا إلى إمامظاهر , وإنما فعل ذلك لانه كان نفعياء تقوم سياسته على استخللال 
الظروف لصاحته الخاصة . ۱ 
ویظیر أن ابن فضل هو الذى بدأ زميله ان حوشب بالعدوان ؛ فإنه لما 
خلع طاعة الفاطميين » و ست بذلك إلى ان و شب عند وو هدا عاقه امه 
وقال له : , كيف تخلع طاعة من لم تال خيرا Ta YN)‏ ما 
.ما برئك و بیثه من ااوائی والعهود ؟ فا ياتتفت یه( » . وم كتف ان فضل 
بذلك » بل آعان الحرب على ان حوشب لیخلص له ملك المن . وكاد يقضى على 
زمله ومساعده بالاامس ؛ لو 3 أن تم الصاح ہما کفاء تم ان صوق احد 
أبنائه إليه . إلا أن ذلك الصلح لم يقض عل التذاع ی کان س ا دجيل 
زاد هوة الخلاف اتساعا بين إسماعياية العن» فلم بعك ان حوشب وأنباعه تون 
بإسماعيلية ابن فضل » کا ۸ يعد ان فضل وأنصاره يعتمدون على مساعدة 
ان حوشب . ومن ثم أصبح اميع هدفا لحجمات السنيين ۰ ويظبر أيضا أن 
عبيد الله المبدى لم يستطع أن يقوم فى وجه هذا الثائر بعمل حاسم ؛ فترك آمره 
لتابعه اخلاص ابن حوشب » وانهت اطرب على غير ما يشتهى عبد الله › فم 
النصر لان فضل . ولذلك يتهم بعض العلاء هذا الخليفة بقتل ان فضل فى 
سنة مس ھ کا اتم بقتل ألى سعيد الجنالى القرمطى من قبل(۳) . 
والخلاصة أن الثورة الى قامت فى بلاد المن بعد قيام الدولة الفاطمية » ترجع 
إلى أسباب كثيرة : ما ميل ان فضل إلى یال . واستيداد عبيد الله تشئون 
الدولة والدعوة معا » ووقوع ان فضل تحت تأثير بعض الحانقين على الفاطميين . 
أضف إلى ذلك أنثورته كانت ثورةسياسية دينية » حتى [نه اتهم بالزندقة والإلحادء 
0 ا فى تاريخ المن ( عطوط ) ص ۳۱ . 
De Goeje : Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. iil. (r)‏ 
P. 224, 8.7‏ 


س ]۲۳۷ س 


فسمى نقسه , رب العزة » ۰ وسعى ابنه م ان رب العزة » . ومهما يكن من شی- 
فان ان فضل قد حفر قره بيده ۰ يسبب ورته على عبيد الله الفاطمی › شات. 
مسموما على أيدى الفاطميين أو الحواشب . وتعرض یناه لغارات السنيين ». 
فلم ستطيعوا الدفاع عن آنفسیم > وذهيوا من صفحه التاريخ ۰ 


(ت) عمد الله الميدى و ا الماضور 


إن ماساد بين الفاطميين وبيت ان حوشب ( منصور الهن ) من علاقة .. 
بکشف لنا عن سياسة عبيد الله الحقيقية . الى سنا لنفسه » والتى تنطوى علل. 
الاستبداد بکل شىء . وإشعار الاشياع والاتباع بنفوذه وقوة شخصيته ؛ فل 
يشأ أن يعترف ميدأ الورائة لبيت ان حوشب » الذى أخلص مؤسسه لعبيد الله 
ولااعة من قبله, إخلاصا جعله موضع إعجاب الإسماعيلية جیعا . وكان تدخل 
عبيد اله فى شئون الحكم فى بيت منصور المن ٠‏ كما كان النزاع الذى تفاقم بين 
ابن فصل وان حوشب قبل ذلك من عوامل ضعف الدعوة الإساعيلة 
فى بلاد المن : 


مات ان‌حوشب فى سنة ۳۰۲ ۵ ( ٩۱۵ - ٩۱٤‏ م) ۰ بعد أن آوصی بالام‌من 
بعده إلى ابه الحسين و إلى تابعه اخلص عبد الله بن عباس الشاوری » وکان موضع 
ثقته کا كان رسوله الخاص إلى البدی , ويبدو أن ابن حوشب كان مخشی عبد الله 
ابن عباس ‏ کا لا يبعد أن يكون قد أدرك ميل المبدى إليه فنص فى وصيته عليه .. 
والمبم أنه ترك بعمله هذا السيل عمدة لتدخل عبید الله اابدی ‏ لان ابن حوشب 
لم يعيد لا حد باحك من بعدهء بل ترك وصية تنم عن إخلاصه وولائه لعبيد الله 
والفاطميين . وقد جاء فا : و قد أوصيتكما .هذا الام فاحفظاه » ولا تقطعا دعوة. 
عبید ن میمون(۱) ؛ فنحن غرس من غرسهم , ولو لا نامو سیم »> وما دعو نا به 
لهم . ما صار إلينا من الملك ما قد نلتاه » ولا تم لا فى السياسة حال ؛ فعلی‌کا 
مكاتبة القائم منهم و استیراد الاس منم . فأوصيكا بطاعة الهدی - يعنى عبید. 


(۱) قعد عبد الله بن الحسين بن عبد اه بن مون القداح . 


س ا س 


ان مسمون ۰ ی :رد امرخ بو لاب ودکا ۰ و کون کل واحد (Kin‏ عونا 


ولا كانت سياسة عبيد الله ترعی إلى زعامة جمیع العالم الاعاعیل > والتدخل 
فى شئون الدعوة الامياعبلية » وتوجبها کا بريد ء أو بعبارة أخرى لا كانت هذه 
الجا رع لل تكردا هه مقا را اولك وا ی انش 
ان‌عباس الشاورى فى الحم مکان ان حوشب توق نابات افون . ولكن هذه 
السياسة فرقت آنصار الدعوة الخاصين لها فى تلك البلاد ؛ فقامت بینهم الأؤاهرات» 
.وضعفوا ضعفا ظاهرا أمام أعدائهم » فأخذتهم سيوف السنيين من كل جانب . 
وف الق أن سياسة التدخل الى سار علها عبيد الله المبدى فى بلاد المن »كانت 
تختلف عن هذه السياسة الى سار عاها مع القرامطة فى البحرين » حيث اختار 
۔شخصا من بدت أ سعيد » بعز له سعدا وتولية أى طاهر » وكلاضها من أبثاء 
أف سعيد مؤسس الدعوة القرمطية . و ذلك التب القرامطة جميعا حول أنى طاهر ؛ 
حليف عبيد الله » وعز عل أخيه سعيد الممزول أن ثور حتی لاهدم يتيده . أما هنا 
فى بلاد امن » فإن عزل أفراد البيت المنصورى» الذى تفاتى فى الدعوة الاسماعبلية» 
مئذ استقرت فى تلك البلاد » قد وضع الامر فى بد غيرهم » وحز ذلك فى نفوس 
كثير منیم» خصوصا ذوى المطامع منهم . فل مدموا أو يستكينوا لحكم عبيد الله . 

ولا يبعد أن يكون عبيد الله الهدی قد اتفق مع ابن عباس الشاوری ؛ رسول 
ابن حوشب إليه » على توليته الك » قبیل وفاة التصور ؛ لان الشاورى لم يكد 


)١(‏ يقول اخادی المانى ( کشف أسرار الباطنية من وم 4١‏ ) : إن عبد الله بن عراس 
الشاررى گنت إلى عبید بن میمون المسمى بالميدى توت النصرر »> وهر بومثل عدينة پناها وحماها 
البدة بالغرب » وأنه قام عذهبه بعد المتصور ودعا إليه » وأنه لم ببق إلا استیراد الامر » ويساأله 
الولاية وعزل أولاد المنصور . وخرج ولد التصور تفه إلى القيروان » يسأله الولاية انفسه , ولا 
ادع الامر مهم ومد ee: Î‏ . وقد کا انت قد وصلت هدارا أن عاس وکتا به » وولاه الأمر وكتب له . 
لما وصل ان متصور آمره بطاعة ابن العياس ۽ وبعث لابن المباس سیم رايات » فرجع المتسور إل 
آلفن وقد ونس ما كان يرجر من الولاية » فلقيء عبد الله بن عباس بنفسه وأهل دعرته ؛ فيجله وعظمه . 
ولقيه أخوه جر وآ الفضل » وبقية أولاد القرهلی (أى اي حوشپ) » سألوه ١ا‏ ورد به الام ء ' 


فعر فم بصرف الاس عم 9 عد 1 3 الاس دوم ۱ ۰ 


سس ۷۳۸ دس 
معت إلى المہدى تخر موت الماصور › وأنه ود قام بالآمر من رعده ار رغب 
ق آن بنال رياسة الدعوة ا تلك البلاد دون آبداء التصود - ی 
نرى المهدى وله هذه الرياسة مکان ابن حوشب » وصحقق له جميع آماله ومطالبه . 
وم يكن الاعر م ذهب إليه الجندى فى کتانه « السلوك » ۰ من أن الشاوری بعث. 
إلى المبدى برسالة على يد أحد أبئاء التصور ؛ لانه لا یمقل أن يكون هذا الداعی 
الجرى. عثل تلك السذاجة » فيرسل رسالة فما عزل آیناء المتصور: على مد أحد 
أبنائه . ويظبر أن ما ذكره الحادى العانى أقرب إلى الصواب . حيث يذهب إلى 
القول بان الشاوری أرسل إلى المودى يطلب الحكم نفسه . وأن أبنا. التصور 
أوسا | فى الوقت نفسه يطلبون هذا الح لانفسيم ؛ فرفض عبيد الله طلم » 
وعين الشاوری دوتېم( . 
ومعتی‌ذلات أن البدة آخذت تلد من تریدمن أتباعها رپاسة الإسماعيلية فى البلاد 
امختلفة » وأن عبد الله آراد أن يع رکبار دعاته وأبناءم . أن الرأى الآخير له وحده. 
دون سواه . ولکله سی أنه بتو لته الشاورى إا أل بذور الشقاق ف‌ذلك البيت › 
الذى ظل على ولائه له ولابائه وأأمته من قبل + فضعفت قوة الإسماعياية فى العن 
أمام السنيين ۰ إذ حنق أحد آبناء المنصور على عبيد الله لإمعائه فى الاستخفاف 
چم > وعمل على إذكاء نار الثورة على ذلك النظام الذى وضع آساسه فى بلاد 
العن » واغتصاب عرش الدعوة فبا من حلفه . ولم يستمع لاصيحة آخیه الداعی 
الشپور جعفر بن النصور » صاحب الولفات الكثيرة » حين قال له : وإن أمرنا 
إذنيتلاشى وزول ملکنا . و تفترق هذه‌الدعوة . و یذهب‌الناموس الذى عسناه(۲) 
على الئاس . فلا تحدث نفسك ہلا که فتبلك »۲۳ . 
ول یکتف الحسن بن منصور المن ما فعل ؛ بل جر الشکیات على نفسه » وعلى 
بيته ومذهيه » وعلى الإسماعيلية جميعا ‏ حين أعان ارتداده عن المذهب الإسماعيل؛ 


(۱) الحادى الاي : کشف أسرار لباطنية ص ۰ . 


۳( تمس اسر کتمه و ٤س‏ بین‌اقوم آفسد و آغری ؛ والتصود النظام الذى و شم اشر الدعوة 
الاس‌اعایة . 


۰ ۰ الخادى 1 کف آمر ار البأطنءة حص‎ (r) 


سیته ۳۷۹ 
واعتناقه المذاهب السنية ؛ وبعيارة آخری . فان اطسن بن متصور لا تخاص من 
الشاوری + اعتقد أن الا مور قد استقرت فی همع , الرعایا من آقاعی البلاد 
وآدانپا وأشمدم على نفسه أنه قد خرج من مذهب القرامطة۱) إلى مذهب 
أهل السئة ؛ فأحبه الثاس ودائوا له » وقتل القرامطة الذذن حوله ٠‏ وشردم 
فى کل ناحبة(۲ . 


ل يكن هذا کل ما حدث من تدخل عبید الله فى شئون الدعوة بالهن ؛ فان 


المذهب الاساعیی ~~ 13 نعم 5-5 مذهب سر ی 0 والدعوة اله سر رة كذلك . وهن > 


أخطر الا مور على المذاهب السربة والدعابة إلما » أن ينتقض علها أنصارها الذين 
زفق پا وو الات وتا حدم انديب اهاز بر راید 
الإسماعيلية فى بلاد المی إثر ارتداد اسن بن مئصور عن هذا المذهب ور جوعه 
ال الاسلام ؛ ٍذ أعد م الامياعيلية - آنصاره بالامس- تتبما لا هوادة فیه, 
وأ بادالسوادالا عظم منم . وق الح ق أن ا لسن منصو رأخطأ فافعل بإبادته الإسماعيلية 
الذين كانوا بدیتون بعقائد الفاطميين » لانه أصبح هو وأنصاره الذن خرجوا على 
المذهب الإ#ماعيلى ودخلوا فى الإسلام طعمة لامراء السلین السنین الطموحين » 
ولازيدية الشيعيين أيضا ؛ فقتلوه , شم تتبعوا أبناءه وإخوته وغيرم من الأنصار » 
الذدن ظاوا على ولامم لعقائد هذا المذهب . حى إنه لم يبق من الإسماعيلية من 
أتباع ابن حوشب » إلا من استطاع الاستتار . 

وكان من أثر اندفاع الحسن وتقليه فى سياسته » أن فر آخوه الداعى جعفر 
اسن متصور إلى بلاد المغرب » بعد أن أخفق فى إقناع أخيه بالعدول عن الدخول 
فى المذاهب السنية واضطباد الإسماعيلية . يقول الجندى فی كتايه « السلوك » عن 
الحسن وأخيه : , دخل عليه أخ امه جعفر » فاه عا فيل وقبحه ٠‏ فل تفت 
إليه ؛ نغرح مغضبا » وقصد البدی إلى القیر وان(۳) » فو جده قد توفی » وقام بعده 
ابئه لام . وذلاك سنة اثثتين وعشرین وثلائة - أعنى موت المبدى وقيام القائم . 

(۱) يتمد بذلك الذهب الاساعیل . 


(۲) آنا الزمن فى تاريخ الون س ۳۵ . 
۳( السراب إلى اللمهدية 


5 


سس و ۲6 نس 


#لت ان مور عله م إن [خاه قل أهل مذهب أبيه وشردم ٠‏ حی م عق 
حوله منم إلا اع ا ا من ذلك ری أن عبيد الله أدرك هغية سیاسته 
ای سکیا مع بيت المتصور فى بلاد امن ا أعطى ةوس عبر بارما فى هذه 
البلاد . کا أدرك أنه كان ینیغی أن حتفظ بالعرش فى بیت ابن حوشب الذی يقر 
له الشاوری وسواه بالزعامة . وأما تركة الرؤساء الاصليين وتعيين أتباعهم ف المكان 
الذى بجحب أن نحتله هؤلاء الرؤساء » فإنه دل على عدم وقوفه على میلغ رواج 
الدعوة فى بلاد المن » الى لا يستطيع أن يشرف علبها ويعمل على تلفیذ سياسته 
وأواصه فہا سیب بعدها عن بلاد المخرب . 

ون ضعف الإسماعيلية الحواشب بسبب تدخل عبید الله » يكن فصلا عتعا 
ق تارخ م العلاقة بين الإسماعيليين تضم مع بعض من ثاحية ٠‏ وبين السئیین 
والريدية وبين الإسماعيلية من ناحية أخرى . ذلك أن بيت ان حوشب ار على 
داعى دعاة المهدى فى بلاد الین - کا رأينا - ولم يستطع هذا البيت أن حتفظ 
بوحدته و بعقائده الإسماعيلية ۵ فاق م عل نفسه : فنهم من فر من العن ۰ ومنهم 
من لقى حتفه عل أبدى السنیین ۰ وهمم من ارتد عر المذهب الإسماعيل إلى 
الاسلام على المذاهب السنية م الا آن الحسن بن متصور ود الى م جن‌من وراء ذلك 
شيئا ؛ فقد اعتره السلون السنیون زندیقا بجحب قتله حى بعد توبته . وعدوا 
قتاله جهادا فى سبيل الله ؛ و لذللك تآس عليه حلفاؤه من الأامراء السنیین 0 5 
و تخرض ا وذووه للاخطار » ١‏ فوثب عليهم المسليون من أهل الغرب! 
فقتاوم | آصغیر والکیر » وسیوا ل اي ا 
دیارا : ولم يق للمنصور عقب يعرف( ) » 





۱۵۱ عمارة ای : تارم الثرامطة باون س‎ )١( 
(؟) مد بذاك أهل ارات الغر بية من يلاد آلون‎ 


)۳( اتادى : کف أسرار اباطنية ص ۰ ۱۰ ۰ ولا اعرف من أبثاء ان حرشب یر 
بيعقر بن متصور الداعی ؛ الذى غير حى أدرك الحم الفاطمى فى مسر ٠‏ ومع ذلك فان مناك فى ان 
ايوم جاعة وءرفرن باي دم وو الخواغب ۰ . ولا نددی إن کان هر لاء من عقب الماتصور رمن شاع ۲ 
أو أنهم لا عتون إليه بصلة . وفى مژلاء يقول میخائیل شاروبم ی کتاب ,, التاليد فى مذهب آهل 
التوحيد دء ص ۷۳ : و لابن حوشب يالون نفد و بهن ء أو هى قببلة يقال ا الواشب : وهی 
ء متفه و دمسادد و fe‏ فسا حالفة الدولة الاتجليزية.. 3 


او سد 

من ذلك نرى أن الذى خلف الحسن ن‌متصور امن فىرياسة جماعة الإسماعيلية 
لین ارتدوا إلى الذاهب السنية » رجل عريق من بيت [إمماعلى ۰ سام أبئاؤه 
مساهمة جدتة فى إقامة المذهب الإسماعيل بلاد العن . ويسمى هذا الرئيس 
راهم بن عبد اليد السباعى . وقد نبج هذا الزعم الاسماعیل المرتد » نبج 
امسن بن متصور ۽ فأعان للملا ارنداده عن الذهب الإسماعيلى . ول كتف 
ذلك » بل خطب على مناره للخليفة العباسی ؛ لا الفاطمى » وآعاد بعمله هذا مافقده 
الاس ورد ان لين مد آمد طریل ؛ واشتد راهم و طلب. 
الإسماعيلية الخلصين اعبيد الله المدى وخلفائه . والحق أنه جعل « ,تنيع القرامطة » 
يقتلم ويسى ذرادهم ؛ فبق منهم قليل فى ناحية جبل مسور ۰ فأقاموا قرمطيا 
متهم . . . فسمع به [راهم س عيد اميد › نظرج إليه فقتله ؛ وتفرق من بق من 
أصابه إلى عمان . . . واكم امم من براهم(۲) ۳ 

وقد بقيت زعامة الإسماعيليين الحقيقيين فى غير بيت ان حوشب > وأمعن 
هؤلاء فى التخنى » وکانوا على اتصال داحم خلفاء عبيد الله الفاطمی . وقد قاسوا 
من هذه امحنة زمنا طويلا ۰ حتى بعتهم ااصلیحیون(۲) بعثا جديدا فى عهد اللايفة 
المستنصر الفاطعی » وذاك فى القرن الخامس الحجرى . وأما الاساعبلية الذن. 
اعتنقوا المذاهب السنة فقد انعقد لواء الرياسة بينم ف بهت [بر اهم بن عد ید 4 
وأخذ الضعف يدب فيم . حى امحوا من صفحة التاريخ فى الدور الفاطمى اطغرف. 
)ل۹ — ۳۵۸ ۵ ) . 

من هذا كله فستطيع أن نقول إن عبيد الله قد أحدث الفرقة فى صفوف 
أنصاره ببلاد الين » و بذلك فقدت الدولة الفاطمية الامل فى الاعتاد على الفرع, 
۰( من آعال صنعاء لين ٠‏ يقم جنوی صنعاء پستة أميال . آنظر معجم البلدان لیاقوت . ٠‏ 

(۲) الادی : کشف آمرار الباطنية ص 4۱ . 

(۳) نسبة إلى على بن عد الصليحى ( ومع ه ) » داعی المستنصر فى الهن » وهو أول من اسس, 
درلة المليحيي ٠‏ الى اخلمت لخافاء الفاطميين وخصوصا المستنصر وااستعلى والآمر ۰ ولا يرال بقايأهم 
على إخلاصمم للامام الطيب بن الامر رأبنانه حی الیرم ٠.‏ ویعرف أتباع هؤلا, فى آیامنا هذه بامم 
رة » وهم قسمان ؛ قسم يعرف بالداودية » وینتشر سرادهم فى اند » وقسم يعرف بالصلمائية ويش 


سو آدهم ۴ اس ۲ 
(م - ۱ 


مت 6.6 ۳ سس 


الإسماعيلى الى فى اهجوم على مصر ؛ إذلو قدر له أن يظل قویا کا كان فى 
عهد ان حو شب ۰ لتقا بلت جوش الإسماعيلية ف المرب والیحرن وان ی 
مصر . واستطاع الفاطميون أن يستولوا علما قبل استيلاء جوهر الصقلى علبا 


ی طويل ١‏ 
۳ - عبد الته و الدعوة الامماعيلية فى فارس 


كانت الدعوة الإسماعيلية فى عهد عبيد الله (>و؟ ‏ ۳۲۲ ه) ف بلاد 
غارس وشرق المملكة الاسلامية . استمرارا لا كانت عليه <ين كان يقوم بعمل 
الحجة . ثم الامام الستور , وقد رأينا على رس الدعوة فى فارس و بلاد الشرق: 
فى أخريات القرن الثالث الهجرى . جاعة من العلياء الأفذاذ . کا رأيئا رواج 
نظرية المبدىالمنتظر . وانتشار الدعوة الإسماعيلية فىأما كن كثيرة . وعل‌الاخص 
فى البلاد النائية عن حاضرة العباسیین . 

وما يلقت النظر فى انتشار الدعوة فى فارس . أن فكرة المبدى النتظر قد 
ضعفت بظوور عبيد الله » وأنها لم تعد تجد رواجا بين الإسماعيلية ی شرق المملكة 
الإسلامية بعد قيام الدولة الفاطمية ؛ بل نرى الإسماعيلية فى هذه البلاد ۰ .ولون 
الخليفة عبيد الله كثيرا من الاحترام والتقديس , فكانوا يعتقدون أن قيام الدولة 
الفاطمية فى بلاد المغرب على بد عبيد الله خطوة سوف تلوها خطوات كثيرة 
تؤدى إلى سيادة المذهب الإسماعيل والدولة الإسماعيلية ٠‏ فى كافة أرساء المملكة 
الإسلامية » بل فى كافة أرجاء العالم قاطبة . وكانت الدعوة فى تلاك البلاد تعمل 
داعا على تقديس عبيد الله » وتضفى عليه من صفات التقديس شيا غير قليل ؛ حى 
إن المستجيبين قد رموا المذهب الإسماعيل فى هذه البلاد بالرندقة والكةر . فكان 
الدعاة فى فارس يبالغون فى تصویر أنمة الفاطميين الخافاء »> وخصوصا عبيد الله . 
وصد هولاء السماة من الفرس آذنا مصغیة و تصدیق هذا الاو 6 قل عکس ماکان 
عليه الدعاة و الستجیون فى المغرب . وحن نرى إقرارا ريا من الخليفة لام 
الفاطمى ( سم ه) يؤيد أن هناك جماعة من‌الدعاة رمون الفاطمبين بأنهم بدعون 


عم اليب 9 مول للعن ادن الله ر دم ھ( ؛ و« کیت القائم يمن الله 2 ول 


س ي س 
فى قوم عن الدعاة بلغه آنهم غلوا فيه وف آبائه الا 2 الصادقين » صلوات الله علهم 
أجمعين ! وقالوا : إنهم یعلمون الغيب ۰ فلمنهم » وقال : هؤلاء الصادون عنا » 
الکاذیو ن علینا . والله ما أرادوا ما وصفونا به إلا تکذیبا لنا . وإبعادا الئاس 
عنا ۽ انیم إذا وصفینا لهم ما ليس فينا ء فل بر الناس ذلك عنا ۰ ولا و جدوه 
عندنا . ۸ روا آنا ۱4). 

ولیس»من شك ف أن هؤلاء الدعاة من الفلاة کانوا من الفرس : وات 
رعايامم > فى عهد العام وق عهد عبيد الله منقبله » الذین كانوا یتصلون بهم اتصالا 
و ئیقا » لایعرفون فم هذا الغلو الذهی > من العم بالغيب والخلول ف البشر ١‏ وما إلى 
ذلك . ول نذهب بعيدا ؟ فقد تأثرت جيع البلاد الى انتشی فما الاسلام والى 
تكن عربية وعل الاخص ف فارس . تأثرا واضحا بالعقائد الفارسية القد عة» 
زرادشتية كانت هذه العقائد أو مانوية أو مزدكة . أضف إلى ذلك نظرية تقدیس 
الملوك الى كانت سائدة فى بلادم فى عهد الا كاسرة ؛ فكان هذا أثره فى فارس فما 
تعلق بعسد الله المبدى . 

وکان الداعى أبو حاتم الرازى ( ۳۷۷ ه ) يصرح بقرب ظبور المبدى ۰ بل 
لقد عبن زمن هذا الظمور فى البلاد الى انتشر فما نفوذه » وخصوصا فى بلاد اليم 
والجبل وغيرهما , فلا انقضی الرمن الذى حدده . وم يظبر الإمام » ار كشير من 
الثاس عليه ونادوا بيطلان مذهيه » ورموه بأنه دين متروك لا غير © . وقد 
خلنی اثرازی ف علط الدعوة الاسياعيلية میدأی الستر والظبور(۳ ۰" رما عنا 
علبيا مستفیضا . ۱ 

وما تمتاز به الدعوة الإسماعيلية فى فارس فى عهد عبید الله ۰ أنها ل تترکز فى 
آقالم خاصة مها .كا كانت الحال فى بلاد البحرين أو فىبلاد المن ؛ بل كانت مناشرة 
فى عامة البقاع » ولكنها لم تكن منتشرة انتشارا کافیا » نحيث تغمر هذه البلاد 

وتسود عقائدمم > وتتمثل فى آفکارم ؛ معنى أن أنصار هذه الدعوة كانوا أقلية 

)۱( النیان : احالس والسایرات ( غطوط ) ج ١‏ ص ۷۷ س ۷۸ ٠‏ 
(۲) نظام الك : سياسة نامه + ۴ ص ۲۷۵ ۰ 
م .217 Islamic Culture (1937), p.‏ 





© سند 
[ساعيلية تعيش فى وسط أكثرية ساحقة من السنبین أو من لا يديئون بالمذهب. 
الإسماعيلى . ولذلك لم تستطع الدعوة هناك أن تنجب دعاة حار بين يتصفون ,صفات 
أ الفط راف معن انان ار أن توا ایا نت هله 
الدعوة جتجه إلى أساليب الإقناع العقلىو الثأئير فى المستجيبين عن طريق الع والتثقف . 
ومن ثم حمل لواء الدعوة لعبيد الله المبدى فى هذه اليلاد علماء أجلاء ٠‏ وفلاسفة 
أمجاد مثل أنى حاتم الرازى » والنسنى . والسجرى وغيرهم ؛ من اتخذوا الفاسفة 
وسيلة للاقناع » فتفوقوا على منافسسهم من‌السنیین خاصة. حتى طلب سکان طبرستان 
النجدة العلبية من بغداد( . واستغل هؤلاء الدعاة مذهب التعلیم الشپور عند 
الإسماعيلية . وهو أن الامام - ظاهرا أومستورا ‏ مصدر الحقيقة نی مكن أرن ‏ 
يستمدها المرء منه مباشرة أو عن طريق دعاته , ولا سما فى الا قطار الثائية . 

وکان هوّلاء الدعاة العلماء يبذلون جبودا کيرة لجذب کار الأامراء إلى. 
زعم عبيد الله . فترى ااداعی النسق ( ۳۳۱ ۵ ) جذب إلى هذا الخليفة الفاطمی, 
نصر بن أحمد السامای ( ٠‏ .س س ۹٣س‏ ه) عدو الإسماعيلية اللدود » الذى قتل 
أا (أى أستاذ اللسی ) الین بن على المروروزی . وتاشد مئه دية أستاذه 
وبرسلبا إلى عبيد الله الفاطمى ۰ ليبرهن له على إخلاصه للدعوة الإماعيلية ‏ 
دعوة الفاطميين (2 . وكان من أثر التفاف دعاة الفرس حول عبيد الته الخليفة» أن 
استطاعوا جذب كيار الامراء السنیین إلى حى لقد غلا بعض فاعتقدوا أن نصر . 
ابن آجد الساماق أمير خراسان وبلاد ما وراء الثهر > ومرداوج الديلى ١‏ أمير 
طبرستان . و وسف بن أ الساج » أمير آذربيجان , کانوا على اتصال وثيق بعبيد 
اه » وأنهم کانوا يعملون على إزالة الخلافة العباسية . ولذلك پعت نصر ن أحمد ‏ عل 
مارأينا ‏ إلى المهدى يقول : , أنا فى سین ألف ملوك بطیعونی ۰ وليس على 
المهدى م كلفة ولا مثونة ؛ فان أمرلى بالمسير سرت إليه » ووقفت بسيق ومنطقتی 
پان بد به شاک امرف و که مرداويج الجبل عثل ذلك » وكتب إليه 


بو سف أن آی الساج .۰ EEE‏ رسابم مح الا موال إليه 1 فو فع عل ظهر 


)۰( نظام الك - سياسة ۹۳ جع ص ۲۷ . 


(۲) ارب نام : الفبرست ص ۲۹۱ . 


س چ ~~ 

كتهم , الزموا مرا کرک , لكل أجل کتاب 2 . وهذا بدلنا على ما كان هناك 
من علاقات مودة وصفاء . بين هؤلاء الامراء الذن آخاصو | للدعوة الفاطمية : و بين 
عبيد الله المہدى رئيس هذه الدعوة . والحق أن الدعوة الفاطمية فى بلاد المشرق 
كانت قد استقرت عبد عبيد الله ؛ فى بلاد ماوراء النهر » وق‌طی‌ستان . ولولا أن 
بعض اللأامراء السنيين تنيروا إلى خطرها ء لما تردد هؤلاء المشارقة فى القيام بنفس 
الدور الذى قام به أبو مس الخراسانى من قبل . ولكن الحنة العظمى الى حلت 
بطائفة الإسماعيلة › آتباع عبيد ابت الميدى بااشرق فى سنة وه حالت دون 
حقیی هذا الحم اميل . 


سر دعاة عبر الہ ف بعد ادرف 

یت الدعوة الفاطمية فى المشرق فى عهد عيرد الله ااهدی ا علاء . كان طم 
ان كين ف عام الدعوة وف عالم الادب والفلسفة والتأليف + جیگ ازور على 
عانتهم ااتفای ف الدفاع عن الدعوة بالق واللسان 3 والعمل على جسذب العامة 


ابو ام اد رازی ( ۳۲۲ ۵ ) ۱ 
ويسميه الامعاعلية سیدنا أبا حاتم عبد الرحمن الرازی الور“ ستاف . وکان داعی 
الإسماعيلية فى بلاد الرى ۽ و عثل فشاط الدعوة الفاطمية فى عهد مامة عبید الله 
وخلافته . وقد تأثر إلى حد كير مدارس الدعوة الی آسسها عببداله آلهدی‌‌شمال 
إفريقية » واستغل رواج هذه الدعوة فى بلاد فارس منذ أيام عبدالته القداح » فدخل 
كثير من أهالى هذه البلاد فى المذهب الاعاعیل . وجعل أو حاتم «مجاله امیوی» 
طبرستان وأصفهان وأذربيجان » حيث تولى رياسة الدعوة فيا » وأخذ على عاتقه 
إرسال دعاته لها . و عتاز بعذوية لفظه » وحسن بلاغته . حت إنه استطاع أن 
يستميل إليه المروروزىأمير الری س وکان سنياً ‏ و آدخله فى مذهبه(۳). ودأب 
على إخضاع أمراء هذه البلاد لدعوته والدخول فى طاعة عبيد الله ؛ وأصبح بذاك 
() حسن [برهي : القاطميرن فى مصر ص 4ب . 


۰ ۳۷۲ ص‎ Yr نظام ال : یام مه‎ (r) 


سب ۲۷ د 


علبا من آعلام السياسة والدین . يقول بول کراوس(۱) : ه کان أبو حاتم من كيار 
دعاة الاسماعيلية » واشتهر ددعوته إلىالمذه بالفاطمى » ولعب دورا عظما ق‌الشتون 
السياسية فى طبرستان والديل » ولا سما فى أصفهان والری » حتی استجاب له جماعة 
من كيار الدو ل2 شل اسقار بن شیرو به ۳ القائد وغیرهما» . وكان 
لبود آی حاتم ا نز فعال فى اتصال مردازخ بعبيد الله . ولا غرو فقد کان هو لاء 
الدعاة من العلماء الشارقة سفراء عبيد الله المبدى إلى 5 لقوق عا 

ورى بعض السنيين آبا حاتم الراذى بكثير من التبم » فيذهيون إلى أنه باطنى 
زنديق ٠‏ ونرهيه بعض آخر باعتیاق مبادىء الثنو نة ة والدهرية9), بأن الذين يقولون 
بن العالم لا نها نة له . وهذه اتهامات ری بها و دعاة الاسماعيلية تقرییا. 
وهبما يكن من شىء فان هذه الاتهامات لا تقال من آهسة أى حاتم ۽ فقد كان علما 
من أعلام النوضة العلبية الإسلامية فى فارس فى القرن الرابع الحجرى » کا استغل 
هذه النبضة ذاتها فى الإشادة بإمامة عبيد الله المبدى وتقديسه . على أننا نستطيع أن 
نذهب إلى القول بأن آبا حاتم وأقرانه من الدعاة العلياء » کانوا پلجئون إلى هذه. 
الناحية الملية الفلسفية البحتة ليستتروا وراءها » ويعملوا فى الخفاء على نشر آرائهم 
المذهبية . وكان کلم مم 6م تم بإخفاء آیاتصال ادرت الإسماعيلية القد ع ,ولا سما 
ام جميعا یفولون عذهب اتعلم > وبدعون أن آن الامام مصدر ا وحده. 
وساعدم على تحقيق رغباتهم آنبم کانوا يقصدون فى كثير من الاحیان الجبات. 
الجبلية » أو الجبات الى لم يكن الإسلام قد تغلغل فيا أو تأصل فى نفوس أهليباء 





. ۲۹۱ رسائل فلسقية ص‎ )١( 

(۳) «ردافيج : دم الديلم ٠‏ وکانوا جميعا میلون لاشيعييب . ومن قواده على بن 1 رأس 
البرعيين ۰ يقول فيه اسیرطی ( تاريخ الخلفاء ص ۲۵۹ ) : كان ,بريد قصد بغداد وأله سا لصاحپ 
الجوس » وكان يقول , أنا أرد دولة العجم وأعق دولة العرب »۰ . ا كان على صلة بعبيد الله الفاطعى » 
فهاداء وعیض عليه مساعدته حيث وو بعث بالرسل عصملون الال الکثیر للبدى فى شال [فريقية , 
وأعلن رغبته فى الدخول فى طاعته ؛» . من أ برهيم : (الفاطميون فى مصر ص مم) . ومات سئة ۳۲۲ 
بعد أن فتح الرى وأصفبان وطرد سيده أسقار . 

(۳) البغدادى الفرق بين الفرق مس بوم ٠‏ ابن النديم : الفبرست ص ۲۱۰ » و نظام الملك : سیا سقه 


أنه جب عمل TEY‏ .۰ 


حم ا نب 

أو يقيمون بين قوم لا عل هم بالجدل والنقاش الدنى الذى رع فيه هؤلاء 
الدعاة العلا( , 

ولا كان أبوحاتم الرازى قد عاصر عبيد الله إمامأ وخليفة .كانت له نظريات 
كثيرة فى مبدأى الستر والظبور ؛ حتى قالوا عنه : إنه ول من وجه هذن‌الميدأين 
فى الاسلام توجها جديدا . وعلى الرغم من أن إخوان الصفاء كثيرا ما آوردوا فى 
رسائلبم افظى «الکذف والستار, (أو الستر) . لم يقصدوا مما -کا قال الدکتور 
حسين اممداق - ما كان يقصده أبو حاتم »ا فعل الفلاسفة الإغريق الاخرون 
بذکرم معانى الك.شف والستر . مخلاف ما يقصده الاساعیلیة ۳ . الذين ذهبوا 
إلى أن د الستر » الامیاعییی »هو الدور الذى يعمل فيه الامام مختفيا فى دار هرته . " 
والذى ينشط فيه دعاته فى ذشر الدعوة . وأما دور الظبور أو الكشف الامای ‏ 
قرو الدور الذى تشرق فيه ثمس الإمامة على الكون , فیظبر الامام المستور »م 
ظورت ااشمس من مغرأ بظبور المبدى . 

ومن آم مو لفات أنى حاتم ارازی , کتاب ١‏ الزينة , ۰ وصتوی على ۱۲۰۰ 
صفيحة ۰ وقد أهداة إلى الخليفة القائم الفاطمى ؛ وتناول فيه الامور الفقبية » 
وفلسفة ما وراء الطبيءة » وبعض موضوعات آخری كالفرق الديئة . والمعلومات 
الجغرافية القيمة . ويقول الإسماعيلية إن ذلك الکتاب بحت فى اللغة وحدها » 
ولذلك لا يعدو نه من کتم السرية , قال آو حاتم فى مقدمته : , هذا كتاب فيه 
اء و استفتاحات ألفاظ » وعبارات من کلمات عر بية حتاج الفقباء إلى معرفتا . 
ولا يستغنى الاد باء عنها . وق تعليبا تفع كن و عظیمة الكل ذى دن 
ومروءة .29 . ومن مولفات الرازی کتاب , آعلام الثبوة » » ويمد مر أ 
كتب فلسفة المذهب الإسماعيلى . وقد تناول فيه الكلام على نظريات الإسماعيلية 
فى الرسل » وق الله تعالى » وفى النفس وافیول والزمان والمكان » وغيرها . وى 
هذا الکنتاب برد الرازي على أحدالزنادقة الملاحدة . ولايقل کتاب , الإصلاح » 


. ۲۸۷ الدکستور مله شرف : تاريخ الاما عياية السيامي + ۱ ودنة‎ (۱) 
Ivanow : A Guide to Ismaili Literature, pp. ۰ (۲) 
Ibid, (r) 


ع ار مجح 

أعمية عن هذه الكتب , وقد ذكره حميد الدن السکرمای » داعى الخليفة الفاطبى 
الحا ک امن أله فق فارس .و حكن من ٠‏ ٠ه‏ صفصة ؛ وترجع أهميته إلى ما أورده 
او اف من تأويل الابات القرآنية » وما ذكره عن الا نیاء(۱), ويذكر ان‌الندم (۲) 
له کتاب « الجامع » ۰ وليس له الان وجود . ا أنه غير معروف لابرة ٠ر‏ 
الاسماعيلية . 

من هذا كله تری كيف سام أبو حاتم الرازی فى الاشادة بعبيد الله المبدى 
ودولته » وق اللهضة بالمذهب الإسماعيلى فى شرق المملكة الإسلامية ؛ كا سام 
:فى حيط الثقافة الإسلامية عامة » فتسکلم فى الفلسفة واللغة والتفسير والفقه وما إلى 
ذاك » وحاول فى هذا كله أن يشرح نظريات الإسماعيلية ومیادمم . ومع هذا فزن 
هذا العالم یسم من اضطباد السنيين » وخاصة الديالمطة . واضطر إلى الاختفاء فى 
أخريات حياته »> ومات على ما يقال فى سنة مس ه بعد تولية الخليفة الفاطعی 
القاتم بقليل . 


٠ ) 3 ٣۳١ ( س السفی‎ ۴ 


ومن هؤلاء الدعاة العلیاء أبو عيد الله بن أحمد النسئ الرذعى الذى قل فى 
سئة سس هء فى غضون الحلة الکری التى ألمت بإسماعيلية المشرق , وكان قد تتليذ 
على الداعى الأمير الحسين بن على الروروزی . داعي خراسان ۰ وكان الین قد 
استجاب للداعی غياث € کان من أعظم تلامذته علا ودراية , وقد er‏ النسق 
نبج أستاذه الروروزی ف التقرب إلى آمراء عصره . و إلى كيار القواد فى حکومة 
نصر بن أحمد السامای ؛ فلم يتوان النستی فى أداء مبمته على أكل وجسه حى 
استطاع أن يحذب إلى الإسماعيلية كثيرين من أهالى خراسان : ول یکتف ما أحرز 
من جاح فى هذه السبيل ۰ بل عبر مر جیحون واتجه إلى تخاری حت جح 
نجاحا هائلا . وكان طوّلاء الامراء جميعا الفضل فى معاونة النسى بيخارى ۰ حى 


Ivanow ; A Guide to Ismaili Literature, pp. 32-33. ۱) 


(۲) افپرست ص ۲)5 . 


— ۵ ۳ نت 


تحوال كثير من رجالامما إلىالمذهب الإسماعيلى , و بفضل هؤلاء وجدالنسق طربقه 
إل قلت نضر بن آمد.: الذی ردب ماده وطلب رو هة وكات هیده فرصة 
وده نكوي اس رس باب تس رخ آحد ورجاله له . وکان نصر من 1 کر 
معارضی المذهب الاسماعيللى ۰ فقبض على أستاذ النسن وسجنه حى مات على ما 
تقدم . وقد استغل النسى کل هذا للاشادة بزعامة عبید الله المهد.. ۽ فطلب دية 
أستاذه . ومقدارها و١‏ ألف دينار ليرسابا إلى الخليفة الفاطمى . فکانت موافقة 
الأأمير نصر ب نأحمد السامانى على دفع هذه الدية دليلا على إخلاصه للذمب‌الاساعیل 
أولا ثم لعبيدالله المهدى ثانیا(۱۱. 

والی أن علاقة السى بالبيت السامانی تكو ن فصلا متعا فى تاريخ الدعوة 
الإماعيلية ببلاد المشرق فى عهد عبيد الله الفاطمى ؛ فقد أصبح هذا الداعى العالم 
صاحب | لاعن والنهى فى دولة نصر بن أحمد السامانی ء واستغل هذا المركز الممتاز 
وضاعف جهده فى جذب الناس إلى المذهب الإسعاعيلي سرا وجهرا ما أثار عليه 
حفيظة كيار رجال الدولة السامانية من السنيين » وخصوصا يعض القواد والعلياء 
الذین أخذوا یکیدون له ولا نصار المذهب الإسماعيل . ۲ 

وعا آل إليه مصير النسى » نستطیم أن نتبين مدی تفلفل المذهب الاسماعیل 
فى خراسان و بلاد ما وراء الثبر » کا نستطيع أن نشاهد لونا من ألوان إخلاص 
الدعاة لمذهمم و-لليفتهمالفاطمى » کا نستدل على مدى ما كان يعانيه الدعاةالخاصون 
من عنت واضطهاد . فیری ابن الندم) آن نصر بن أحمد الساماف ندم فى أخريات 
حياته على اندفاعه وراء النسنى ؛ ولا مات جمع ابنه توح الفقهاء لمناظرته . فليا 
ون ؛ قتله وقتل معه كثيدين من رؤساء الدعاة ووجوهيم من قواد نصر الذین 
دخلوا فى المذهب الاسعاعیی , ومزقبم شر مزق . 

بيد أن نظام الاك بری‌آن قواد نصر من السنبين دروا مؤامرة خطرة عل‌المرش 


الاما لانضهام صا سوه إلا اذهب الاسماعييل » و تقر به من الإسماعيلية أنصار هذا 


() الد ک تور طه شرف ؛ تارج الاما عيلية ا ج ١‏ ورقة جو = و۲ ۰ 


)۲( اہر سمت س ۲۲۱ ۰ 





ی 
المذهب , وقد استفر راهم على اغتصاب ماله . ووضع العرش فى بد کبیر قواده . 
وأقام المتآمرون حفلا کبیرا یملشون فيه ده ورة جاحة . (لارآن دامن مکن, 
من الفرار وا سر هذه المؤاهرة لف ن أحمد وابته توح > فتحایلا على كيير 
القواد وقتلاه 3 ثم خلع نصر بن آجد نفسه . وتو بعده ابته توح الذی عمل على 
مطاردة الإسماعيلية بعدأن قتلالنسئى . ون ماحل برؤلاء الإسماعيلية يعد تكبة كإرى , 
حتی إنهم أطلقوا علہا اسم د الحنة المظمى » . ولا غرو فقد كان ذه الحنة أثرها فى 
وقف انتشار الدعوة الإسماعيلية فى بلاد ما وراء الهر منذ ذلك السین ( أى منذ 
سئة مم ه) إلى أن رفع ناصر خسرو(۲) مذارها بعد قرن ونصف قرن تقریبا ٠‏ 
5 تبعه فى ذلك الحسن الصیاح ( مزه ه) مؤسس الدعوة التزارية فى خراسان, 
و فارس والشام . وهكذا قام النسق دور خطر ف الناحية السياسية بتأليف جمة 
قرية موالية لعبيد الله الهدی . کا قام يدور خطر أيضا فى الناحيية الذهبية بنشر 
الذهب الامعاعیل فى خراسان وما وراه الهر . ۱ 
أما من‌الناحية العلبية , فقد فاق النسؤكثيرا من الدعاء العلماء . ولاغرو فقد ذاعت. 
شهرته فى عام الادب وق فلسفة الذهب الإسماعلى » کا كان من آحرار الرأى فى. 
خراسان . ومن آشر مولفاته کتاب «احصول» . ویظیر أن هذا الولف من 
السکتب الى تعرضت لشرح أصولالمذهب الإسماعيل ۽ وقد جاء فيه » على ماذ کره. . 
صاحب کتاب ١‏ الفرق بين الفرق » , أن البدع الأول أبدع النفس .ثم إن الأول 
والثانى مدیرا العالم بتدبير الکوا کب السبعة والطبائع الأربع » . وبری البغدادی : 
د أن هذا فى التحقيق معتى قول اجوس : إن البزدان خاق آهرمن» ‏ وأنه مع آهرمن 
مديران للعالم ۽ غير أن از دان فاعل الخيرات » وأهرهن فاعل الشرورء (۳) . وقد 
لعيت بد الدهر هذا السکتاب ‏ ولانعرف عنه شيا الاعن طر بق الكرماق » وکان 


9( سياسة نامة يد ۲ ص ۲۷۸ س ۲۸ . 
(( كان تأصر سراق من كيار أنمار الدعرة رد 4ة ف عبك صر الغأطمى الذي یه ۷ ما لد 
۹ ۲ خر اسان و با دخشان ۱ فکون ا هنا آلف بعر فون بالثأصرية 4 و هم خطعون اروم لاغاعان. 


(۳) البغدادی : الفرق بین الفرق ص ۲۷۸ . 


نھ ی 
داعی الا > فى کتانه «الرياضء , وکان النسى فى هذا الكتاب رى إلى التوفیق 
بين أف حاتم الرازى وزميله أو ليذه أى يعقوب السجستای . ومن ذلك ری إلى 
أى حد بلغت حرية الرأى فى مستبل قيام الدولة الفاطمية الى كانت تشجع الا فکار 
الحرة » والاراء الفاسفية؛ وتعقد المناظرات الدينية و العقلية دون أن تلق معارضة 
ند کر » 20١‏ . و یقول اليغدادى2؟ : إن الشعرایی داعية عبيد الله بالشرق لا مات + 
, قام يدعو ته بعده مد بن أحمد النسى . داعية أهل ما وراء ابر . . . وصاف 
النسنى طم کتاب احصول » . 

و يكن هذا کل ما ذله النسى من جهد فى التأليف ؛ فقد ألف آیضا کتاپ. 
د عنسوان الددن» . وکتاب « أصول الشرع » . وکتاب « الدعوة النجیت 9 , 
وکتاب ‏ کون العالم» » وهو خاص بالفلاك ووصف العوالم « الکوزهوجراف» ؛ 
لکنه موسس على المبادىء الدينية» وقد عش عليه ضمن #وعة خاصة, ومن الغر بب. 


أن ذلك الداعی العام الفلیسوف غير معروف لإسماعياية اليوم © . 


۳ اامیزی (۳۳۱ ه) 


ومن آثپر علباء الذهب الاساعیل ودعاته » آو یقرب إسحاق بن أحمد 
السجرى أو ااسجستای» ویلقب دندان . وکان من كيار الدعاة . کا كان الید المى 
للداعى النسنى ؛ وکان الجدل والمناظرة یقومان على قدم وساق فى مسأ لة النبوة التى 
شغلت آذمان المفنكرين وقتئذ . وقد أولى الفلاسفة وأحرار الرأى هذا الموضوع 
كيرا من العناية »> حى أضحى عامة الدعاة الامماعيلية فى عبد عبید الله المودى هن 
آحرار الرأى » أو على الاقل » كانوا يتظاهرون بذاك لنشر مباد مم تحت ستار هذه 


Dr. Hamdani : Some Unknown Ismaili Authors (00) 


(J.R.A.S., 1933 ( 0. 367.‏ 
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(۳) ات دم : قرست ص ۲۹۸ ٠‏ 


Ivanow : A Guide to [Ismaili Literature, p. 35, (0), 


KON —‏ الم 
.رة ف الرأى ٠‏ واد أدرك أو لعقوب السجزى هذه الم‌ضق وهذه الما جلة 
العلمية واد أستاذه الرازی الداعی الأول » وراه بنا ظر الطییب الفیلسوف 
- مد بن زكريا الرازى فى كتابه «أعلام البوة». فساه أو يعقوب فى هذه المناظرة ؛ 
واتخذ من الفلسفة سلاحا شهره عل نقاد المذهب الاسیاعیل ؛ فکار ذا عليا من 
أعلام الدعاة الاسماعيلية؛ وأحد الفکرن الذن قاموا بقسط کییر من الووض بفلسفة 
المذهب الإسماعيلى 3 5 
ولاف يعقوب مولفات كثيرة كان ها أثر كبير فى نبضة الفكر الإسلاى فى ذلك 
الین بو سود عام 3 رف رطدة فلسفة الذهب الا ساعیل بو جه خاص وقد ذى 
عبد القاهر الیغدادی بعض هذه الم لفات فقال : , وصنف طم أو يعةو ب السجزی 
کتاب و آساس الدعوة » . و کتاب , الشرائم » » وکتاب « کشف الا سر ار ١»‏ 
وقد ذ کر يقاو أ كر من عشر بن موّافا للسجزی . ولا زال أ کثرها يتمتع به 
الورة ‏ وم الإسماعيلية الحديثون ‏ اليوم . ولا ستطیع أرى نتتیع هذه 
الأؤافات جيعما «اليحثش, ولا نتناول أهمما وأعظمما أثرا . 
١‏ س كتاب [ثبات النبوة . وينقسم إلى سبع مقالات » وتشبه المقالة الباب ؛ 

والتقسم کل مقالة إلى ۱۲ فصلا . ویتناول السجزی فى کت به هذا مو ضوع إثبات 
النبوة من جميع النواحى » أى من الناحية الطبيعية والناحية الروحية » وغير ذاك ‏ 
و عرض لد کی الا مور 3 ی فی علما الر ارسل 3 والح ی ختلفون فيا . وأهم من ذلك 
ما ذکره السجزی عن أدوار الرسل ٠‏ والادلة على [ سات نو ة مد ۰ 
و لعرض 4 ۱ سماه عجائب القرآن و الشر بعة ۹ 


۲ شیر اون لینابیع > و هو ۳ حوزة المرة 3 و تسم إل آر بعين و عا » ول 


Hamdani +: Some Unknown Ismaili Authors () 


J.R.A.S., 1933 (, p. 367.‏ ) 
(۲) الأرق بين فرق ص ۲۱۷ . 


Ivanow : A Guide to Ismaili Literature, ۰ (۳) 
34, 35. 


نت 6۳ ۷ س 
فيه موضوعات كثيرة أهمها : «ماهية البدع » وعالم العقل و الفس » والزهمان واكان 
والميولى » وسبب الخلق . ویده الخليقة . واللانکت » وعدم قابلية المقل للفناء . 
دسا ق اة والشار وجي صلب عیسی ۰ وعوبة الام والوحدة والشعدد ؛ 
والبعث والثواب والعقاب . والفرق بين تأييد الله وتأيد الق (0. وری 
الک قوز جن امد ان أن الدعاة كانوا یترسعون فى مؤلفاتهم نظام اآیف 
الذى سلك أبو يعقوب السجزی فى كتابه « اليشايع»؛ حتى إننا إذا وازنا بين 
“كنات ز مرالعانی القم » الذى ألفه الداعى إدر يس عمادالدين عن‌الدعوة الإسماعيلية . 
وبين کتاب اليذابيع هذاء لوجدنا أن الخطة الى انتهجرا الداعى إدريس هی نفس 
الخطة الى انتهجبا السجستانى من قبل 219 . 

۳ د کتاب المواذين » وقد قسمه السجستای إلى لسعة عشر ميزانا ٠‏ تكلم 
فى کل ميزان منها عن آمور مت لاصول الذهب الاس‌اعیل بصلات وثيقة : 
فتناول فى أحد موازینه ه «عرفة الحقيقة » . وف آخر وجوب معرفة « المبدع , . 
وق آخر و العقل » ومعرهة أسمائه . کا قصر أحد المواذن على الفروع الثلاثة 
. التفرعة عن , الاصاین ۰ ر العقل والنفس ) . ومن آم هذه الموازين ما و قفه 
على التطقاء » والاسس والائمة » والحجج والدعاة » إلى غير ذلك من ااوضوعات - 
الى تفيد الياحث ف تار 2 التطور العقل للمذهب الاسماعيلى (6) ۱ 

ء ‏ کاب النصرة + وقد علق فة عل کناب احصول النی نسبناه إلى 
النسى ۰ وإن كان بعض الاسماعيلية پنسبونه إلى الکرماتی » داعی الفاطميين فى 
فارس فى عهد الا کم بأمر الله ؛ ويظبر أن هذا السکتاب قد ضاع » وأن الكرماق 
کان قد اطلع عليه وأقار إلى كتا 


هؤلاء هم آشبر دعاة عبيد الله فى بلاد المشرق . وقد استطاعوا أن برفعوا عل 


Ibid. (۱) 
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(۳) الاصلان ؛ ها المقل والنفس » وافردع الثلاثة ؛ هی الرمان والکان واغیول . 
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الدعوة هناك عاليا » وأن جذبوا الامراء إلى عبيد الله المبدى . وأم من ذلك كله 
أنهم ساهموا فى النهضة الإسلامية العقلية فى ذلك الحين ؛ فلم يكونوا كغيرم من 
علماء المذاهب الاخرى ۰ فى عزلة عن الحياة الثقافية الى تحيط مهم . ويظور أن 
مد ارس الدعوة الى أسسها عبيد الله » كان ها أثر كبير فى تغذية هؤلاء الدعاة 
بالحروية والمبادىء التى تساعد على جذب الئاس لمم : کا کانت تمد هذه البلاد من 


حين إلى حين بدعاة درسوا فى تلاك الدارس ‏ وتخرجوا على كار أساتذتها . 
۽ - عسد الّه والدعوة الامماعيلية ف بلاد الانداس : 


کان لدارس الدعوة الى اها و نمیا عسد التق البدية وس‌واها ‏ ا 
كبير فى تخريج جماعة من الدعاة الذين استطاعوا أن يتشروا الدعوة فى كثير من 
أرجاء العالى الاسلای ۰ وخضاصة فى بلاد الأنداس . حقيقة كانت هذه المدارس 
تضاعف الجبد' لتجديد التشاط المذهى ف البلاد الى كان نتشر فما المذهب 
الإسماعيل من قبل » کصر والشام والعن والبحرين والعراق وفارس . ولكن 
اسان دااع دان هروه 6 وص ين ره اا 
هى الدولة الفاطمية » كان شيا جديدا فى تار المذهب الإسماعيل230. 

وكانت عاولة نشر الدعوة فى إسبانيا نوعا من الصراع بين السنية مروإوسس؟ 
والتشيع الإسماعييل ىا نهصو1 » وقد انمز عبد الله ثورة ان حفقصون على 
الامو بن بالا نداس فى عهد کل من عبد الله بن عبد الرحمن الثاى (۳۰۰-۲۷۵ه) 
وعيد الرحن الماص اما أت ( ۰ سس وس ها وعقد الصاح ممع ان‌حفصون الذى 


اعترف له بالرعامة ۽ ومن ثم آخذت عیون الفاطميين ودعاتهم جوبون شس‌به 


(۱) ف الق أن الدعوة للفاطميين الاساعیلبین كانت قد شقت طریقما إلى الا:دلس قبل قیام 
الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب . ولا تمرف متى تم ذلك ۰ وهل كان فى عمد الماواق وآ سفیان داءی 
الاسماعراية الآولين » آم فى عبد آی عبد الله لشیعی ؟ انیم أن الدعرة للهدی قد راجت ف تلك البلاد 
قيل قيام الدولة الفاطمية » حى نا ترى بعض دقبائها يعتقدون عة اثبرمة اقائلة اور آحد أنناء 
فاطمة وحک بلاد الاندلس ء واستيلاءه على القسائطينية » وقتله مسيحى قرطبة . وإذا كانت هذه 


الا قکار قد وجدت طر ةما إلى عةول الطيقة الستیری فاا لاشك قد غيرت عقول كثير من ااناس هناك , 


سد 6 6 ۲ سب 


جزرة أيبريا من أقصاها إلى قصاها . فى زى التجار . وقد ذهب دوزی إلى القول 
باحتهال ‏ نشاء الفاطميين مدرسة مق إسيانيا . وبعبارة آخریععل عبید الله ادى 
على غزو بلاد الا ندلس فکریا ومذهبیا ‏ حى عبد للفاطميين سبيل الاستیلاء على 
هذه البلاد . ومن ثم عهدوا فى إدارة تلاك المدرسة الإسماعيلية والاشراف علما . 
إل كلك الما الفیاسوف ان‌سرة» وکان انحو عام وکانت له فلسفة دا 
تتمثل فما الصراحة . ما عرضه إلى الاضطراد ؛ واضطر الا روج من بلاد ال ذلس 
والاتجاه نحو المشرق ودراسة الذاهب الاسلامية فما . والاتصال بالا-اعبلية 
سرا لل أن آصیح واحدا منم . ولا عاد إل وطنه ۸ ینشر آراءه عل طرفته 
الصركة التى امتاز مها من قبل ٠‏ بل آخذ يعمل فى النفاء ویتظاهر بالتقوى و الورع» 
حتی سکن من نشر آرائه . وسواء أكان ابن مسرة من دعاة الفاطميين أم لم يكن . 
فإن مولاء الفاطميين ۸ يار كوا وسيلة لشکوین أنصار لمم فى بلاد الاندلس إلا 
اتبعوها > وقد #<وا فى عهد عبيد الله المبدى إلى حد كير . ولو قدر هم التجاح : 
وو اصلوا بذل جهودم هنالك » لوجدوا ف هده البلاد مرتعا خصييا ابادیء الذهب 
الإسماعيل ٠‏ ولانظم إلى مذهیم كثير من أهلبا (۱) . 


۳ اج الداخللى للدعو 8 الاسماعلية 
فى عهد عم.د الله المهدى 


: تقتصر جهود عبيد الله على تقرير العلاقة بیثه وبين أتباعه فى خارج بلاد 
المغرب » بل كان لاما عليه أن ينظم الدعوة الإسماعيلية بعسد قيام الدولة الفاطمية 
حسب الوضع دید . فهل يستطيع أن جمل رعايا دولته جاعة إسماعيلية بحتة , 
شأنه فى ذلك شأن قرامطة أفى سعید ثم النذارءة من بعده ؟ سنرى أن عبيد الله بذل 
جهودا كبيرة لتحويلرعاياه إلىجتمع [سماعيل حالص ؛ و لكدنه جز عن حقيق هذه 
السياسة , فاضطر إلى وضع نظام جدد يقضى بأن تك أقلية من الإسماعيلية أ كارية 
من غير الإسماعيلية . ولذلك اضطر عبيد الله المبدى إلى تنظم الدعاية المذهبية . 


Dozy : Hist. des Musulmans d'Espagne, vol, iii, pp. 127-8, () 


س 0٩‏ سیب 


عيت تلام هذا الوضع الجديد . فأسس مدارس أطلق علها مدارس الدعوة . 
کا عمل عبيد الله على أن یکون الما ۶ المطاق فى داخل [مبر‌اطوریته وف خارجها > 
غد من نفوذ زعماء دعوته » یشعرم فقو ده وسالطانة و ان من کنر هی 
هو لاء الذن اعترم ا را على خلافته وإمامته ؛ ففتك يألى عمد الله الشیعی ۽ وأخبه 
أى الا غرف نن اسيناف لازو يوار عاط 4 


كع عمرق عر الآ رعاياه 


قامت الدولة الفاطمية -ك رأينا - على سس مذهبية تة » تتلخص فى أن آل. 
بيت الرسول من على وفاطمة أحق الناس بزعامة المسامين ؛ إلا أن کثیرا من‌الرعایا 
السنيين ل يتفقوا معبم فى دعوم . أضف إلى ذلك عدم اغتباط جميع مفكرى 
الإسماعيلية بظهور العقل الکلی(۱) فى شخص الإمام عبد الله المبدى الفاطمى . 
فن عقائد الإسماعيلية حلول الله فى رژسانهم ۽ فليا استقر عبد الله الهدی فى بلاد 
الغرب » وظهر بعد استتار » رأى أن يقرر فى أذهان رعيته - علىما 9 ۱۳ 
كثيرا من میادیء الامواع. ية المتطر فق فأظهر التشيع > ولشر بعض ۳ تا اف 
فى كثير من الاحيان قواعد الاسلام . 

والان نعرض لاراء السنين فى سياسة عبيد الله مع رعا باه ۰ شم نوازن بينها 
وین آراء الإسماعياية أنفسيم . 


يقول ابن عذاری المرا کشی۳: ١‏ آظهر عبيد الله التشیع القبیح » وسب 


Goldziher : Le Dogme et la Loi de I'Islam, p. 5, 0)‏ 
يعتقدالاسماعيلية بنظرية الخاول » ويقولون » إن ال الكلى ... عکن أن عل ىأشخاص ال نبياء 
أو الرسل الذين يسيم الاسماعيلية ,, التطقاء ٠»‏ . فالناطق عندهم حلول للعقل الكلى » ورون أن آدم 
عقل كلى » ومدا-» صلى الله عليه وسل عقل كلى كذلك . ويعتقدون مثل ذلك فى انفس الكاءة. 
Ame ÛJniverselle‏ ؛ رون أن الننفس الدكلية سل فى أشخاص الائمة » وأن ها تين الصفتين. 
انان والامامة » قد اجتمعتا فى آشخاص أيهم ٠‏ وقد تركرت فى عمد بن [سماعيل ناطقیم الما بع » الذى. 
وراث ا پا مه الائمة اامتورین صفی الق والامامة معا , فأصيحوا جیعا رهزا لول العقل الكل 

والنفس الكلة ٠‏ ويتمتع عبيد الله الامام الستودع » مذه ااصفات . 


(۲) بیان المغرب ج ۱ ص مم و٠٠‏ . 


هم با 
2 ساب النی واوا تاه على بن أى طالب » والقداد بن الاسود ‏ 
قارف ناسر 2 وتطان الغا رس بو آن ذر النفادی ؛ وذعم أن أ اعاب 
الى اررتدوا بعده » غير هوّلاء الذين ينام . ومح المروزى الفقباء من أن 

يفتى أحدم إلا عذهپ . . . منه إحاطة البنات بالميراث + وأشياء كثيرة يطول 
ذکر ها. وقد مدح اشعراء عبيد الله بالكذر فاستجازه ۽ وکان فيا مدح به 


شعر محمد اليديل کاب آن قضاعة و شمه 


حل رقادة نیج حل ما آدم ونوج 
حل ها أحمد المنی حل با الکش والذییج 
حل طعا الله ذو المعالى وکل شىء سوام ريح 
وكانت مين أهدل إفريقية ( تونس ) : «وحق عالم الغيب والششبادة » مولانا 
المبدى الذى رقادة» » حى کتب عض أحداث القيروان هذن البيتين » و تلطفوا 
فى وصوفا إلى عبيد الله من حیٹ لا بعل و هیا 
اور قد رضيا لا کنر راجاق 
ا م .الاو ! تر کلب البطاقه ؟ 
ویدعی السنيون أن عبيد اله قطع صلاة التراويح . وأحدث ف الصلاة آمورا 
لم يألفبا المسليون السنیون » مثل القشنوت فى صلاة الجمة قبل ال ركوع » وزيادة 
« حى على خير العمل › مد وعلى خير البشر » تین مر تین » وقول الوذر . 
« ألحياك الله يا مولانا حافظ نظام الد نيا والدين » جامع شمل الإسلام و السامین » 
وأعز بسلطا نه جا نب الو حدين > وأ باد بسيوفك كافة االحدن» ردلى عايك وعلى 
آبائك الطاهرين » وأ بتاك الا كرمين > صلاة داعة إلى يوم الدين » وآشر دعوانا 
أن المد لله رب العاطان .20 . 
وم يقتصر السنیون على ذلك الاتهام » بل قالوا : إن عبيد الله كان يعمل على 
هدم الاسلام متسترا بالتشیم(۳ وهذه التبمةنفسبا هی اتى رموا ما عبد اللهالقداح » 
0 (ا) ابن حاد : آخباربی عبید وسیرتم ص ۱ ۰ 
(؟) أبر شامة : کتاب الروضتين فى آخبار الدواتين + ۱ س ۰۲۰۱ 
(ع--) 


س پاري ۷ سب 

ولکتنا لا نستطیع أن نصدق جیع ماری به . ولايد أن یکون ذلك الاتهام 
راجما إلى ما ذهبنا إليه » وهو أن عبید الله الیدی كان خاص لقواعد الذهب 
الاسماعيل » ويعتقد أن حركة هذا الدهب حركة إصلاحية شاملة » وأنه بفضل 
هذه الحركة يمكن أن ينتشل الاسلام من وة الى تردى فما ؛ ذاول إدخال هذه 
القواعد A‏ » فعدوها كفرا وإلحادا » وقالوا فيه : ١‏ كان زنديقا خبيثا » 
عدوا للاسلام؛متظاهر| بالتشيع » مقسترا بهء حريصا على إزالة الملة الاسلامة(۱)». 

وما لا نراع فيه أن المودى ودعاتهكانوا يعملون على أن حل البدی من قلوبه ‏ . 
الرعايا أسمى مكانة » فأخذوا ذیمون بين الناس عنه كثيرا من الصفات التّى تعوطه . 
مبالة من التقديس ؛ وأسرف الدعاة فى ذلك . حتی إنهم كانوا يقول بعضهم لبعض : 
هو البدی ان رسو ل الله م » وحجة الله على خلقه » ويقول بعضهم لبعض : هو 
رسول الله » ويقول بعض لبعض آخر : .هو الله الخالق الرازق(۲) ٠.‏ 

ويرى ان لائر( أن عبيد الله حاول نشر المذهب الاسماعيل قسرا بين 
الناس » فيقول : «وأس عبيد الله يوم الحعة بذکراسه فى الاطبة فى البلاد » وتلقب 
اف امن | للم وجل ند | ده و سکیا N e‏ 
وأحضرو | الناس بالعنف والشدة » ودعوهم إلى مذههم : فن أجاب أحسن إليه » 
ومن أنى حيس ؛ فل بدخل فى مذهمم إلا بعض الثاس » وه قليل » وقتل کثیرا 
من لا بوافقیم على قوم » . وئرى عبيد الله أيضا بأنه قتل جماعة من العليساء 
السنيين لم يعترفوا بأنه رسول الله . 

وإذا كانت هذه نظرة العلباء السئيين إلى عبيد الله » وعلاقته المذهبية 
برعاياه السنيين » فإن المراجع الإسماعيلية تؤكد غير ذلك . وتبين أن البدی وغيره 
من الخلفاء الفاطميين كانوا يسيرون وفق الشريعة الإسلامية » على ما أنزل الله » 


وشرعة الرسول » دون زيخ » ويضربون الامثلة الكثيرة ال تنقض دعاوی" 


)۱( القاضى عيك الجبار : مامت البوة (من کاب الرو ضتین ق أخيار الدراتين ( + ١‏ من ۲۰۱ 
(۲) أبو شامة : کتاب الروضتين + | ص ۲.۱ . 


49 لكالل چم ص ۱۸ ۰ 


سب ۲۷۵6 مسب 

السئيين . يقول النعان الفریی(۱) , و باغئا عن المبدى أن رافعا رفع إليه نصيحة 
فا زعم > قول فما : إن العامة لو طولبو! فما عذاهپم » وأجرى الك با علهم 
فى تركبم توديث ذوى الأرحام ٠‏ وردم ذلك كثيرا فی قول كثير منهم إلى بيت 
لمال . لكان فى ذلك توفير للمال من حیث لا يتدكرونه ولا ندفعو نه , وإن المبدى 
0 تلات أنكرذلك من قوله ‏ واستشاط غضيا عليه , وأس بطله وقال : ما أراد هذا 
بم قال إلا الطعن عليئا » وأن نك لاف ما أنزل الله ؛ ونا أقامنا الله جل 
ذاكره لنقم دينه لعیاده > ل لاستكثر من ديام ما 1 ی من قي حله » , 

وهذا من غير شك بطل ما أق به السنیون فى الطعن على عبيد الله ٠‏ بل إن 
الإسماعيلية برون أن عبيد الله المبدئ إتما أنقذ العالم بإزالة الضلال » ونشر الدين 
احق ۱ اة و استأنف دعاء ددا إل الله : ا غيرت السئن . وكثرت البدع 1 
وتغلب أثمة الضلال ... فلا أنجر الله بالدعاء لللأثمة ما وعدم به من ظبور 
مبدمیم » احتاج أن يدعوم دعاء جديدا .م ابتدأم سل بالدعاء أولا ,70 . 
وهذا یود ما ذهبنا إليه من أن الإ-ماعيلية رون أن مذههم نما قام لیحل 

عل ال سلام > ی قالوا فی عد الله امپدی : إنه « قام الزمان . . . الذى مع" 
الله له أمى العباد » ويظبره على الدين کله(۳), . ولو أخذنا ما آورده هو لاءالاساعبلة 
فى المبدى » لكان كثير ما وصف به السنیون المذهب الإسماعيلل غير سميح . لكن 
يننى أن نفیم أن كتاف اجالس والمسايرات » وشرح الاخبار وغيرهما ٠‏ هی 
من کب الظاهر Exoteric Works‏ الى تق س0 التشريمات السئية ؛ ولا بعد 
أن یکون كثير ما ذهب إليه السنيون حا کا لا يبعد أيضا أن يكون الال على 
عكس ذلك فى كتب الباطن مارم W‏ عترهامو. وتخير مثل أذلك ما نقرؤه فى 
عخطوط ر عقيدة الإاسماعيلة » الذى نشره جويار ۰ فقد وردت فيه فصول قيمة 
عن سقيقة المذهب الإسماعيلى 5 وعلى ال عص و عن تأليه المدز لدين 0 
أضف إل ذلك أن كثيرا من كتب الإسماعيلية تارب لة الرمزية » تدل عل أن 


سسس 


( ) اغالس والسارات ( حرط ) + و س ړو وه 
۳( کتاب شرح الاخیاد ( نشره إيثائر ) ص ۱ 1 


)۳ [(صدر فب ص ۷ ۰ 


س ۷۵ س 


كتب الظاهر الإسماعيلية 0 3 وضعت لار د على السئین 2 f‏ ۳ ۳ ما تخاهی 
عن ذكر حقيقة المدهب الإسماعيل . 


قم توجیه الذعوة کصلسة. الدولة 


قامت الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب سنة + وم ه وکان قیامبا أقصى ما نالته 
الدعابة الإسماعيلية من تاح فى دورها الأول . ول حقق قیامبا فى بلاد المغربه 
جميع أغراضبا ؛ فل كن نك إكن من أن تزعم هذه الدولة على العالم الاسلامی » 
ولا مكنا أن تحقق ذلك إلا إذا ذلت جهودا كبيرة ودماء غزيرة . وقد تين 
لعبيد الله » زئيس الدعوة الإسماعيلية ودولتها » استحالة تحقيق کل آماله عدالسیف 
وإراقة الدماء ؛ ولذلاك وجه نشاطه إلى تنم الدعاية اصلحة الدولة ٠,‏ 5 العالم 
الإسلاى هذه الدعاية ‏ ولیکون له فى كل صقع من أصقاعه أنصار ومستجيبون . 
ومن ثم أصبح م من آم ها ترعی إليه الدعوة الإسماعيلية , المحانظة على المذهب 
الاسیاعیل . ثم مناصرة الدولة الفاطمية(١)‏ ۽ وهذا جمعلنا نعتقد أن المذهب 
الإسماعي قد نض على يد الفاطميين نبضة بعيدة کل‌الیعد عنذللك الروح الوثابالذى 
ا عيد الله ن میمون و بناؤه فى جاعة الإسماعيلية : فیعا ری الفأطميون > 
وعل راسم عبيد ألله ؛ است تخدام الدعوة الإسماعيلية اصاحة الدولت کان مؤسسو 
المذهب ا الوائل » أثمة وحججا » رون استخدام الدعوة لتسکوین دولة 
تبدف إلى هدم العباسيين » وبسط نفوذها على أنقاض دولتهم » وذلك حمل 
السيف » وإراقة الدماء » وإذاعة عقائد المذهب الإسماعيل فى صراحة مطلقة . 
وقد سار القرامطة على هذه السياسة بعد قيام الدولة الفاطمية نفسبا » غنالفين فى 
ذلك سماسة عبيد أنه المبدىي » ومن جاه بعده من الخلفاء الفاطميين ۽ تلمك السياسة 
الى كانت تقوم على الدهاء والمكر » مما حدا بعض المؤرخين على أن يعزو آسیاب 
النذاع الذى قام بين القرامطة والفاطمیین إلى هلا الامر وحده . 


وإذن مد رای ید الله بعك أن اخحفق 1 تعمجم مذهيه ت رعاياه ولشر 


Hamdani : Some Unknown Ismaili Authors ۱) 


(JRAS, 1933( .م‎ 6, 





س | س 

ميدأ تقدیس الأثمة بين المغار بة خاصة » أن لا ينشر خصائص الدعوة الإسماعيلية 
بين العامة » کا رأى وجوب إخفاء حقيقة مذهبه » والاعتاد على هذه المدارس الى 
أطلقعلها اسم مدارس الدعوة , لبث عقائد الذهب الاسماعیی بين الأشياع سر 
کی أنه آراد أن تکون مدارس الدعوة أداة اتصال بیئه و بان أشياعه : لا بيئه 
وبين رعاياه عامة » حی تظل زعامته علهم قائمة » و يظل المذهب الإسماعيلى راجا 
بيهم . و بعبارة أخرى » بدأ عبيد الله ؛ بانشائه مدارس الدعوة ء فى تلفيذ سياسته 
المزدوجة » حتی يظبر أمام رعاياه . علويا صرحا يأخذ بناصر العلوين » ويبطن 
المذهب الاسیاعیل وميادئه فى الوقت نفسه , ويشجع هذا لسرا ف 
هذه المدارس وغيرها من وسائل الاتصال مع الأشياع البعيدين خاصة . وإتما 
فمل عبيد الّه » ذلك » لآن المغاربة وعامة أهالى شهالى إفريقية كانوا » کا يقول 
دوزی۱) » أصعب مراسا من الشارقة فى فهم آسرار المذهب الإسماعيل . فكان 
يتعذر علهم فم تأویل القرآن والحديث والفقه ومظاهر الکون على أساس تأویل 
الاساعلية ؛ فلا يستطيعون مثلا أن یفیموا بأن الشيطان القصود بقوله تعالى : 
ركشل الشيطان إذ قال الانسان | كفر 22 ) هو عير بن الخطاب . وأن «الانسان» 
هو أبو بكر » وأن معنى «ا کفر», لاتقل بإمامة على بن ألى طالب » كا لابستطیعون 
أيضا فم قوله تعالى ( الله يتوق لافس حين موتها > والی لم تمت فى منامها : 
فيمسك التى قضى علها الموت و سل اللأخرى إلى أجل مسمی )0 بأن هناك موتا 
عرضيا وموتا أبديا > وأن الموت العرضى يقصد به عدم نشاط الحجج مع وجود 
الامام الظاهر . وأما الموت الا بدی فهو عدم الحداية إلى المذهب الإساعيل ٠‏ إلى 
غير ذلك , 15 لا پستطیعون فپم عدد اجج بعدد فقرات الظبر (۱۲) » ولا عدد 
الأئمة بعدد فقرات الرقبة ( ۷ ) وفتحات الوجه » إلى غير ذلك ما لم كن يألفه 
المخاربة . وهذا وحده يفسر لا لاذا أصَّحى المذهب الامعاعيل فى شال إفر بقية . 
عل حين ظل قويا منتشرا فى بلاهوالمشرق ؛ وانبعث اليوم على بد أغا خان وأ نصاره 
الأغاخانية آ وا وجات » وعلى بدالپرة أنصار الامام الطيب ابنالخليفة الأمر وا ,ناه 





Histoire des Musulmans d'Espagne (vol. iii. p, 124) (۱) 
۰ ۱۷ سررة الشر آة‎ )۲( 
)۲ مودة الرس آبة‎ )۳( 


س ۲۲ س 

ء لى أن هناك آمیا آخر قد حدا بعبيد الله ااهدی إلى إجاد مدارس الددوة» ذلك. 
أنه بقيام الدو لة الفاطمية وتربمه عل عرشماء انتری دور من آدوار التارعخ الإسماءيلى » 
هو دور الستر » وبدأ دورآخر هو دور اظهور . ولکل دور من هذين الدورين. 
نظاءه الخاص فى آشر الدعوة »كما أن امكل ممما فلسفته الخاصة : فبیما يدعو الدعاة 
فى الدور الأول لإمام مستور » إذا م بدعون فى الدور ااثاتى لامام ظاهر ؛ ويينها 
م فى الدور الاول يثيرون حماسة آشیاهم لنصرة هذا الامام الستور عد السیفء 
حى يظاهر ليولا الأارض عدلا 5 مات جوراء إذا مم 2 دور ااظمور و طاو نه 
ال هن التقديس والاچلال » ولا ياجئون إلى إثارة حماسة الاشياع على حل ااسیف. 
إلا عند الضرورة القصو ی . وان يستطيع عبيد الله المبدى أن حول أشياعه عن تلك. 
السياسة إلا عن طريق مدارس ماظهة ودعاة ص نوا على هذا , 

وهبما يكن ٠ن‏ شىء فٍن مدارس الدعوة راجت فى المبدية ‏ قاعدة الدولة 
الفاطمية الناشئة س فى عبد عبید الله . شم راجت ف المتهورية فى عبد حقيده. 
المنصور » ثم فى القاهرة فعبد المءز ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين ۽ وعرفت 
هذه المدارس فم ةر باسم «هدارس السکة» » الى كان لطا شأن كير فى نشي الثقافة 
الإسماعياية . ومن هذه المدارس كانت دار السكة التى أنشأها الحا ک بأ الله ؛ ول 
يكن هذا النوع من المدارس مقصورا على القاهرة » بل تجاوزها إلى أقا! م الدعوة. 
الرئيسة » أو حارها وجزرها »كا كان يطاق عليبا فى ذلك این . ا الدولة 
الفاطمية ˆ نتم فى هذه المدارس بتخرج دعاة ينيثون فى عامة البلاد الإسلامية لينشروا 
المذهب الإسماعيل بين الثاس ‏ ویکو نوا أداة اتصال بين رياسة الدعوة والدولة 
وبين أشياعيم المسيحيين . ولوس معتى ذلك أنه لم كر نة مدارس فى الدور 
ااقداحى » أى دور الستر . بل كانت هناك مدارس كثيرة فى سلبية والأهواز 
وغيرهما من نواسى العام الإسلاى . والفرق ببن هذين النوعين من المدارش هو » 
كا سبق . أن الآولى كانت متدفعة دائما نحو السّياسة الحدامة ؛ فکانت تعمل على 
قلب حكومة بغداد وشغابا عن الامام الإسماعيلى المستور . وأما المدارس الفاطمية. 
-فقد أخذت تندفع فىتيار السياسة الفكرية » و بعبارة أصممء كان الغرض الآول الذى 
ترعی اله تمالم تلك المدارس » هو متاصرة الفاطميين والدفاع جنم . وترى ذلك. 


س الک س 


واضيحا جليا فى مو لفات الدعاة فى هذا العصر ٠‏ وری الد كتوق حسان ايدان أنه 
من اللطأ الاعتقاد بأن ‏ الدعوة الإسماعيلية فى ذلك المين .كانت ترى إلىعبادة 
a ۰‏ كانت على یک ترى إلى وضع نظام دیی على رأسه 
أهل الییت ١١‏ 

وق اق ان فدات اهار ه٠‏ من كيار الإسماعيلية خاصة , رآوا أن برو جوا 
تلك الرکة الإصلاحية الخطرة . التى تادى بالاصلاح الشامل » والتى انتشرت فى 
معظم بقاع العالم الاسلامی وخاصة الشرقمنه . وتتصف هذه الحركة ‏ على مايقوله 
واتشوو e‏ العلبية بانتشار اصطلاحات وتمالم وآراء هلينية » کا 
تتصف من ااناحية السياسية بنشر آراء سرية تنادی بأحقية العلويين والغض من 
شان العباسین + وآما من الناحية الدينية فتتصف باستخدام تعالم ذات‌طابع حاص 
سفق مع اعتقادات یع الناس . وکان هذا الاه الد یی از مسا ی الا دی»نآخطر 


الاشه ياء على الاسلام وام مين فى القرن الراب بع افجری خاصة . و قداعتمد عبيدالله 
المودى فى تروش تلك اله 1 الإصلاحية ر املة على مدارس دعوته التى قامت 
عیمتا خير قيام ؛ والی أنحيث فما بعد دعاة من الا فذاف مثل جعفر بنمتصور العن » 
صاحب ابو اقات | لك ثيرة فى ف اادور امغر ی ۰ ون حاتم الرازى وغيره من ذ كرنا . 

والخلاصة أن عبید الله الفاطمی بذر بذور ماش الدعوة الما طمة اسرد دق 2 


جی جاغاوه »ار ما بذر . 


(ح) ۳ عدر الم الى بمرق مائرقاه أن ساي اشراسایی 


صادف عبيد الله المودى منذ اعتل عرش الفاطم يان بإفريقية مصاعب جمة . أهمها 
وجود منافسين كثيرن فى داخل بلاده > سئیین كانوا أو شيعيان > فكان حتها عليه 
أن يتخلص من هؤلاء . وينم ااسنیون عبيد الله بأنه ا تباح للفسه‌قتل العلياء المد لين 
السزين . طنافستهم [ باه > ومعارضتهم مذهبه الإسماعيلى (۳) . ولا ستبعد ذلك على 


Some Unknown Ismaili Authors (JRAS, 1933),p. 366. ۱( 
۰ ۳۲٩ عجب نامه س‎ (۳) 


)۳( أبو شامة : کتاب الروضتين فى آخبار الدولتين + ١‏ ص ۰۲:۱ 


و - 
عبید الله » الذى كان یعتقد أن المذهب الاساعیل حرکة إصلاحية شاملة » وأن 
الإسلام.قد تطرق إليه الضعف والوهن . ولكن الغريب حقا آن‌نری‌عبیداته‌الیدی 

يعمل على التخلص مس أى عيد الله الشیعی ؛ الذى ا له و لابائه واه 
ا على العركن بعك أن ا الا مرن أ إلى ذلك أن أ بأ عيد الله لم اسيك 
هذا الملك الذىأثله بيد به » ول يقلد ابن فضل الجدنى فى امن ء ولاأيا سعيد فى البحر بن» 
فى ماولما الاستقلال بالبلاد التى فتحاها باس المذهب الإسماعيل . إذن فا 
الموامل الحقيقية الى دفعت عبيد الله الممدى إلى التخلص من أن عبد الله الشیعی ؟ 
يغلو بعض العلباء السئیین ؛ فیری المرددى بالاسراف في العيث بالشر بعة 
الاسلامية » وخروجه على الدين الاسلای » و بأن أيا عبد الله الشیعی ‏ برض عن 
٠‏ هذه السياسة واجت تج عل الردی » فکان ذلك سيب قتله . يول عريب بن سعد ۱(۰) 
و کان عبيد الله يعرف اه دخو له القيروان بان اليصرى » فأظه شرب ارو الننء» 
فال الحتسب : ما على هذا خر جنا و سک فملته فن عليه عبد الله رجلا من ه 
الغار بة ففتله » . ولا يعقل أن يثور أبو عبد الله على رئيسه عسکا منه بالشريعة 
الإسلامية ؛ اج بع يؤمنون بمذهب واحد ۰ یقدسون فيه رؤساءمم » ورون 
أنه لاعيب مطلقا إذا شر بوا الجر » لاه ولا جاح عليهمفىا طعمواء . کا أن الشهور 
عن أف عيد ا کان شادى عبدأ ا لول ٠‏ وری آن اابدی حلول لادم فحمد 
عله ag‏ مانا ول أن هناك سبيا آخر غير ذلك , 
ويظبر أن عبيد الله أدرك خطر بقاء أف عبد الله الشیعی فى بلاد الغرب » حى 
لا یفتتن الناس به » فيضعف ذلك من نفوذه . و یظیر أيضا أن نفوذ أنى عد الله فى 
بلاد المغرب کان عظما حى ی 61م نادرا بعودته بعد مقتله . وما کان 9 أن يفعلوا 
ذلك لوم ی ذا ا "تاز بيهم . ولاشك أن با عبد الله الشيم ۳1 وضع 2 
کشر من الک تأمیین » ما آثار عليه حئق مولاه المودى . وعا لاشك فيه أنالمبدى 
كان عیل بطبیعته إلى الاستيداد بالامور .والاستثثار بها دون سواه ؛ ولاد أن 
یکون آبو عبد الله قد رغب فى الاحتفاظ بغوذه قريا بن المغاربة » کا رغب فى 


0 صلة تاريخ الطبری + ۱۲ ص ۲۸ 


۲( الد کتور هشرف : تاريخ الا ما عرلية السیامی ہی میا بعد اد جا ورقة ۲۸۲ . 


چیھ خی 

الاحتفاظ عرکزه المتاز بالقیض على زمام الأمور . فلبا استلب منه المبدى هذا 
النفوذ » عر عليه ذلك وتآمر عليه . وق الق أن المبدى : 5باشر الامور بنفسه » 
وکف يد أف عبد الله ؛ و ند آخیه (آدالعباس) » فداخل أ با العباس الحسد وعظ‌علبه 
المطام عن الام ومع , والااخذ والعطاء .فقيل بزری على المبدى فى جا سأ یه ۰ 
و یتکلم فاخو فما ؛ ولا برض فعله . فلا بزيدهإلا لجاجا . 5 إنه أظهر أباعيد الله 
على مافى نفسه وقال له : ملكت أمرا شت من أزالك عنه » وکان الو اجب ألا 
يسقط حقك ؛ ول بزل حتی أثر فى قلب أخيه (0۱. 


ون ما ذهپ أله التصوری لا یمد أن كرن السبب الاساسی لقتل قا 
ولا سم أن ااصادر الاسواعرلية تۋىدە ۰ فهن | المز لدین ايله بلری* امیدی ۰ و سم 
1 | الا جا س . وقول عن آی عمد أله ااش. کی : 1 إن 1 ءا 1۳ العياس كان ساب A‏ ۹ 
وان المهدى و اا قتله » وإن استحق القتل عنده » حفظا لما تقدم له ؛ 
وي إن کاں ود “ی وخ أيه ومال اله ۰ وغلب الموى عليه 1 01 رأی‌الاموز خر جت 
من یدنه كي 
وقد أجمع مولفو الإسماعيلية على أن أبا عبدالله كان ميل إلى الزعامة والتسلط 
وا الميدى وجد فى هذا الاس افئاتا على زعامته ونفوذه . وإذاك لما تعارضت 
هاتان التزعتان » درالردی فتل تابعه وداعیه ژد عمد الله الشيعى ۰ و إن زعامة عممدالته 
المهدى الدو له الفاطمية والدعوة الإسماعيلية كانت مم عليه أن ینفرد جمیع شئون 
الدعوة و الدو له معا ٤‏ از لاک لا لعجب إذا زأناه يعمل عل التخلص من مشافسیه من 
الإسماعيلية ‏ فیقتل ابن فضل وأنا سعيد » ويعزل ابنه لانه ۸ يكن على هواه . 
وصفوة القول أن ادى لم رض عن سياسة أف عبدالله الشيعى وأخيه أب العباس » 
اللذین 6ا یعملان على و رو الاس والهى ۲ والاصدار والاراد لما درن 
ااهدی , وان كوك ااهدی کالوی عليه معیما(۳)». 


)۱ ااتصر ری : زیده الشكرة 9 تارخ اهجرة ) مهار ط )جم ص ۱1۲ ۰ 
زم) الثمان المغربى : المجالس و السایرات + | ورقة وديمو ,02 


(۳) شرح الا خبار ص ۲۳ ( من الاتضب من بءض كنتب الاما عيلية ) . 


مت 
آما ما ذهب له بمض الس من أن آنا المپاس وأبا عبد اه قد آثارا شکوله 
الناس ق‌شخصية الهذی » فییدو بعیدالتصدق ۽ لانبما ذا کنا قد شکا فی‌الهدی 
فکف رضیا عنه سنن فى الخلافة ( ۹٣م‏ ه) ؟ ولو کان هذا حا سم 
عامهما اختیارالوقت الام لاظرارشکرما ؛ وخير وقت ذلك .هو ذلك الوقت الذی 
قامت فيه الدو اة الفاطمية وأتى فيه الهدی من سجلاسة . على آنهما إن کانا قد شکا 
فى شخصية المهدى ‏ وهو ما لا يمكن أن حدث - فل لم يشكا فى شخصية القاتم ؟ 
ولمم ناديا نه إماما وخليفة » بدلا من ااهدی الذی شك فيه ؟ لهذا لا نتفق مع 
ها ذكره الداعی [دريس١١)‏ فى كتانه «زهرالعای, من أن آبا المباس دخل فى عقل 
أخيه أى عبد الله , واستزله وقال له : ليس هذا المهدى , لان ذلك مدو بعيد 
التصدیق . کا لانستطیع أن نوافق على ما ذ کره النورى فى قوله : « تمد أوالعباس 
إلى الدعاة - وكاتوا يعظمونه ‏ خمل رمز هم » ثم صرح وطعن فى عبید ا 
وأدخل فيه الفسمة . وما زال أبر العياس يتحيل إلى أن قال للدعاة : إن الامام هو 
الذى بأتى بالا يات والمجزات » وتم اتمه على البلاط ؛ فأما هذا فقد 0 
فيه . فعند ذلك أرسل هارون بن موسی ( أح د المشاعخ ) إلى عبيد الله يقول : 
شككنا فى أمرك ! فأتنا باية إن کنت الهدی کا قلت . فتعاظم ذلك على ۳ 
وقال : ويحم انح كنم قد یم » والشك لا يريل اليقين ء یم إلا الإصرار؛ 
م مس من قله" ء . ومثل ذلك أيضًا ما يقوله حى بن سعيد وهو : و خیست 
أبن العاس اخه يمن اغا ومن ودره كخامة وا قم فى نفوسهم الشمة فى 
المهدى » وكاشقه مقدم الدعوة باللفاق(۳). 
إذن كان هناك سخط من أف عبد الله وأخيه أب العياس على المهدى يسبب 
عمد يا توي NSS‏ ؛ بالحق أوبالباطل ‏ بكل نقيصة ؛ وتکو نس 
مواسة قوامبا کل من كان ميل إلى الرعامة , أو أقصى عن الامر واتخذوا سقلبم 
قصر الرعے الماربى . آد زاك بن معارك» وكان قد تولى شئون إفريقية حن 


` (۱) ص همه ( من الماتخب من بش که ب الاساعياية ) . 
۳( نهاية الارب ( ارط ) < +۲ ورلة وس 


۳( التار ی اجخموع على التحقیق والتصديق ص م١3.٠‏ 


مت بق ست 
خرج أبوعبدالله لإحضار الهدی » وأخذوا درون مؤاهرة ترى إلى اغتيال الهدی 
ومجدوا عليه غيرمرة . ويظهر أن تعالم أ عبدالله الى تقوم على تقديس عبيد الله 
ااهدی الإمام > کان لهأ انها فى قلوب المغارية ۰ الذين کانوا رهبو نه عل الرغم من 
إجماع 2 على الإنهاء عليه ۽ کا كانت قلومم تذوب خوفا وهلعا , حين تقح . 
عیو هم علیه . ومیما يكن من شىء فقد أجمع ذلك النفر على الفتك يعميد الله » 
واجتمعت کتامة إلا قلیلا منهم ... لجمع عبید الله ليه من سل من الفاق والعبید » 
واستعد هم » على كثرتهم وقلة البایمن له » خمعوا له اموع » و أحاطوا بقصره 
رازن ذلك ان مدع عي ره 
وما عتاز به عبيد الله البدی الصر والثبات ؛ فقد أدرك أن أا عبد الله الشیعی 
قد عراه الاضطر اب » حتی كان يدخل عليه وجلیابهمقلوب ثلاثة أيام » , وهو 
لايعقل آم‌قيصه » ل نه يبيت غالفا على أن بكون عل ولى خالفا خادعا 29 . ولذلك 
لأ عبيد الله المبدى إلى المكر والحيلة > وتظاهر بتجاهل ما دور حوله ؛ ودا 
معارب الثوار بنفس سلاحیم . ولا كان يعرف أن ميم الک وال جاه » أخذ 
فى توزيعبهم و تفريقیم ا الولابات وأجز ل طحم المبات ؛ فعين الزع ایاڑا ی 
ان معارك واليا على طرا بلس » ولنکته آمس عاماما من قله بقتله عند e‏ 
مثل ذلك مع آغلب الآمن . وأما آبو عبد الله وأخوه آبو العياس » فقد آم‌هیا 
باليقاء معه . وعمل على التخاص مما باستغلاله مذهب تقدیس ال مام عند بعض 
اتخلصین له » وأمر أحد آنصاره يقتلبىا فى منتصف جمادی الاخرة سنة رهب ه . 
«فلبا صاح به أو عبد الله قائلا : لا تفعل ! أجاءه : النی آمرتنا بطاعته أمرنا 
بقتلك 29 . وكان قتلبما نی نفس الوقت الذى قتسل فيه الزعم المشربى أو زاى 
إطرا بلس 


و یکاد الژرخون 1 :ون والاسیاعیلیون جمعون على أن الميبدى لم يتألم لقتل لقتل 
أى العیاس » وما أظرر حر نه على قتل داعيه الخالص أى عبد الله الشیعی . ويعتقد 


)۱ اانوری : اة اللآرب ( خوط 1 ج 5١م‏ ورلة 7 : 
(۲) الداعی [دريس عاد الان : زهر العای ( من تخب ) صن وه . 


(۳) این خلدون : امس ب ۽ س ۳۷ ۰ 


۳+ د 


کثیر ون أن المبدى قتل أبا عبد الله ليطبره من الطأ الذى وقع فيه » بسبب اتباعه 
أخاه آبا العباس » وأن قتل المبدى آبا العباس كان تخليصا للدعوة من « الستکار 
المصر على الا بلاس » ون المرسدى ١‏ طبر مته دعوته , وتبرأ مله » معلبا ذلك 
كافة الناس, ۱ . ويقول السنیون : إن المبدى ترحم على أنى عبد الله وقال : 
ورحك الله أيا عبد الله . وجازاك فى الاخرة بقدم سعيك ! ولا رحمك الله 
أبا العياس ؛ فإنك صددته عن السبيل وأوردته موارد اللاك . ثم قرأ ( ومن يعش 
عن ذکر الر من فقيض له شيطانا فهو له قرين » ولمم ليصدوتهم عن السبيل 
وحسبون أنهم مرتدون 270. وكتب إلى الشيعة بالمشرق يقول : قد عليتم محل أي 
عبد الله وف العباس من الإسلام » فاستزفیا الشیطان ؛ وطبرتهما بالسيف 
والسلام » 29 . ومذا لق أو عبد الله من الفاطميين ما لقيه بو مسل الخراساق 
من العیاسیین . 


وكان من أثر مقتل آف عبد الله > أن دب التزاع فى بلاد الغسرب ؛ فثارت 
طر ابلس على المودى » وهب أهالى القيروان فى وجبه » وخالفه أهل صقاية وأهالى 
بمض مدن إفريةية ۰ إلا أن عبيد الله تمكن من [خماد تلك الثورات جميعا . وكان 
أشدها خطرا تلك الثورة الى أشعل نارها أتباع' أنى عبد الله الخلصون له من 
الكتاميين .ققد هوا وجيف واوفو ان[ عبد الله حى لى بعت . يقول ابن 
الاثبر : . و ارت فتلة بسپب قتليما » وجرد اصامما السیوف » ف ركب المبدى 
وأمن الاس فسکنوا. ثم تتبعم حتى قتلیم ۰ وثارت فتلة بين کتامة وأهسل 
القيروان » قتل فما خلق كثير ۽ عفرج البدی وسكن الئاس » وكف الدعاة عن 
طلب التشیع من العامة » . ول يكتفوا مذلك ‏ بل آقاموا طفلا ادعوا أنه البدی» 
وأنه يوحى وكان هؤلاء (على ما یظبر) قوة خطيرة » حتى إنهم زحقوا إلى مدينة 


)۱( الداعی (در ی : زهر الما ی س 1٩‏ , 
)۲( سررة الزخرف آله ۳٩‏ , ۲۷ . 


. ۱ الكابل + ۸ص‎ )٤( 


58 ,حب 

« ميلة» » فأخرج لحم المبدى ولده أبا القاسم فض رهم » وقتل الطفل الذى نصبوه 
9 ۱ 

ولا يبعد أن تکون ثورة ان فضل » وفتور العلاقة بين ااپدی وأى سعید 
انا ننيجة لقتل أف عبد الله الشيعى. وكأن هؤلا. آدرکوا آم سیلاقون مالاقاه 
أبو عبد الله الشيعى 20 , ومبما يكن من شىء » فقد استطاع المبدى أن یقبض على 
أزمة الأمور فى إفريقية بيد قوية .ومن ثم نراه بو جه نشماطة إلى الصراع الخارجى 
بعد أن استولى على جزء كبير من بلاد المغرب ؛ ثم عم شطر الشرق لفتح مصر » 
واتخاذها قاعدة ثانية » أو تقطة ارتكاز أخرى , يتجه عنها إلى بغداد تفسرا » و یقعی 


على الثلافة العباسية السئية المتداعية 8 


لل الدكتور طه شرف : تاريخ الاسماعياءة ۰ السراسى ( ج ١‏ ورةة ۲۵۱ ( 5 


البارل فايس 
ا مىزات الدعوة الامواعيلية ف عبد عد ايله ال 


و عتازالدعوة الإسماعيلية فی عبد عبيد الله بأمو ركثيرة منها : ألها مرت فی‌طور ر 
يعرف آوما بطور الاستتار » وثانهما بطور الظبور . فکان عبید الله فى الطر 
الأول إماما مستورا؛ وق‌الطور الثاقى إماما ظاهرا . وکان دعانه پنشرون قالط 
الاول مبادیء تلام استتار الامام » وینشرون فى الطورالثای مبادی» تلام ظبوره 
ما تمتاز الدعوة الإساعيلية فى ذلك المين بترو كثيرمن الاراء ۰ من أهمبا التاد 
بدن عام بتفق مع مشارب الناس » والتأويل غير المشروع ٠»‏ والاباحة أحيانا 
والقول بنظريات الإمامة إلى غير ذلك . کا أن هناك كثيرا من المصاعب استطا 
أعبيد الله التغلبعلها ٠‏ ورجع تحاحه إلى عو امل تلفة > منها ضعف العام السلا 
وضعف الطوائف الشيعية الاخری » وتحمس الناس لنظرية المودى » و تطلعيم. ل 
ظروره ؛ کا عتاز عبيد الله نفسه بصفات کار ها أثرها فى حياته > منها الصير 


ی‌اطدوء و العة با لفس 1 والصدق ۰ و عبر ذلك 0 


) 1( استاس عير الآ ۰ 


هر عیید الله سعيد الخير ب فى دورین من آدوار تاريخ الإساعيلية : وقد 
تطورت به الاحوال فى الدور الأول ؛ فكان نائيا عن الإمام , أو على حد تعبير 
الإسماعيلية ر حجاب, الإمام و و حبته » تارة وتقمص شخصية الامام المستور 
تارة أخررى . وكان فى الحالين برأس جماعة تعمل فى الخفاء . وتدعو لإمام مستور, 
وقد تسل متصب الحجة » ثم منصب الامام فى أواخر بالقرن الثالك المجرى ؛ فى 


نت ۳۱٩‏ نت 

الوقت الذى نضجت فيه مار ماغرسه آباؤه و أجواده وألمته . وقد راجت دعر ته فی 
فارس‌وخراسان و العراق: وتر گت ف‌سواد الكو فة على يد حمد أن قرمط وعبدان » ثم 
على بد ذكروءه وأبنائه ؛ استقرت فى اقلم الطیف ‏ جنوف الیصرءة ‏ وق 
البحرين » على بد أى هریت الجنانى , والتهست ججمرتما فى بلاد العن' دتى اعتقد 2 
أن وة اف ستنبعث من هناك . وق هذه اللاد راجت لدع الإسماعيلية عل 
بد ابن حوشب ( منصور المن ) وان فضل . آما فى بلاد المغرب ققد انتشرت على 
بد داعيه أى عيد الله الشيعي الذى استطاع أن يوجه ضر باته إلى الدولة الاغلسة 
الاداعية » ثم یقضی علها ٠‏ ويخذ السير إلى سجلياسة فى أقصى بلاد المغرب 
لاحضار سيده عبيد الله المردى . 

وقد استطاع المبدى أن يقوم بعمله علىأ کل وجه باعتبازه محجاب الامام» ؛ 
ولکنه أخذ يلق كثيرا من المصاعب › وكان من أشدها خطرا عليه وعلى دولته » 
اتقاض حدان قرمط زعم قراسطة السواد »فى الوقت الذى أصبح فيه عبيك ألله 
ماما ؛ وتبع ذلك اضطراب الدعوة نفسها بين القرامطة أنفسهم ؛ فاستخق مدان 
قرمط وصبره عبدان من سواد الكوفة » وحل محلبما ذكرويه وأبئاؤه . کا طبر 
فى المدان زعم من أبتاء القداح ٠‏ وضع ز کرو هه وأشاهه فی مکان حدان » 
وأصبح ينافس عبيد الله سعيد الخير . وذلك سامت أحواله » فبب فى 
وجه آبناء ز کرو » حى اضطر إلى المرب من سلمية عند ما أصيح إماماء 
لان بعضا لم برض به إعانا واھ د ان کن حجة الامام الستور ؛ ععی 
أنعبيد الله عجزعن أن وشح تباعه أو لبعضيم وظيفته الجديدة واختصاصاتها » 
غثاروا عليه . وذلك نرى أن إه مأمة عمد الله الستورة تسس فی طریتبا فى سرولة » 
بل اعترض” | عقبات . وهبما يكن من شی» : فقد امتازت الدعوة الإسماعيلية فى عبد 


ماه اه المنتووة موی هنا : 


EE 9 (۱)‏ 
قفد رت هذه الدعوة مواج من السرية الدقيقة ۰ ی ابس الامر على 


ا لمۇرخىن › فلم يقفوا على حقيقة القا مين ذه الدعوة : أهتم من الدعاة» آم من الا عة 


a Û جد‎ 

الحقيقيين منآبئاء إسماعيل ؟ والحق أن رياسة الدعوة فى عهد عبيد الله وقبل عهده » 
وضعت خطط الدعوة السريةء وأن القائين با تسوا نجاحا كييرا فى تكوين 
مجتمعات [سماعيلية قوبة عمادها التقية والتخن . فانظر أبا عبدالته الشيعى ( ۹۸م ه) 
کت 


2 
اليناف ( ۲۳۰٩‏ 6 تین دولة 0 أومايشيه الدولة 3 ی بلاد البدحرن 3 الى كانت زا زحة 


اة > فلا بدری الأغالية 32 شیا ہی ید مم ړو شه ۱ وانظر أا سعتك 


للعياسين الذين لم يکو توا یمرفون عنه شيا . ويظهر أن الإسماعيلية تشموا مجاعة 
الى ماشية » أتباع أف هاش بن محمد بن الحنفية وأنصار العياسيين » فى [ممانهم فى 
طرق التخئ » حى [نشا لا نغالى إذا قلثاء إن نصيبا كبيرا من النجاح الذى ناله 
الإسماعيلية فى عبد إمامة عبيدالته برجم إلى حد كبير إلى هذه السربة المنظمة . 


)0 س ار یی : 

ولا يقل أثر التحمس الیری فى تجاح الدعوة فى عبد إمامة عبيد الله عن أثر 
التعمق فى السرة ؛ فقد كان من سياسة عبيد الله الاستعانة بسیوف أنصاره فى تحقيق 
مآربه . التى تتلخص فى تسکوین دولة إسماعيلية أولا » وهدم الدولة ااعپاسية ثانيا . 
نعم ! لقد قام أنصار عبيدالله الامام المستور حرکات حر بية رائعة » تذ كر نا بشجاعة 
الخوارج وان ٤‏ فنجح أ سعد الجنای ف هز ٤ة‏ العیاسیین هزام متا لمة 5 
تجح فىقرمطة بلاد القطيف والبحرين . وهام أولاءجاعة زكرويه بنمهروبه مبزمون 
جوش الطولو نین والعباسيين > ویلاون الذعر فى الشام ویادیها » وق شال 
العراق الغرى . وهكذا نال هؤلاء القرامطة ‏ بفضل الدعاية المنظمة ء شيا غير 
قليل من النجاح . ولیس هذا كل ما کان لتحمس ار من أثر ۽ فان با عبد الله 
الشيمى استطاع بفضل هذه الدعاية المنظمة بين الكتاميين أن يغزو عقوطم 
قيندفعون كالسيل المهمر رفون أمامهم دول الاغالبة ‏ ال لم تستطع الصمود 
أمام تحمسبم المتقطع النظير . و بفضل هذه الماسة الحربية استطاع أبو عيد الله أن 
حقق للدعوة الإسماعيلية غرضما الرئيسين : فأقام دولة الفاظميين ۰ بعد أن أباد 
۳ العيأسيين . وقد شاهد عبيد الله بعينيه جاح دعو نه ۰ وهو إمام 9 بلاد 

اللون و الغرب والبحرين وسواها , ۱ 


س ۲۱۷/۳ س 


۳ - الرعوة ارمام امسو 


ومن خصائص استار الامام مضاعفة أنصاره و نواه نشاطهم ق شرا الدعوة 
للمذهب الإسماعيل ؛ وكان أفراد بيت القداح الدعامة الى قامت علها أسس هذا 
الذمب . ولا غرو فول استعان ال مام رل بن [سیاعیل عیمون القداح 6 استعان 
الإمام غيد الله ن تمد بن (ساعیل والإمام امد بن عبد الله محجمما وداعہما 
الا کر عبد أللّه بن ميمون القداح . واستمر هذا وأبناؤه الساعد الان لللاعة 
الستورن . وكان عیید الله نفسه » وهو سعيد الخير بن اليسين بن عيد الله القداسع 
3 ذهينا إليه » ج الإمام المستور سین س أحمد 4 ول ودبعنه فىالامامة 6 
ليوصابا إلى ابه آی القاسم » الذى عرف بعد ذلك بالقائم باس اله ۰ وعلى بد 
عبيد الله قامت الدولة الفاطمية : وهكذا كانت مساهمة القداحية ی نشر الدعوة 
۱ الإسماعيلية د فى دور الستر عظيمة حقا . مما جمانا عیل إلى تسمية دور الستر هذا 
بالدور القداحی . ولیس معنى ذلك أن الا ة الاسماعيلية کانوا خاملين » بل کانوا 
جميعا فى نشاط داعم » ون كان أبناء القداح هم الذين قاموا بتنفيذ أعمالهم و 
کان الآثمة الحقيقيون هم الذدن"قاموا بنشر الدعوة » أم أن أبناء القداح استبدوا 
اء .ام أم ام جميعا کانو | وتعاو نون عل لشر‌ها ۰ وهو م ميل إليه 3 كانت الد عوة 
الإسماع ملي رائحة بطر بقة سر ره رائعة 0 و | آقیمت للامام اس “ور فنأ بتاع 
إسماعيل الحقيقيين ولا م دن ییا 4 الروحا: ران أو التعليميين ۳ ۰ 


(4) استغمرل نظر يد اطرزری اندر 

عمل دعاة الاسیاعبلية الأوائل على رواج هذه النظرية فى آحاءالامالاسلای 
كافة » متخذين ميل كثير من الناس: إلى أهلى بيت الرسول » واعتقادم فساد 
اجتمع الاسلای » وسيلة ليذب الأشياع . وضاعف دعاة عبيد الله فىعهد استتاره 
جهو دم فى استغلال هدا الری » 'فادعوا آم ېدون لعصر جدید هو عصر 
« دولة الله, » وأن المنقذ النتظر على وشك الغلبور ؛ ليغيث الئاس مما ثم فيه مف 
سوء . ولذلات بادر كثيرون إلى الانضهام إلى جماعة عبيد الله » معتقدين آنهم 

(م - وم 


حك اع لا رت 


« جند الله » » وحملوا السيف لتكوين ١‏ دولة الميدى » أو ١‏ دولة الله » . وبفضل 
هذه النظرية ء بجح عبيد الله وعامة دعاته فى تنفيذ خططهم كاملة ۽ فقد كان لتصریخ 
أف عبد الله الشيعى بقرب ظبور الهدی » وقوله : طوف من ألق بنفسه بي یدب 
أثر فعال ف القضاء عل الاخالبة وتجاح الإمياعيلية فى بلاد الفرب . وهکنا 
تملكت قلوب الإسماعيلية فى دور الستر ؛ وفى عهد إمامة عبيد الله » فكرة الامام 
المنتظر ؛ فاندفع القوم يعانون عداءم الصر لاحك العباسى » بل للدين-القائم » 
بث اعتقد الإسماعيلية فساد هذا وذاك » فعملوا عل تقو ریما ما ليحل علا 
دين المنقذ المنتظر ( المذهب الإسماعيل ) ودولته ( الدولة الفاطمية ) . وهكذا كان 
كل واحد من إسماعيلية ذلك الزمن ۰ يود أن يكون من جند المبدى النتظر ‏ 
وحاملل لوام ديئه اعدد > ولد فى ذلك منتبی سعادته » بل تفت أن موته نوع 
من الجباد أو الاستشراد يثاب عليه . وهذا كله نالت الدعوة الإسماعيلية شيا 
"کییر | من النجاح(۱) , 


(ب) ظبور عبید الله ( ۲۹٩‏ - ۳۲۲ ه) 


كان جلوس عبيد الله البدى على عرش الدولة الفاطمية » إبذانا حدوث تطور 
جديد فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية » ودلیلا على نهاية عبد استتار الأمة » وبداية 
عصر ظبورم على مسرح السياسة المذهبية الحسكومية . فیعد أن كان ام الاستتار 
عنحون نوامم ودعاتهم كثيرا من النفوذ والسلطان » حت کانوا أشبه عستقاين 
2 آقالم دعوتهم » أصبح عبيد الله » الإمام الظاهر » یتدخل فى شئوتهم » وعل 
علهم سیاسته اطددة »> فلا يقر تعيين أولياء عهودهم . بل ختار لرعامة 
الإسماعيلية » من يلق به منم . وقد آصیح واجبه مزدوجا » لاجتاع رباسة 
الدعوة ورياسة الدولة فى شخصه ؛ فعمل على تنظیم الآولى فى الداخل والنارج» 
ونظر إلى الدعوة ذاتها باعتبارها أداة ترتکز علما. الدولة » وتعتمد فى حياتهاء 
أو بعبارة أخرى نظر إلى الدعوة كوظيفة من وظائف الدولة ۰ فوضع تبعا لذلك 
اشن یسلا كاف وى مدو وا تدارا و نت تم عليه أن 


تست 


9( ااد کتور طه شرف : تارج الاسم عيلية اسیاسی حى سقوط بنداد ج ۷ ورتة و . 


۷۷۵ سب 
يعمل عل زعامة العالم الاسلای ۰ ۹ كان عليه أن عول شال فر ييه إلى دو لة 
[جماعيلية ؛ ولذلك حارب شرقا وغربا ٠‏ فنجح أحيانا وأخفق أحيانا . ولم يكن 
المودى بر ہی من وراء ذلك إلى الجاه والاستعار وجدهماء بل کان يعم لعل أن ينتزع 
من العباسيين زعامة الع الم الاسلامی . لانه كان يعتقد أنه أحق ذه الزعامة 
امتهم 5 ولا غرو فان دولته هى دولة الملوبين الذن ینتسبون إلى الرسول 6 وم فى 
نظرم وق ر كتين من الناش: أسق من .یی لاش : 
وتمتاز الدعوة الاسماعيلية فى دور ظبور عبید الله المبدى ( ۳۲۲-۲۹۰ ه) 

پآمزر منها : اتسام الدعوة بالطابع اشکومی ۽ فقد انتقلت من أبدى رجاها 
ورؤسائها إلى آدی رجال الدولة وخلفائها » وبعبارة أخرى من أبدى الدعاة إلى 
أبدى الحكوميين . ومن ثم أصبحت الصفة الحكومية هی المتغلبة علما » المميزة 
ها » واستحال ر چال الدعوة ف عهد عبيد الله ؛ 9 فى عهد خلفائه » إلى طقة من 
الموظفين . وأصبحت الدعوة » على كره من رجاها امخلصین » تسیر سيرا آ ليا 
عضا 0 بعك لحاس المذهى الذى كان من أظبر مميزات عصر السش ماكان له من 
وا رجال ا الحكوميون يشرفون على رجال الدعوة ویتعونم. 
کا أخذ هؤلاء بعنون بالشکل الظاهری من أشكال الدعوة فقط » فیعقدون 
الجالس» وينشرون بعض البادی» الإسماعيلية بين اللاس ٠‏ رعایا کانوا أم أشياعا 

وأتباعا . ولولا اعتقاد كثير من أهالى يلد اموت 4 ان الفاطميين فلو و 
لوقفت الاستجابة إلى المذهب الاسماعیل عند هذا الحد . أضف إلى ذلك أن 
هس ة یی :لك البلاد هر فوا من خطوات الدعوة إلا ع احلیا الاول ۰ 


ولم تكن الدعوة للحكومة الفاطمية الإسماعياية فى دور الظبور تضارع الدعوة 
للامام المنتظر فى دور الستر ؛ فقد أخذ الستجیبون فى دور الستر طريقبم إلى 
المذهب الإسماعيل فى حماس زائد ؛ معتقدين أنهم يعملون لإنقاذ أهل البيت . أما 
فى الدور الذى تطلق عابه دور ظوور عد الله » فقد كانت الاستجانة فيه » ونخاصة 
بلاد اذب » نتيجة خوف الناس من اشكزية الاقف © کلن هال الدهوة 
أنفسبم يعملون من جانهم على ٍرضاء رجال الدولة » ویسعون لاحصول على الال 
عن طريقبم » شأنهم فى ذلك شأ نكل موظف . وقد جر ذلك على الدولة کثیرا 


سب ۷۷ سد 


من الشکیات » ولاسیا بعد أن آم على رأس الدعوة آفراد غير جدیرن 
بالاضطلاع ا . فن ذا الذى يقول إن درا اجمالى » ذلك الوزر العظم' فى عهد 
الستنصر الفاطمى ۰ وهو کا نعم ام اننا عفرف کن هی اپار غل 
رأس الدعوة الامعاعبلية ؟ ولاغرو فقد أضعف عبيد الله المبدى الدعوة الإساعياية 
بيده » حتى أصبحت وظفة ثانوية من وظائف الدولة ؛ هذا إلى أن ذلك التحول 
من شر الدعوة إلى تسكوين دولة بإراقة الدماء الكثيرة » ومن إقامة الدعوة لامام 
مستور إلى الدعوة لامام ظاهر ۰ و الابقاء على الدولة » والعمل للتوفيق بين الرعایا 
وبين المذهب الإسماعيل - كل هذا أدى إلى تطرق الضعف إلى هذه الدعوة . 

ولا نغالى إذا قلنا » إن ثورة أف عبد الله الشيعى ۰ وأخيه أف العباس على 
عبيد الله البدی » لم تكن إلا ثورة قام مها رجال الدعوة الخلصين لما على النظام 
الكو مى الجديد » الذی آ لت إليه الدعوة الإسماعيلية » فکآن عبيد الله المبدى قد 
مهد بعمله هذا للحسن الأعصم القرمطى للثورة على المعن وابنه العزیز » کا مهد 
لدعاة الحا كم الغلاة » وم الدروز » للقيام فى وجه الدعوة الحسكومية » والجهر بتأليه 
هذا الخليةة . وکا مهد للحسن الصیاح لإذكاء نار الثورة على المستعلى بن الستنصر 
ووزره الأفضل بن يدر ابمالید۱) . 

كذاك متاز الدعوة الإسماعيلية فى ذلك العهد باقامة الدعوة لعبيد الله باعتباره 
إماما ظاهرا .. فقد كانت هذه الدعوة فى دور الستر تتجه إلى إمام مستود من 
سلالة إسماعيل بن جعفر . وكان كشي من الدعاة لا يعرفون شخص ذلك الإمام ؛ 
إلا آن الفرح كان یغمرم » سواء أكانوا دعاة أم مدعوين » کا كان يغمرهم أمواج 
من[ ماسة لذلات الامام العلوی المستور الذى لايعرفه آ کرم على وجه التحقیق. 
آما بعد قیام الدولة الفاطمية فى سنة هب ه » فقد اتحبت جهود رجال الدعوة إلى 





(۱) ر یاقب شاهنشاه » وقد حارب نزارین الستنصی ٠»‏ استخاص الللك منه لابن اخته المستعلى. 
وكات الأفضل حربا على الاسماعيلية » نزاريةكانوا أو مستعلية . واستمر كذلك طول عبد الليفة 
المستعلى » وردحا من عبد الخليفة الآ » ومات مقتولا فى سیة م ٠ه‏ ه على يد الاسماعياية » ولا تعرفه 
على وجه التحفیق إلى أى طائفة من ها تین الطا تفتين ینتسب القاتلون . 


جل چ 


الاشادة .ذا الخليفة الفاطمی النی أصبح على رأس دولتهم المنشودة » واستعرت 
الدعوة للامام الظاهر طوال الح الفاطمی تقریبا » حتى إننا نستطيع أن سما 
م الدعوة القاطمية » . وثرى كيار الدعاة واعلامبم فى عهد عبيد ابه الردی یقرون 
بتلك النظرية الجديدة » ونخاصة أبو طاهر الجناى ۰ زعم قرامطة البحرين 
( ۳۰۵ س ۲س ھ ) ٤‏ ترى دعأة الءن وفارس وخراسان يعملون على الإشادة 
بالخليفة الفاطمى عبيد الت المبدى » وینادون بأحقيته اک وزعامة السلبین . 
ومن الامثلة الى تؤيذ هذا الرأى قول آی طاهر : « أنا الداعی إلى المہدى١))‏ › 
وقوله پسب الخلينة القتدر العیاسی (۲۹۵ ده : وهذا وقد خرج 
عليك الامام المتظر خروح الاسد الغضنفر » فى سرابيل الظفر » متقلدا سیف 
الغضب » مستخشا عن نصرة العرپ(۲) .> . ونری مثل ذلك فى مو لفات الدعاة ی 
فارس والهن » وفى حركاتهم كذلك . 

عل أنه لم يكن للدعاة ولا للدعوة فى دور الظهور ما كان هم من نفوذفى دور 
الستر ؛ فقد آصیح م سكن كبير الدعاة فى الهدة أقل شأنا من مر‌کز نائب الامام 
اسن 2 ای حجاءه وحجته فى دور الستر ؛ ول يستطع داعى الدعاة أن يتمتع 
بالزعامة المطلقة الى كان يتمتع ا الحجة فى دور الستر » لوجود الخليفة الفاطعی 
واستداده بكافة الامور دونه . أضف إلى ذلك أن داعى الدعاة أصبح موظفا من 
موظنی الدولة ء يأتمر بآوام‌ها وینتهی بنواهبا . ولا نغلو إذا قلنا إن هذه الحركة 
الى قام مها أو عبد الله الداعی فى وجه الهدی كانت تتيجة لما حدث من تغيير ف 
اسان الدعوة ؛ فقد شعر هذا الزعم الجرىء أن مسکزه قد ضعف بظهورالمهدى > 
كا شعر الحسن الصباح مؤسس الدعوة الفزارية » مثل ما شعر به أبو عبد الله من 
بعده » فثار على الامام المستعلى ۰ ونادى بأحقية أخيه نزار والعودة إلى الدعوة 


للامام المستور 3 م ولا سوز و هیا ان مل بن )۴( 3 باب اواب الدعوة الإساعيلية 


) ( الذمى : تارج الاسلام ( مخعلوط ) + ۳ ورقة ۰٦1‏ 

(0) الادی : كشف أسرار الباطنية من ۲ ۰ 

(۳) مذ اليوم الذى خرج فيه اين مدن ع إمامه الطفل ء الطرب بن الاس ‏ فى سنة مه ه: طبرت 
جماعة یمرفرن ام الطيبية ٠»‏ امسة إلىالامام الطب هلا ۽ وتوا ادون بالا نصال عن الدولة الفاطمية سے 


س ۳۱۷ س 


( أى دئيسها) فى عهد الخليفة الأس (ء مه ه) ونادی هو وأنصاره بإمامة الإمام 
الطيب المستور » وعملوا على تروشم مبادىء دور الستر » وثاروا على الاليفة الفاطعی 
الحافظ ».و أعائر | أنه العدو الاساسی او التقايدى rhe Arch Enemy‏ للدعوق 
الامماعيلية ۱ 
ومن آم عبزات الدعوة ی‌ذاك الدورعلاقتها السرية بالمستجيبين . نعم ! لقد : 

مركز الدعوة الفاطمية وأتصارها بقيام الدولة الفاطمية ۽ فل تعد هذه الدولة ترضى 
ببقاء بعض مبادىء الاساعبلية الغالية , وعرضها على العامة » حتی لا يثوروا عليباء 
ودره شید ایض واذلك حم على القائمين بأمرهذه الدواة أن يتظاهروا فى 
عبد عبید أله المبدى للثاس بغير ما هم عليه » وأن صکوا » الو قت افسه الاتصال 
السرى مع أشياعهم وأنصارم الإسماعيلية » حى لا يتطرق الضعفت والوهن إلى 
المذهب الإسماعيل بيهم . ولذلك نری عبيد الله يتصل سرا ا بای مسعيد الجئاى 4 
رد بإعلان الحرب على العباسیین فى جنوب المراق » فى الوقت الذى تغرو فيه 
چیوش الدولة الفاطمية مصر ؛ ویتصل هو سرا با نصاره القرامطة ليعلنوا الثورة 
على ولى عبد أنى سعيد » وینادوا بأحقية أخيه أنى طاهر » وکان موالیا لعبيد الّه» 
فیقره هذا عل عرق الق رامطة » ویتصل به سرا لیقایل جبوشه ق مصرسنة بد.۳ ه. 
بل ذهب ابن خلدون . الذی عرف ميله إلى الفاطميين » إلى القول بأن القرامطت 
كانوا إذا ذ كروا الحجر الاسود يقولون , . أخذناه پأمر من [مامنا عبيد ات 
ونرده بأمره وبأمر خلیفته(۱» . بل لقد عزا عبد القاهر البغدادى إلى عبيد اله أله 
آرسل إلى أنىطاهر رسالة مطولة؛ اطاح البغدادی(۲)عامها بنفسه » وفيما الثورة عل 





4 و خلفا ما ۰ و نادرا کانادی الزاربة من قبلیم (ف آواخرالقرن الخامس) بأحدقية هذا الامام وسلا له‎ ame 
وظلوا يحملون فىالدن منسنة ۵۲۷ ه إلىسية ۹ ه. ولذلات اسمى‌هذه المثرة ى تار الدعوة الطيبية بام‎ 
4 و ,الدعوة الونية ۰ ۱ وا تقسمو | بعك ذلك إلى فر ,ین : فرق بوصامة دود بن عمجمب شاه ف اند‎ 
وهم فى ألءن خاصة 4ه‎ 1. ûj ور سر فرن با له اودية 0 وفراق نادی بزعامة سلهان بن ہد اش و يعرفون با اماما‎ 
۰ ولا بزالون جیعا 0 داودية وساماقية ¢ ثادون بالامام المستور 4 و بدر اون جا يام البهرة‎ 

)0020 انظر ص ۲۲۵ من هذا الكتاب . 


(۲) الفرق بين الفرق ص ۲۷۸ ب ۲۸۵ 


سس ۷4 س 
الپدی وعلى مبادئه » وعلى الرسل جيعا . ومع أننا نشك كثيرا فى نسبة هذا 
الکتاب [ ل عبید اف لیس ادا ما كوت بطلانه . وقد بکون هذا نوعا من الدها- 
السیاسی الذی عرف به عبيد الله » فو مخاطب کل‌شخص على قدر عقله ودرا که ؛ 
وکان هذا القول يلاثم ميول أنى طاهر والذين شایموه من القرامطة : وعلى اجملة » 
كان عبيد الله على اتصال دانم » بأشياعه فى المن والبحرين » وكان يتآمر معهم سرا 
على قتل ان فضل وألى سعيد » ويتدخل فی نوع الحم الذى سفق مع ميوله وأهواته 
فى تلك البلاد . 

وما تمتاز به الدعوة الإسماعيلية فى عبد عبيد الله المبدى » انخاذ حاضرة الدولة 
مستقرا لرياسة الدعوة , أو بعبارة أخرى » اتخاذ هذه الحاضرة دار رة للاسماعيلية ؛ 
فأصبحت المبدية » الى حلت عل سلبية » غاصة مدارس الدعوة الى تغذى طائفة 
الإسماعيلية فى كافة آنحاه العالم بالاراء والدعاة الذين مرنوا على العمل » وأصبحت 
دار المجرة الأولى تلماعات الإسماعيلية . وليس معتى ذلك أن أنصار الإساعيلية 
کانوا يقلدون الدولة فى اتخاذ حواضر بلادهم دور جرة » فإن امن حوشب » وكبار 
قرامطة السواد بعد حمدان قرمط » وأبا طاهر القرمطی ؛ کانوا لا .زالون يعتمدون 
على إقامة دور مجرة يأوى إليها الإسماعيلية إذا حزم الأ » وينشرون میا 
آراءم وجيوةهم . ولکن هذه الدور لم تسكن فى حواضر بلادم . فبذا آبو طاهر 
الطبان ی ع اش لسن دای هر ه با غررت قن ده زر خساه .رويط 
ان حوشب ق دار رنه پمدنلاعة انشر الدعوة منبا . آما الهدی عبد اه قرا 
دار رة الإسماعيلية بفج الاخبار جبل کتامة . وحيسل حاضرته إلى دار رة 
[ساعبلية , تبث مبادئها فى هذا الوقت من القصور الماكة » واساجد » ومن 
مدارس الدعوة نفسها . 

وقد طرأ على الدعوة الإسماعياية تطور آخر فى الناحية المالية » فيعد أن كانت 
الأموال فى دور الستر من ترعات محسنى الإسماعيلية ۰ كا فمل دندان الذى تروع 
لعبيد التهالقداح مليوندينار » وم نالضرائب الوقتية التىفرضبا الدعاة على المستجيبين 
عند أخذ العبد عليهم » ومن سن ضرائب منظمة فرضها كبار الدعاة على الاتباع » 
کا فعل حمدان قرمط وأبو سعيد الجنانى » اللذان كان لنظامبما اكالى البديع أثره فى 


سپ ها ۲ سس 

بقاء جماعة القرامطة دحا طويلا مر الزمن › أص بحت الدعوة الإسماعيلية فى 
دور ظرور الأهدى تأ من رد ی دك فعه استجیون بعد سماع حالس 
الدعوة . وهی احاضر ات الى كان يلقيما كبار الدعاة فى عقاند الذهب الإسماعيل . 
وقد تطور .نظام هذه اجالس تطورا مدهشا فى عبد الفاطميين صر . أضف إلى 
ذللك أن أشياع البدى كانوا برسلون إليه س آمواطم » وهو ما يعرف خمس 
الامام . أو خمس صاحب الزمان . ولاد أن تکون الدولة الفاطمية قد وقفت 
بعض الا وقاف للانفاق على الدعوة . حتى لا يتطرق [لبا الضعف والاضلال . 
وهکذا حدثت تغیرات شاملة فى :نظي الدعوة وشئونما ؛ و لکن هذه الدعوة 
ظلت تعمل لصا الا ۱2 الستورین والظاهرین . ولا غرو فقد كان الجهود اشا2 
الى بذات فى تنظم الدعاية للمذهب الاساعیل فى دور الشکوین > وهو دور الس 
5 فى دور الظبور , أثره فى بقَاء جماعة الا الإسماعيلية »سواء آکانوا من المرة و آم م من 
الاغاخانية إلى اليوم . 


۲ س اسر مساد ی ء ال ”اعا ع غر در ازز لار ی . 


للامعاعيلية ف عهك کو أله 2 تفر وظهوره € 4 .ادیء سل بر تتاول منها 
ال کلام على هید أ الامامة و بعض نظر باته الختلفة . لا كان طا من ۳ فىحيأة عبيد أله 
ډو جه خاص والإسماعيلية بو جه عام ثم نتناول السکلام عل مت الا باحة 1 


)1( مدآ الامامة ف عبد عبيداللّه الهدی : 


كانت الإمامة السلاح الذى تسلح به العلويون ء منذ جر تارشخ الشيعة » لقاو مة 
اللامدويين أولا » والعباسيين ثانیا . وقد استمر مبدأ الإمامة على قوته » کا رأيئاء 
بين الائنا عشرية والإسماعيلية ٠.‏ وقد ابتسدع الإاسماعيلية نظريات كثيرة للامامةء 
ری في #وعبا إلى تقدیس شخص الا مام الاسعاعیل »" مستورا كان ام ظاهراء 


سب ۸ اد 

فوازنوا بين الامامة والرسالة » وعثوا علاقة [حداهما بالاخری کا حثوا فى تعيين 
الامام ؛ وحتمواآن يكون ذلك التعبین بالنص ؛ ثم تناولو! أشخاص ال بمة منالذاحية 
لمليية » فذهبوا إلى أنهم مصدر العرفة دون سوام .وم یکتفوا ذاك ؛ بل نادوا 
فة الا 2 واستتارم وظهورم , م حثوا الاستقرار والاستیداع الامامیین ؛ 
وفرقوا بين الامام المنستقر والامام الستودع » إلى غير ذلك من النظريات المر تبطة 
هذا المبدأ الاسانی » وهو ميدأ الامامة . 

أولا : نظرية الإمام والناطق فى عبد عبيدالله . كان لرواج الدعوة الإسماعيلية 
فى عبد عبيد الله » فى أواخر القرن الثالك وأوائل القرن الرابع » أثره الكبير فى 
خاولة ربط مبادىء اذهب الإسماعيل وفلسفته » باللهضة العلمیة الى راجت فى ذلك 
الوقت . ولذلك نرى الإسماعيلية يبتدعون نظرية فلسفية جديدة خاصة بالرسل , أى 
النطقاء » والأئمة من سلالة على ن أبى طالب . وقد تأثر الإسماعيلية بالفلسفة 
ای نانية الى تقول عذهب الصدود عیام ده‌ناممعسگ ۰ وهر أن الواحد 
يصدر عن الواحد کا يصدرالضوء عن اللور . وأن الباری" تعالى خلق‌العقل الکلی 
Raison Universelle‏ < وهدا خلق النفس الكلية Ame Universelle‏ « وأن 
الا نبياء - آی النطقاء - حلول للعقل الكلى » كا أن اة حلول النفس الكاية . 
وكذلك كان الإسماعيلية فى ذلك العصر رون أنه للا كان فى العالم الملوی عقل كلى 
ونفس كلية » وجب أن يكون هناك من مثلبما على الارض فى شخصى الناطق 
والإمام . ١‏ 

ويعتقد الاساعبلية أن كلية الناطق كضوء الشمس ينساب من السماء فيغمر 
الارض , آو اط فمل من السماء فیحی موات الارض . ما الاساس(۲۱, فهو 
تر جان کلبات الرسول , يتولى شرحبا وتأويلبا . وعنه تصدر الحقيقة ٠‏ کا يصدر 
النيات عن‌الارض بعد استقيالها ماء المطر . ومن هذا ندرك , لماذا يعبر الإسماعياية 
Ns‏ و ای و وزفذا مر 
إن التنزيل عاص بالناطق , والتأويل خاص بالاساس(۳), ا يسمون المذهب 


( ) الاساس : هر الامام الأول الذى يمام الناطق ٠‏ 


(0) جريار : عقيدة الاساعيلة س ده ۰ 


س A‏ مت 
الإساعيلى آحیانا مذهب التأو بل الذى وجد لتوضیح التنزیل وشرحه . 
وترجع أهمية نظرءة النطقاء وام مه٣‏ وال مة فى تار الاسماعيلية » إلى 
ما يعتقدونه من أن مدا وراث علا النطق , وأن علیا ودف آشاهه من 
الا النطق والامامة ۰ a‏ الإما م الإسماعيل قد جمع بين الصفتین . وهذا 
رأى كثير من دعاة الاسیاعبلية وعلءاتهم . على أن جميع الإسماعيلية » تقریبا يرون 
أن عمد بنإسماعيل هوالتاطق ااسابع(2©, وأنه آق بشريعةجديدة هى شريعةالتأويل. 
و بقول الداع بې [دریس‌عاد الدین(۲) : إن شريعة مد بن [س‌اعیل تلسخ شر بعة 
رد > بل توضحبا بالشرح والتأويل . وکان ذه النظرية صداها فى العالم 
الاس‌اجیل فى دوری الستر والظهور . 
والواقع أن هذه النظرءة تری إلى غرض سیابی خطر ۰ هو بعث الامل ف 

فقو س‌الا تباع ۰و علوم يعتقدون إمكأنارتقاءال+دود السفلية من حدو دالمستجييين » 
حتى يصلوا إلى أرق الحدود وأعلاها درجة : فالدعاة مثلا إذا أخخلصوا » وصلوا إلى. 
رتية الحجج » وإذا أخلص هؤلاء الحجج وصلوا إلى رتبة الا فالنطقاء فا فوق 
ذلك . ویفسرون ذلك بأن النفس الكلية الى مثلبا الامام » تستطيسع أن تصل إلى 
مرتبة خالةما » وهو المقل الكلى الذى مثله الرسول على الارض ٠‏ وذلك راجع 
إلى دوام حركة النفس الكلية ومیل إلى ارفسة والتطلع إلى رتبة العقل اللكلى ؛ 

is‏ ۳ هذه اتل عصدرها الأصلى0©. وهکذا رص كل, حدء من حدود 
الدعوة الإمماعيلية على السك عپادی" الذهب الاس‌اعیل » > لان فى ذلك اشسك 
رفعة له ؛ لآنه قد يصل إلى رتبة الداعى فاللجة فالامام . ولاغرو فقد جنی عبيدالله 
مار هذه النظرية » واجتمعت فيه رتبتان » أوحدان من رتب الدعوة وحدودها » 
هما رتبتا الحجة والإمام . و ری الإمواعياية فوق ذلك أن عبيد الله اجتمعت فيه 
صفتا النبوة والإمامة معا » لجمع ذاك بين الرتب الثلاث : الحجة › والإمام » 
والناطق » وهذا آسی مايصل إليه الاسعاعیل . و لسنا بصدد تقمی‌شرح الإسماعيلية 
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هذه النظر بة , وا نکتن بأن نقول : إن عسد الله جنى مارها , حيث وجد 
جتمعا يقدسه , عه بين صفات الکال الذهی کلا ۰ وتفانیه فى الاخلاص لذهبه 
وجاعته , وأنه ذا الاخلاص یسمو إلى أعلى الدرجات . 

وكان من أثر ظبور هذه النظرية أن تفانی جماعات الإسماعيلية فى الدفاع عن 
شخص عبد الله » وإقامة دولته . انظر جود ان حوشب فى المن » وأ سعید 
الجنانى فى البحرين ۰ وما قام NS‏ ماري ف ای إن 
ذلك كله راجع إلى عقيدة الإسماعيلية فى إمامة عبيد الله الى اتحدت بالثعاق التبوى 
أو النبوة أيضا . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فان هذه النظرية جعات 
جميع المستجيبين حيث یستسا كل منم إلى رئيسه الأعلى » أو مفيده على حد تعبيرثم 
(ماوراء خود ) » ويطيعه طاعة عمياء . ومذا المتضوع ساد المذهب الامماعییی 
والمجتمع الإسماعيلى ٩(‏ . 

ثانيا : عصمة الامام عبيد الله ٠‏ ليس من شك ف أن القول بعصمة الإمام أمر 
معترف به" من جميع الإسماعيلية مثذ جر تارمم ٤‏ نم بردون على من يول : 
إن إسماعيل بن جعفر الصادق شرب البر »> بأنه لا جناح عليه » وأنه فسل ذلك 
لجكة لا ندرا آحد . وإداك کان من الواجب آلا یءترض |نسان عل فل الا عة. 
ویقرر الإسماعيلية فما بينم « أن من يولد إماما لا مکنه أن یقترف الجر مة» ء 
وأن شرب اش غير رم على الا 2 وأن هؤلاء ليوا جرن على الصوم أو 
الصلاة أو الحج » أو غير ذلك » لام من الخاصة ؛ وأن تکالیف الشريعة مقصورة 
على العامة 0 » وأنه لا تتطبق أوامر الشرائع الظاهرة على عالم الحقيقة الباطئة 
المطلقة » الى ينتمى إلما هو لام الا ة >( ویری الا سماعیلم » فوق فلاف » آنت 
ال ۷ عل فسخ أوامر أ شرائع ال السابقة » وغلا لعضهم فى ذلك 00 
إن 0 معصوم حا » على حين لا یمصم غيره حتی الآنياء أنفسهم ۳ . وق 
ات ن عصمة الا ة عند الفاطمیین » وخاصة فى عبد عبيد الله م تصل الك 
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بجتد س 
الائمة على الانبیاء والرسل » بل کانوا يفضت لون النبوة والامامة . ولکن | 
لا نشك فيه , أن الستحیبین الذين كانت حياتهم مرتبطة بمبید الله ارتباطا وثيقاء 
00 مد و ند وحترمونه کثیرا ولكنم : يصلوا به إلى درجة العيادة . أما 
و لك الذدن کانوا بعیدین عله , فقد كانوا أ کش تطرفا فى تقدیسه » حتى کانوا 
(عتعدون جسم مه اعتقادا لا اعدو ره شك . 
آما الثرض السیامی الاول من التول بمصمة الا مد . فیتلخص ف جمل العامة 
من الإسماعيلية خلصون لإمامبم ظاهرا كان أو مستورا . وقد کان طذه النظر بة 
ها فى جذب الستجیبیت إلى الدعوة وأنصارها » وخضوعیم لعبيد الله حضوعا 
أعبى ٠‏ وجل القول لحصامة امد ۴ تا ليف الدعاة الشارقة خاصة کالنسق 
والسجزی ( ۲۳۱ ه) ۰ 
الا : نظرية التعلم من عبد الله . يعتقد الامماعيلية أن أسرار الشرائع 
وبواطها وقف على الأنمة وحدهي» وأنه لا عکن معرفة هذه اللاسرار إلا عن 
طريقیم أ نفسهم 5 أوعن طريق آنصارم من الدعأة . وقد استخل دعاةا لا 2 المستورين 
فى الدور اد احى تلك النظرية فى تثبيت نفوذم » دعوی أنهم نواب الآمة 
و حججرم. ول غرو فقد کان واب لاد من بیت القداح 3 دعل رم عبيك أله . 
: شادون بالتعلم هن الإمام المستورء أو نوا ره سی يستغلوا ذلك اص حم »ونام 
من تقديس الااتباع لهم ما ينال الآثمة أنفسهم . ومن ثم برون « أن کل زمان لا بد 
فيه من [مام معصوم 4 جع إليه فا يسآم من افو الدين, ١‏ 
وكان أول من روج تلك النظضرية الخطيرة » عبد الله بن ميمون القداح . 
ونستطيع.أن ندرك ذلك من مقابلة ابن حوشب للامام الحسين بن أحمد بن عبد الله 
ان مد بن سم عيل . وکذلك من مها بل ان فضل له ۳ ( أو لامد بن عید الله ن 
: مهمون القداح ) . و بظ بر أن القائلين بنظ رية التعلم كانوا قوة مائلة » وأن نظر یم 
هذه قد لقت E‏ على 0 ر السئين ١‏ 9 حجمم ق إظم أر الاجة إلى 
التعلم و العل 4 وضعف ول ل اه ۳ مقابلته , 
( ) الخرالى : فضأ ئح الراطنية ص ۸ 


)۲( انفار س ۷۱ من هذ[ الكتاب 
)۱( الغو الل : ااتقد من اصلال س ۱۱۰ . 


نت ۲۸۵ — 


وكان عبيد الله يستغل نظرية التعام ويشا بين آشیاعه » کان حوشب ‏ وأى 
طاهر اجنای وغیرهما , وأن هذه الرسائل اى تبودات بين عسد الله 
وبينهم تدل على صحة ما ذهبئا إليه . حقيقة راجت نظرية التعلم فى القرنين الخامس 
والسادس » حى خشی الناس ازدیاد خطرها . فب العلباء السنيون یقاومونها » کا 
:رى ذلك واضحا فى آقوال أف بكر الباقلای من علباء القرن الخامس » والغزالى 
من علبا القرن السادس المجرى . ومع هذا فان أسس نظرية التعلم وضعت فى 
دور الستر الآول ( الدور القداحى ) » وأفاد منها عبيد الله فى ستره وظبوره (© . 

وخیل ژلینا أن عبيد الله وغيره من الآئمة المستورين والأائمة الظاهرين١لم‏ 
بريدوا أن يأخذوا علومیم عن أنمة السنيين أو الاثنا عشرية أو المعترلة أو ما إلى 
ذلك ؛ فكانوا بقولون لانياعهم :ولا بد من الانقياد للشرع فى تكاليفه . على 
التفصيل الذى يفصله الإمام من غير متا بعة الشافعى و آی حثيفة وغيرهما وإن ذلك 
واجب على الق والمستجيبين , إلى أن نالوا رتبة الکال فى الملوم . فإذا أحاطوا 
من جبة الإمام حقائق الامور » واطلعوا على بواطن هذه الظواهر ۰ انحلت عنم 
هذه القيود ٠‏ وانعطت عم التكاليف العملية, 20 . 

رابعا : عبيد الله وإمامة الاستیداع ٠‏ و بلفرد جماعة الإسماعيلية بنظر نة جد بدة 


من نظريات الإمامة » تلك‌هی‌نظرية الإمام المستودع . وعلى الرغم من أنناقد تعرضنا 


)00 كانت المناظرة حادة بين الاسماعيلية و بين علياء السنيين » لآن السنيين لایقرون بنظرية الا مام 
: المنصوم » ولا بنظرية التعليم » کا يفبمبا الاسماعيلية » وبرءون من يعتقد جما بالالحاد ولسکفر . يتشح 
ذلك هن وصف اغزالی مذهب التعايم فى قرله : إنه و مذهب ظاهره الرفض (أى التشیم لعل وأبنائه ) » 
و باطنه الکیفر امخض ء ومفتده حدس مدارك الملوم فى قول الامام العصوم ؛ وعزل المقول عن أن 
تکون مدركة للحق » لآ یمترما من الشمات » ويتطرف إلى ااظار من الاختلافات » ویجاب " اطلب 
الحق بطريق التملي والتعلم ٠‏ وأنه ( أى الامام ) مطلع من جية الل على حميع أسرار الشرائع » 5 إل 
اطق ؛ ويكشف عن المشكاات ؛ وآن کل زمان فلا بد فيه من مام معصوم » برجم [ابه ديا تمم من 
آمور الان ( فضاتم الباطنية ص ب سام ) . وليس هذا فقط » بل يعيب الغزالى عليم قولهم : إن 


الامام ااظاهر ورقد عل الدعاة ویهم فى البلاد » وهر يننظرمر ا جمتهم إن اختافوا : أو أشكل علم مشکل» . 
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هذه النظرءة فى غير موضع من هذا الکتاب , نری من الواجب آلا نوافق‌الفائلین, 
بأن تظر ىة الاستقرار والاستيداع نظرية حديثة ٠‏ لم تدخل فى المذهب الإسماعيل 
إلا فى العصور المتأخرة ۽ لان هذا القول ينقضه مؤلفات جعفر بن مثصور الهن 
الذى عاصر البدی , والقام والتصور 9 ألمحز » و جعفر الحاجب الذى شاهد 
حو ادث فرار عسد الل آذبدی ؛ وتكلم علما فى إسباب ٠‏ 6 ينقضه غير هذن من 
او لفین . 

و نستطيع أن رد على الاستاذ إيهًا نوحين ينن نظربة الاستیداع فى عبد عبید الله 
البدی ٠‏ بأن عبيد الله لو صم أنه من سلاله القداح , لما أمكن نقل الإمامة إليه , 
لا نه من غير سلالة على “ونا راك اشنا عن هذه الاسرة يستطيع أن تال شرق 
الامامة ۱۱ ۰ بأنه ليس من الضروری عند الامعاعيلية أن یکون ااشخص ابنا 
حقیقیا لاخرحین يقال فلان‌ن فلان , لان الاب‌قدیکون أبا روحانیا أوأيا جسمانيا . 
وذلك لا يبعد أن يكون عبيد الله الان الروحائی للامام الحسين بن أحمد بن عبد الله 
ابن عمد ن إسماعيل» و بالتالى الاب الروحی للقائم بأمر الله ٠‏ الإمام الإسماعيل 
این 
أضف إلى هذا ما ذكرناه من قبل » وهو أن الإسماعيلية يؤولون القرآن تأويلا 
غير صعيح , فى سبيل إقرار نظريتهم فى الاستداع والاستقرار ۰ فیقولون : إن الامام 
المستقر , والإمام المستودع هما المقصودان من قول الله تعالى : ( وما من دابة فى 
الارض إلا على الله رزقها ' ویعل مستقرها ومستودعبا . كل فى كتاب مبین) ۲ 
ومن قوله تعال : ( فستقر ومستودع قد فصلنا الایات لقوم یفقبون © ) . ومذا 

الشرح لا بتفق مع شرح الایات شرحا معقولا . 

وجب ألا یمرب عن أذهاننا أن الاساعيلية کانوا یقصدون من نظرءة 
الاستيداع نن إمامة معارضیم ؛ ولذلك حار بوا أبناء الحسن بن على بن أنى طالب 
هذه النظرية , بدعوی أن الحسن كان ماما مستودعا. وأن آخاه الحسين إمام 
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مستقر , ولذاك كان لنظر یم هذه أثرها فى انضمام‌فلول الحسذين » أتباع الحسن بن 
على وأيئائه » على ما رأيئاء إلى الإسماعيلية فى العصر العباسى الأول ثم فى العصر 
ای ۶ كنا حارب الإسماعيلية الآنى هاشية بتلك النظر بة ء فقالوا : إن احسین استودع 
اخاه مد بن الحثفية الامامة » لینقلبا إلى ابنه على زین العابدن ن الحسين » وأن 
عمد ن الحنفية رد الإمامة إلى مستقرها فى حياته . وإذن فإن الماش بين » أتباع 
أى هاشم ن حمد بن الحلفية » استیدوا بالآم . کا أن دعوى العباسيين بأئهم 
أن فى هاشم هذا تقوم على غير أساس . وكأن الإسماعيلية اتخذوا 
ميدأ الاستیداع الامای لمقارمة الى هاشمية والعباسيين معا . ولا تعدو الحقيقة 
زذا قلنا . إن الثرض الاساسی من نظرية الاستيداع الامامی » هو مقارعة 
الاثنا عشرية ء وإبطال ادعام أن ن مومی 9 نال الامامة بعد جعفر الصادق؛ 
فإن المعتد لين من الإساعيلية بقرون بان موس الكاظم تولى الاعامة على ل 

موت أبيه » ولكتهم یقولون إن موسی الكاظم كان مع مد بن ااا ن 
ابن على مع أخيه الحسين وأبنائه ۽ فکا أن الحسن كان إماما مستودعا الحسين 
وأبنائه ؛ كذلك كان موسی الكاظم مستودعا لإمامة مد بن [سماعيل وأ بنائه() , 


والواقع أن الإسماعيلية استخدموا نظرية الاستيداع الامامی » للمقاومة 
الاثنا عشرية ؛ وإبطال حقبم فى الإمامة من جهة » وجذمم إلى المذهب الإسماعيل 
من جبة أخرى ؛ لانم أقروا للاثنا عشرية بإمامة موسى الكاظم » والكتهم » فى 
الوق نفسه » وها ع نأ بنائه . وقد استغل عبيد الله وأنصاره هذه النظرية أحسن 
استغلال . كا يظبر ذلك واضحا من هذا النقاش الطريف الذى قام بين الداعى 
إدريس وبين الاثنا عشرية ء والذى بين مدى اسستخلال الإسماءلية نظرية 
الاستيداع بقوطم : ١‏ إن الصادق عليه السلام أقام موسى بن جعفر حجابا على 
ید بن إسماعيل » وع من جمله له بأيااء الذی هو میمون » الستر علیه والكنيل» 
وکان موسی دارسا ف التأويل والحقيقة » واجتمع عابه كثير من الشيعة اخالفین 


للطريقة » فقصدوا الاسم دون ای و اللي دون ای و ای انعو 
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قال بإمامة موسی الکاظم » لم يفم حقيقة هذا الاستيداع الا مامی(۱) . 

خامسا : عبيد الله والتعيين بالثص . ذهب الإسماعيلية إلى القول بأن عبيد الله 
وغيره من الامة الإسماعيلية , قد عين كل منهم بالنصر, من الامام السابق . وسواء 
أ كان عبيد الله الان الجسدى للامام الحسين أم الاس الروحى له ؛ فقد عين بنص 
مر هذا الإمام الحقيق الستقر . وهو الحسدن. ويرى الطوسی أن الإمامة, 
أو القدسيه » على حد تعبيره , تنتقل من الاب إلىالاءن عن طريق الميلاد الطبیعی» 
فكون ذلك مثابة نص من الاب بتعیین ابنه2؟؟ . وكذلك رى الإسماعيلية أن 
الامام ۰ ما آوتیه من معرفة عارقة لعادة » بستطیم آن یعرف آی آبنائه قد ناله 
النتص , أى انتقلت إليه الامامة(۳ . كما يرون أن الامام لا مخطی- فى معرفته 
عنى الب انعر ال وال لاد مایا + ان BEN LOO‏ قاطا 
| لما ها هبل :لكايه فد لا ولا مکی فعا وتا 

ونستطیع أن نتحقق من أن الإسماعياية اتخذوا هذه النظرية کسابقتها لقاومة 
الاثنا عشرية , لیبطلوا [مامة موسی الکاظم أولا .و ی کدوا تقليد أخيه الا کر . 
إسماعيل , بالنص من جعفر الصادق , کا یقولون . إن التعيين الأول هو الصحيح , 
واللص عليه لا برجع القبقری ۰ والبداء©) من الله ومن الاعة ال . وبهذا 
تعتار نظرية تعيين الر مام بالثص . الى استمسك ما عبید الله وسواه , .ثورة 
سياسية خطيرة من الإسماعيلية على الاثنا عشرية . 

ويعتقد الإسماعيلية اعتقادا جازما بأن إماميم إسماعيل وخلفاءه هم الأشمة 
الحقيقيون , لانهم كانوا جیما يعيئون پالاص , ونخاصة إسماعيل الذى نص عليه 
آب و جعفرالصادق ٠‏ ويعترضون فى الوقت نفسه على إمامة موسى الكاظم » ویقولون, 


(۱) الداعی عاد الدين إدريس : زهر العای ( من المتخب ) ص ۵۲ . 

(۲) دوضة التسلم ص ۳۹ہ ( من الل الاسيوية الملكية سنة ۱۵۳۱ ) ۰ 

)۳( وردق کتاب کلاس بير (ص ۷٩‏ ) أن الامام مین أبنه تعیناً میاشرا أي با انس » و آن 
ذلك التصفد يكون تصرصا أو تليحا . ولذلك كان من ااضروری أن یمین الامام آحد أبثائه خليقة له 
أو مان أن فلانا سیصبح إماما بده , 


)£( لیداء ۳ من يد له إذا راجع نئيسيه » 9 اس وله ۰ 


سومج ل 


إنه لو كان موسی إماما مستقرا حقا . لما انقطع فسله بالحسن العسكرى وابنه مد 
المنتتظر » على عكس الإمامة الإسياعيلية » فإنها باقية ما بق الدهر . وأنه لا بد من 
وجود إمام إسماعيل » ظاهر أو مستور . حى لاتخلوالارض لظة من إمام » ولا 
مادت اھا 

سادسا : استمرار الامامة مدی الدهر . يعتقد الإسماعيلية . فى عهد عبيد الله 
الهدی وبعده ء استمرار الامامة إلى آخر الدهر ؛ ولذلك وضعوا آحادیت کثیرة: 
پثیتون فما نظرية استمرار الامامة ؛ فیقولون : إن الکون لا يستطيع البقاء لحظة 
دون [مام ‏ وإنه لو فقد الکون إمامه لحظة واحدة لذهب وتبدد . وکان من أثر 
ذلك أن ظل الإسماعيلية یمتقدون إلىاليوم بقاء الامامة فى آحد سلالة الامام الطیب 
ابن الاس (وهؤلاء مم المهرة) » الذين بترقہوں الفرصة الواتية لظهوره ۰ لینشر دن 
التوحيد والعدل بن الخلق . ويعتقد جماعة من الإسماعيلية فى الوقت نمسه روم 
الخوجات أو الاغاخانية ) » بفاء الإمامة فى زعيمبم سمو آغاخان . وه جيعا مر 
كانوا أو أغاخانية يؤمنون بأن إمامتهم باقية ما بق الدهر . وإلا مادت الارض 
هلا وما وضح عقيدتهم فى استمرار الإمامة ؛ قول جعفر بن متصور ال : 
د فالامامة لاتتغير جاریا أبدا مع مور الدهر . فالاة ينتقلون ویصیرون إلى دار 
کرامته ول‌رضوانه ‏ بغيبة أشخاصبم » وقيام الخلف منهم فی‌مقام الساف با تصاله 
بالإمامة » لان الامامة تنتقل ولا توول ولا الاثمةء صلوات الله علهم ! 
تاروث بالانتقال والاتصال خلفا عی‌سلف كا آن‌عرش انه حال لامزول(۲». 

سابعا : الستر والظهور . من نظریات الإسماعيلية الحببة مهم » نظریتا الستر 
والظپور » وقد تسکلمنا عام‌ما . وممنا هنا أن نقول . إن عبید الله من ال عة الذين 
نالوا صفتی الستر والظهور معا ؛ وإنه تجح فى الامرين تجاحا بذ کر ۽ فکان فى ستره 


يعتمد على جاعة وغلون مثله ف التخى وشفئئون تفا یمهم عادية «الاضداد »> 


(۱) کلاس بير ص 4۲ . 


() الداعى عاد الدين إدريس : زهر المای من الاتخب ) سس ۲و . 
اد 


ف هه تیه 
فنراهم تارة تجارا . و آخری من التصوفین » وثالة يتزبون زى النساء . ولیس هذا 
كل شیم » بل استغل عبيد الته » کغيره منأمة الاستتار » فرصة هذا الستر » وملا 
الجو (شاعات :و كد قرب ظهور البدی النتظر فاندفع الناس إلى طائفة الإسماعيلية 
اندفاعا أدى إلى قيام الدولة الفاطمية . و الواقع أن الإسماعيلية کانوا ينشرون أن 
إمامبم حى يتحين الفرصة ااظهور ‏ وأنه يعمل فى الخفاء » ولو تکاتف‌الاتباع حوله : 
وأقاموا له دولته ؛ لظه بيهم » وملكبم الارض جميعا.. وكان لهذا القول صدى 
فى قالوب الئاس » وخاصة الاثنا عشر بت الذن ملوا انتظار إمامهم وميك مهم . و یلك 
كان الستر وسيلة استغلال من هذه الناحية ؛ ا كان الحجج وكيار دعاة الاسماءيلية 
یستخلون استتارالاة » ویعه‌لون علىتقوية نفوذم باسم‌هژلاء , وهذا ماحدا بعض 
المؤرخين على القول بأن أبناء القداح » ومنهم سعید بن الحسين بن عبد الله القداح » 
وهو الهدی » قد استغلوا ذلك , وأصبح نفوذم يفوق نفوذ الآثمة أنفسيم . وإن 
نظرية الستر و بعث الاامل بظبورالهدی . قد راجت رواجا كبيرا بين الشعوب الى 
اضطید‌ها العياسيوت » فولوا وجوهپم شطر النقذ الإسماعيلى وأنصاره من 
اجج والدعاة ٠‏ 

وهاك صورة من صور التخنى » الى كان الاب والحجج والدعاة من الإسماعيلية 
یلجتون إلماء قال الداعى إدريس: وكان لشدة استتارالإمام» عليه السلام! إذا أخذ أحد 
من حدو د دیثه العهد » مستجيدين إلى دعوته » يقولله : وإ نك معا وطاعة لولى العصر - 
ولا يفوه باسمه » وإذا ترشح ق‌العل . وعلت فيه درجته » وارتفعت مره کب 
له اسم الحجب , ولا يكشف له اسم إمامه » ولا يبيئه بإشارة ولا عبارة فى کلامه » 
إلا حد قد بلغ الإطلاق . واستحق كشف معرفة إمامه باستیجاب و استحقاق . وجرى 
ذلك مدة الأمة المستورين » حتى طلعت شس الق من مغر ما أ ثاوت آفا قالدين 
لكل مستمسك بالعروة الوثق » 6٩‏ ۰ ويقول الداعی إدريس فى موضع آخر : 
دفن آخذ العبد على مستجیب سعى له آحد أوائك الحجب » حتى عضی الوم إليه 


6 زهر الما نى ( من النتخب ) ص اوه ۰ 


س ۲۷۵۱ سس 
سترا على صاحب الامس » وجرت بذلك السنة والقضية فى الآئمة ااستورن 
الثلاثة ۲۱۱ . هن ذلك أن الدعاة فى أوضاعبم يسمون هؤلاء الْة بأسماء مخت 
ما اتفق ما فى ذلك اثنان, ۲) . وهذا يفسر لنا اختلاف أسماء الامة آحبانا : 
و خاطیا بأسماء حججبم من آبناء القداح أحيانا أخرى . 

ولا يقل الظبور عند الإمماعيزة شأنا عن الستر ؛ ولذلك استمر تقدیسهم 
لعبید الله البدی بعد قيام الدولة الفاطمية . إلا أن دعاة الإسماعيلية نی‌عبد عبيد الله 
کانوا نشيطين فى دور ستره » خاماین نوعا ما فى دور ظبوره 9© . وهذا القول 
ينطبق على دعاته القریین إليه ۽ أما دعاته الذن عاشوا بعيدا عثه کی طاهرالنای 
( ۳۳۲ م) ۰ والنسق (۳۳۱ه) › والسجزى ( وسم ه) وغیرم » فكانوا على 
على شیء كبير من الهرية والاستقلال فى الرأى › ولو أن عبيد الله كان يعمل داما 
عل إشعارثم بموة شخصيته ووجوده. 

وعلى أجلة فبذه أهم نظریات الإسماعيلية » وخاصة فىعمد عبيد اللهء ف الإمامة . 

أما تاريخ الدعوة القديعةء فقد م فى ثلاثة أدوار » يسمى الدور الأول 
نا دور التكون أو دور السثّرء ویتتیی هذا الدور بقیام الدولة الفاطمية . وأما 
الدور الثاتى ؛ فيعرف بدور الظبور . وفيه آصیح الامة خلفاء » ويبدأ بقيام الدولة 
الفاطمية سنة ۲۹۰ هء وينتبى باختفاء الإمامة فى شخص الامام الطيب بن الام 
سنة > مه ه . ومن ثم يبدأ الدور الثالك من أدوار الدعوة القديمة ؛ وهناك جاعة 

(0) يقصد پهولاء : الامام عبد الله الا كب ابن عمد بن إسماعيل ٠‏ والامام أحمد بن عبد الله ثم 
الحسين بن أمد . 

Dozy : Esaai sur YRistoire de I'Islamisme, p. 261. (2) 

(۳) ويجدد با أن نوضم ف كلبة عاجلة أدوار الستر وأدوار الظبور فى تاريخ الاسماعيلية . الواقع 
أن تاريخ الاسساعيلية يبدأ يبداية الدولة العباسية » ولکنه لا بزال يسار تارج الاسلام حى اليوم . 
.وقد مس تاريخ الامماعيلية , بوجه عام » فى شكلين سيا سيين آساسپین هما : الدعوة القدءة ( دنذ ظرود 
المذهب الاسماعيلى حتى البوم ) » وأنصار هذه الدعرة فىتلك الایام هم اللهرة ۽ والدعرة الجديدة ( منذ 


وفاة ااستاصر حى الیوم ) › وعثلبا حديئًا جماعة الاوجات ۰ 


مك ۷ نیت 
يعرفون باسم الطيبية » وينادى هؤلاء بإمامة الطيب ثم أيثانه من بعده » ویعرفون 
باسم الهرة . 

أ الدعوة الجديدة فقد مت فى آدوار أر عة 1 عرق او شا بدور السترالاول. 
٤۸۸(‏ س وده ه) . وکات دعاة التزارية يدعون فيه لامام مستور من أبناء تزار 
ابن المستنصر ؛ ويبدأ الدور الثانى بادعاء اسن‌الثای ( وم ه ) أنه حفید الامام 
ات بن المستنصرء ومن ثم يستمر دور الظبور بين التذارية حتی يبيده هولاکو 
ويقتل آخر ملوكبم فىسنة هه ه . ومن هذا الوقت يبدأ الدورالقالك »وهو دور 
اختفاء نة التذارءة أو دور الاختفاء الثانى » وینبی بظبور آغاخان عمد حسين . 

ويستمر الدور الرایع » وهو دور الظبور الای » حتى الیوم ٠‏ وتتمثل فيه 
الإمامة الإسماعيلية التزارية فى شخص أغا خان » الذى يعتقد أنصاره اعتقادا جازما 
أنه من سلالة على وفاطمة » ويغلون فى حبه وتقديسه . 


(ت) الرعومٌ العام ور 


وضع مؤسسو المذهب الإسماعيل ميدأ الدعوة لمذهب عام يتفن مع مشارب. 
ايع . وكان عبد الله بن میمون ول من وضع تلك الاسس ‏ وسار على هدما 
اننا ه من بعده مع الم المستورين المعاصرين لهم . ومن ثم وجد الررادشتية 
والمانوية والمزدكة والصابئة » والمود والمسيحيو ن والشيعيون والسنيون وغيدم 
فى المذهب الإسياعيلكل ما تصبو نفوسهم إليه . وقد قلد الإسماعيلية فى ذلك جماعة 
العيسوية الأصفبانية الو دبة » الى كانت تنادى بصحة نبوة موسى ومد . وكان 
الإسماعيلية یقولون للزرادشيى : إن نبیه زرادشت كان على حق » وإن ميادئه على 
حق كذلك ۽ کا کانوا يقولو ت إن ذرادشت نفسه هو على بن أف طالب » و بعبارة 
أخرى الإمام المستور. وكذلك کانو | يقولون مثل ذلك لعتئق الاديان الاخری : 
ا أى طالب شم عبيد الله هو نفسه حلول ازرادشت وماق ومزدك وموسی. 
وعيسى ومد ب ٠»‏ وعل أيضا . بقولون بهذا يع أنصار المذهب الإسماعيل, 
ومعتنق الادیان الختلفة . وقد نما [خوان الصفا فى ذلك منحی الإسماعيلية الأواثل» 


۲۷۵۳ ات 
الؤملوا مثو ن الاخوات على عدم الغض من شأن مذاهب الاخرن أو احتقار 
مو هام CIPS ٠‏ عن الغلو المذهى . 

وق أواخر القرن الثالت وأوائل القرن الرابع انتشرت فكرة التعمم ۰ وهو 
الالتجاء إلى المسائل العامة التى تلام أفكار الناس , على اختلاف أديائهم ومذاههم. 
ومن ثم توا إلى فكرة التأويل والباطن . معنى آنهم كانوا يؤولون الايات 
القرآنية والاحادیت النبوبة وما ورد فى الككتب السماوية الاخری وغيرها. ما 
يتفق مع ميرول معتئقق هذه الادیان والمذاهب . وإذن فان دعوة الإسماعيلية إلى 
مذهب عام : لم تكن إلا صدى للحالة السائدة فى عصرم ؛ ولذلك عماوا على جذب 
الفيلسوف والمعتزلى والتصوف وغيرم إلى صفوفيم » کا علوا على أن تکون 
تمالسیم متفقة مع تالم هؤلاء و أو لك . 


ومن ثم ری علماء الإسماعيلية بتعمقون فى در اسة المذاهب و الا دیان الاخری ؛ 
فكانوا بدرسون التوراة والاجیل والفاسفة والتصوف ومذاه ب الّهوس 4 ومبادىء 
الفرق الإسلامية الاخری » ليلاتموا ذلك بين عقائد المذهب الإسماعيلى وعقائد 
الذاهب‌الاخری . ومن ثم ترى الداعى النسق ( ۱ ٠ (۵ ٣۳‏ والداعىالسجزى ( امس م 
ف غهد عید الله » وحميد الدن الكرمانى فى عهد الحا م > وعيد الله من میمون 
نفسه قبل ذلك » مليين إلماما تاما بالتوراة والانجیل وعقائد المذاهب الاخری . 
وا رو Er‏ استمر الاسماعيلية كك عيك کیبل الله الميدى ) بل قيله ( حی الیوم 03 
على هذه السياسة 4 فتری کب الدرزية تشد بالموودية والمسيحة و عبر هما 0 ۹ 
ری تزارية الشام تحدثون م ماشرى الصلبييين 2 ويعملون على جلذمم للمذهب 
الاسعاعیل > دعوی أن عیسی بن مسنم هو على 0 هو مام الاسماعيل 1 ول 
نذهب بعيدا ؟ ألم يعمل الإسماعيلية على جذب العنيين إلى مذهیم » نقالوا لهم : 
إن الدین ماق 3 والحكة عانية 3 وکل یه رج من العن ۹ ألم يدولوا هم : إن 
المبدى سار من العن عل بك المنصور (أى أن حو شب) فاا ل تلا کہم الظروف 
ولم تتحقق نبوءتهم قالوا : ستخرج الشمس من مغر ما » ما جعل أبا عرد الله الشیعی 


واتار و يفون ى رب الأأغائية ی أقامى ١‏ ای لب هه نب ی 


ببح عه سد 
كذلك نری جاعة الدرزءة يعتقدون فى رسالتهم « السفر إلى السادة » » أن دن 
الدرزية أودن التوحد عل حد تعبيرهم » سوسود العام > وجمح بين دقشه الادیان 
الاخری والمذاهب والفرق الختلفة . كاكان الإسماعياية يأتون بالاحادیث الى 
تؤيد هذا الاتجاه . فيروون عن ممد الباقر بن على زین العابدين أنه قال': « إذا قام 
قاعنا أهل البيت › قم بالسوية » وعدل فى خلق الرحمن . البر مهم والفاجر مهم . 
من أطاعه أطاع الله » ومن عصاه عصا الله . ويستخرج التوراة والانجیل وسائر 
کتب الله بأنطاكية » فیح بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهل الإنجيل 
بإجلبم » وبين أهل القرآن بقرآ نهم »() . ومکذا كان المذهب الإساعيل ٠١‏ کا 
يقول میور(۲) ۰ محاولة يقصد ا مح الادیان فى دين عام يسمى الدين السابع 
أو دين عمد بن إساعيل . 

و قد أثارت و ار که مخاوف العلیاء السنيين » فوقفوا للاتعاعيلية بالمرصاد 
يعيبون علهم طريقتهم . بتضح ذلك جلاء فيا ورد فى آحاث ابن رزام وعبدالجيار 
والباقلاش ۰ ثم فا ذ كره الغزالى وان تيمية وغيرم . وبعبارة أخرى ؛ كانت هذه 
الفكرة الجامعة الشاملة تحد طريقبا معيدا بين قلوب القرامظة » وكان يناصرها 
عبيد اله الهدی ومن جاء بعده من الخلقاء الفاطميين ٠‏ ومن ثم نرام يقر بون [لمهم 
الهود والتصارى ١‏ ويتخذون مم الوزراء » ویسرفون فى التساج الدبی » حى 
آلمت هذه السياسة الرعايا اسنین . وق الق أن هذه الدعوة الشاملة كانت تعتير 
فى نظر الإسماعيلية قاطبة فى كل زمان ومكان حركة إصلاح شامل . ومن هنا 
يتضم التشابه الكبير بين الإسماعيلية والهائية الذن يقولون بصحة الآديان جميعاء 
وبدعون للتوفيق بينها . وبجد هؤلاء الهائة اليوم من المعارضة والمقاومة ما كان 
ده الإسماعيلية وخصوصا بين القرامطة(۳) . 


(د) شرح الاخبار ( من النتخب ) ص ۱۲ 

Muir : The Caliphate, 115 Rise, Decline and (r) 
Fall, p. 558. 

Arnold : The Preaching of İslam, p. 212. () 


س ۷66 س 


(<) ار تراک : 


من أهم الهم الى يوجهها السنيون للاسماعيلية » آنهم اشترا كيون » بنادون 
بالاباحة فى الال والنساء . وقد رأينا كيف استغل المتشيعون . الذين تشیعوا 
تشیعا قبا » آراء المزدكية في أواخر الدولة الاموية ‏ وعملوا على لشرها بين 
المسلمين ؛ حتی إن نظام المللك وغيره عزوا ذلك إلى تأثير ,خر ماء امرأة مزدك 
وقالوا : إن عمارا بن بديل المعروف مخداش » وكان أحد كيار دعاة العباسيين فى , 
فارس ۰ کان يمن يۇمنون مبادىء و » زوجة مزدك ف الاشترا كية » وأن 
قتله لم يضح حدا طذه الاراء الخطرة . بل لقد لقيت هذه الاشترا كية رواجا بن 
الفاطمیین ‏ أتباع فاطمة بنت أن مسل الخراساق واپها فيدوز » وبين غيرهم من 
فرق الآنى مسلبية » أتباع أ 00 نفسه » الذى ری بلفس التهمة» وهی اعتماد 
المذهب الردی الاشترای» دوم NET‏ الجومى » والقنع لخر 07 
من بعده ؛ إلا تشجیما لنشر مبادىء الاشترا كية المزدكية اجوسية بن الناس, وا 
كان العلماء یسمون أتباع خرما بالخرمية أو الرمدينية الاوائل ۰ فانمم ۳ 
على أتباع بابك الرمى » الخرمية أو الرمدينة الاواخر » ویقولون عن بابك 
هذا . انه أحد أحفاد أبى مسب الخرا سای . وقد ذهب نظام الماك » و كثير من 
العلماء إلى القول بأن آراء المزدكية الاشترا كة » الى كانت منتشرة بين الفرس فى 
آ و اخرالعصر الساساف والی وجدت طريقها بن صفوف المسلءين فىصدر الإسلام , 
تر کی ت واستقرت ف العصر العباسی الاول » ثم فى العصر الثاتى بن الإسماعيلية 
آنفسیم » خاصة بن القرامطة منهم . وعلى الرغم من آن نظام الاك كان 
متحاملا على هذا الذهب تاملا شد بدا ۰ ی إنه غلا 0 على أنضاره ؛ وخرج 
فى كشير من الاحیان عن الحد الذى بنینی أن لا یتجاوز, المام المدقق ؛ تكاد الادلة 
تيت صحة ما ذهب إليه » إن لم يكن كله » فبعضه على اللأاقل فا يتعلق بالقرامطة(. 


ونکتق هر نذ کی أمغاة ۵ له قللة نين معا صيدة هذهو الدعوى 1 وش انتشار 
مدا الاشترا کة بين الإسياعيلية فى عهد عبید الله الپدی . 





(۱) انار ص + من هدا السکتاب . 


ست ۲۵ س 
وخير ممل لذلك اشترا كية حمدان قرمط ؛ الذى يعار عق حجر الر او بش المذهب 
الإسماعيل عند القرامطة ؛ فقد سن لاتباعه ضرائب عختلفة متدرجة » انت يوضع 
مالية جماعته بن بده( » وتوزيعبا على اجميع ف عدل تام . ومذه السياسة 
الاشتراكية استطاع حمدان أن يكون جماعة متحمسة ليس بيا فقير » كا استطاع 
بقضل اشترا كيته المالية هذه . أن يعد العدة لنضال عنیف مع العباسيين ؛ فاشتری 
السلاح الک شر بالمال الذى وضعه بين دده > وبی دار هجرة کانت تضارع المدن 
الكبيرة » « وأقام الدعاة فى كل قربة رجلا ختارا من قانها يجمع عنده أموال أهل 
قريته » هن بقر وغم ٠‏ وحيل ومتاع وغيره . وكان یکسو عاربهم » ویتفق على 
سارم ما يكفهم > ولا ندع فقبرا بيهم ولا عتاجا ولا ضعیفا و أخذ کل ارجل 
نوم بالان‌کاش والمكسب جهده . فکون له الفضل فى رئبته ۽ وجعت المرأة 
كسيها من مغزلها . والصی أجرة تا ریق ای و اج ما » فلل يتملك آحد منم 
إلا سيقه وسلاحه,9) . 
ومذه الطريقة الفذة استطاع حدان قرمط ‏ فى عهد حجاءة عبيد الله الهدی . 
أن یکوان جماعة متحدة فى الامال والشعور » لا م لاحد منم إلا أن عمل سيفه 
للذود جن حياض جاعته . ومکذا تسکونت جماعة حربية قر مطية » تخضح خضوعا 
(4) کات ول EAS‏ ضریية اقطرة »» :وهی ال يد الواجية عل کل فرد عو زر A‏ 
نها درم واحد . آما اضرية الثانية فبى ضرية ,, امجرة . ومقدارها ديار واعد » یدفعه 
الستجیب ار ئیسه الباشر ۽ وسميت بذلك لانفاقها على الباجرین من الاسماعيلية فى إقامة دور هجرة «ؤلاء 
القرامطة ۰ ثم فرض مدان قرمط ضريبة ثالثة تعرف إضريبة مر اباغة »» وهی ما تبلغ به » و یقرب 
' إلى الله » ومقدارها سبعة د فا نير على كل رد : ر فكان ينغد إلى کل داع مانة بللغة »> (وهی‌طمام على قدر 
البنادق ) ٠‏ ويطاليه إسبعائة دینار لكل واحد منها سبعة دنا نير » (المقريزى : اتعاظ الحتقا ص .)١64‏ 
أما الضرية الرايمة فبی‌ضر يية ,رالاس»» » وهی أن یدفع كلمستجيب نمس ما يلك وما يتكسب ٠‏ وتعتر 
ی يبة الأألفة آخر هذه الضرائب » وجيت بذلك لأنها تولف بين تلوب اجميع » على ما يمتقدون ۽ وهی أن 
يدفم كل [سماعلى r‏ ماعتلت إلى رئيس دعوته ۰ و قد عر هم حمدان ,و أن لاحاجة م إل أموال تسكون 
معیم ۽ لان الارض بأسرما ستسکون لم دون غرم » وقال طم : هذه منت الى امتسنم ما ۰.۰ وطا اهم 
إشراء للسلاح وإعداده ١‏ ۰ النويرى ( تهاية الارب + ۲۳ ررقة وه ). 


(۲) النويرى : ابة الادب ( عخنطوط ) + ۲۳ ورقة وه . 


سب ۲۵۷ سس 


أعبى لرؤسائها الدينيين ؛ لانهم اعتقدوا آنمم بعملهم هذا سيكو نون « دولة الله ». 
وأنهم وحدم ثم « الومئون » وان الادض جا ستکون لهم . وهذا خير رد 
على من یننی اشتراكية القرامطة امالیة(۱). وقد ذهب بعض( إلى القول بأن ماقام 
به مدان قرمط فى عهد عبيد الله من الاشترا كية المالية . ما كان حرکة إصلاح 
هاثلة » ترى إلى إجاد عصر إصلاحى شامل ورخاء عام . وإذا صح ما عزى إلى 
حمدان قرمط » دل على أن الاشترا كية كانت من مبادى. الاسياعبلية وقتذ . وإلا 
لعد حمدان قرمط ثاثرا علهم ٠‏ ومیما يكن من شی,. فقد بجحت الاشترا كية على بد 
حمدان تجاحا منقطع النظير ؛ لانه نشرها بين الاعات الفقيرة من التبطيين » و بين 
© والاعراب وسوام . 

کا تعتتر اشترا كية أنى سعيدا نای مثلا حا لانتشار ذلك البداً بي نالإسماعيلية 


فى عهد عبيدالله ۽ فقد تجح هذا الداعى کا يحم أستاذه مدان » فى نشر الاشترا كية 


ققرأء السواد 


المالية بن أتباعه . وقد ذشر أبو سعيد الاشتراكية فى نظام المجتمع القرمعلی 
نفسه ؛ فوضح مالة جماعته بين دنه 2 و أنوز يوزعبا ٠ ele‏ حيث لا يأخن 
آحدم إلا مایمینه له . ومکذا «قبض على كل مال البلد » والقار والحنطة والشعير, . 
وبفضل اشتر | a‏ أف حول المالية 4 استطاع ان لعف على لعميرن اليلاد وإصلاح 
واملاس و تعين هم ص العمل الذی زاوله کل متهم 0 إلى غير ذلك . وطذا عل 
آبو سبعرل عل « (صلاح آراضی ار زارع 0 اقول النحل وعمارته E‏ واصب 
الامیاء على ذلك 3 وإقامه العر فام(4) ۰ حی بلغ من تفده واحتياطه أن الشاة 


(۱) بلفی‌دی فو (Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol. ii. p.30).‏ 
اشترا كية القراءطة » و خاصة الاجعاعية مها , لکنه ,قول : ما كانت موجودة على الاقل عند القرامطة 
الاوائل , لا تتفق مع ,و دولة اله .. الى كان مدان قرمط ینشدها ویسی إلى (جادها ا تلام 

-النظرية الاسماعيلية القائلة بأن جيم الارض ستکون ملكا للؤمنين آی اقرامطة . 
(۲) ماسئیو : عجب نامه من ۰۲۲۹ : 
(r).‏ أى سواد اسكوية » وهی الارش الوراعية باقلم الكونة . 


)4( جمع عر یف و هو من كوت على اللقر ٠‏ والافر عدة رال من ۳ إل ۰" ۰ 


۹۸ س 


كانت نذج » ويسلم اللحم إلى العرفاء . ليفرقوه على من بردم طم . و دفع الاس 
وال كارح والبطن إلى العبيد والاماء :ٍ وجز الصوف والشعر من الفتم » ویفرق 
على من يغزله . ثم دفع إلى من پنسجه عبیا وأ كسية وغرائر وجوالقات(۱) وتفتل 
منه حبال » ويسم الد إلى الدباغ ۽ فإذا خرج من الدباغ سل إلى خرازی القرب. 
والروايا وال زاد » وماکان من الجلود يصلح نعالا وخفافا عمل منه . ثم جمع ذلك. 
كله إلى خزائن » فكان ذلك داه لايغفل عنه(۳». 
فهذه اشترا كية عامة . لاف المال وحده » پل فى نظام العمل والمجتمع كذلك .. 
ولذلات ری حکو مة القرامطة تدفع للصناع تمن آ لاتم ۰ وآعینیم على القيام بعملهم » 
کا كان إصلاح النازل والاعمال العامة من واجب الحكومة لا الآفراد ۽ فاذا آل. 
مقزل إلى السقوط » أصاحته الدولة على آدی رجاطا وعبيدها » من غير أن تأخذ مالا 
من صاحب المنزل ,5 أن طحن القمح والشعير كان منعمل الدولة » إذ كان الناس. 
بطحنون حبومم من غير اج ر(۳). 

و تتضح الاشترا کة الاجماعية عند قرامطة الشمال دم أتباع و روه بن 
مهر و به وأبتائه . فقد كان هؤلاء القرامطة بپیحون لا نفسهم أن تتذوج المرأة أكثر 
من واحد » حى انم لم يعقدوا عمود الرواج عل‌النحو الذی يعقدها به السلون . 
وقد أفاضت المراجع السنية خاصة فى ذكر حوادث تود هذه الحقيقة » فد کرت. 
حاد یة ۱۱ رأة الاشة الى رو جما بضعة رجال , وأجہت مولودا ل لعرف طن تلسيه .. 
ولنترك هذه الام تحدثنا عن نفسا وعن ابها فتقول : وا 
هؤ لاء ء القوم فذحوا أنى و هل جع وأخذق صاحیم فأقت عنده خمسة 2 آیام 4 
شم اش بفتیل ؛ فطلیی م ولق ا ی وی ان » فو هییی هم وكنت معهم » فوالله. 
ما آدری لن هذا الولد(۶)» . ومن الغريت أن لاء القرامطة كانوا يعتقدون أنهم, 


00 الغرائر واطوالقات شیم واحد ۽ وهو العدل من الصوف أو ااشعر ۰ 
)۲( الثوبرى : اة الارب + مم ورقة ۷ ۰ 
(۳) الدکترر طه شرف : تاريخ الاسماعياية السياسى ج ١‏ ورقة بهم . 


(ع۶) ابن الأثير : الکامل + ۾ ص بو . 


نت ۲۷۹۹ س 


على صواب ‏ وأن غيرم على ضلال . ويعتقدون کذاك أن ترکیم الاسلام » على 
الذاهب السنية » واعتناقيم المذهب الإسماعيل نعمة کری ۰ حى کانوا بقولون : 
دما كنا فيه باطل » والدين ما تحن فيه الیوم(6۱» . 

ولا تقل اشترا كية ابن فضل » أحد داعيى امن ( هو وان حوشب ) في عبد 
عبيدالله » عن غيرها ۽ حتى إن المراجع الإسماعيلية والسنية تكاد تجمع على خروج. 
هذا الداعى على الشر يعة الاسلامية والمذهب الإسماعيل؛ فإنه لم يكتف بالاشترا كية 
الاجتماعية » ومناداته بالإباحة » بل نادی بالالوهية . ومیما يكن من شىء ۰ فان أبن 
فضل طلب من أشياعه التحرر من آوامر الشريعة » قلا صلاة ولا صوم ولا حج ؛ 
و نادی فى الوقت نفسه بإباحة تزوج اراد ارا طب ل اء قفر ة ان 
یکی ملكا للجميع . أليست هناك اشترا كية سافرة تتجل فى قوله مخاطبا إيأهن ؟ 

یقول اتللندی فى كتابه السلوك : إن ان فضل هذا « صعد ال وآنشد 


هذه الا یات وهی : 


حذی الدف یا هذه والعی وغی هزاريك۳) ثم اطرف 
تولى نی بی هاشم وهذا نی ب سرب(۳٩‏ 
لكل نی مضی شرعة وهذی شريعة هذا ای 


ققد حط عنا فروض الصلاة ويل الصسسيام و 0 تحب 
إذا اللاس صلوا فلا تمض وان صّوموا کی واشرف. 
ولا تطلى السعی عند الصفا ‏ ولا زودة القبر فى شب 
ولا عنعی نفسك المؤمنين من الاقر بين مسج الا جنی 


(۱) ان الاثير : الكامل جر ص ۱۸۷ .۰ 
(۳) نی بی هاشم هر الرسول .وی يعرب هر على بن فضل عندمم , 


(4) عمادة الى : تاريخ الين ص ١644‏ . 





4 ۰ ۷ سس 


الظا هر ٠ء‏ ودعا الئاس إلى الاباحات(۲). 


(ئ) الوا 0 
ويقصد به حلول الله فى البشر : وهو من أم میادی" الاجاعیلق. الى 
راجت بينهم منذ ظهورم . وقد تطور تطورات محتلفة على م الزمن . و جح عبد الله 
ان*سباً فى بت هذا المبدأ ذى الخطر فى تأليه على بن أنى طالب . ومن ثم وجدت 
نظريات هذا المبدأ طریقبا إلى قاوب التشیعین » حت استقرت ف جماعة النطابية 
أتباع أنى الخطاب . وم البذرة التى نبت منها المذهب الإسماعيل ؛ فآطوا جعفرا 
الصادق » وصلوا له وصاموا ؛ واستمر أتباعبم علىهذا الغلو . ولا تستطيع أن 
ننق هذا المبدأ عن الإسماعيلية » برغم تبرق جعفر الصادق و بعض الخلفاء الفاطميين 
من القائلين به ؛ لآن هذا الميدأ يعد من أصول الذهب الإسماعيل ومقوماته . فهم 
يعتقدون - کا رأينا ‏ فى العقل الكلى والنفس السكلية . وإمكان انتقال كل منهما فى 
البشر ؛ کایمتقدون أن كلد منهما ليس بشر! بالطبع ۰ بل إن العقل الكلى اله استطاع 
أن خلق النفس الكلية التى تستطيع بدورها أن تسيطر على قوة الق والاداع . 
كا يعتقدون أن الانیاء أو النطقاء ‏ على حد تعبيرهم ‏ حلول العقل الكلى ۰ وأن 
الا عة الإسماعيلية حاول النفس الكلية والعقل الكلى معا . ومن ثم كان الحلول فهم 
مر دوجا . لذلك لانعجب إذا اعتقد الإسماعيلية تأ ليه هو لاءالأآئمة و تقدیسیم ‏ لام 
حلول الإله الذى یتمثل ف العقل الكلى » والاله الذى يتمثل فى النفس السكية . 
وقد ری عسد الله المهدى با ه كان وف سپ العقيدة ا مح مدح إعض 
الشعراء له بهذا المبدأ » وأنه لميعترض عليه . وقد رأينا كيف أن ان‌عذاری - وهو 
سق مخال - بقول : دزن الشعراء مدحوه بالكقن فاستجازه » وانه قل قد سین 
دخل رقادة » حاضرة الاغالیة : 
حل برقادة المسيسسح حل پا آدم وتوح 
(۱) أى کانه نادى بالباطن وهو جوهر المذهب الاساعیل . 


زفق افتتاح الدعرة الزاهرة ص + . 
The Incarnation. (r)‏ 


س اه سب 
حل عا الله ذو العالی وکل شیم سواہ ريم 

وكذلك قبل إن عبيد الله المبدى قد رمى بادعاء الغيب وغيره . إلا أننا 
تشك كثيرا فى صحة ذلك كله . لانه لم يكن من‌البله حتی دعی الصفات الى لا تسكون 
إلا لله سيحانه ٠.‏ ويثير ذلك حئق رعاياء 07 و جهه وخلعءوه . والذى 
نستطيع أن نذهب إليه أن هذه المذاهب الغالية لم يكن ن اليسير أن يقوموا 
پذشی‌ها بين رعاياهي ولک اكانت رأة داه اذك ا > الذين ارتقوا 
إلى در جات الدعوة الاساعيلية العلیا , والذين كانت تؤهلبم ثقاقتهم الذهيية إلى 

م النظريات الختلفة فى الحلول والتجرد من العقائد السنية . وتحن لا ستیعد 
رو 10 مثل تلك المبادىء الغالية فى ذلك الرمن + فقد نادى بالحلول أشياع الحلاج 
4 .۳ ه) » وکان‌معاصر | لعبيد الله المبدى کا نادی ما أشياع الشلیغانی(. ۳۲ ه). 
ون نعل آم رموا الخلاج بأنه (ساعیل قرمطى ۽ فدعوی التأليه كانت بدعة 
راتئجة فى ذلك الوقت 5 اکن عبيد الله المبدى كان من الشکه السياسية حیث اه 
عن الظرور ها آمام رعایاه السنيين , لیضمن ولام زد ام إلذلك أن عبيدانته 
یکن إلا حجة من حجج الا عة الإسماعيلية » ععى آن ان انتقات إليه عل 
طر َة الاستیداع i‏ ل يكن فى نظر أنصار الذهب نسم العالمين بأأصول 
مبادی" التأليه الامامی , سوی شخص عتاز لا له ۰ وقد بتضح ذلك من آراء 
الدرزية الإسماعيلية فيه وفى الخليفة د القائم » » النی بصفو نه بالالوهية السکاملت 
ور دون عبيد الله من کل صفات الا لیه(۱) . 

وم يكن دعا إذن أن ينتشر هذا المذهب ذو الخطر » وهو الحلول» بين أشياع 
المذهب الإسماعيل . ویتضح ذلك من دعوی ان فضل الألوهية ؛. فإنه | یکتف 
بنشر مپادی, الاباحة والاشترا كية ۰ بل نادی بالالوهية . وكان خاطب أتباعه 


موه : و من رب اأعزة فللان > إلى يده فلان 3 و اسمی رب العالمين 220 2 و لسمی 


(و) انظر كتاب النقط والدوائر ص ۷۵ ۰ حيث ری الدرزية يقولون : إن القائم هو الله تعالى ۰ 
ولا يقولون ذلك عن عبید الله البدی » لانه فى نارهم [مام مستودع لا مستقر . 
Arendonk : De Opkompst Van Het Zaidietische (۳)‏ 
in Yemen, p. 305,‏ 


سس ىو سم 


ايئه باسم دان رب العزة » » إلى غير ذلك من الاساء الى تكد رواج مذهب 
الحاول بت أنباع ابن فضل فى بلاد الين . وعلى الرغم من سب الإسماعياية اه 
ورمیه باظروج عن الظاهر و بالرندقة أيضا . ل خرج ان فضل - فى نظرنا - عن 
ممت الذهب الإسماعيل . ون كان قد خرج على الاصول الاسلامية السنية » 
فهو عناداته عذهب الحلول؛ نما ينادى عذهب حبب إلى الإسماعيلية , الذين اتخذوه 
.وسيلة لتحقيق مارم ۰ والذين آمنوا بفلسفة الحلول إمانا یقوق مان السبثية 
والنصيرية فى تأليه على بن أنى طالب . وإلى هؤلاء يشير أبو العلاء المعرى بقوله : 
ر وهذه الطبقة . لعا الله ! ُستعيد الطغام بأصئاف عحتلفة من الاباطيل » فیدعی 
رؤساؤها الدوة أحيانا » والألوهة أحيانا أخرى » ويحدون من مءوسهم 
إعانا وتصدیقا(۱) . 

و يكن القرامطة أقل إعانا عذهب الحاول من ابن فضل ۽ حتی [نتا تر ىأنا طاهر 
الجتاى یمن بالحلول (عانا قوياء ويقدس أا زكرا الصمای ٩۳‏ » ویس أتياعه 
ماد ممتقدا آنه إل حل کب . وقد شغلت هذه العقيدة من نفو سم مكانا كبيرا : 
حتی أصبحت دنا لهم . هلما تبين لاف طاهر أن أا زکریا إنسان لاعلك لنفسه 
نفعا ولاضراء وأنه ليس إطاء قتله وأمر أشياعه بالارتداد عن اعتقادم بألوهيته . 
والذى يلفت النظر حقا , أن القرامطة لا أمروا بترك اعتقاده ألوهية أنى زكريا 
الصياى ٠‏ كادوا بقو مو ن شورة عامة فى وجه أوطاهر وحکومته : وهو الأآمر الذى 
0 عل مدى تأثير مبدأ الحاول وتأليه البشر فى نوسيم . 

وقريب من‌هذا ماذكره أبو العلاء المعرى عن تأليه بعض کبارالقر امطة أنفسهم » 
.واعتقادم نهم آلحة ببعئون الرسل . يقول أو العلاء (۳), « ومن أعجب ماععت 
أن بعض رؤساء القرامطة فى الدهر القدم لا حضرته المئية . جع أكدابه وجعل 
يقول م لا أحس بالوت . إلى قد عرمت على النقلة (4) . وقدکیت بشت موسی 
وعيسى و مدا ؛ ولا لى أن أبعث غير هؤلاء » . 
ل دسا قران ص ۰۱۳ ۱4۵ ۰ 
)۲( پسیه غریب ان سعد ( + ۱۲ص هم ) زکری افراسای . 


۰ ۵ رسالة النفرات من‎ (r) 
. آی الااتقال من دار الدنا إلى دار الاخرة ؛ والم‌ی عند موه‎ (4) 


س ۷۷ ۷ سس 


من هذا نری أن مبدأ الحاول كان راتجا بين طو اف الاسعاعيلية كافة ع 
الفاطميين ١‏ و بعبارة أخرى » لا نجد الحسكومة الفاطمية تشجع هذا النوع من 
التأليه بين الرعايا السنيين » على حين وجد هذا المبدأ طريقه إلى الإسماعيلية فى بلاد 
الم عند أتباخ ابن فضل » وق بلاد البحرن بين القرامطة » بطرق وصور عتلفة ؛ 
کا داج ين الاسياعيلة ن فارس رخراسان . وخصوصا آنبم کاثوا فى المصور 
القد عة وان بر الق المقدس لو کہم The Divine Rigbt of Kings‏ ‘ 
فاستمروا فى تقدیس رؤسائهم الروحانيين من الأثمة الاسیاعبلية خاصة . وکانت 
لعبيد الله المبدى مواقف كثيرة . تؤكد أنه لم يكن برضی عمن صاولون تألمه. 
وينشرون ذلك بين الرعاها السنيين . وكان العلماء فا مغرب يسمون المناداة مثل ذلك 
الغلو و التشريق » › کا فا إلى القول بأن عبيد الله حاول الناداة لك المذهب 
فى بلاده » فلبا آدرك نغور الناس وسخطمم » عدل عنه وفتك عدتحلیه ‏ 

من ذلك أن أحد الدعاة » ویسمی منیب بن سلمان الکناس الداعی ٠‏ أظبر فى 
كت مه التشرین 3 هانب تبرت( فاهرت) :وتیل ارات + وفیسل 
إن عبید الله وجبه وغيره إلى الا طراف ‏ وأمم بإظبار التشریق » فان و جدوا 
الناس حتماین له , ومغضين عليه » نشروه عند العامة » وآظپروه . فلا کشف 
منیب ... ها اه ع الله به ,... فقام عام الناس ٠وقتاوا‏ بعضهم ؛ 
تكفا | . » وهذا يبين لنا السياسة الى كان الفاطمیون یسلکونما مع رعايام 
من السنيان خاصة . 

وايس معنىذلك أن مذهب الخلول وغيره من مذاهب الفلو قد اسشحت ف بلاد 
ا مغرب » بل [ نذا تری جماعة ,مون الاعة , حی لد هال عبيد اله نفسه أن ری 
رن المذهب الاساعيللى تذاع بين العامة ؛ لان ذلك قد يؤدى إلى ورة قد تطح 
بعرشه . ولذلك نراه يقبض على جاعة « آظیروا التشریق بالقیروان » و باجة 
و توس " وجاهروا بتحلیل الحرم »وأ كاوا النزير » وشربوا ار فى رمضان 





)۱( بقصد التشريق الثول بالأغلو » والاداة بباطن الذهب الاساعیل و آسراره ۰ 


2 ان عذاری : البيآن المرب بج اص 14۹ .وو . 


ما یت 
چبارا... فکتب عبید الله لاله ذه الواضع › بأن برفعوم إلى باه مقیدین .. 
ثم حيسوا فات أحكثر ھ بالسجن(۲۱» 

ودف ال ار یکون من بين هؤلاء المغالين جماعة يعرفون بالتقوى. 
والورع » ولكتهم أمنوا بالخاول إعانا ملك علمهم تفوسيم ؛ فکانوا يعدو له » 
وخلصون فى عبادته ' حتی إن واحدا منهم د کان يصلى إلى رقادة أيام کون عبيدالله 
عهاء وهی مئه فى الغرب . فلا انتقل عبيد الله إلى المهذية » وهی فى الشرق صل 
إلها . وكان یقول : لست من يعيد من لابری ! وكان يتصدى لعبيد الله ويقول : 
إدق إلىالساء ! ک تقم ف الادض . و ثی ف‌الاسواق ؟ وکان بقول لاهل‌القیروان. 
فى عبيدالله : إنه بعلم سرك ونجوا كم » . وكذلك نرى شخصا آخر « ی کل فى شبر 
رمضان جهارا » وبرتكب اللكبائرٌ » وكان فى أيام بى الأغلب من المتزهدين0), 

من هذا كله تری آن مذهب الخاول كان روج بين الإسماعي اة رواجا كيرا ف 
البلاد الى لم تكن تحت حك الان اة وان هؤلا. کانوا یعه‌لون على 
القضاء على 11 المذهب , وأن الحا بأمر الله (۱۱ هم كن حين أله نقسه ثائرا 
على المذهب الإسماعيل » وإ ما كان ثائرا على هذه السياسة الت وضعبا عبيد الله ٠‏ من 
تظاهره لرعاياه السنین بعکس ما يعتقده الامیاعیل الخلص لذهبه ۰ و نمتقد أن هذه 
السياسة المزدوجة كانت السيب فى بقاء الدولة الفاطمية خو ثلاثة قرون ( ۲۹٦‏ س 
ماده ه) . ولو أن القا میت ذه الدولة عماوا على روج مبادىء المذهب الإسماعيل 
السرية بين العامة ء لما قدر شا البقاء طويلا . 


؟ - عوامل تجاح عبيد الله المبدى 


من حسن حظ عبيد الله » أنه ظررفی عصركان الانحلال يسود فيدالعالم الاسلای. 
فود أصبحت الخلافة العياسية 08 العدو الا این لصو اف الا ساع. يلية ۲ غير چ ر 


عكانها > فسادها الاضط راب وقامت الثوراثت ول بعد هناك بين العلو ين جاعة 


)۱( ان عذارى : البيات لغرب ج اص ۱٩۰‏ , 


(۲) المدر تقسه + را ص 4۰ س رف 


س م و۳ نت 


قوية تستطیع منافسة الامعاعیلیت ‏ فل جد عبيد الله منافسة قودة من سائر العلو بين »> 
بل على العكس من ذلك ؛ وجد من آشیاعه وغيرهم تحمسا عاما لفكرة الردی 
النتظر . هذا بالاضافة “إلى أساليب الدعوة النظمة التى وضع أساسها عبد الله 
ان ميمون القداح » وقام على تنفيذها أ بثاؤه عساعدة الأثمة المستورين › حى انتبى 
الأ با تعقاد لوا. الزعامة على عبيد ال مستترا وظاهرا » ونال أقمى ما تصيو 
إليه نفسه من توفيق و جاح . 


۰ 
۰ 


(۱) صُعف العال اند مزعى 

وقد أخذ الضعف يدب فى جسم الاس كن اول الى الاي الان 
لزيادة نفوذ الآتراك الذين احتلوا أعلى مناصب الدولة » فتسلطوا على جیم 
م فقا 6 وأصيح بأدم عرزل الفاء وتو لمم 5 وأصبح الخايقة العساسی ۹ 
کا قال الشاعر : 


خليفة ف قفص بين وصف وش 
تقول ما قالا له € تقول الغا 
أو کا قال الخليغة المعتمد نفسه ( ٣١٠‏ س وب ه) : 
أليس من العجائب أن متل رى ما قل عتنعا عليه 
ونؤخذ باسعه لإدنيا جميعا وما من ذاك شىء فى بده( 
وهکذا كان اضعف ذعيم العالم الاسلای هو الخلقة مان BENE‏ 
ازدیاد قوة عبيد الله اطبدی وتحاحه ‏ لان آتباعه ضاعفوا جه و دهم فى الخقاء ایحل 
ر عم عل الخليغة العياسى الضعيف 5 ۱ ۳ 
- وقد أدى ضف الخلافة العياسية إلى قيأم الثورات عامها واشتخالا باخمادها 5 
وترکا عبيد الله وأنصاره یعملون فى هدوء واطمئنان + فلم يشعر المپاسیون إلا 
وسوف الإسعاعياية تعمل قرقابم . وكانت ثورة صاب الر مج (مه؟- ۳۷۰ 6 


(۱) السیرطی : تاريخ الحلفاء من ويم . 
(م — ۲۰( 


ره 
من آم الثورات الى میدت لنجاح عبيد الله » الذى استطاع أنصاره من القرامطة 
وسواهم أن ينشروا فى الوقت الذى كانت فيه نار هذه الثورة مشتعلة ٠‏ عقائد 
المذهب الإسماعيلى فى بلاد العراق نفسبا ٠.‏ وق فارس والعن . ولا تولى عبيد الله 
زعامة الإسماعيلية فى سنة .مب ه وجد الامور ممبدة موطأة له . 

أضف إلى ذلك ضعف الطولونيين فى مصر والشام ؛ فقد ساعده ذلك الضعف 
على أن يغرر بالولاة فى سلبية مدة طويلة » وأن يفلت من آیدپم دون كير عئاء . 
ومن أهم العوامل الى ساعدت على نجاح عبيد الله . ثورة قرامطة الشهال ف الشام 
وباديتها ثم فى العراق ؛ فقد شغلوا العياسيين تمس سنوات . وآضعقوا الدولة 
الطولونية . فطسم فما المیاسیون وأزالوها . وق وسط ذلك الاضطراب الذى 
ساد بلاد القسام ومصر ۰ كان عبيد الله يأخذ طريقه إلى المغرب لتأسيس 
دواته فها . وهكذا لم يكن ضعف العباسيين وحدهم هو السپب فى تجاح عبيد الله » 
بل كان لضعف أتباعهم الطولو نيين آثره فى ذلك النجاح . 

وليس هذا وحده . بل كان لضعف الدولة الزيادية فى امن ودولة الاغالية فى 

الفرب اث کر فما صابه عبید الله المبدى من تجاح ؛ یت دعاته أن يستولوا 
على بلاد ١‏ هن ۲ و عقائد المذهب الاسماعييل سن أهلبا » الذين آصحوا 
يؤمنون بنظرية الهدی المنتظر . م استطاع ابن حوشب ( منصور العن ) أن عد 
عبيد الله . وهو بسابية ء بأموال وفيرة كانت عونا له فحله وترحاله . أضف إلى 
ذلك أن ضعف الأغالية ىتوفس . وسخط البرير عليهم قد أتاحا لأف عبد الله الشیعی 
الفرصة لاوصول إلى أغر اضه . عن طريق نشر الدعوة إلى المذهب الإسماعيل . 
والقضاء على الاغالمة فى تلك البلاد . 


(ب) انشا المشيع ٠‏ 
۳ کیر فى نجاح عبيد الله البدی . فبذه بلاد امن قد سادها مذهب الربدیت 
أتباع زید بن على زن المادن ۰ منذ أيام الدولة اللاموءة . الاس الذى ساعد 
الإسماعيلية على الاستقرار فى هذه البلاد . إذ أن كثيرا من مبادى” المذهب 


ا بقن 
الاسعاعيل » كيدا الميدية » كانت منتشرة بين الزيدية . وكان العنيونء مشذ أيام 
0 نی أمية . ستقدون بظهور القحطاق المنتظر . وقد استغل ان حوشب وان فضل 
هذه الول الشيعية » واتخذوا من بى موسی دای الوزان المتشيعين عيو نا وأعوانا 

لم . يقول المقريزى(1) : و كان بالهن م من هذا الذهب کشر بعدن » » ق‌قوم عرفون 
بیتی موسی ». وكان الشيعيون ف بلاد لعن يلجئون إلىالبلاد الجيلية ويعتصمون ما . 
حتّى لقد قالوا : وكانت جبال الهن على مذهب الشيعة . وسائر العن بقواعل مذهب 

أهل السنة , مع اختلاف ١‏ . 

رکان التشيع فى بلاد المغرب أثر كبير فى يجاح عبيد الله ؛ ذلك أنه فى العصر 
العا س الأول , وجد التشيع طريقه إلى هذه اليلاد على بد بد الإمام [دریس ن عيد الله 

اطستی العلوی" > الذى تمكن من ‌القرار بعد موقعة فخ ق عهد الخليفة الحادى العياسى. 
وقد التف البرير حول ال دارسة فى الغرب الاقصی » و کوان هولاء [مراطورتة 
شيعية » تعرف بدولة الادارسة 27 . ومن ثم أصبحت بلاد المغرب أرضا صالحة 
إذلك المذهب الاسماعيلى ء ٠‏ فأرسل الاسماعياءةإليها دعاة جر يتين ليحرثوها ويكر بوهاء , 

ولعبدوا « اصاحب البتر » هتالك . وقد حدث ذلك حين كان عبیدانقه لا رال طقلا ؛ 
نیا دخل الهدی فى دور الشباب أرسل الإسماعيلية أبا عيد الله الداعى إلى هده 
البلاد ؛ فوجد الامور ممبدة له » ووجد التشيع الاسماعيلى قد استقر فى عقول البرير 
واعتقده كثير من وزراء الا خاله وموظفمم . 

وم يكن التشيع أقل انتشار! في بلاد الشام ومصرء فقد وجد عبيدالله بلاد الشام 

تزخز بالمتشيعين من الاسعاعيلية ‏ الذن استطاع بفضلهم القرار من سيوف مكافسيه 
القرامطة وأعداثه العاسيين ‏ 

وكذلك كان لفلهور القرامطة فى العراق والشام ثم ق‌البدرن ء وانتشار التشيح 

فى بغداد حاضرة العياسين : ذلك الآثر نفسه فى تجاح عہید. ات ۰ الذى اتخذ مرن 

دعاته بيغدا د عيونا عل العباسیین . 8 ولا يب ف ذلك 5 فان کنیر| من الا 4ة 

0 ل اتاظ انغ س پم . 

)۲( أنبا, آلرمن فى تاريخ المن ( مخطوط ) ص بج . 
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تح ی 
الستورن کانوا یمتمدون على آنصارم بيغداد فى عزل من يشاءون » وتولية من 
یشامون من عمال سلبية . ناهيك با لكوفة وسوادها ۰ فقد كانت منذ أيام على من 
أنى طالب كعبة الشيعة ۰ فترکزت فما الدعوة الاساعباية على د قرامطة السواد . 
وکان مولاء کالرکان يلق و و جوه العباسین » حى استطاعو | قر مطة جنوی 
فارس وإقلم القطيف » وا نتشر التشيع على ديم فى عهد عبید الله ببلاد البحرین 
وأصیح العباسيون بلةون بجي وشم ذات امین وذات اليسار ء فتحل با اطز عة. 
عل آدی هو لاء . 

وكان التشيع فى بلاد فارس رائجا منذ أيام الدولة الاموة ‏ عا سبل على دماة 
الإسماعيلية مبمتهم » فاستغلو| هذا التشيع » کا استغلوا الشعوبية » ووجهوا هذا 
وذاك فیعهد عبيد الله المبدى لمصاحة الدعوة آو لا ۰ ثم لصلحة الدولة ثانيا ؛ فانتشس 
المذهب الإسماعيل فيطيرستان والرى وخراسان وما وراء الپر وغيرها . وبفضل 
هذا الانتشار استطاعت رسل المهدى أن تجذب إليه أمراء تلك التواحى البعيدة ؛ 
من أمثال مرداويج الدیلیی أميرطرستان » و وسف بن أبى الساج أمي رآذر پیجان 
وقائد العياسيين, و نصر بن أحمد الساماتى أمير خراسان وماوراء النهر » وقدانضموا 
إلى عبيد الله » أو كانوا ‏ على الاقل»-- يعطفون عل المذهب الاساعیل . 


0 ج ( صعف الطوائف ! امه الل ری ح 


ضعفت طوائف الشيعة الاخری على س الزمن ؛ وأتاح ذلك الضعف فوز 
عبيد الله ونجاح مذهبه الإسماعيلى . حقا كار للحنفية (أتباع تمد بن الحنفية) » 
والاى ماشية (أتباع أى ماشم بن محمد بن الحئفية ) شأن كير فى أخريات الدولة 
الآموية ء وق صدر العصر السیامی الأول ؛ إلا أنهم زالوا على مس الزمن آمام 
ضر بات العراسيين ٠‏ الذين کانوا بالامس‌من كير أنضارم ٠‏ حتی انه لم ببق بين 
هؤلاء العلويين إلا فلول قليلة تركرت . على ما ذهب إليه العلياء حديثا » فى جنوب. 
العراق . وقد قبل إن هذه اليقية الباقية هم أتباع حمدان قرمط . ولو أخذنا ذا 
الرأى ؛ اعد بقايا الحنفية من موسسی المذهب الإاسماعيل . 


وقد أخذ اأزيدية طر يتم إلى اليلاد الثائية ق الین وطيرسةان ولكن قو هم 


۳۰6 سب 


كجاعة مار بة ل يعدفا وجود . الم إلا أنهم کانوا ېدون عبادثهم الشيعية لنجاح 
الاساعيلية هنا وهناك . وأما جماعة الحسنيين فکانوا لقمة سائغة للعباسيين » وهدفا 
صاطا لسيوفهم ؛ فقد روى الخليفة العباسی أبو جعقر التصور دمانهم بلادالحجاز 
والعراق » بعد أن مزى چنود الئفس الدكية و آخبه إبراهم واصارها شر عرق 
وفتك الحادى فى موقعة فخ بالبقية الياقية من هؤلاء الحسنيين . ولولا فرار الإهام 
[دریس نن عبد الله إلى بلاد الغرب ‏ وأخيه حى بن عبد الله إلى بلاد المشرق » لزال 
هؤلاء الحسنيون( کقو ة سياسية دينية) منذ عرد الخليفة اشادی . ومع ذلك فقد قضی 
الرشيد على حى ۰ و کون دولة الاغالبة لتحد من قوة الآدارسة » ومن ثم لم يعد 
عؤلاء الحسذون خطرا على العياسيين ۰ کا آم : يکو نوا من ھؤلاء الذن کسی 


الإسماعيلية پآسهم وقوم . 


آما الفريق النی كان الإساعيلية خشون بأسه حقا » هم جماعة الامامية 
الموسوية أو الاثتا عشرية ؛ فقد كان أتمتهم خطرا على أبة الإسماعيلية من الناحية 
السياسية . لانم دعون الإمامة کا ددعيها أتمة الإسماعيلية » ولان السواد اللاعظم 
.من الشيعة قد انضموا الم . لذلك أصبح. هژ لاء الاثنا عشرية خطرا مددكان 5 
الفرقة الإسماعيلية الناشئة . إلا أن العياسين صكفوا الإسماعيلية متونة مقاومة 
الاثنا عشرية . فسجن الرشيد موسی الكاظم حى مات ؛ وولى المأمون عليا الرضا 
ان موسی الكاظم عېده ) ثم غدر به مات مسموما ؛ وظل أحفاد موسی الكاظم 
بلاقون من اا کل أنوا اع الا ضطباد > حى لاقوا ستفهم بن سجین أو هارب 
أو مقتول . ول تأت سنة .»م ه حتى ادعى هؤلاء الائثا عشرية ل أمام ضغط 
العباسيين المتزايد نتن ام مد بن الحسن الحسكرى » م المنتظر › فلم سودوا 
«قوة يأ يه لما الإسماعيلية . خصوصا وأنهم وجدوا فى قوم بنظرية الامام الملتظر . 
قر صة ينددون مه عام » و یفرقون بين إمامبم الامعاعییل المستور وإمام الاقناعشر بة 
المنتظر. وكان لحذه الحرب الكلامية أثرها الببن فى جذب کار أشياع الايا عشرية 
إلى الذهب الإسماعيلى . وإذا علا أن ان حوشب » وا بن فضل ؛ و با عيك لله 
الشيعى. دم دعاة عبيد الله » کانوا منالاثنا عشرءة » ظهر ۳ أثرالموسوية فما أحرز 
عمك لله الميدى من جاسم 5 


س ۵ ۱ سد 


رء( 9 ای اعقيمة الريرى النتظر * 
كان لانتشار عقيدة البدی مئذ آوائل حک ام ینن المشرق از کن ف 
تام الإسماعيلية عامة و عبیدالته المدى خاصة ؛ فقد و ضعت الا حادیث الكثيرة عن 
البدی . فاستغلپا دعاة عبيد الله أحسن استغلال ۰ حى إن النجاح اطائل الذى 
آحر زوه فى كافة أنماء العالى الاسلامی ليرجع إلى هذه النبوءات . فقد رأيئا کف 
استغل ان حوشب هذه النظرية ۰ کا استغل اعتقاد المنبین فى القحطانی النتظ » 
وجعابم يؤمنون بأن القحطانى المنتظر هو مبدى الاسیاعبلية ؛ ویمتقدون أنهم 
جنود الهدی ۰ وأن دولة « صاحب الزمان » و « إمام الوقت » ستفيعث من 
7 بهم » وآنهم سیملکون الارض قاطية . و بفضل هذه النظرءة اعتقد بمض 
أن الدولة الإسماعيلية المتشودة ستقوم فى المن » وأن ثمس الاسماعيلية ستشرق 
من البلاد المنية . 
وقد لقيت فكرة مبدءة عبد الله تجاحا ملبوسا فى بلاد الغرب . لا دعاة 
الإسماعيلية الأوائل . وتخاصة الحلواتى وبا سفيان» كانو! قد لوحوا للمغارية بتاك 
النظرية المبدية . فلا جاء أبو عبد الله الشيعى اعتمد علها فى دعوته اعتادا كييرا : 
وأ كد م قرب ظوور الردی يدهم » ووضع طم من الخاد :او سرد طم من 
الأحاديث الوضوعة فى الهدی ما آثار فى نفوسیم النزعة الحربية ٠‏ لیکو نوا أول 
جدود المبدى الذين جاسونه على العرش . َم يقل طم أو عبد الله : « الممدى مخرج 
فى هذه الآيام 4 ثم ألم يقل طم : د هذا فج الاخبار » وما ى إلا بكم . ولقد 
جاء ق الآثار أن المبدى هجرة تنیو عن اللاوطان »> بنصره فيه الاخيار من آهل 
هذا الزمان . قوم اشتق اسعبم من الکتان ؛ نم كتامة » وخروجک من هذا 
الفيج سمى فج الا خیار ۱ ؟ » و إن الشمس تطلع من مغرما » ولا لا تشکس 
راءة الميدى عليه السلام دين يقوم ما ؟» . وكذلك روى الإسماعيلية كثيرا من , 
الاحادیت ؛ فا ينسبونه إلى الرسول قوله : , فإذا قام العاشر من ولدى » هاجر 


س سے 





)۱( | نظار صن ۸ من هلا الکتاب 5 


سس ۳۱۱ س 
إل آرض الغرب ۰ E‏ مد ينه اسعی راه 3 وکون أضداده كثير| من أهل 
المغرب ٠‏ وهو القسمس الا عة من الغرب » زهو الذی يقح أيه ع بل ره المغرب» 
ونه يعر من قال : أنا من مى وعترتی(۱) . وهکذا استطاع نو عبد الله الشيعى 
أن جمع الغارة حول عبيدالته » على أساس أنه المبدى » وأن يقاب دولة الأغالبة 
عساعدة هؤلاء الر ر الذين قامت الدولة الفاطمية على أ كتاههم . کا استطاع أن 
خضع جميع البربر فى شمال إفريقية0 , 

وقد شید خلفاء المبدى له بالفضل » فقال فيه العز لدن الله : دكات المبدى 
ففل الفضل والرحمة والركات والتحمة ويه تح ألله تعالى ذلك للعياد 3 
وذللت صل عنه من ذر ته ہی م هم وع ألله الذى وعدم إناه 6 ۳( ۰ 1 
بروون عن سلبان القارسی أنه قال' Yey:‏ ول من قاعم من و لد فاطمة یوم من 
الخرب 3 فیکس ر المتدعين و شتل الظالان )250 5 

و غرب من هذا مایروونه عن تنب الرسول بالمودى وا مرآ کون 
»| جعلنا نعتقد أن مثل هذه اللاحاديث موضوعة لا حالة . ومن تلك الاحادیث 
التى نشك فى صتها ما بروونه عن عيد الله بن مسعود أنه قال : , قال رسول الله 
بو ما انطلق می 5 سن مسعود ] قضيت معه ی أتينا 0 li Ke‏ ( قد غص بای 
هاشم . فال م رسول أله مت : من کان ae‏ من غير فليقم 5 فقام من کان 
م من غيرثم حی ل" اس إلا و هاشم خاصة : بو عيك امطاب و بنو العياس. 
فقال لهم الى : با على ! أخيرق جبرائيل أنك مقتول بعدى » فأردت أن آراجع 
رف ٠‏ فا على . قال : ... فالویل لعترتى ولاهل بى » ولينى أمية ما يلقون مر 
بنى العياس . ورب من بنى أمية رجال » فيلحقون بأقصى المأرب » فیستحلون 
فيه احارم ژمانا 8 ثم مخرج رجل من عرف غضيا U‏ لق هل بای وعتری فما 

)0۱ الس السابع انم والاثة من مالس سید أ حاتم ىس راهم الاددی س ۱۰۸ (مناانتخب) 
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(۳) رح 1 خبار ص .م ( من النتضب ) ٠‏ 


)2 اامدر اس4 س ۲۶ -- ۲۵ 3 


— ۳۱۲ د 
الأرض عدلا کا مشت جورا وظلا »۱3 . 
هذه الاحادیت وغيرها كان يستغلما دعاة الاساعبلية إلى أبعد حث ؛ وبقضل 
هذه والتنبؤات ۰ استطاع دعاة المدى فى المشرق أن بصلوا إلى سوداء 
قاوب الناس . حى خيل لاعباسيين أن الارض ستميد بهم ۰ وأن أنصارم , 
كالسامانية والزيارية » وقوادهم كيوسف بن أ الساج وسواه » سيكو نون جنودا 
للفاطميين ٠‏ وحربا عوانا علهم . 
وقد عملت نظرية الیدی عمل السحر فى نفوس القرامطة ۽ فتادوا ما جميعا . 
ولا قامت الدولة الفاطمية حون این طاهن انا ديات من کا البدى ای 
خرج على العياسيين د خروج الاسد الخضنفر » » والذى سيملك الارض شرقا 
وغربا . ومع ذلك فقد غرر به بعض الادعیاء فى أخريات حياته (فى ستتی وس 
يدل على عظم تأثير هذه النظرية فى الإسماعيلية . ومیما يكن من شىء ۰ فار 
نظرية المهدى كانت عونا لعبيد الله فيما أحرزه من تا 


۳ 
برجم القضل فى جلوسه على العرش فى سنة ۲۵۷ ه . 


۳۷۰ ه) ۰ فادعی له أنه يعلم الخیب » حى إنهم موه « الهدی الکذاب » . وهذا 


ف ز من اسنتاره ۰ و لها 


(ھ) برام الل ساعرلیم وو ارم الام لير مز هسم : 

كان من آم عوامل نجاح الإسماعيلية فنشر دعو تيم » آنبم تهجوا مناهج دذوا 
فها غير من الفرق الشيعية الاخری ؛ فكان الإسماعيلية يبالغون ف التخنى فى 
اشر دعوتهم ومبادی, مذههم . على شکل خطوات تتدرج من المعلو مات البسيطة ء 
ہی تصل بالمستجيب ال مبأدی. فاسقیة مه ٠‏ ل" میا إلا القليلون » حی إن 
الاستجيب کار - له عرف شيا عن الدرجات الى تل در ته 0 وا عا 
کان همه الو صول إلى درحة أعلى من الدرجة الى وصل إلا 3 وأصیح 9 من 
الاساعيلية لا بعرفون شيا عن ز ملام الذين انتظموا فسلك الذهب الاساعیل. 
وحیی اسم عل حصو مبم العا سيين ۰ 





ت 20 


0( سای ال خباد ( من ات ( حمس ۲۸ تب ۲۵ , 


۳۱۳ د 

كذلك استغل الاساعبلية , وعلى رأسهم عبیدالقه . مذهب التقية ۽ قکانوا سنیین 
مع أهل السنة » شيعيين مع الشيعران > ودا مع اہو د . ومسيحيين مع ألمسيحيين » 
ومجوسيين مع الجوس . وبذلك انضم إلى عبيد الله ألوف مؤلفة من المسلمين » ول 
يشعر العياسيون إلا وقد حقق الإسماعيلية أغر اضبم بإقامة دولة إسماعيلية خالصة . 

كا برع الإسماعيلية منذ نشأتهم فىتنظم دعوتهم تنظما رائعا ؛ فتظاهروا بالتقشف 

والورع ؛ و بالبلاغة والتضلع ف العم . وخصصوا لكل مم ميادىء بلقنا المستجييدن, 
وكان لنظام التخصص هذا أثره فى تكوين جاعة من العلباء الدعاة الذن يتقنون 
ناحية مذهبية خاصة » و یستطیمون أنعثلوها فىأذهان سامعهم منالمستجيبين . وكان 
دعاة عبيدالله النتشرون فكافة أنحاء المملكة الإسلامية » أشبه جو اسپس ينقاون إلى 
عبيدالله أسرار الدولة العياسية وأخبار ولاتها »> وحذروته الخطر الذى قد حدق به 
أو دعوته ودولته . وقد اعتمد عبيد الله على دعاته المقيمين وعلى دعاته السيارة . 
اعتادا تاما فى وقت فراره من سلبية إلى بلاد المغرب ؛ واستطاع بفضل هؤلاء أن 
يتجنب الا خطار التىكادت تحيق به . کا آمن الناس بفضلهم عهدية عبيدالله ٠.‏ فهب 
الإسماعيلية ف الببحر بن والعن وبلاد المغرب › بذودون عن مذهبه لسلا حهم > حی 
أقاموا له دولة قوية الماد تريح على هرشما . 

وکان لنظام اف العهود على الدعو تن أثر كير ق‌جذمم إلى المذهب الإسماعيل 
ورؤسائه » کا أن القيود . التى كانت تربطبم مهذا المذهب بر باط وثيق لايتفصم » 
وتجعل المستجيبين ت ركون معتقدانهم السابقة ویلتفون حول رئيس ذعوتهم الجديدة » 
لاتقل أا ى هذه السيل . 

وليس من شلك فى أن نظام الدعوة الإسماعيلية نظام يقوم على الإخاء والودة . 
وبربط الفرد بالمجموع بوشائج قوبة » صحيث بری هذا الفرد أن حياته فى اسك 
الجاعة . ولذلك ترى الإسماعيلية مرتبطا بعضهم ببعض ارتباطا يثير الدهش ء 
وترى جاعم کر اق اد تل المشارب والنزعات > ومع ذلك 
برتبطون بالمحب والاخاء » والتفاق فى سبيّل الهووض عذههم والدفاع عن ریسم 
وخليفتهم . فهذا الفیلسوف النسى دافع عن مذهبه ور ثیسه بقله و لسانه » وهذا 


الداعی الحارب ۰ كأنى عبد الله الشیعی وان حوشب ‏ يلان الدول ويثلان 


دا ند 

العروش لإحياء دولة [سماعيلية . كا تری عامة أتباع هذا المذهب وسوادم ٠‏ ومنم 
الرارع والتاجر و الصانح ٠‏ وکل هؤلاء يتنافسون ق الدفاع عن المذهب الإسماعيل 
راز ٠‏ وبفضل هذا كله استطاع عبد الله الهدی أن يتقلد رياسة الدولة 
الاسماعيلية . 

ناهيك ذه البادی. الخلاءة الى كان الاسعاعيلية بنادون ما ۰ وما كان ها من 
أثر فالنووض بالذهب الإسماعيلى » وال لتفاف‌حول عبيدالله الهدی . فقد استغلوا 
مبداً التأويل ۰ ليثفروا الناس من أديانهم ومذاهيم . و ربطوم عبادىء الذهب 
الإسماعيل بر باط متين » وينشروا كثير! من الغموض. لوا نقوس‌الاتباع بالامل. 
وقد استغلوا ذلك المبدأ الجذاب ليثيتوا للملا والاتباع أن مذههم إبما وجد نحاولة 
فهم حقيقة الدين الاسلامی و باطنه , أو بعبارة أخرى ؛ أن المذهب الإسماعيل دين 
الباطن » والإسلام دين الظاهر . لآن عليا صاحب التأويل » و مدا لر ! صاحب 
التتزيل - 

SEES,‏ كي الط ؛ عاونا الوطنية فی 
الشعوبالمغلوبة على أس ها , و پوجهوم إلىحادية أعداتهم ال ساسیین وه العباسیون . 
وكان للشعوبية أثر كبير بين مستجيى الفرس والديم والنبطيين وسواهم ؛ فقد آی 
مولاء على آنفسیم أن ينتقموا من العباسين الذين آذلوم ؛ فشاروا تحت رايات 
زعمامم الإسماعيلية من الدعاة وسواه ۰ وقد رأينا عبد الله بن ميمون القداح» 
مؤسس الذهب الإسماعيل ۰ يستعين بكثير من أنصار الشعوبية » لینقض مم على 
العباسيين » و حقق مآربه السياسية الدينية فى خلق جماعة تدين الا مة الاسماعیلین 
بالطاعة ۰ ولا يقل تأثير يبدأ الدعوة لدین عام یتفق مع مشارب اتنیسع ‏ ومبدأ 
الهد یة » عن‌هذه البادی» السابقة أثرا ؛ فقد ظهر تبعا لذلك جماعة من طیقات #تلفة 


لسعی کل ما ف إخلاص ف سبيل جاح دعوهة المهدى النتظر ۰ 


س 6 ۳۱ س 


خامة القول فى عسد الله الهدی 

اة وصفام : 

يعت عبيد الله المبدى من الرجال الذين لا جود مم الدهر إلا نادرا . فقد 
استطاع » بفضل ما أو: تیه من قوة الشخصية . وما جيل عايه من الصفات العالية » 
أن محقق ما عقده عليه الاساعيلية من آمال بعيدة .ی توطید دعام المذهب 
الاساعیل فى كثير من أرجاء العالى الاسلای ؛ کا استطاع أن يقلق بال الدولة 
العياسية ويثير خاوفها . ويقضى على دولة الاغالبة الى اعتمد علما العباسیون 
منذ أيام هارون الرشيد فى الوقوف فى وجه الآدارسة ؛ ورد «جاتهم نحو الشرق . 
ويقم فى النهاية دولة مهيبة الجانب » استطاعت أن تقتطع خرة بلاد الدولة العباسية 
فى المغرب ومصر » وف الشام وفاسطين والحجاز والمن وغيرهاء جا عولت على مد 
نفوذها إلى بغداد حاضرة الدولة العياسية فى ذلك الحين . كل ذلك كان راجعا 
إلى الصفات التى تحلى ہا عبيد الله المبدى » والتى كان لما أثر بعيد فيما أحرزه 
و 

فقد اماز الپدی بالصبر . و نستطیم أن ندرك آش تلك الصفة فى موقفه من 
القرامطة ۽ فقد رأى انتقاض حدان قرمط عليه » وحدة منافسة أبناء زکرو به 
ان مپروبه له. . ومع ذلاك ظل يصارم »يعمل ق‌هدو. عل 0 وعين داعبا 
ادعات حل محل حمدان قرمط . واتصل بأبناء ذكرويه دون أن دود علوم کا 
ثاروا عليه . وظل يرقب فى ثبات جميع حركاتهم فى 0 . فليا أخفق فى معالجته 
انوا فصب وروية . غادر بلاد الشام . وكان مدو ته أثر أثر عظیم فی کل ما ناله من ٠‏ 
جاح . فقد عرف عن طريق دعاته المقيمن فى الشام “أن رسل العياسيين يلاحقونه ؛ 
ومع ذلك لم ید اهلح إلى نفسه سییلا » بل أذ ينظم يا رحلته فى هدوء 
واطمئئان . وق‌مصر عرفه أحد المصريين » وم بالقیض عليه وإفشاه سره » ومع 
ذلك تخاص منه عبيد الله فى لياقة تدل على الذكاء والثبات والصير . ثم انظره وقد 
بى داعيه المقى بين دی حين رأى المصاعب تلاحقه من کل جانب ؛ مدی» من 
روعه ف هدوء محسد عليه > ویتخی بشعر لا دل على الثبات فقط . وا عا بدل على 


سس ۳ سسس 
الاستاتة فى تحقيق كيار الامال . ولولا ثباته وثقته بئفسه وصبره ۰ ا استطاع 
تحمل المكاره وهو بسلبية . ثم وهو فى طريقه إلى مصر ؛ بل لا استطاع أن يصل 
إلى سجلماسة و عر ببلاد الاغالبة الذن كانوا يتحرقون شوقا للقيض عليه والفتك به . 
وقد رآیناه li‏ هادما دين هب و جه أنصار أف عبد الله الشیعی ‏ وأرادوا 


۰ أافتك زيل بعك أن الم | حول قصره 3 فتقیقر وا سەب شا ته ۰ وعادوا 


ومن آم صفات المبدى الجود , فكان ينفق عن سعة ؛ ولم يكن ذلك راجعا إلى 
ماله » بل لانه كان جو ادا بطيعه . وقد استطاع بفضل جبوده أن بحتب إليه أهل 
سلبية وعمالها : حى هجت الا لسن بالثناء عليه ۰ ولکن جوده قد أثار الشسكوك 
ع ما ریا ٠‏ وانهی الاص خرو جه من سلبية . و فضل جوده سكت عنه مد 
أبن سلمان وعسی النوشرى . واستطاع أن جذب إليه اليسع بن مدرار صاحب 
سجلباسة حینا من‌الرمن . وهکذا کان‌جود عبيد الله المهدى من العوامل الى ساعدته 
على التغلب على الصعاب التق كانت تعترضه . ولا نی أنه بفضل جوده وكرمه . 
زاد تعلق أتاعه به » وتفانوا فى إخلاصهم له ۰ حى كان بقرض لم الواحد 
منهم ۰ وتقلع أظفاره » على أن يقر عليه فلایفعل . و بفضل جوده كان بجد من 
الاصدقام من يعتمد عليه . انظره وقد أصبس رئيس قافلة هره طوع بنانه ؛ يقطع 
الفیانی والقفار . وعمل القافلة كل أتواع الشاق . ولعا فعل ذلك كله إرضاء . 
لعبيد الله البدی ؛ ولولا ذلك لوقع فى قبضة زيادة الله الأغلى . 

وكان عبيد الله فوق ذلك مهيبا » يفرض احترامه وتقديره على من براه » حتی 
إن علباء الإسماعيلية ر جعون سبي تجاحه فى الإقلات من مصر , إلى هذه المراية 
التى ألق الله ما فى قلب عيسى النوشرى . کا يقولون : إنه بفضل مما بته لم ياحق به 
سوه من ناحية اليسع بن مدرار . قول أيو حنيفة النهان عن عبيد الله فی‌سجلماسة : 
« آقام بها » وكل ذلك تلحظه العيون فى طريقه » وحيا تزل » وف أى مديئة دخل » 
ويقول كل من دآه عن له یاز A‏ واه اسان 


أو ملك من الملوك . وكذلك كان يقول فيه كثير من أهل سجلماسة . وكان مما دل 


سس ۳۱۷ ست 
عليه إفضاله على من بصحبه أو يأتيه ؛ وما أنزل الله من الما بة والجلالة فى عين من 
رآه )۹( &. شم انظره وقد اق هاه وجلالة قدره من صاف اليسع 2 e‏ 
الله بأ كثر الهيبة فى قلبه ( أى قلب اليسع ) والجلالة فى عينه » فل متحنه بأ كش من 
آن جمله نی دار . وجمل هله حرسا . وجل ابته القاتم باس الله کذاك ی دار 
ا ۳ 

۹ امتاز توف لله الميدى با لصدق 3 حى ف أحرج أوقاته ٠‏ ل أعان لعبدان 
أحد زعماء قرامطة السواد » أنه من نسل القداح(۳) مع أن ذلك يعرضه الخطر 
لکنه ل شا آن در بعير اامدق 2 و علن شیء من اللياقة للیسح ن مدرار صاحب 
سیجايأسة ۰ أنه تەی إلى العلو ربن ةا ¢ و هرد أنه لا يعرف أا عمد ألله ۰ و یقسے له 
بأغاظ الا عمان على ذلك . وهو صادق 2 اعبر | فه 0 لا نه م ر أب عبك الله دما ۳ 
و مکذا و اعترف له بالنسب 2 إذ م اسو [نکاره ۰ و از له ی دك أى عيد ألله 
فعال : ما واه ولا أعرفه 2 وكذلك کان 3 لم بره ۰ وما سأله ن مدرار : 
اا بت هذا ارجل ولا مره وکذاك ان یک - صلع - كا ذ کر ... 
قال : ولیک 0 أنه يدعو إلى الرضا من آل محمد , قال : فا نه ایا بأفريقة . 
وأقبل بعسأ کره إلا 3 وما دعو إلا إلنك 85 قال (اابدی) : : أهل السب بالغرب 
كثير . فان کان يدعو ال" نفمتك عنده » ول أضرك » وان کاں إلى غیری لم يكن 
عل فى ذلك مقال © . 

کان رید الله ألم دی ل سم 8 جمیل النظار ۰ وروی الاسعاعیا 4 ہك دا 


یود ذلك « البدی رجل من ولدی » آری وجبه كالتكوكب الدری : اللون لون. 


)0 اتاج الدعرة الزاهرة ( من النتحب ) ص ٩۳‏ ۰ 
۲ ااسدر تسه من ٤٤‏ . 
(r)‏ انظر ص ۸۵ من هل[ اتاب ۰ 


(4) شرح الاخبار ( من المنتخب ) ص ۳۲ ۰ 


ع E‏ 
ععرلى 20 . والجسم جسم إسرائيلى ۰ . فكان الپدی د وسیما جسیما بساطا : 
له 5 اة ماشیه إلا قصر عنه . وصغر إلى جانبه » . 
وكان عبيد الله قوی الساعد . شديد البطش . جاء فى شرح الاخبار ودوى 
عبد الله بن عر . وذلك ما أثره أو نقله عن رسول الله قال : يعطى المبدى قوة 
عشرة » - وقولون آیضا عنه : د کان للدم اليه انوا معروفا ذلك من حدالة 
e‏ سن تون الكلامة E E ANE‏ رام ی E‏ 
شه : د يقوم المبدى ع م ٠‏ وليس فى رأسه ولا ته طاقة بيضاء با وأنه ر لا قام 
بالامامة وسابا إليه إمام الزمان(۳) الذی كان فى عصره . ونص عليه بأنه ميدى 
الا مة . ودعت بذلك.إليه دعاته » وهو يومئذ حديث السن . مقتبل الشباب من 
الفتيان وأحسن الثسيان »“ . فهذه الصفات وغيرها تدل على أن المبدى كان 
جديرا بالوعامة . 
اول ده وز وات 
تسكاد تجمع المراجع الإسماعيلية التى تذهب إلى القول بأن البدی بو القائم . 
على أنه لم يكن له ولد سواه ؛ على حان بری بعض آخر أن عبيد الله كان له ولد 
آخر غير القائم . لم يل الاس بعده ۰ وإتما انتقلت الإمامة من المبدى إلى القائم ؛ 
خلاف ما ذهبنا إليه من أن ي لقاعم لم يكن ابثا حقيقيا جسها لعبيد الله الیدی 
وا كان ابن الامام المستقر السابق » وهو الحسين بن أحمد بن عبد الله » أو على 
ابن اخسین هذا . ونحن نعل أن عبيد الله حين فر لم يصحب معه غير القام . لذ لك 
لا حجم عن القول بأن المبدى حين تولی عرش الحلافة الإسماعيلة الفاطمية فى 
سئة ۲۵ ھ ۰ يكن له من الابناء الجسمائيين هن 6 آنا لا عرف هل کان قد 
تزوج بعد اعتلائه العرش . أو أنه أنجب من نسائه وهو فى سلسة . وقد 
(۱) لاه أبلج تشويه جيرة . 
(؟) جم إسسائيل : أى جسم فهو أجسم من العرب . 
(۳) يقصد بامام الزمان : الامام الحسين بن أحد تن عيدو الله بن عمد بن [سماعيل بن جدفرالصادق 
(4) شرح الاخبار س ۾ . ۱ ۰ 


سس ۳۱۵ س 


ذکرت المراجع الاساعبلية أنه لا غادر سلية » لم يصحب عند هربه غير القائم . 
وأم حبيب زوجة القائم . ثم زوجته هو واينتيه وابتی آخیه(۱) . کا أنه ترك 
فى قصره جارية له تدعی «لعب, ؛ ومعما ابن E‏ ول رن الحسين بن ذكرويه 
المعروف بألى مپزول . قتله فىمذكة العاوین بسلمیة۳۱) . حیث رمیت هذه ال جارية 
ه فى الصهریج وقتل ولدهاء ومن كان معا . وفرق الصقالبة فأتوا إليه يجميع 
من فى ذلك القصر ( أى قصر المبدى ) من صغير وكيير » من الرجال والنساء . 
فقتلیم کاہم » ورعی بهم فى ذلك الصبري ؛ وكانوا تماق وغاتن نفسا۳) . ومن 
ذلك نستطيع أن نقول نه لم يكن للمبدى ولد جسمای أو روحانی. سوى القائم . 
عل أن ما ذهب اله ان عذاوئ عن أزه كان لعييك ألله ست آولاد 1 أ کرم 
او القاسم ولى عبده وخليفته ؛ لايتعارض مع ما ذهینا إليه » وهو أن المبدىم يكن 
له أبناء عند وفاته سنه م سمه . وأما الذى يافت النظر حقافپو ما ادعاءاءن عذاری() 
من أن اليدى کان له ولد آخر ۰ أنه أشيع بين الاس أنه بريد نقل ولا بة العيد 
لبه فى سنة دوس هء حتى إن أبا القاسم ( القائم فما بعد) حين عل من ابنه د قاسیم» 
أن الناس صد ثوا مبايعة عبید اله لابئه أحد المكى بای على , أقلقه ذلك 0 . 
امدنع لعن ءا اند امعان رش حالص بلق انناف انم و 
الام ر ۷۷۲۷ . کل هذا ل إن صمم ‏ يؤكد ما ذهبنا إليه من أن القائم ليس 
ان عبيد الله » ولا لما ثار على القاتم ابن طالوت القرشی فى طرا بلس» وادعى أنه 
ان المبدى » ولم يقل [نه آخو القائم . أضف إلى ذلك أن النعان ينسب إايه ولد 
اسمه الحسن › ابه من أم ولد له فى المبدية ؛ لكئه م يدع إليه ٠‏ بل أقرت أمه 
بزوال الامی عن بيت المدی إلى' پیت القامم (0). 
7 00 سيره عفر الاعف ص ۱۱۰ ۰ 
8 استان الامام رد وه 
)۳( استتار الامام ص ه٠٠‏ . 
(ع) بان الغرب :اج ردص ۲۱۵ س ۲۱۱ . 
(ه) تمان احالس والصایرات + ۲ ( الله الثالى ) ورقة 1۲۱ ۰ 


.0( الممدر اه ب اص ۱۵۹۵ . 


مت + نت 


وآما عن زر جات غ اه فانطا لا سرف له من افراتر نوی ا عبه الی 
زو جما [یاه الامام این بن ار ٠.‏ بعك آن ولاه عېده . ودعی بعض نبا أم 
القائم ۱ , وآنها صحبته فى رحلنه من سلبية إلى بلاد المغرب . 6 لا تمرف له من 
الاماء سور ی جاررته 7 لعب ۰ الى قتلبأ الحسين اك ذكرويه فىمذحه سليية 3 عل. 


تعدم ۱ وأم و ده أف ا ولد بالمبدية و أصیب بابدری ۰ و ود (صر ه(۲؟. 


و ام امرف : 


توق أبو مد عبید الله المودى عديئة الهدية » بعد أن حك بلاد الغرب أ کش 

من أربع وعشرین سنق وتوق وله من العمر نهو ثلاث وستین سنة . وقد ذکرنا 
أنه ولد فى سنة .وب ه أو فى سنة ه۲ ه وأن ذلك كان مديتة سلبية » على 
ما ذهب إليه جممرة المؤرخين » أو بالأهراز ه على ماذهب إليه بعضهم » وتقلد. 
وظيفة الحجة آو ناب الامام عقب وفاة عمه أحمد بن عبدالّه القداح فيسئة ۲۸,۰ ه. 
ولم يكن عبید الله قد جاوز العشرن » فأظهر إخلاصه وتفانیه للبذهب الاسماعیل» 
ولذاك كان موضع ثقة زعيمة الامام الستور الحسين بن أحد بن عبد الله ۰ على 
ما ذهب إليه عامة مورخی الإسماعيلية , أو على س الحسين » على ماذهب [ليه 
الداعی الخطاب فى کتاه غابة المواليد . و من ثم قلده إمامة الإسماعيلية استيداعا 
لا استقرارا . ومع أتنا لا نعرف السنة التىتولى فما عبيد الله الإمامة ء فإنه ما لاشاك 
فيه أنه لم يتقلد الامامة قبل أن يبلغ العشرين من عمره » أو بعد أن جاوز الثلائين ؛ 
انا نراه يفر من سلمية فىسئة »ره وهو متقلد رتبة الإمامة وسئه لا تتجاوز 
الثلاثين , وأنه قام بوظيفته الجدسدة خير قيام » واجتمعت فيه صفتا الحجة 
والإمام > واستمر على ذلك مدة فى سلبية 1 وهو ق طريقه إلى بلاد المغرب ۰ 
واستقراره فى سجلياسة . حى أجاسه داعيه و تابعه أو عبد الله الداعی على عرش 
الخلانة فى أو ائل سنة برهم ه ععی أن عبيد الله دخل إفريقية ( ثو لس ). , 


(م) لثعان : امجالس واشارات + ۲ ص ٩۲۱‏ . 


سس ۳۲۱ س 
ولا يتجاوز الثامنة واائلائن من‌عره . وکان عبد الله الميدى فى عبد خلافته إماما 
مستودعا لا مستقرا , ظاهرا لا مستورا . كان مثال الامانة المطلقة . قافظ 
على الإمامة المستقرة » وردها إلى مستحقبا لقاع ابن الإمام الحسين بن الامام 
جد س الامام عد الله ن الإمام عمد بن إسماعيل ؛ وذلك فى سنة ۳۲۲ ه . 

هكذا انطوت صفحة عبد الله الهدی » مؤسس الدولة الفاطمية » بعد أن قضى 
وقتا طويلا إماما مستورا » وإماما ظاهرا , وخليفة » عك دولة امتد نفوذها فيا 
بعد من المحيط الا طلسی غر با إلى بلاد العراق شرقاء ومن جبال طوروس شمالا إلى 
بلاد السودان جنوبا . وكانت هذه الدولة مضرب الال فى ازدهار الحضارة 
الإسلامية » وفى السياسة والدين والثقافة . 

ون إذ ننتهى من دراسة حياة عبيد الله المبدى . ترجو أن تكون قد وفقنا 

إلى تايل هذه الشخصية الفذة » وإماطة اللثام عن كثير من الحقائق الى كانت 
لا ترال غامضة فى تاريخ المذهب الإسماعيل ۰ وهو الغرض الأول الذى نری اليه 
من دراسة حياة عبيد الله الهدی » وغيره من الخلفاء الفاطمیین > الذن كان فم 
أثر كبير فى تطور الذهب الإسماعيل . على أن تمام سحت تاريخ هذا المذهب [ما 
يكون ما نحاوله بعد هذا الكتاب من دراسة عصر الخايفة الفاطمى الرابع؛ وهو 
المعن لدين الله الفاطمى » الذى حك الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب وم صر زهاء 
أريع وثلاثين سنة ( ۱ ۳ سه٦‏ د )»مم دراسة عصر الخليفة الستتصی (4۲۷- 
۷ ه) وما يتلوه من دراسة تاريخ البارزين من أثمة الإسماعيلية مستعلية ونزارية » 
فيتصل بذلك بحث تاريخ المذهب الإسماعيلى » الذى امتد نفوذه فى كثير من أرجاء 
العا الاسلای قرونا . والذى لا ترال مبادثه باقية إلى الیوم فى كثير من البلاد. 
الاسلامية » و خاصة بين الپرة والاغاخانية . 


) م تب ۲۱ » 


سب ۳۲۲ سس 


ایی ۱ 
اة الامام [سماعيل بن جعفر و [مامته(۱) 


م وما بدل على إمامة [سماعيل أيضا . صلوات الله عليه ! أن الصادق » صلوات 
الله علهما ! لما قيض أقامه فى مجلسه مسجلى ثلاثة أيام » وهو مكشوف الوجه, 
واللاس بدخلون عليه فيعرفونه , من بی هاشم وغيدم وسائر أهل المديئة والروار , 
[د] إنه يقول لمن دخل زلبه وعز اه فيه : أليس هذا ولدی إسماعيل ؟ ولا يستدل 
السئول من قول نعم عند ما رأى ما رآه ؛ فعند ذلك يأخذ خطه فى ضر حصّره. 
وإنه لم بزل على ذلك » حتى أخذ خطوط کل من" فالمدينة وغيرهم من الزوار وأهل 
المدينة ء وأنه خرج به فى اليوم الرابع إلى البقیع. وهو مکشوف الوجه » وأنه كان 
ينذله و یقبله » ویقول : والله ماأسین على [سماعيلء أسن عل ما آودعته | باه » و یشاهد 
جماعة من معه » ویأخذ بذلك خط من ۸ حضره من قبل خروجه » وأنه لم بزل على 
ذلك مرارا ثلاثة > ومع الرابسة أنزله على قبره » وفعل به مثل ما فعله فى غيره , 
وأشبد الق .ذلك . 

ودفنه محضر منم » وكتب أصعاب الآخبار بذ لك إلى المنصور ضده » وكتب 
آیضا الصادق إلبه یعزبه فيه » وكان قد جعل عیونا على الصادق حتى يعرف إلى من 
يسل الامر إليه فیقتله » وأنه لا وصلت الاخبار [لبه اضطرب » وه" بالتوجه إليه 
فى طليه » حت أتاه موته فسکن ما كان جده منها . ثم نه م مر له إلا أيام حتى حك 
له أن رجلا كان بالبصرة زمنا › له ستون سنة 259 » وأنه كان قاعدا على باب دكانه 


يعمل الاوص . و أنه مر به شاب من وصفه وصفته  (‏ واللاس پرعون حوله . 


(۱) جعفر بن متصور الهن : أسرار النطقاء , اقلا عن کتاب الماتضب من كتب الاسماعيلية » 
طبعة [یفانو ( ص ۱۰۳ ٠١4‏ ) . 2 

(۷) فى الاصل ستين . 

,(۳) يتمد الولب [سماعيل بن جمقر الصادق . 


مت 


موم وی( ان الزمن لما مر به » وکان يتشيع لابه . ناداه : 
پا ن رسول الله خذ بيدى أخذ الله بيدك» فرجع يأخذ بيده » وأنزله من مکانه . 
ثم ساره ساعة وخلاه ؛ فرججع إلى موضعه رحا سویا فاجتمع إليه الئاس .وقيل 
١‏ له ) : من مر بك ؟ قال : إسماعيل بن جعفر بن مد » صلوات الله علهم ! 
فکتب أصاب الأخبار موته)» ووصل کتاب‌الصادق بالتعزية فيه » ثمقرأها 

وقال : إنه لا زول حر بنى ألى کبشة ۰ . . تی بفنواعن آخرم .ثم إنه أرسل 
ل دل الصادق » فآشخصه إل حضرته ؛ فليا مل بين بده » أخرج إليه کتانه 
وكتاب ماب الاخبار عوته وتمریته» ور قال لذ الس هذا كيد دك ؟ تعزیی فى 
إسماعيل ؟ قال : نعم فعند إقراره أخرج إليه كتاب أصماب ال خبار ما كارف 
من قصته باليصرة ۽ فعئد ذلك آخرج الصادق عليه السلام امحضر الذی‌حضره موته 
.ودفنه , فلما رآه ووقف عل مافيه من‌الشپود » سکن ماه من الخضب » فأ حضر جراعة 
من بی هاشم كانوا عنده » فشمدوا ما رأوه , وثبتوا على خطوطیم ٠‏ فعند ذلك آس 
.بترك07) الصادق وإ کرامه , ورده إلى موضعه . والخلق لا يعلدون سر الله کف 
بحرى فى أوليائه » ولا مامنحيم به فى کل عصر وزمان . ورجح الصادق إلى حرم 
جده , وجاس سه » ا چلس يعقوب فی جس وسف بعده » وشعیب ا انقطع 
اكا بيد عله . 


ماو ۳ ۳ 


فى إمامة عمد ن [سصاعيل (4) 


3 وقام یرل بن إساعيل 5 صرلو ات ايک عليه اوهو سابع الا وقائمهم 8 
مقابل لجده على أمير المؤمنين تمام الدور الروحانى . والذلق الاخر الذى هو نفس 


)١(‏ فى الاصل ویکنفونه , رايس هثاك ما نم صمة هذا التعببير » غير أن ما ذكرناه آقرب 
إلى الصواب » 

)۲( أى کتب أصاب الا خبار موه إلى أنى جمفر اهر . 

(0) ف الاصل برل . 

(؛) الدامی [دریی : زهر العا ع من كتاب انتب من بعض کب الاسماعيلية , طبعة 
ايفاو رص ٣ه‏ وه ). 


جد و ید 
الشیء وروحه ومعناه , وهو نمام الدور الأأول ء ومته ابتدأ الدور الثاق . 

وكان بالدينة » فقسام دين الله سبحانه » و یف الدعاة » و تشر العلوم »> وأص 
دعاته بطلب دار هجرة يلجأ إلا . وكان فى عصر الرشيد . فلبا بلغه عل عمد يسبب 
انتشار دعوته » أعس بالقيض عليه » وآن يؤديه إليه . وكان الامام قد آعد داره 
سرا ٩۱‏ يكت فيه من الضد 9. فلا وصل الرسول من الرشيد إلى المديئة ؛ دخل 
ذلك السرب واختن فيه وطلبوه فلم بجدوه ولا قدروا عليه . قعادوا إلى الرشيد » 
وأتهوا إليه خر مافعلوه . ولا هدأ الطلب» سار الامام فى طلب دارهجرته ؛ وخلف 
بالمديتة ولدين خاليين من الإمامة : وهما إسماعيل وجعفر » وشخص إلى نيسأبور 
بنفسه مشکتا عن ضده » وهو بدور ما پینپا۳۱) و بين الدیل . وتزوج بئيسا بود أمرأة» 
فولدت له ولدا ماه عسد ايه » وکناه الرضی ۰ وعرف عبد الله الامام بالعطار 
كتا لقامه وإخفاء له . ونصب له حجبا »وم کل واحد من اجب والیجج أن 
يتسمى باسم الامام ؛ قن أخذ العبد على مستجیب ٠‏ مى له أحد أوائك الحجب » 
حتى عضی الوم ليه سترا على صاحب الام . وجرت بذلك السنة والقضية فى الا ة 
المستورين الثلاثة . فن ذلك أن الدعاة فى أوضاعبم يسمون هؤلاء الأمة بأسماء 
مختلفة , ما اتفق ما فى ذلك ائنان . 

فقام مد باللسان . وصمت عنه السيف إلى بلوغ الكتاب أجله (۲۵ , فأظبر 
العلوم » وبين الحقائق وكشف لخلصاثئه منها السر المكتو م ۽ فظبرت مه حقائق 
ومعجزات » ودلائل وآیات ۰ 0 تظبر ف الا عة من قبله » ولا قام دق من الا ع2 
كثله . لانه السایع صاحب القوة والظبور ۰ والضیاء والتور » ومبين العلل الستوز . 
وكان عمد بن [سماعيل متم الدور المنتهية إليه غابة الشرائع الختومة به ؛ الشتمل على 
اتب حدودها » الحيط بعلومبم . وهو الاثم بالقوة »> صاحب السکشفة الآولى ؛ 

لان القائم بالفعل هو القائم الكلى » الذى هو صاحب الكشفة الاخری والبطشة. 


(۱) السرت : بتشديد اين المفترحة » الحفير تحت الارض » والطريق . 

(۲) يتصد به هارون الرشيد 5٠‏ أن ضد جعفر الصادق هر أبر جعفر التصور . 
(م) ف الاصل ما پيا . 

(ء) فى الاصل ,, إلى بلوغ کتاب أجله ٠‏ . 


س ۵ ۳۲ س 
العظمى ب قائم القيامة الكبرى » لان القيامات کثيرة , آوطا المأذون الکفوف» عم 
المأذون المطلق . ثم الداعی الحرم » ثم الداعی المطلق » ثم داعی البلاغ . ثم الحجة » 
وضا سا الاب 5 ولا كانت هده الحدود قامات ٠‏ كقيام کل و اج مهم ما تصل 
. من الصور الجردة الفارقة للأاجسام الصائرة إلى أفقه المعروفة به . 

و تلو هذه القيامات قالم قيامة کری ۽ وهو المقام الذى هو الإمام عليه أفضل 
السلام ٤‏ فهو قام الا مة وتا نة الا بات 5 فک أ حد عن ذكرنا قم بكسية إلى من 
دونه . ويتلوها جميعا قائم القيامة الكبرى » صاحب البطشة العظمى » الجتمعة عنده 
جميع القامات > وهو طم غابة الما بات الشر بقة 0 الجامع فا و[عا وقح عله 
اسم الناطق السابع لنطقه الاس الإالمى ؛ وجمءه للفضل الذى هو إليه متناهى » 
ع ليس م ولا رسول :۰ بل هو منفرد بر یه الوحدة. وقدتم العام 5 کی النظام 5 

وإبما خ ص جمد بن إسماعيل بذللك , لانتظامه فى سلك مقامات دور الستر . لانك 
إذا عددت آدم ووصيه وأثمة دورهء كانخاتمهم الناطق ؛ وهو نوح عليه السلام .. . 
وإذا عددت عسی ووصيه وأنمة دوره » کان حدم متسلبا طراتهم وهو الناطق 
الخاتم ا > وکان و صمه عليه السلام ا لفضل متفردا . و [ذا عددت الا مه ف 

` دوره » کان مد بن [سعاعيل سا بعهم > وللسابع قوة على من تقدمه . فلذلك صار 
اطا وخاتما للاسبوع وقا عا » وهو ناسخ شر دعك صاحب الدور السسادس بیان 
معاتها > و (ظهار اطا الميطن فا ۲ 


۰ ومد ن [سماعيل لم يبطل شینا من ظاهر شريعة عمد صلى الله عليه وآ له ! 
بل أ کدها » وس العمل ما . وعلى ذلك سئة الأآثمة الطاهرین من آینائه التا بعين 
لهم » قياما بالتكليقات وعافظة على الفترضات » مس غير ترخیص ولا اهمال » 
ولا ترك ولا ]بطال » و(عا عنى الامام المز بقوله : وعطلت بقيامه ظاهر شريعة 
عمد » لا كان لمعانها مبينا » ولاسرارها کاشفا وعجلیا ؛ فأزال عن آتباعه وأشياعه 
اعتقاد الظاه عل مافيه من تعطيل ولشبيه لدع احق »خلوقاته » و ثيل وجسم 
للبلا الروحانيين » واعتقاد لذلك ؛ على ما هو موجود هذه الدار . فعطل ذلك 

الاعتقاد » و بين فيه الراد ۽ کشفا للحقائقءو إظهار البيان الصادق» وقیاما بالتأويل 


ای عرف قيه التوحيد حقيقته SER‏ اليارى سیا زه عن صفة خایقشه » وصرقت 


ساكس س 


الملائكة جوهرها اللطیف » وبين الثواب والعقاب على ما يعتقده أهل التجسم 
واشکثف ,» . 


ی ۳ 
ظبور المهدى) , 

ه.. . وکان أهل النجوم والحساب بذ كرون ظبور البدی بالله » ویبشرون 
بدولته . ثم إن الملوك والاضداد أيقنوا بذلك » حتى إن كثيرا منهم ترا من الآهمر 
كلك صنعاء » و کثیر هنم . ثم إن الامام صاحب الومان0؟ » تقدم للبجرة إلى 
ا مغرب والمبدى فى کنقه , فأظبر الثقلة فى سفره » وأوصى إلى أخيه سعيد الخير › 
واستکفله واستودعه لولده » وكفله سعيد الخير » وقسمی بالإمامة » باس الثاص” 
عليه . سترا على وی الله وإخفاء لقامه عن آهل دعوته ؛ حتى يكون وان ظبوره. 
وطلوع نوره . وأمس الحدود نذا » وأن يكنوه بالشمس‌الطالعه » سترا على ولىالله 
ولده الم من بعده » فل يطلع أحد عليه » ولاوقف على سر الله فيه » إلا الخلصاء 
الا رار المصطفون الاخیار » العارفون اسر الله في أوليائه ؛ المطلعون عل محر فة-. 
ما آظبر للم من أصفيائه . حى إذا آن الیقات. ووطد(۳الدعوة الدعاة . وأشاروا إلى 
ولى مهم الذى آم‌وا بالاشارة إليه , وأو توا فضله لتبعیم » ودلواعليه , و بشروا 
پظهور الشمس من غر با » ووعدوا دنو الیقات اظبورها من استتار حجها . 

فقام البدی . صلوات الله عليه ! وقد انتشرت دعوته فى الافاق » واستدل 
بواضح براهینه أهل الخلاف فرجعوا إلى الوفاق » فظبر من سجلباسة على بد داعیه. 
أبى عبد الله صاحب الدعوة بالمغرب » قدس الله روحه ! ومعه الامام القاعم بأمر ۰ 
الله عمد بن عبد الله » الستحق بعده للخلافة ‏ والذى إليه دعوة الاولیاه کاف 
والمبدى باه کافل له فى کفالته » ومشير يعالى مقامه إلى أهل دعو نه . 

۰ وهو قائم ما قام به جده مد ري > خاتم الانیاه وسیدالاصفیاء » وه 

(۱) الداعى إدريس : زهر المعانى ( من المتخب من بعض كتب الاساعبلية , طبعة [یفانو 
ص ود - 5 ) ۰ 

(۲) المقصود به الحدين بن أحمد بن عبد الله بن عمد بن [سماعيل . 

(۲) ف الاصل ووطدت . ۱ 


سس ۳۱۲۷ سد 
بشر » و بظپور مره آنذر فى مواقف عدة وإشارات جة ۰ وقال : على وفاء العائة 
من هجرتى ۰ تطلع الشمس من مغرما . فکان شمس الله الطالعف, وآيته الساطعة ء 
والجابالاعظم ‏ والباب الاشرف الا كرم » حامل آمانة الله ووديعته » ومسلیپا 
إلى القائم بأس الله . ولده المنتسب إليه بتعليمه وإفادته »> وهو خلیفته » القائم منه 
كعلى جده أمير المؤمئين » من مد رسول الله الآمين . صلوات الله ويركاته وتحياته 


علوم أجمءين 1 € 


یو 1 
انتقال الامامة إلى الهدی ٠‏ والطيب بن الامر 


ده لا ظهر الذور بالمن و بلاد الغرب » سار ولى الله فى أرضه على بن الحسين ؛ 
صلوات الله عليه ! بريد بلاد الغرب » حى كان فى بمض طریقه ۰ فاظبر الغيبة › 
واستخلف سح سعید [ الماقب بالمبدى ¢ لام الله عليه ا قبت قو اعد الدعوة 
وجرى علمهما هن ضد همأ لسجلباسة من العال بالمغرب ماجرى ٤‏ ووق ائله وابه 3 
سلام الله عليه ! کیده ‏ لما كان من زحف ألى عبد الله عليه » وظفره واستخر اجه 
ولى الله سلام أده عليه من سجئه ۱ 

فليا حضرت ااهدی ال 5 سل الوديعة إلى مستقرها 0 و اسلا عل بن على 
القائم بأمى الله تمای . وجرت الإمامة فى عقبه » سلام الله عليه ! حتى| تهت الإمامة 
إلى مستقرها ومعدم ا 1 واطا نت مو ضعا من الا مام التصور ای عل الام 
بأحكام أيه آمیر او مئین بالیص عليه 3 

. . . فقام صلوات الله عليه بالإمامة ؛ وولى الا بنفسه وظبر فيه ۰ ثم إنه 
لما أراد إظربار الغيبة ما أظبرها به : قدم الثص قبل .ذلك : وأمس بإشاعته فى كافة 
الجزائر » ووردت بذلك آواممه(۲ العالية القاهرة »> فى سجلاته الموضوعة علا 


(۱) أبو الخطاب الداع : كتاب غاية اارلید س بم ب مم ( من المتضب من بش کتب 
الاساعيلية ( طبعة ایفانو ) . 


(0) ف الاصل أوام . 


سح ۳۲ سب 
العلامة الشريفة . عخط اليد العالية إلى حجته ووليته المنصوءة زیر تینا(۱)من‌قیل آبائه 
الا عة الطاهرين » سلام الله علهم أجمعين ! بسماع منا ووقوف بين دما ؛ وإيضاحبا 
ذلك لنا . وشهادتبا بصحة ماورد علما » وقیام الا دلة التظاهرة ء و البراهين الباهرة 
على عة ذلك عا تقدم ذكره . 
"امن ۵ 
الواجب على الامة لا عة .)١‏ 


إذا كان العباء فى زمان [مام حق » وأهله فاسقون » وجب على العلباه عرض 
أنفسهم إليه . ليساموم إلى الاشکال والحدود الى جدها أبلغ وأتفع لما ريده . فالذى 
بحب على عبد أمير المؤمئين من هذا ء کشفه ولاه من حال نفسه » اعتقاد ولايته 
والاخلاص له فما . وذلك أصلما لاز كو عمل إلا ه » والصدق فمايءوله له وعلیه, 
لا سال اماع کب إن كاد اه لا یولع راتسا ۳ 
واستفراغ الجرود فيا يتحرى به رضاه ۽ وأمير المؤمنين أعلم بعيده ومابراه أهلا له . 
فان وقع من قوله أو فعله شىء خلاف موافقة مولاه. فن حيث رأى أن یقع ذلك 
عوافقته وهواه. وقد قال جده(۳) رسول الله مل : قد جاوز الله لامی عن خطتها 
و اسیانها» وما أ.كرهت© عليه . وأمير المؤمئين ا حى سلة جده ۰ ومقتنی 


أثره » ومنجن وعده لاهل عصره ؛ ومتيع امه , . 


٦ ماعو,‎ 


فى خاولة عبیك الله فح مصر (9), 
يقول المعز لدين الله , , سمعت المنصور باه يقول : آمر البدی الله القام 


(۱) المؤلف ی » ویقصد جزرته بلاد الهن ٠‏ وعجة الامام ووليته السيدة أروى الصليحية ملک 
اين المترفاة سنة ۳۳و هد 

(0) التعان : اجالس والسايرات + ۲ من و۲۱ بت ۲۱۷ ۰ 

(۳) الضمير یمود إلى العز ء 

(؛) قالاصل ما لا أكرهت . 

(ه) النعان : اجا لس والمسابرات جم من ۲٩‏ س ۲۵ 


بت ۳۷۹ س 

بأمر الله عم : بالنهوض إلى مصر , فقال : با أمير امو منين! قد خواك الله وملكك : 
وأعطاك من الدنیا مافيه رسعة وكفاية , فعلام تغم نقسك » و لشعل صدرك ؟ دع 
هذا حی پات الله به عفوا . قتبض بلا كفه اليسرى وقال : عم ! هذا المغرب 
فى قبضى هذه » وبسط الدين وقال ولسكن کی " هذه من المشرق صفر » إن ثقل 
عليك ما أمرتك بهء خرجت له بنفسى . قال : بل أنفذ لا آمرت هه با أميرالمؤمنين » 
وأسارع (لیه , قال العز : ولقد ءام اابدی عه أنه لايصل إلى ذلك › 
ولکته أحب أن لا يضيع الحزم . ٠‏ ول بر ترك ما افترض الله عر وجل عليه من 
اراد فى سيه » . 


یں ۷ 
فى فضل كتامة على الفاطمیین(۱) 


يقول المعز لدن الله فى كتامة :م بارك الله فم وک اقام ۳ اسر مهم 
و باحتفاطم ! وما أحب إلى" أشخاصهم » وأذين فى عینی مناظر مم ٠‏ حم ار ع لل 
فتال(۳) , أرأيت مثلم فى مائهم . وجال مرا کہم . وحسن مناظرم ؟ أما اتی رعا 
أقول فى نفسى إذا أعجينى ذلك منم : إن ذلك افرط میتی لهم ؛ فقلت : هم والله 
على ماوصفهم أمير المؤمئين عند الولى والعدو . ولقد اتصل بنا من غر وج أن 
علدا وأحابه اللعناء كا كانوا یقولون أا يام الفتنة » وهم يقاتلونهم : أما ركوب كتامة 
وجالهم فيه , فا ندعيه ولاننازعيم فيه » فقال : هم و الله الذين أذاقوم طعم الموت, 
وأحلو هم محل الذل » وأخرجوم قسرا بظبات السيوف وحد الرماح ؛ حت المقوم 
a‏ فى أطر اف اليلاد؛ 2 استنزلوم ما قر ا وأبادره قتلا ؛ بنصر الله 
لوليه ور که مقامه ی کی ماو ۱ یامه » وطاعتهم له ؛ وصیره معه . 

فمال برض العیید الصا لية : فحن با ام ال مؤمنين ۳ ری ۳ قصر نا ٠‏ وقد 
کان لا می العناء والجباد کثل ما كان لغیرنا ۽ من نازعنا ذلاك فلیعد مشاهدنا 
ووقائعنا ومقاماتتا . ومن استشهد منا . فقال عر : لا سواء ہم . إنا ملكا کم 

(۱) مان : امالس والسایرات سم من اب و . 


(۲) الشمیر یمود إلى ألى حنيفة اللمان امغر 
(r)‏ نی أيه لا پتساوی أ حل با ل‌کتامیین ۰ 


سسا م احم ساس 


ول علکيم 3 . أدأيت لو تركت أنت وأمثالك فى بلدا نک أ كم E‏ 

لا 1 قال : فرؤلاء أتونا طائعين . وذلوا لا أنفسهم راغبين ؛ مضی على ذلك 
آسلافیم » وثبت عليه آخلافیم . للسلف منا وللخلف » قرنا فقرنا » وجيلا خيلا . 
والله ماوفت أمة من الأامم لنى من الا نبیاء , ولامام من الأثئمة » ولا للك مس 
ملوك الدنا » ولا وق شا و فاء‌هم لا وو فاء نا لم إلا وقد تداخل أولئك الفشل. 
واعتراهم الخلل > وحال علهم ملوك الد نیا | تاو غيدم دوم ٠‏ واطرحوه 
و أوقعوا ېم ۰ وھۇلاء .أجدادم ممأ نت رآباژهم مع آبائيا ؛ وهم معنا وكذلك 
يكون أعقابهم مع أعقابنا إلى يوم الدن إن شاء الله  .‏ 


یں ۸ 
عبيد الله و الوعامة فى الرملة(۱) 
يقول جعفر الحاجب : و وصلا إلى الرملة فتر لما مها عند عاملبا وکان مأخوذا 

عليه ؛ فلم يدر من السرور برژبة مولانا الممدى ع م كف مخدمه » ورفع البدی فوق 
رأسه » وقبل ندیه ورجليه . قال : فأذكر قیای على راس المہدی أنا وطیب ۲ 
وأو يعقوب على المائدة » والعامل مع البدی والقائم وفيروز يتغدون ؛ إذ ورد 
النجاب الذى ورد إلى دمشق من بغداد بكتاب القيض عليئا » و بصفة المدی واسعه . 
قال : فقرأه العامل ودفعه إلى المبدى كلدو . فلا وقف على ما فيه اتكب العامل على 
رجل المبدى ع م يقبلبما وییی . فقال له البدی ا طب نفسا وقر عيئا . 
فوالذی نفسی بيده لاوصاوا إلى أبدا ٠‏ وفلکن آنا وولدی واصی بی العباس » 
واتدوسن خیول بطونهم » فلا خش على شيا مما ترى . فكتب عامل الرملة إلى 
عامل دمشق جواب کتاه بأنه ما رای هذا الرجل و لاهذه الصفة , ولاعل جوازه 
إن كان قد چاز . و نلم يكن قد جاز فئحن نرصده على کل طريق إن شاء الله . 
قال جعفر : خدد المبدى ع م البيعة على عامل الرملة . وأقنا عنده . . . فسقطت 
فى تلك الليلة بجوم » فرح المبدى والقاتم » صلوات الله علهما ! والعامل واجناعة 

إلى سطح دار العامل ينظرون » وقد انقليت المدينة بصراخ الئاس , والابتهال إلى 
6۱۱ سهزة جيف الحاجب ص ۱۱۲ ( جلة كلية الأداب سنة ورور ) . 


(۲) أحد عبيد سمید الخيرء ومثله أبو يعقوب . 


س ۳۳۱ سیب 
الله عز وجل » قال : كان سقوطبا تلك الليلة فى سئة آسع و مان وماثن فى شور 
رجب » فرأبت الممدى قد شد بده على بيد العامل ‏ و قال : هذه النجوم [حدی دلائ » 
ومن بعض علامانى ». 

یی ۵ 


عبيد الله فى مصر ٩<‏ 


قال جعفر : ه وسرنا من الرملة إلى مصر > فاستقبلنا أو على الداعی ۰ وكان مقما 
بدعو مها | كان دعأة المبدى من قبله ٠‏ وكان فير وز الذى دعاه وراه » وزو چه 
ابنته أم أى الحسين وولده . فتقدم إليه الميدى كل قل دخولنا مصربأن لاپنز له 
عنده » ولاعند من شار إليهبثىء من آم نا » وأن ينذله عندمن يثق به › فانزله‌عند 
ان عياش . قال : فا أذنا إلا يسيرا حى ورد الرسول إلى مصر فى طلبئا » قال : 
فوجه صاحب مصر 9 فى ذلك الوقت إلى ان عياش » فأعامه بالرسول » وأقرأ 
عليه الكتاب » فقال ان عياش : أما الرجل النازل عل » فوالته لا وصل إلبه ثىء 
الها سق لاه لاله وجل عام قو تنا وق وه اتسار رون 
بالفضل والعلم واليسار . والذى أتى الرسول فى طلبه قد أعطيت خبره ؛ إنه توجه 
إلى المن قيل ورود هذا الرسول مدة طويلة . قال جعفر : فقال العامل لاءنعياش: 
نحن نقضی حقك فى هذا الرجل وسقه » ولكن لا بد لنا أن نبدی عذرا بالقيض 
على بعض غلبانه » و نقرره خوفا من آححاب الاخبار » والاس جری له ولك 
على ماتحب وحب إن‌شاء اله.قالجعفر : و کشت ذلك الرجل المقبوض عليه؛وقدمت 
إلى التقرير » وعلقت وضربت أسواطا يسيرة ضر با خفيفا لم يكن على مله بأس ». 
ام ۱۰ 
الامن فى عبد أن عبد الله الشيعى «۳. 
يقول جعفر الحاجب : تقدم إلى البدی « أن أطلب له مزينا » وقال : اجتهد 


(۱) سيرة جعقر الحاجب ص م١١‏ ب عرو . ( ممل كلية الاداب صامفة ناد سنة وسور م) 

(۲) عیسی الوشرى . 

(۳) د بن حمد العالى : سيرة جعفر آطاجب ص ۱۷ ړا ( لا كلية الاداپ ي«دامعة. 
فو اد سنة 7( . 


س ا نت 
ف آن‌یکون غریبا » قال : نفرجت : فلقیت مزینا علیه أل السفر اقات له : آغر یب 
آنت ؟ قال : عم ! قلت : متی دخلت هذا البلد ؟ قال : فى وى هذا فأخذته معى 
وجثت به إلبه» وعرفته آنه غریب . فليا رآه سأله عن امه وعن باده » وهل هو 
حر أو ملوك » وكذلك كانت عادته عليه السلام إذا ری شخصا لايعرفه ءلم بكاميةه 
وم یو السه وخ ماله عن اه و لسيه و بلده . فليا سأله عن جميع ذلك » عرفه الرجل 
أنه من أهل إفريقية من القیروان »> وأنه غاب عنها مدة طويلة إلى بلد کتامة ‏ 
ومنه واف إلى هذه المديئة . قال له : كيف استطعت دخول بلد کتامة والقام فيه 
على ماقیل فيه من الفئن وتغير الستن ؟ قال له : والته امولای! مالته ولرسوله سنة 
صحيحة إلا ببلد كتامة . قال له ااهدی ا : هذا خلاف ماوردت به اللاخيار من 
ل الجبات عن الرجل الخارجى ها > فقد قل إنه لقد فتتوم 5 وأحل لم الشات 
واللاخوات ؛ ودفع عنم الصوم والصلاة . قال له المزين : واه الذی لاله [لاهو » 
مامن هذا بامولای قليل ولا كثير ؛ ولا لله دن إلا النی عليه الرجل الذى بلد 
كنال نال رديت ی معام من فا نيت ر 
الذى لاجاممك عليه أحد ؟ فقال له : والله بامولای لقد شاركت شريكا . وقلت 
ه : اعرم ينا آن ندخل قی مدینة سطیف(۱) ۰ ونمسل با مدة شهر » فا قسم اله 
عر وجل لا من رزق قسمناه بيئنا » فسرنا إلها ۽ فلا ردنا الدخول مرت اب 
المديئة » منعئا من الدخول سلاحنا زلف قلیا لحم : فكيف تعمل به و اس تعرف 
هاهنا أحدا تودعه باه ؟ فقالوا لنا : اطرحوه خلف سور المديئة : فقلنا : و کف 
نضح سلاحئا؟ فقيل ۳ : اطر دوه ولا تخافوا عليه ! قال : فطر یناه ودخلنا المدينة 
واحتسياه » لان الرجوع شق علا بعد أن و صلنا الدينة فاا فا شهر | » م 
خر جنا , فإذا سلاحنا عاله ماضاع لنا مئه شیء . فبده امو لای سيرة رجل بری 
الکفر وتبديل الشريعة . قال جعفر : فرأیت وجه الهدی ماو ال 


E ()‏ الاصل سطيق 0 وضو اب سطیف : رهي من مدن کتامة کا را ۰ 


۳۳ مت 


ملع ۱۱ 
المناظرة الآولى بين أف عثمان ( سعيد عن حمد بن الحداد 
وأف العياس آخی أى عيك الله الشميحى 
و قال أ بو و عیان سعید بن مد : أتاق e‏ ؛ يعنى أيا العياس , فدخات عليه 
فى قصر ابراهم ن أحمد بنالأغاب . وحولة وجوه أحابه » ومعى موسى القطان . 
فسليت و جاست . وقد کان آتاه‌قبل ذلك جم بع أهل بلد نا أعنى من أهل العم » لخير 
[رسال . فقلت له : قد کان من کان قبلات القصر . وقد علم اتەه وع من حضر 
ن أصابناء ی لم أ كن : بحياء للملوك » ولا تى أحدا منهم بغير رسول . فتسکلم 
شم ان 9 : من آن قات بالقياس ؟ قلت (۳) : قلته بكتاب الله قال : وأبن هو ۲ 
کتاب الله ؟ قلت : قال الله : r)‏ | الذن آمنوا لا تسوا الصيد وأتم حرم ۱ 
و من‌قتلهمنک عاد اف 7 مثل ماقتل من النسعم 1 se‏ بدذ وا عد (Od‏ 
فالصيد منصوص » والذى آمر نا آن له بالتصوص لیس متصوص : فاا بذاك أن 
من دين أنه ٠‏ عثیل مالم ا يما ی 
قال أ عمّان : قال : ومن ذوا عدل؟ وا إلى آم قوم دون قوم فلت 
م الذين قال الله فم فى المراجعة من الطلاق » (وآشبدوا ذوی" کل 3 منک( 





وم من کار علاء القرن الثالث وأرائل القرن الرابم فى بلاد المغرب ؛ اشتهر بالمناظرة والجلد 
فها » و کر نقاشه مع الشيميين . وقد ناظر آبا المياس آخا أنى عيد اش مثأظرات كثيرة , أههرا تلك 
ااناظرات الادیم الى وردت ق‌کتاپ طیقات علبام | فريقية ؛ ولذلك يعد أبو عمان منكيارالعداء السنيين 
فى يلاد الثرب , الذن ذبوا عن الاسلام ۰ يشبد ذلك ما قبل یه : رو كانت لاش عهان مقامات 
كر م »> وموأقف ممودة فى الدم عن الاسلام » والذب عن الاسلام ؛ والذب عن السنة . ناظر فما 
آبا اعباس الفدوم » آخا آی عبد الله اهیی اصنمای علء فه ومنى لفسه ٠‏ مناظرة اقسرنآلساوی 4 
پل مناظرة التعزز التمای » لم تم لفظاعة التام » ولا أحجم لميبة الساطان » و لا ان ۸ خیفب 
عليه دن طوة الحدثان . واقد ا جرد بوما : اتق الله فى نفسك ولا تبالغ فى مناظرة الرجل ه 
قال له : حسی من له غضبی وعن ديثه ذببت ى (طبقات علاء [إأريقية ص هوا ) ۰ 

(۲) آو المرب عمد ين أحد القیمی : كتاب طبقات عذاء [فريقية ( الزائر سنة ۱۳۳۲ 
4 ۱۸( ص كورد ۲۰۲ ) ۰ ش 

(۳) ف الاصل قال , والصواب قلت . 

۶۱ ) سورة الائدة آية م4 . 


ست ۳۳۵ نت 


قال أبو عثار_ : وأجابه موسی القطان من فوری(۱) مدیت على فى 
الجر إذ قال فى السكران , إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » فوجب عليه ضرب 
ثمانين آدنی أن يضرب ثمانين ۰ فقال له : ألم يقل النى له ع أفضا سک . قال 
أبوعثان : فقلت لوسی‌وهو إلىجتى : وف الحديث و ومعاذ آعلیک بالحلالوالخرام » 
وعمر أقوا كم فى دين الله » » فكلمه يذلك . فنضب وقال : أيكون أقوا ۶ فى دين الله 
من فر بالراية يوم خر ؟ فقال.له موسی : ماسمعنا هذا » قال أ بوعثيان : فقلت :قال 
الله : ولا محر فا لقتال أو محرا إلى فة . فعمر من تحرف لقتال» أو تدز 
إلى فثة . فقال : وأى فة أ كثر منالنى ٠‏ وقد كان حاضرا ول يتحيز ]ليه » فقلت : 
جاء عنه یی أنه قال : عمر فة فن تز إلى عبر فقد تحبز إلى فثة » . فسكت 
2 0 لعض عا ره وقال : ألا مم م ۳ الشييخ ؟ قال : صدق . أو نحو 
من القول . line‏ آنا منه ومن کن 
و آبوعغان : ثم عطف فقال : نم تبغضون علیا يأهل المدينة ۽ قال أبوعمان : 
على میخض عل لعنة الله و الاک واللاس أجمعين و کفت تفن عليا و قد معت 
نون بن سعید » وهو إمام أهل المديئة بالمغرب > ول : على بن یی طا! ب (مای 
فى دين » آهتدی مود یه RENT‏ پسنته » رحمة الله غليه ! فقال لی : بل صلوات الله 
عليه » قال : فرفعت صوق وقلت : إن الصلاة ان العسرب الدعاء » وقلت : 
قال الاعثی : 
تقول بنی وقد قربت مرعلا : 
يارب جب أف الاوصاب والوجعا 
عك مشل الذى صليت فاغتمضى 
توما » فان لجاب الرهء مضطجعا 
قال أبوعثان : حم قلت : نعم ! صل الله على عل 7 أى طالب و اطسن و احسین › 
وأهل طاعة الله أجمعين من أهل السموات وأهل الأرضين ! 
قال أبوعثيان : ثم قال لى : ليس على مولاك ؟ يقول النى : اللهم وال‌من والاه 
اه ادا عال فا م واب ای را نولك ولا ول 
لا و لاعتاقة , لآن المولى فى کلام العرب متصرف : یکون المولى » ویکون ان العم» 
ویکون المعدّقء ویکون الماعم عليه ۰ ثم قلت : قال الله حكاية عن ذكريا : 
(«) كذاف الاصل . 


سسس و ۱۳۸ سس 


و ی خفت او الى من ورا 43 ۰ بريد العصبة . وقال «ذلك بأن أيه موی‌الذن‌آمنوا؛ 
وان شاقن امول 06 . بريد أن الله ولى الزمنین » وأنالكافرين لاری لهم 

وقال قالومنین : ؛ «لعضوم أولياء بعض» ؛ فعی‌موی المؤمنين » لا نه و لبم وم 07 
بأنهم آولیاژه . فعلى مولاى بالمعنى الذى أنابه مولاه . 

قال أبرعئان : ثم قال لی : فاطمدیتالاخر 1 نت منى منزلة هارون من موسی». 
قا قلت هاروك كانس ا موی وف لم يكن حجة فى زمان عمد لو 
ولم يكن بأخید » وا ماکان له وذيرا > والمۇملون وزراء رسول الله ا 

قال : ثم قال لى : أليس على” بأفضلبم ؟ قال : فقلت له : الحق متفق عليه » غير 
عتتلف فيه » قال لى : : لعم ! قال فقلت له : قد ملكت" مدائن كثيرة قبل مدينتئا هذه 
وهىأعظم مدينة » واستفاض ار عنك أنك لم تکره أحدا خالفك فى مذهبك , 
على الدخول فيه ؛ فاسلك بنا مسلك غيرنا » 


لعی, ۱۳ 
المناظرة الثانية بين أى عنمان وأ اعباس( 

« قال أبوعئان : ثم دخلت عليه فی‌جلس ثان » فأقبل يسال من حضر من المدينيين 
والعراقيين السئة ما هی ؟ فقال بعضهم : السئة (هى) السئة , وما درى أسد مهم 
ما جیب ‏ قال : ثم سول و جهه 1 وقال : بلذنى أنك تقول «الكتاب والسئةء 
ولكن السنة ما هی ؟ فقلت له : السنة محصورة فى ثلاثة أوجه ٠‏ فقال : وجهیا 
فقلت : الا مهار مم آس ده رسول الله E‏ » والانماء بيه » وال مام نه فى فعله 
E‏ اد ال زر : فاذا اختاف عليك فما نقل إليك عله ار ٠‏ قال 
قات : أطاب الدلیل على موضع احق فى أحد الاحاديث ول يكون سبیل فى ذلاك 
سبیل منشيد عنده شېو د » فاختلفو ا ‌شرادتهم » فقال بعضهم : أعل » وقال بعضیم: 
لا أعل. فلا مد من‌طلب الدلیل على موضع الق فى [حدى الشبادات : فقال أو العباس: 
آناظرع على نى إن وجدت الق فى مذهبك رجعت إليه » وان وجدتم البق فى 
مذهي رجعتم ليه » أليس هذا الإنصاف6 قال الله : (قل فأتوا بكتاب من عند الله 


)6 أبو مرب عمد بن أحمد عن كيم الیم : طبقات علياء إفريقية من ۲۰۲ ۲۰۱۳ ٠‏ 





سب ۳۳ 


هو اد ينها O)‏ إن کت سم صاد نين) (. 

قال نو ان ات فاته ماد کرت »ول تدر ما آراد الله . (عا آُرادالثنلان 
فان بکتات هر آهدی منهما . لاعلى أنه عکن أن يأتوا بکتاب و بسورة من‌مثله 
وموالقائل : (قل 7 لان امع الإنس والجن “عل أن بان" | ثل هذا القرآن 
ا مثله » ولو تن ا ظهیرا۲۱)) . فنین عنم الانیا ن یکتاب هو 
آهدی ا كا قال عن وجل : فأتوا (سور ة من مثله 4 وادعوا من 
اطم من دون اللو إن كلم صاد د فين ٠‏ فان" 1 تسوا اوان تفعلو 1( 
فسل بذاک أنه إا دعام جرم عر ن الاتیان بسورة من مثله . قال : فیادر إل 
ان عبدون وقال لى : يا أباعثان ! الق ینالنا . فنهضنا . فقال لى بعد اطروج : 
خفنا أن بطرد السکلام ۰ فبادر ناك بالقیام » . 


می ۱۳ 
المناظرة الثالثة بين أنى عثان وألى العباس«4) 


وقال أبو عهان : دخلت عله فأجلستی معه فی مکانه > وهو يقو لار جلمن أهل 
العراق : المعلم یکون أعل من نتم آیدا » والعراق يقول : نعم ! وأهل الجاس 
لا بطون ‏ قال : فقلات E‏ شیء ف أنكلم ؟ فت‌ادی وقال اش المتعلم يكون أبدا 
عتاجا إلى المعلم ؟ والعراق ول : تم ۱ 

قال أو عهان : واهست ماده وفصده ‏ وإعا آراد ت و کید ااصایه ن عل أ 
الصدیق » إذ سأل علا عن فرض اجدت وذ کر لی معبى ذلك . فيدرت وقات 
آسمع کلاما يحب عل لله فيه آلاآسکت » فقال لى : وما ذلك ؟ فقلت : از 
دكرن أعم وق المعلم و أفقه » وکن أفضل لهأ رضنا » فقال لى , وما دلباك عل‌ذاك ؟ 
قال: قلت رسول الله ماي حیث يسول : رپ حامل فقه إلى من هو أفقه مه ء 





. سورة الاسراء آبة هم‎ (r) 
. (؟) سمسورة البقرة آية ۲۳ ب عم‎ 


5 5 عد > توا ا 
3( میم ز طيقات علماء [فريقية من ۷۰۳ ب ۲۰۷ 


سس ۳۳۷ مس 


ورب حامل فقه غير فقيه » قال : قلت : وآخری: ماهو معروف بين الخليقة » أنالمعلم 
.بعلل الصییان . فلا رال يىل حى يكر الصى » فيعطى الله الصى من الفیم خاص القرآن 
وعامه . وغير ذلك من آسیاب العلم ووجوهه ‏ مالا يقدر عليه معلبه ‏ قال لی : اذ کی 
من خاص القرآن وعامه شيا . فقلت : نعم ! قال الله تعالى : (ولاتتكحوا الشرکات ۱ 
حی یمن )(۱) . كان ظاهرها العموم . فليا قال فى موضع آخر : ( يسألونك ماذا 
:حل لهم قل : أحل لک الطيبات , وطعام ان أوتوا الکتاب اب حل لک وطعامک حل ۱ 
۲ من الم منات › وانحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلم> ),(7) 
دل على الا بة وی أنه إتما آراد مها الخصوص : الشرکات غير الکتا بيات . 
قال أو عثان : ثم قال لى : من امحصنات ؟ قال : قلت : العفائف » فقال : 
المحصئات المتزوجات . قال : فقلت له : الاحصان فى كلام العرب الى نزل يلسانها 
القرآن , الإحراز , فن آحرز شيا فقد أحصنه .فال مان إحراز لدم صاحيه وماله ء 
.والعتق حصن الماوك » لانهحرزه من أن جری‌علیه مابجرى على المهلوك » والتذويج 
حصن الفرج من أن يكون له مباحا ما کان له قبل التزويج » والعفاف إحصان لاانبا 
أحرزت فرجها بالعفاف . قال أبو عثان : فقال لی : ماالاحصان عندی إلا التكاح 
قال , فقلت له : فنزل الفرقان يأف ماذ کرت . قال الله عز وجل ( وميم ابنت 
عمر ان التّىأحصنت فرجپا )29 بريد أعفته . قال , أعفته ؟ قال : لمر أعفته وقال: 
,(محصنات غير مساقات) » شول: عفائف غير زوان . قال: فقدقال ف الإهاء : (فاذا 
أحصن فان أتين بفاحشة فعلين اصف ماعل احصنات من العذاب ) ۰ فكيف 
يقول العذاب على امحصنات وهن عندك قد يكن عفائف ؟ قال : قلت : ساهن 
۱ عتقدم سا كبن قبل زنائبی . قال الله تبارك وتعالى : ول نص ماترك أزواجم , 
»وقد | نفصمت المصمة بالموت ٠‏ بر يل اللاق كن ن أذواجم ؛ وه ذا كثير .قال 
2 عثيان : وذ کرت هن ذلا » فعارضبی عض آحداث الترافيت + فقلت له : اساك 
ث ! قال : فلم ينطق 1 


0 1 





(۱) سورة البقرة آنه ,۳۲ . 
(۲) سورة الائدة أيهم 


,(۳) سورة اترم آي ٣م‏ 


معد جراخ صني 
قال : فقال لى أبو العباس : فعذاب احصنات الرجم . فكيف يعقل أصفه. 
الرجم وقد یقتل بواحدة » ور ما لم یقتسل بأكثر من ذلك ٠‏ قال : فقلت : هذا 
عا کی فيه » أراد خاصا دون عام » أراد نصف ماعلين مر عذاب الجلد دون 
الرجم . فقال لى : ومن يقول بالجلد مع الرجم ؟ قال : قلت : على بن أنى طالب 
رضی الته عنه جلد شر احة مائة ورجمه . وقال : جلدتك بكتاب الله » ورجمتك. 
بسنة رسول اله ء قال : فقال لى : ياشيخ !.أنت تلوذ(۱).قال : فقلت ليس أنا النی 
ألوذ ء لآنى أا اجيب » وأنت الذى تاوذ ء الى إذا وقفتك من المسألة على حد » 
لنت أنت إلى مسألة أخرى غير ما سألتتى عنه . قال : ثم صمت أن لا أحد يكتب 
ما أقول ويقول » توق الله شره . قال : فکا نكتقول : إنك أعل الق . قال:قلت:: 
أما دیی فنعم ! لآن دينى هو الق الذى ليس الق فى سواه . قال : آفا تمتاج فيه. 
إلى زيادة . قال : قلت : لا ! قال لى : فأنت إذن آعل من موسى حين قال لاخضر : 
هل أتبعك عل أن تعلنى عا علست رشدا ؟ قال : قلت : قائل هذا القول غامض 
على موسی فى نبوته ۰ إذ يزعم أن الله اصطفاه برسالته وبكلامه ونبوته » وهو 
حتاج إلى أن يعم بعد ذلك شيئا من دينه . معاذ الله ! إنما كان العمل الذی كان عند 
الخضر » علي سفينة كان عرفبا ؛ لعلمه بالملك الذى يأخذ کل منغيئة غصباء وغلاما قتله - 
لعلله بكفره » وإعان أبويه ء وجدارا أقامه عليا بالكتز الذی كان تحته . وذلك 
لا بزید ف دين مو سی شيئا (۲۲. 
قال أبو عثان : ثم قال لى : فآنا أسألك . قال : قلت : آورد آدا » وعل" 
الإصدار بالحق... قال : قال لى : ما تفسير «التهء ؟ قال : قلت : ذو الإلاهة ( لعلا 
الآلوهية) . قال : وما الالحة ؟ قلت : الربوبية. قال : وماالربوية ؟ قال : 
قلت الملك للاشیاء . قال : فقال ی : فقریش كانت فى جاهاليتها تعر ف الله ؟ قات: 
لا! قان : لا! قلت : لا ! لانها كانت تقول : الله ذو الشركاء والآطة » فل تعرفه إذ. 
قالت ذو الشركاء . وإ عا يعرف الله من قال : إن اش وحده لاشريك له . 
قال : فنالذين آمنوا ؟ قال : قلت : تحن ومن تری » وأوميت إلى عا بنا .. 





)۱( هك هنا ات اهرب ه 


20( الشير بذلك إلى ما ورد ىف سورة السکرف آ بات ۱ ۸۲ ۰ 


WA‏ سد 
وه بين بده . و قال : ومن‌الان هادو۱ ؟ قال : قلت هذا منذلك الذي تقدم ذکره 3 
مام عتقدم » کلبة كانت منم يأتوتها › وکانوا مها مسلمین > بقولون هد نا إليك . 
قال : فن النصارى ؟ قال : قلت : التکلمون فى السیح - صلى الله على نبینا سد 
وعليه ! قال : فن الصابئون ؟ قال : قلت : هم الذين عبسدوا املائ » وزعموا أنهم 
بنات الله . قال أبو عمان : وهذا-قول أهل العلم ٠‏ فدات مجواجم قبل أن أجيبه 
بكلام المتكلمين . قال أبوعئان : فقاللى : ثم الذين عبدو| الملائكة قال : قلت : نعم ! 
وزعم هشام آنبم أصل المنائية10". قال : فن الننن أشركرا ؟ قال : قلت : هم الذين 
عبدوا الاصنام ٠‏ الذين أرسل إلهم رسول الله ل كلل على بن أى طالب بآية من 
سورة و راءة من الله ورسوله إلى الذن عاهدم من 0 > فسيحوا قالادض 
أر بعة آثبر لل قال: فقال لی :وما کانت تعد قریش ؟ قلت : الاصنام » قال لى : 
وما الأصنام ؟ قلت : الحجارة » قال لى : والحجارة كانت على انكر لان تکون. 
امبدار هی الا صنام ۾ قال: قلت : نعم! و العزی كانت عبد » وهی در 5 والشعري 
کانت تعید. و هی نم . الله بقول : من لا تهدی|لا آن مهدی»فکیف تقو ل:إنها الحجارة 
والحجارة لا تبدی إذأ هدیت , لأنبا ليست من ذوات العتل ؛ فعارضی بعض أهل 
اليجاس » كالمعين له . فقال : كيف تعقل الحجارة و ليست من ذوات النطق ؟ قال : 
فقا تللمعارض : أمسك ! مالك ولذا؟ ٠‏ 3 قلت : قد أخير نا الله أن الجلود تنطق ف 
الآخرة » وليست من ذوات النطق , قال : فقال : نسب إلبا النطق على امجاز » 
والنطق للافواه . قال : فقلت : متزل الفرقان ياق ماذكرت . قال الله : (اليوم نختم 
على أفو اهرم و تکلمنا آدهم و تشهد أرجابم : ما كانوا یکسبون )(۳). قال أبوعثهان : 
وأشرت باصيعى السباة إلى فى » فقات : خم الله على أفواهبم ثم ی بقوله : 
وقالوا لجاودهم :ل شبدتم علينا؟ قالو| : انف الله الذى أنطق كل شىء . وما الفرق. 
من جسمك 9۹ واخجارة < إلا أنه عقانا الله فعقلث ولو لم بعقلنا ماعقلنا 4 
وكذلك الحجارة » إذا شاء أن يعقابا عقلت , هذا اجبل لما عقله الله عقل جلال 





(۱) أتباع ما فى نی الفرس القدماء » وهم لثرية زنادقة ٠‏ 
(۲) سورة التوية آية ۱ - ۲ 


)۳( سورة يصن آية م » وردت كلة یکسبون فى الاصل يعملون ٠‏ 





ست ا چ س 


تجليه واندك ٠‏ قال الله تبارك وتعالى : (فلتا بجحل ر ال ا دک ٩‏ 


۱٤ ملىمى,‎ 

المناظرة الرابعة بين أنى عثان وأ العباس (۲) 

قال أبو عثيان : هذا مجلس دار بینی و بيه (۰۲۳ ما رأيته أقرب إلى الانصاف 

منه فيه . وكأنه فى مناظرته لى » [ نا بناظرت عن مذهب غيره . وذلك أن المسألة 
جرت بيننا وبيئه فى باب الفاضل والمفض ول ء لان من أصل مذهبه ‏ القول بأنه 
لا جوز تقدعم المفضول على الفاضل بعد الاتفاق من الخصمين على الفاضل . 
فقال لى : أليس قولك إجازة تقدم المفضول على الفاضل ؟ فقلت : أعزك الله 
بتوفيقه ! أنا متبع فى ذلك لكتاب الله وسئة نبيه عليه السلام » وذلك لا يق عن 
ذى لب نظر فى کتاب الله ؤسئة رسول الله صلی الله عليه وسل > ولا يعدوها إلى 
غيرهما . قال لى : وأبن تعد ذلك فى كتاب الله ؟ قال : قلت له : قال الله » وقال لهم 
نيهم : لن الله قد بعت لک مالوت ملكا » قالوا أى يكون له الك علينا »وحن 
۳۹ مه . قال : إن اله اصطفاء عليك وزاده بسطة فى العلل والجسي ,40». 
فقال عند ذلك كالمخضب : ليس القصة کا توهمت , فقلت له : والس النی لم 
آتوهره وفبه الق عندك » هل إلى ذکره من سيل ؟ فقال : نعم ! ذ رت 
خبرطالوت » واحتججت فيه بقول نبهم وقول أهل الجيش . فقت له : قال الله 
وقال لهم م : إن الله قب بعث ل طالوت ملک فاقصد إلى هو ضع حجتك هاهنا. 
ثم قلت : أعز انته الآمير! لا کان خروج طالوت من فوق إذن نيهم . ثبت أن الله 
قدم الفضول على الفاضل » [ذ كنا لا نشك نحن ومن خالفنا أن نيهم أفضل من 
طالوت » وطالوت هو الفضول ‏ فقال لى : ومکذا اعتقادك ؟ فقلت : نعم أا 





)۱( سورة الاعراف أية ۱۳ . 
)۲( امیمی : كتاب طبقات عذاء إفريقية مس۲۰۸ - ۲۱۰ ( الجزار سنة ۱۳۳۲ (AVR‏ 
(۳) الضمير يعود على أ العباس آخی أن عبد اله الشیجی . 


(5) سررة البرة آنة ۷ .۰ 





ووس لد 


الامیر ! فقال بيع من حضره من حوله من أهل الجاس , افیموا عناء ثم أوماً 
ی" وقال لى : إا كان خروج طالوت من تحت بدی نبیم» لا کا توهمت أنه من فوق 
إذنه . لان نبپم هو النی آخبرم أن طالوت مقدم على الجيش . فلا كان هذا 
عکنا » كان الفاضل بعد هو المفضول › فقد تبين فساد قولك و تثافضه . فقلت له . 
إنى بإذنك أستوفى حجتی » فان آذنت لى فى الکلام أتيت على ما أريد : فقال لى , 
قل ء ولا تبق من حجتلت شین . 
فقات له : نفس الاة لى شاهد ‏ ولا تکون الجة من غيرها > وذلك أن 
الله أخير عن نيهم أنه قال لحم » إن الله قد بعت لمكم طالوت ملكا , ولم يقل : إت 
بعثته لكر . فليا جاء ابر من نييم وأضافه إلى الله لا إلى نفسه ‏ وجب بپذا أن 
e‏ إذن نیم » وكذلك قالت الابة . ثم قلت له : هذه سنة 
رسول الله َيف » فانظر منها إلى تقدحم الفضول على الفاضل » وهو ها لايتكره 
أحد . من Ê‏ أن رسول الله ماد أسّر على جيش عبرو بن الماص()» فکان 
يقسم الى , ويأس وينهى فيطاع » ويصلى لهم الصلوات ويشاورونه ويستأذويه فى 
جبيع شأنهم وتحت يديه في الجيش أبو بكر وعر » وها جیما أفضل مثه ‏ لا يشك 
فى ذلك أحد . وأيضا أن النى َيه مر على جيش زيد بن حارثه » فكان يفعل 
۴ ذلك وفیمن نحت ديه من المسلبين کفعل عمرو بن العاص فیمن تحت ندیه من 
السلبین » وتحت بدیه فى الجيش ذو الجئاحين جعفر بن ألى طالب » وهو آفضل من 
زید بن حارثة. فلا ثبت ذلك عند نا وقام مقام العيان » جاز للامة تقد الفضول على 
الفاضل . فقال لى : نحن لا نقول کقولك » إن اللائمة أن تجتمع » فتقدم على نفسما 
ماما ؛ وإتما يكون الامام من اصطفاه الله وسوله . وأما من لم يقدمه الله على 
خلقه » وم يقدمه رسول الله پل » فكيف له والتقدم ؟ 
فقلت : آعز الله السید ! إن الذی اصطفاه الله ورسوله . لا يعدو إحدى 
منزلتین . ما أن ينطق به کتاب ناطق » أو سنة ثابتة عن رسول الله . ولمالم نيحد 
فى صكتاب الله , أن الله نصب إماما » وفرض طاعته » ولارسوله ء ۸ يقم [نسانا 
بعيئه فيقول : أما الناس ! هذا وصی وخلیفی من بعدى . وكان يول صباسا 





)۱ ق الاسل ابن ااماهی 2 


جد اع كاه 

ومساء : خلفت فيكم ما إن سكم به لم تضلوا : كتاب رن وحواربى أحمانى ؛ 
علينا الحلال والخرام اا ومانذر . كأن من اجتمع المسليون عليه » نابت 
الآمرء حیح الأاحكام » بحسل بكتاب الله وسئة رسوله . وما لم ده فى کتاب 
الله ولا فی‌سنة رسول اله ء فبو مأخوذ من‌الاجتباد » ومن أتباع السلف المتقدمين. 
هذا قولنا . واللام على ذلك إلى هذا الوقت . فقال لى . قد ثبت فساد هذا عليك 
فى صدر مناظرتنا » ما آوردته عليك فى تقدم الفضول على الفاضل . 

فليا معت کلام رجل يباهت العيان و زول عن الق » رأيت الصواب فى 
الاعراض عن معارضته » وذلك أنى ل حتج عليه حجة عقل » ولا وزن من قياس » 
وا قابلته بكتاب الله وأفعال نيه يلي ۰ وإجماع المسلمين » وجعل بدخل علي 
كثرة الاستفرام وكثرة التكرار » بلا حجة حاسمة ولا رهان مبين . نعوذ بالله من 
اطيرة فى الدن . وإياه أسأل المعو نة والتوفيق ۱ 


نت ۱۳۵۳ د 


مصا در اکتا به 





نورد فى الثبت الاتی أهم مصادر الكتاب » وقد رتبت أسماء المؤلفين 
E‏ معا چسب أحرف الحجاء . 


ان الاثير ( ٩۳۰‏ ه سے ۱۲۳۸ م ) : على بن أحد بن أ الکرم . 
| س رو الکامل فى تاد ۰۰ ٩۲‏ جزها ( ولاق :۱۲۷ ۵ ) . 


Arendone : Van ۰آریدر نك : فان‎ 
"De Opkomst Van Het Zaidiecische I[mamaat in سب‎ ۲ 
Yemen'"" (Leiden, 1919,), " : 
Arnold : Thomas ۰ . آرئولد : توماس و‎ 


م« — "The Preaching .of’ Islam", . 3rd edition, by‏ 
Reynold A, Nicholson (Lond. 1935).‏ 
الأشمرى ( ۳۲6 ھ ست ۹۳-۹۳0 ) : أو الحسن على بن [ساعيل ٠‏ , 
۽ ل و مقالات الاسلاهيين واختلاف أاصلين » ؛ جرءان ( استتبول » ۱۹۲۰ 2 
[قبال : ااشیخ عبد Ikbal : Sheikh Mohammed‏ 
مد “The Development of Metaphysics in Persia"‏ 
(Lond, 1908).‏ 
آماری : میشیل Amari : Michel‏ 
٩‏ اءى, مكتية صقلية العر بية ۰۰ Biblioteca Arabo-Sicula‏ ف جزئن : 
آمير على : سيد Ameer Ali : Sayed‏ , 
ختصی تاريخ العرب والعدتن الاسلانى ى ( القاهرة ۱۸۳۸ ) قله إلى العربية 





۷ 
ريواض رآفتی 
أوتيها ( ١٣۴ھ‏ سک ٩۲۹‏ م ) : سحيد بن ابر یق ٠‏ 
يل الست وار التا رخ اجم‌وع على التحئيق و اتصدیق ۰ ( بروت ۱۹۰۹ ( 5 
آآولیری : دی ليمى O'Leary : De Lacy.‏ „ 
وه A Short Histary of the Fatimid Khalifate”‏ 
(Lond. 1923). ۰‏ 
]یا نو : فلاد مير Ivanow : Valadimir‏ 
"The Rise of the Fatimids”"' (Calcutta, 1942). — 1°‏ 
إ1 — ).1933 “A Guide to Ismaili Literature" (Lond.‏ 
۲ سب ).1946 “The Alleged Founder of Ismailisn" (Bombay,‏ 
۴ ل استتار الامام : فلتيسأبورى (نشره ف ملد طية الاداب اموت فژاد الارل (Ate‏ 


س #5 مسب 
۶ سر سعفر الاجب ,, لماتی »» ( نشره فى جلة كلية الاداب شاممة مؤاد الاوك 
سنة ۱۳۹ ) ۰ 0 
"Kalami Pir" Boia 1934.(— 1a‏ 
و أن کتاب ممتطاب عن حقيقت مذهب إساعيل مسس کلام بير یمنی هفت پاپ . ؛ 
ویئسب شطأ إلى فاصر خسرو . 
دو س ر مقتصر القائد .» اسیدنا على بن الوليد التوق نة ۵۱۱۲ (۱۲۱۵م ) 
نشره الاستاذ أيغانو بعنوان Creed of the Fatimids'""‏ ۸" 
(Cambridge, 1936.)‏ 
براون : إدوارد ج ۰ Browne : Edward‏ 
۷ب “Literary History of Persia—from the Earliest‏ 
‘Times until Firdawsi (Lond, 1909)‏ 
ارف ادی ( ۲۹ م جح ۱۰۳۷ م ۳ ابر متصور عبد القاهر بن طاهر . 
۸ ست وه الفرق بين القرق »؛ ( اقاهرة ۱۳۳۸ هصح ۱۹۱۰ م ) ۰ 
لیکری ( 4۸۷ ٭ سے ۱۰۹۷ م ) : آو عبيد عبد الله بن عبد العزیز . 
ورا ,كعاب الفرب فى ذکر بلاد [فريقية والمغرب ٠»‏ ( طبعة دى ملان 51226 ع0 


» ) ۱۹۱۱ بادیس‎ 
Blochet : ۱. ' . ل‎ : iy 
“Le Missianisme dans UHeterdoxie Musulmane’”" ل‎ r. 


«Paris, 1903.)‏ 
تاج الدن ( تقیب حلب ) 
وم« دار كتاب غاية الاختصار فى آخپار ابيوتات الملوية " المحفوظة من افبار »» 
( مصر ۱۳۱۰ ۶) ۰ 
القيمى ( من علاء قر نين الثالث ت والرا يع ) : أبو العرب مد بن آحد . 
۲ س رو کتاب طبقات علاء إثريقية ,. ( الجزائر ۱۳۳۲ دحت ٤ا۹‏ م ). 
تیلور :و .س Taylor : ۷۷۰ C.‏ 
عم — “History of Mohammedanism and its Sects"‏ 
(Lond. 1839.)‏ 
ان ابلوزی ( ۰۹۷ مجح ۱۲۰۱ م 4 3 أو الفرج عيد الرحمن . 
٠+‏ س ٠١‏ لیس إبلس ۰ أو تقد الملاء ( مسر ۱۳۰ ۵ ) . 
۵ سب و ال » وسرت ]لها هن ا اة نشرها جوزیف صی موموجی ق 
Revista degli Studi Orientali, vol, xiii.‏ 
أن الجوزى )1£ * x‏ ۱۲۰۷ م ( : آو ااظفی قبروغل سيعل بن الجرزى : 
۷ س وو مي‌آة الزمان ف تادیخ الأعيان ٠‏ 2 اطوط مصور بقار الكتب الم بة 5 
رقم هه ادع 3 


سج م س 


جولد تسهر : إجناز Goldziher : Ignaz‏ 
بت ).1920 “Le Dogme et la Loi de Islam”, (Paris,‏ 
سن ار اهب حمن : دودكارر 
۳۸ س ٠١‏ الفاطميون فى مسر وأعاطم ااسياسية و الدينية بوجه عاص » (القاهرة ۱۹۳۲) مه 
هو س ,, تارج الالام السباسى والدیی رالقاق والاجتاعى ‏ . الجر اللالك ۰ 
' ( القاهرة ٠ ) ۱۹4٩‏ 
.۳ وو السيادة المر بية والشيعة والاسرائبلیات ف عبد بى أءية ,, تأليف فان فلوتن , 
وترجمة حصن ابراهیم من » ود وق ار اهیم ( القاهرة ۶ ). 
ان حاد : القاتی أبو عيد الله عمد بن على ناد , 
۳١‏ س و أخبار ملوك بى عبيد وسيرتهم »۰ ( الجزائر ۱۳۵5 ) ۰ 
الجادی ( أواسط القرن اشامن الجری ) : عمد بن مالك بن آی اللضائل الماد الماتی 
بم ,, كشف أسرار الياطنية وأخبار القرامطة ê‏ مسر ۱۳۵۷ ھ) , 
ان حوقل ( ۳۸۰ھ تست ٩۹‏ م ( ° أو لام عمد بن حرقل اليندادى الموصلى 7 
جم س ,, کتاب المسالك والمالك والفاوز واممالك »» (نشره دی غوبه - ليدن ۲ م) م 
ابن خلدون ( ۰۸ھ ه کے ۱٤۰۵‏ سم ۱٤۰1‏ م ) ؛ عبد الرحمن رن عمد 
وم س وه مقدمة ابن غتلدونت »» ( ممم ۱۳۱۱ ها ). 
وم سس وو لمیر ودیو ان اابتد | و اس 20 أسزاء ( القاهرة ۸ ۰ ) ۰ 
ابن خلکان ( زمه مح ۱۲ م ) : سس الان أبو المياس أحد ن إراهم بن أفى بکر ادانی 
بم س رو رقيات الاعیان ىن ( حمر .۲و ه) . 
قروو برد یار Dozy : 1, ۳. A.‏ 
بم — Il'Islamisme" (T.R.V.‏ عل "Essai sur [Histoire‏ 
‘Chauvin, Paris, 1879.)‏ 
"Histoire des Musulrmmans PEspagne" (Leyden, 1861.) — ۳۸‏ 
ديشر عیری : م ۰ س Defrémery + M.C.‏ 
هم — "Essai sur [Histoire des Ismaéleens de la Perse,"‏ 
ان آی دار ( ۱۱۱۰ ۸ س ۱۷۵۸۸ م ) : مد بن آن القا.م بن عير التيرواق 
4٠‏ سب رو کتاب المونس فى أشبار (فريقة وتو اس ۰۰( توأس ۱۲۸۹ ۸ ) . 
الذهی ( ۷:۸ ه سح ۷ سب ۱۴۳٤۸‏ م ) : شمس آلدین محمد بن آحد 
ا ا و تاد الاسلام و اطوط مصور بدار اتب اضر ب رقم ۳۹۹ ار 5 
' الد شالت . 
الراذى ( 1ه حح ,ووم ) : أب بكر مد ن زكريا . 
۱ 4۳ سس وو رمنأئل فلميافية ۰ ( أشره بول كراوس ٠‏ التاهرة ۱۸۳۹ ) ٠.‏ 
أأرضى ( ۰٦‏ ه ست ۱.۱۵ م ) : الشر یف و الحسن بيد بن الحسين بن موسی ۰ ... ن لسن 
أبن عل تن أى طالب . 


سس و۳ ست 


۰ ) س ١ء دیوان الشريف الرضی ( بيروت ۱۳۰۷ د‎ ۳ 
De Sacy : Silvestre :دی سای :اسن‎ 
“Exposé de la Religion des Druzes ...prêcédé — 6 


d'une Introduction et de la Vie du Khalife Hakim Biamr-allah” 
2 vols. (Paris, 1838.) 


و د “Recherches sur PInitiation 3 la Secte Ismaéê-‏ 
lienne (Journal Asiatigue, 1824).‏ 
ابن سید ( باد ھ کے وباو( م ) : على بن موسی الغری . 
4٩‏ س رو كتاس المغرب فى سل الخرب ى ( ليدن وما ۸۹۹٠م ٠)‏ 
سلاری : الفيخ أجد ن عالد الاصری . 
به ر الاستقسا لاخیاد دول الغسرب الاقهی  »»‏ اربمة آجزاء ( القاهرة ۱۳۱۰ 
لد ۱۳۱۲ ها ). ۱ 
"لسنهوري : الد کتور عبد الرزاق آحمد باشا Sanhoury': Dr. A.A.‏ 
4۸ ل ).1926 “Le Califat’' (Paris,‏ ۱ 
سيوك : کریستیان فرد ريخ الالای . 
٩‏ -- نشي کتاب ,, النقط والدرائر »» من كنتب الدروز ( ۱۳۷۹ ه ست ۱۹:۳ م ) ۰ 
'السيوط ( ٩۱۱‏ م حت ۱۵۰۵ م ) عيد الرحمن بن آی بكر جما الدين . 
٠ه‏ س تاريخ الخلفاء أمراء المزمئين القامين باس الآمة ( مصر ۱۳۱ ه). 
او شامة ( هجو ه حت بردو روت م ) : عبد الرحن بن [سماعيل من إبرهيم بن عنان شراب الدین 
إللقب بای شامة شافى من أهالى دشق 
۱ س ,و کاب الروضتين ق‌آخبار الدواتتن ,» جزه‌ان ( مصر ۲۸۷ د ) . 
"اشپرستای ( وه ھ سے ۱۱۵۲م) : أبر الفتح عد ين عبد الكريم 
۳ اءى الال والتسل ‏ م آجزاء ( القاهرة ۱۳۷۱ ه ) ۰ 
ابن طیاطبا ( ۷.۵ ه سے وس م ) : جمد بن على 1 طيامايا المعروف بان الطقطق . 
۳ ل ٠١‏ الفخرى فى الاداب السلطانية والدول الاسلامية »» ( القاهرة ۱۳:۵ ۸ حت ۱۹۲۷ م) 
ری ( ۲۱۰ مت ٩۲۲‏ م ) : أو جمفر مد بن جرو . 
٤ھ‏ لد ور تاريخ الام والماوك ۰ ۱۲ جزء! ( ام ۲۹ ۶ )"۰ 
طه آحد شرف : ذكتور. 
وو س 9ہ اور و الرنادقة ., اطوط » رسالة الماجستير . 
ده س ور تاريخ الاماعيلية السيامى حتى مقوط پنداد »٠‏ » مخطوط » وسالة الدكتوراء . 
ان عذاری ( وق فى آواخر القرن السايم المجرى )': أبو محمد عبد اه جمد المرا كثى . 
بو س وه بیان الغرب فى آخبار المغرب »۰ نشره دوزی فى ثلاثة آجراء ( ليد 


۸ — ۱۸۵۱ م ) . 


عریب إن سعد ( ويم ۸ حت وبيب ٩۷۷‏ م ) القرطى 
نیت وأو غيلة تاريخ املری ٣‏ ( القاهرة ۹1( ° 
عمارة الى ( ۹۹ مه جح إبررورم ) : أبو الحسن نيهم الدين اللمسكنى العى . 
هه س ,ر تارك الین ,, ( لندن ۱۳۰۹ ه سے ۱۸۸۲ م ) + نشره هنری كاسل . 
١‏ المیی ( هه ه سے ۱4۰۱ م( : در الان مود بن آحد بن مومی 
.د ل بر عقد الجان فى تاريخ أهل الزمان .. » مخطوط مصور بدار الکتب ااهریث 
| دقم ومه١‏ تاريخ . 
التزالى ( م.م ه ر إرررم): ا 
وب س و القذ من الشلال » أو الملل والتحل ( دمشق ۱۳۵۳ هجح ۱۱۳۵ م ). 
مسد فاح الياطنية 0 آو الستظرری ۰ نشره جولد تمر ( ۱۹۱۱ م ) ۰ 


De Goeje ۰ ,دی غویه : م .اج‎ 
“Mémoire < sur les Carmathes du Bahrain et les د‎ ۴ 
Fatimides" (Leyden, 1886.) 
“La Fin de [F'EÊEmpire des Carmathes du Bahraîln” د‎ ۶ 


(Journal Asiatique, 1895.) 
“The Karmathians” (Encyclopaedia of Eo هد د‎ 


and (رومتطاط‎ | 
۳۵۷2۵۵ : Asaf, A.A. .۱۰ ۱ : لظ‎ 
“A Chronological Lisl of the Imams and Daîs of ل‎ < 


the Musta’'lian Ismailis'' (Journal of Bombay Branch of the Royal 


Asiatic Society, 1934.)‏ 
كارا دی فو Carra de Vaux‏ 
بد ل "Les Panseurs de l'[slam’’ 1926, vol. v.)‏ 
ابن القلاى ( همه ه حح ٠٠۹١‏ م ) : أبر يعلى حمرة . 
هد س ٠١‏ تاريخ ابن القلانسى » - وى ذيل تارج ده‌شق ٠١‏ ۰ مصدوب بشذرات من 
توارخ ابن الفارق وسبط ن آبرزی والذهي ( یروت ۱۹۰۸ ) ٠‏ 
كأئل حسین : دکتور عمد . 


4 سس وو المؤيد 5 ادن هيه ره اشير ازی ۰ رسالة الد کترراه. 
کترمیر : [ئیبن Quatremère : Etienne‏ 
‘Mémoires Historiques sur la Dynastie des — ۷۰‏ 


Khaliphs Falimites (Journal Asialique, 1836, série ii.) 
۰ م) ۽ بو عمر تمد إن وسقت‎ ۹۱ A ۳۰۰ ) کدی‎ 


۱ سس وو كعاب الو لا والقضاة 4 1 نشره روفن چست ) 
(E. J. ۷, Gibb Memorial Series, vol, xix, 1912.)‏ 


س ۸ س 


Lammens : لامانس‎ 


“Islam Beliefs and Institutions." — yy 
Lewis : Bernard لويس : بر نارد‎ 

“The Origins of Ismailism'' (Cambridge, 1940.) — vr 
Massignon : Louis ماسئو : لوی‎ 


"Esquisse dune Bibliographie Carmathe” {Cam- ۶‏ 
مقالة نشرت فى کاب عجب نامه )1922 bridge,‏ 
مامور : رڏ Momour, Prince‏ 1 
۷۵ ل “Palemics on the Origin of the Fatimi Caliphs”"‏ 
).1934 .۱080 
آیو انحاسن ( عم ه حت ۱٤۹۹‏ م ) : جال الدين بن بوسف بن تفری بردی . 
د س و النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »» ( اقاهرة ۱۹۳۵ ) . 
تمن عده : الاعام 5 
۷۷ -- ,, رسالة التوحيد »> ( القأهرة :۱۳۲ د) . 
المسعردى (41م ه س .ووم ) : أب الحسن عل بن امین بن على ٠‏ 
۷۸ اءى, انيه والاشراف ٠١‏ ( القاهرة بوه کے م۱۹۴۸ م )۰ 
سكوية ( 0١‏ فب .م.وم ) : أو على أجد بن عمد . 
هب --,, کتاب #ارب الامم »» , جزءان (طبعة ه . ف . آمدروز {H.F. Amedroz‏ 
وترجه د . س ۰ مرجلیرث ( Margoliouth‏ ,6 .2 ۰ کسفورد ۱ م( ۰ 
المترى ( 4ء منت ۷و٠‏ م ) : أبو العلاء آحد بن عبد الله بن سلمان . 
٠‏ اءى, رسالة الفقرآن .ء ( طبمة هندية با لقاهرة ۱۸۰۳ ) . 
المتريزى ( ميمه حت ١٤٤ا‏ م ) : نقی الدين أحمد بن على . 
۱ س ١‏ المواعظ والاعتيار فى ذ كر الخطط.والاثار »» جزءان ( بولاق ۱۲۷۰ ), 
۲ ,, اتماظ النقا بأخبار الخلفا ( بيت القدس ۱۸۰۸ ) . 
التصرری ( ۷۲۵ ه بح ۱۳۷۵ م ) : ركن الدين برس التصوری الدوادار 
عم س بو زيدة الفكرة فى تاريخ المجرة », , خطوط مصور يمكتبة جامعة فژاد الأول » 
الك الخامس . 
میور : وليام عیل Muir : William Temple‏ 
كم — Rise, Decline and Fall"‏ علا ؛ "The Caliphate‏ 
{Lond,, 1924) ,‏ 
این ندم ( ۵۳۸۲ س عوو م ) : مد بن إسحاق . 
وت رر كتاب لفپرست »۰ ( القاهرة ۱۳۵۸ < ) » 
نظام الملك ( مم؛ هس ۱.۲ م ) : الوزير . 


نت ۳64 س 
کات ور سياسة نامه ‏ , املد الا فى 0 باریس ۱۸۹۳ م ) ۰ 
ظمان ( ۳۹۴ ھ سے ۱۷۲ - ٩۷۳‏ م ) : أو حمنية بن حيون الغرف ٠‏ 
۷ ب بواجا لس والممارات» ٠‏ ثلاثة أجزاء » مخطرط مكتبة جامعة فؤاد الأول رقم ۰۲5۰۹۰ 
مس وو افتتاح الدعوة الزاهرة »» > اطوط عکنیة جامعة فؤاد الأول . 
وی ( ۲۰۲ ه سے بام م ) : آو عد المسن بن مومی ۰ 
۸٩‏ سب ور کاب عرق القيمة ‏ ( استمیول ۱۹۳۱ ) ۰ 
التويرى ( ۷۲۷ ھ سے ۱۳۳۲ م ) : آحد بن عيد الوهاب . 
۰ سس وو نها ية الارپ فى فتون الادب »» مخطوط مصور بدار اللکتب المصرية »رقم ۲۰۷۰ 
تاریخ »> ۵۹ معارف . 
النيسابررى . 
۱ سس ,, استتار الامام », (نشره إيفائو فى 2 كلية الآداب عامعة نواد الأول سنة ۱۹۳) 
تیکسون . ۱ ۰ رينواد 2 A. Reynold‏ ؛ Nicholson‏ 
۲ ل ).1930 “Literary History of the Arabs" (Cambridge,‏ 
نکامرن : جوت Nicholson : John‏ 
“An Account of the Establishment of the Fatemite — 4r‏ 
Dynasty in Africa” (Tûbingen, 1840.)‏ 
.هامر , فون Hammer : Von‏ 
«Histoire de [Ordre des Assassins» (trad. par — ۶‏ 


Hellert, Paris, 1833.)‏ 
این هانی» ( ۳۹۲ اه حت اه م ) : آي القاءم السکتی بأنى امن عمد . 


۰ )« ۱۳۲۱ بت ١ه دیوان ان هایء »: ( وروت‎ ۵ 
“امداق : تور سین‎ 
"Some Unknown Ismaili Authors and their Works" — ٩ 
(J. ی‎ A. 5. 1933.) : 
"A Compendium of Ismaili Esoterics" سب ,و زهر العای‎ ۷ 


(Islamic Culture, 1937, vol. ii.) 
“The Letters of al-Mustansir» (B.S.O.S, 1934.) — مه‎ 


اقوت ( ٩۲٩‏ ھ کت ۱۲۲۹م ) : شباب الدین أبو عيد الله الجوی الروی . ' 
فو سب بو معجم الیلدان ؛» , ١‏ أجراء ( القأحرة ۱۳۲۳ هت ۱۹۰۹ م ) . 
کی بن سعید الا نا ی ( دهع ھم( 
و سم رو صلة تاج أو تیخا ۰ جز.ان ( پررت ۱۹۰۹ م ) . 


د اللاعلام 


(') 
آدم بت الى : ۳۷( ¢ ابم ۰ بوم ا ۲۵۷ 
۲۵۶ ۲۷۸ « ۰۳۰۰ ۳۵۵ 
الآمر س الخليفة الفاطعی : ۲۶۱ ۰ ۰۲۷۸ ۳۲۷ 
ابراه الخليل عليه ااسلام ۲۷ ۰ ۳۱۷ 
[راهم بن الاغلب ل وال افريقية فى عبسد 
العباسيين : ۱۳۳ ۰ ۳۳۳ 
راہ بن عيد الله بن امن المن بن عل 
ل ۲۸ ۰ ۳ ۰ ۳۰۸ 
راهيم بن عبد الله الا کر بن مد ن [سماعرل :۱۵۲ 
أب بكر الباقلای 
AE ¢ YAO‏ 
أى بکرالصدیق : ۱۷ ۹۷ ؛ ۰۱۱۲ وو يسم 





اقاضی : ۱۵۷ ۰ ۰۱۱۲ 


ان آي الساج سے الامید : ۲۲۸۰۲۲۷۷۲۰۱۸۷ 

جر ی الحسين بن مد بن عبد الله اقداح ؛ ۸٤‏ 

أحود أبو الشلعلع بن عيد الله القداح ‏ سجة الامام 
الحسين بن آجد fo î‏ الا 2 ۸۵ ۹۸ 
۶ 1014 ۰ ۱۵۸ ۰ 10۹ ¢ ۱۹۶ ۱۰۸۵ 

أحمد بن عبد الله بن مد بن [جاعییل - الامام 
المستور : مو و 6ع هی cor‏ 
۳ ۰ ۰ ۰ ۷۷ ۰۱:۳ 
۲ ۱۵۸ د ۰۱۵۵ ۱۰۰ 

أحمد بن عبيد الله المكنى بأی على : ۳۱۹ 

أحد بن قرمب ‏ آمر له العمل ع لماي 

آجد ین طولون : ۸۷ ۰ ود 

رد بن عمد بن اطنفية * جم 

أحد الوق بن موی الکاظم ب اليد الثاتی اميد 
الله فى بعش الانساب : و٠٠‏ 

إدر يس عنأدالدين-_ الداع :وم ۳۱ ۳۲ ومو 
٩ ۴‏ ۳۸ » ۳۸ 4 ٠غ‏ ۱ ۵ ۰ ۵۲ ۱ ۵۲ » 


۱ CAA CAS SAF ۰۸۱ محا سلاء‎ 
-> ۳۸۸ ۰ YA ¢ YAY ۷ ۷ ۷۰/۷۷/۳۰۳۸ 
۳۲۰ ۰ ۳۲۳ ۰ ۹ 

إدرس إن عبد الله اسیی ب أخر محمد النفس. 
الركية : ۰۳۰۷ ۲۰۸۹ 

مرن أتباع أنى منت , 
اخراسافی : ۲۳ 

أسفارين شرو به أسد عظاء طبرستا ن و الدیل :۰۷45 

(عاعیل بن ا راهم الیل : ۲۷ ۱ 

» ۲۵ ۰ ۲۱ 4۳۲ ° 


متا ذ سيس 





(عاهیل بن جعفر الصادق 
۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳۱ ل ۲۳۲ ۰ ۳۳ ۰۱ ۳1 ۰ ۰۳۵ 
۹ ۰ ۳۸ ۰ ۰ ۰ 54 ؛ ۵۱ كما ٩۹۵‏ 
۷٩ o ۷‏ * ۸۱ ۰ ۱۶۷ » ۱۶۸ ۷ ۱۵۳ ۰ 
۲ ¢ ۳۷/۳ ۰ ۳۷۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۳۲۲ ۶ ۳۲" 

الاثری اافقه : ۰۲۳ و 

أغا ان ع زعم الاما عيلية الحالى: ۱4 ۱۲۵ 
۰ ۷ ۰ ۰۲۸ ۲۹۲ 

الا فضل بن بدر الخال الوزير : ۰۷۹ ۲۷۹ 

[قبال سب الولف : ۲۸۲ 

إقيال ‏ أغا سردار اف : ۱۵۵ 


زب ) 


بابك الثری : ۰۸۹۰۲۳ ۲۹۵ 

يدر ای بت قاند آجد بن طولون . هاف 
of ۶‏ + ۱۵۵ ¢< ۲۷۲ 

بر تأرد لويس :44 امه 2 5مووءل 

اایساسري : آو الحارث : ۱۶۶ 

يسام س أحد الغلاة : جس 

ابن البصرى سب : وه 

بان ن معان س مؤسس جماعة بيا ثية : ۰۷۲۳ 


و۳ 


رت ) 
كين ب الوالی العياسى عصر : ۲۱۵ 


(E) 

جير یل د هليه السلام : ۷۲۱۱ 

عفن لداعي مت عاب اوه القن كيبا 

۰ ۱۲۱ ۰۱۱۷۰۱۱۵ ۰۱۱۰۱۱۳ : yl 
» ۱۱ ۰ ۱۰ ۰ ۱۹۰ » ۱۲٩ ۰ ۲۲۸ ۹ 
۳۳۱ ۰ ۳۳۰ ۰ ۲۸۷۱ ۳۲ 

جعفر الصادق الا مام ( ۲4 ۰ ۰۲۵ ۰۲۷ ,۱۳ 
۱ ۰ ۳۲ 6 ۳۳ ع ۳۶ ۰ ۳۵ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ ۰ 
٩ ٩ ۸ ۰ ۷‏ ۰ لاه ۰ ۵۳ ۰ »۵۶5 1 و۵ » 
CVI Yo VE ¢ 1# ¢ 4 ۰ ol‏ ۷۷ 
۹ ¢ ۷ ۰۲۸۷ ۲۸۸ ۰ ۳۰۰ 
۳ ۳۲ 

جعفر بن عد بن [سماعيل ب أحد نة الاسماعيلية: 

بم غيم 

أبو عقر المتصور: ۰۷۰ ۰۳۳۰۲۱۰۲۳ ۰۵۰ 
OT‏ ۰( ۸۳ ۳۲۹ 

جمفر بن ءنصور العن الداعی: ۰۳۱ :۰۳ ۰۳۰ 
YY‏ ’4\0 ۰۲۹۰۰۲۳۹۱۵۳ ۰۲:۳ 
TAT‏ كخم" ¢ TYYT‏ 

جوهر اصقل : ۱۷6 ۰ ۱۸6 ۰ ۱۸۵ ۰ ۲۲ 


(ح)2 
أو عاتم البوراق ل رئيس البورائية 
الاساعلية : ٩۷‏ 
أو عاتم الرازى ‏ الداع الاعاعیل : کم 
‘TEA ۰۳۸۷ ۰ ۲۸۲ ۷ ۲۹۵ ۰ ۲۶ ۳‏ 
YAT ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۱ .‏ 
ایو عاتم معروف اللیساوری ل اشاعر 
القیارف : ۰۱۲۳ ۱۲ 
الحافظل ‏ الخايفة الفأطمي : ورم 
الحا م ياص أل : 
۳۰۶ 
أبو حامد الاسفرای ب آرسله القادر بأ الله 


٩ ۲۹۳ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۸ ۰ ۳ 


للشر يف الرضی : ۱۸۷ 
صباسة إن ترسف : ۱۷۱۲ ۰ ۰۱۷۵ ۰۱۹۰ لون 
حيشى بن أحد الغری اقائد : مه 
جر يث هن مسعود سب من زعماء اأقرامطة : ۲۳۱ 
اخسن بن آجد بن آی نز بر التكتاى س 
وال مقلية : ۰۱۹۹ ۲۰۱ 
امسن بن أحد بن ألى سعيد الجنایی د 
الاعمم i‏ كم الام ۱ ۱۵۷ 1 ۸۶ + 
۸۵ ۰ ۰ ۲۷۲ 
اخسن بن آ جد کلیس أن ولاة صقلية : ۲۰۳ 
اخسن اثای س حفید زاو بن ااستنهس 
الفاطمى : ۲۹۲ 
اخسن بن ماج : ۱۲ و۱۵ ۲۷۹۱۱۲۵۰ ۰ 
vy‏ 
اخسن بن عبيد اش اابدی : حرم ۳۲۰ 
اخسن السكرى : مه که ۰ ۳۸۵۸ 
ادن بن على بن آی طالب . ۰۱۷ ۲۱ ۰ يَف 
OTATIAV EAN EPI YA YA‏ 
۳۳۹ 
ااسن بن القاسم ن إدریس : س أجلاه موسى 
ابن ألى العافية عن المغرب : 0و١‏ 
اسن بن مد بن [ساعیل : ٠؟‏ 
الین بن أحد بن عرد الله بن مد بن [مماعيل ب 
الامام الستقر : 
1 ۰ ۷ ۰ ۸۷۲۸۸۸ ۰ ۰۷۳ ۰۷ ۷۸ ۰ 
CAO CAE CAP CAVA ¥4‏ ۸ 
۷۲( ۷۱/۷ ۱ ۰ ۱۱ ۰۱۵۲ ۱۵ ۰ 


۰ 1۵ ۰ ٩۳ » 186 ¢ ۵ 


1 ۲۸ ۰ TYP ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۲ ۱۹۰ ۰ ۱۵۸ 

۳۲۱ ۲ ۰ ۸۸ 

الحسين بن حرشب الداعی : .ع ۰ ۲۳۱۰۷۱ ۰ 
PFA‏ ¢ ۰۲۵۰۰۲۳۹ ۲۹۱ 

أ والحسين سم داعي الدعاة : 4۸ ۰ ۰۹۸ ۱۰۲ ۰4 

VA VV Ye ۳‏ ل 

الحسین بن ذكرويه ب الترمطى : 4۳ ۰ ٠٠١١‏ 

۱۱۰۷ ۷۵ Vege Vee NY 


— ۲۷۲ سس 


۱۳۵ ۰ ۱۳۰۰۱۲۳۰۱۱۲ IA e A 
النین بن عبد الله القداح  ينسب اليه‎ 
VY ولاه‎ CA ۷ + 131 یه الا‎ 
وكا‎ ۰ ۱۷۱۲ ۰ ۱ ۱۰ ۱۵۹ ۰ ۱۵۸ ۰ ۰ 
۱۵ VI? مین إن عد آله بن “قد بن ما عيل‎ 
۹ ۰۱۹ ۰۱۸ : الحسين بن عل بن أوطالب‎ 
۰ ۸۰۰۷۱ CIA Eo CPI ا‎ <Y 
۳۳۶ ۰ ۲۸۷ TAT ل‎ ۱ 
: سین بن على الروروزی --- أمير خر اسان‎ 
YEA ۰ ۳ 
الحسين بن على امادی : وه‎ 
ان حفصون اكائ بالاندلس‎ 
۳۰۱ : اللاج المتصوف‎ 
٠ ء١‎ : اخلوانی ب الداعی الاساعیل پالهن‎ 
۳۱۰۰ ۲۵۵۰۱۱۸۰۱۱۲ ۰ ۸۷۷۲ Voce VE 


۲۵۶۵ ۰ ۲۰۳ : 


مدان قرمط : كلا س5 1£ ۰ YY‏ ۸۰ 
٩۳ ۰٩۰ ۰۸۲ ¢ Ae‏ ۰ 23545291 ۰۹۵ 
CAA ۰۷ 5‏ ۰۹ ۱۰۰ ۰ ۱۰۵ 
۰ ۱۱ ل ۱۱۲ ۰ ۱۱۶ ۱۲۵۰ د ۲۱۱ ۰ 
۳ ۲۷۱۲ ۰ ۰۲۲۷۹ ۲۹۷ » ۳۰۸ ۰ ۳۱۵ 


حميد الدين السكرهانى ‏ داعی الام يأم الله 
۸ ۰ ۲۹۳ 


حميد بن يصل ل والى تاهرت : ۱۹۸ 


فى ارس : 


أو تفت الامام : ۲۸۵ 

أنو حنيفة المان المثربى : ۸۳ ء ۱۱۳ 4زدء 
۷ ع ۱۲۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۵۹ ۰ 
۰ ۳۲۱ ۰ ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

.ابن حوشب ہے الداعی الاعاعیل امن 
۲ ۷۳ ۰ ۳ ۱۱۳ 
۵ ۰ ۲۵ ۱۳۰۰ ۱۷۳۰ ۰۱۷۹۰ 
۳۲ ۷ ۳۳ « ۰۲۳ ۲۳۵ ۲۳۹۰ ۰۲۳۷۰ 
YEE ۰۲۲۰ ۲:۱ YE e ۸‏ 
۰ كلا ۲۸ ۲۸۰۰ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۱ ۰ 
FT ۰ ۹۹‏ ۰ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ ۳۱۳ 


(خ) 
خداش ‏ الداع العبامي : أنظر عبارة 
أنو الخطاب المتشيع ‏ صاحب فرةة الخطابية : 
Ye ۶‏ ۲۹۰ ۰ ۰۳۳ ۰۷۹۰۹۸۰۳۶ 
۰ ۰ ۳۲۷ 
خلف الداعی : ۰۵ ۱۲۲ ۰ ۱۲ 
ابن اخلیج أحد تواد الماولونيين : ۱۳۲ 
ك2 
داود بن تجبشاء صاحب فرقة الداودية 
با ند : ,۲۷۸ ۱ 
دندان ‏ كاتب عبد العزیز بن ألى دلف : 





هم + ۵۷ + TA‏ 4 ۲۷۹ 
ویصان ل والد ميمورني اقداح فى بعض 
الروایات : ىع 
() 
آو ذر النفارى المقية ‏ صاحب الیادیء 
الاشترا كية : ۲۰۷ 
ذلول استخلقه مصالة بن حبوس بنکود ۱۹۳ : 
رد ) 
ابن رزام : ۲۹6 
الرشید : ۲۷ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ ٠ج‏ + ‘f CEY‏ 
0 ۰ ۱۳۷ ۰ ۲۵۹ ۰۳۱۰۰ ۳۲۰۳۱۹ 


( ذ ) 
أو ذا سمارك_الوءم المغرنى û‏ كو FWY‏ 
الورادشى ل ينتى إلى الزراد شتية : بوم 


أبو ذكريا الصمامی الذاعى: مد » ۰۱۱۱ ۳۰۱ 
زيادة الله الأغلى * ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۳۵ ۰ 
۹ ۰ 000 ۱۱ ۰ ۳۱ 
زید ین حارثة ‏ الذی آمره ای على أحد 

الجيوش : ۲:۱ ۱ 
ز يدان خادم المهدى : رما 
زد بن على بن الحسين ااحلوی : ١4‏ ۳.۰ ۰ 


5 ۲۰۲۱ ۰ ۲۸ 


تست ا بت 


ز کروه إن «پرو به الفر.طی *: ۵1 + ۲۸۸ ۸۱۰ 4 
لزه ع مف ۰ تك يوه CIN foe‏ 
۲۳ ۰ ۰۳ ¢ ۱۰۶ ۰ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
۰ ۷ ۱۱۲ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۱ ۰ 
۷۲ ۰۲۹۸ ۳۱۵ 
(س) 
سالم بن راشد ‏ أحد ولاة الفاطميين بصقلية : 
۳۰۲ 
ابن سب آنظر عيفد الته 
ااسجزی ت. آحد دطة الهدی : وم و۲ 
YoY‏ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۸۶ ¢ ۲۹۱ ۰ ۲۹۳ 
ان سعدوت الورچیل ب الشاعر : ۱۷۱ 
أو سعید ‏ أحد ولاة الفاطميين بصقلية : ۷.۷ 
أو سعرك آبنای القردطى ہس آحد زعام 
ce ۰ ۷ ۰ ۳‏ 
۰۶ ¢ ۰.۷۷ ۲ ۷۲۰ ۰ ۱۷۵ ۰ 
۹ ° ۲۱۱ * ۲۱۲ 6 ۲۱۳ 2 ۲۱۶ » 
۵ ۲۱۸ ¢ ۲۳۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۸۶ » 
٩ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸۹ + ۳۷۵ ۰ FE ¢ ۵‏ 
TAY ¢ ۲۷۹ ۰ ۷۸‏ 
سعید ایر ن !راهم بن عبد أله الا کر ن 
تمد بن [تعاعيل : 
سعید الخثير بن آسین بن عبد الله اداح : باه 
CW eV VY +4 ¢ TA + 1‏ 
CAL CAF CAY CAY A EVA * VA‏ 
FAA ‘AT * ۵‏ ۰۷ ۲ ۰ ۳ ۰ 4 ه 
EVN AAA 48‏ ۲ ۲ 
۹ ۳ ۰ ۲ ۰ ۱۱۷ ۰ 
۳ ¢ ۱۲ ¢ ۷۵۷۱ ° ۱۵۷ ۰ ۱6۸ ۰ 
۱۲٩ ۰ ۳‏ 4 ۱۹۰ * ۲۳۳ ۰ ۲۷۰ ۰ 
۲۱ ۲۷۳۰ ۰ ۲۹۰ ۲ ۳۳۲ ¢ ۳۲۷ 
سعید بن ألى سيد الشاي القرهطى : ۲۱۸ و 
۵ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۷ 
سعید بن صا سب صاسب مد ین ذكور بالغرب : 
۱۹۳ : ش 
أو سفيات الداع : مغ »> ۷4 ۾ مب پا 


قر أمطة البحر بن : 


آ فار عبيد الله 


Tot 4 ۰ ۲ ۰ 

سلان الفارتی : .4 ری ۰ھ اها إن . 
۰ ۲۵۷ ۰ ۳۱۱ 

بو سلمة الخلال ‏ وزر آل محمد : وم 

سلمان من آی طاهر بن ان سيد اماق س 

آسد زعاء تراد لبحرین ۳۹۹ ۱ 

سليان بن عبد الله س زعيم فرقة السليا ية بالهن 
۳۷۸ 

سيان ù‏ عبد االك ب الخليفة الاموی : ١4‏ 

نان راشد الان الدأعى : عم 

سقياذ الجوسى سے ثار فى عرد المتصور : مو هم 
۳۹۰ 

ااسهوری باشا : ۳۰۷ ۰ ۱و۳ 

السيد الميرى الشاعر الا بو هانی : نب 


رش ) 
اشانی الامام 2 ۲۸۵ 
الشاوری دای امن : 197 
الشريف الرضى اشاعر : وید ویو 
اشلیغای التصوف : ۱.م 
رس ) 
صاحب الرج سس صاسب الثورة الشپورة : .هه 
۳۰۵ 
صالح بن .ديد س قتل ذلولا والی نکود ۱۹۲ 
اصرلی الشاعر : باز > بوبنا 


(ط) 
طالوت : ۳۰ ۰ ۳4۱ 
ابن طالوت اقرشی ل لثائر بطراباس : 
۸۵ ۳14 

أبو طاهر المجثابى ‏ أسد زعام قرامطة 

A اأبحريت : كم ديفا لا مما‎ 
۰ ۲۲۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ¢ ۶ 
۰ ۲۲۷ ۰ ۰ ۳ ۲ 
۰ ۲۷۱ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۰ ۰۲۲۹ ¢ YA 
TYE 4 بإ‎ e ۳۰۲ ¢ PAY ۰۲۷۹ ¢ YA 

(م س ۳( 


سب و۳ مس 


طغج بن جف : ۱۰۳ ۰ و۱۰ 

طلائع من رزيك ۰ ٠١6‏ 

الطيب بن الآ القاطسى : دكن ۲ ۲۸۹ 
۱ ۲۹۲ ۰ ۳۲۷ 

رع) 

أبو العياس إبراهيم بن أنى سید ال+تالى القرمطی : 
۳۹۹ 

أو المباس بن زكرويه ‏ ان آی مد ز كرويه 

۱ داعی السکوهه . به 
أبو اعباس السفاح : ۲۰۵ 

العياس بن عبد الطلب ب. عم ردول : ٩۷‏ 

آو العياس تمد الداعی ‏ آخو آنی عبد الله 
اشیعی : هم ع Y1‏ ۰ ۱۳۳ ۳6 ۰ 
YY ۱۳۹ ۰ ۵‏ ۱۸۸ » ۲۰۷ ۶ ۲۳۳ + 
e ۲۷۰ ¢ TIA TY ۰ ۲۱۹۸۰ ۳۹۵ ¢ ۲۵٩‏ 
۳۱ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۰ 

أبو العبا س مد بن آنی سعيد الجنانى لقرم‌طی ۲۱۹ 

۳ الرحمن بن مد بن مها عبل ۲ £ 

عبد الرحمن 58 مد آن اشلملع : ۲و۱ 

عبد الرحمن الناصر س الامری با لاندلس : 
AA ۹4۱۳ AF‏ ۰۱۹۹ ۲۰۲ ۰ 
tof‏ 





عيسك هن يذ ان أن داب عيك ألله القسداح 
بتصل دندان : هب 

عبد اله آحرد 3 عبد الله انهسدی س الاسم 
اادی اذه الاصی بن ز كروبهانفسه : ۰.٩‏ 

أبو عيد الله ن جرد لأسف أحددعاة عييد الله 

۲۵۰۰ YHA YEA ۰ ۳۵۵ ۰ ۱۸۱ : ادى‎ 
۲۹۳ ۰ ۲۹۱ 4 ۲۸۶ < ۵۱ 

عبد اش بن سيأ : ۲۲ ۵ e‏ 

أنوعيد الله الشیعی : بع + 4لا ۷0 + دیا 

٩۲ ¢ ۸‏ ۰ 4۹۶ ؛ ٩۸‏ ۰ ۱۰۷ ؛ ۱۰۹ 2 5ل ۰ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۱۰۱۲۰ ۰ ۱٩ ۰۱۱۵ ۰ ۶ ۵ 

CNV“ لسعو‎ FF ا‎ NYT Ye 

, ۱۷۲۰ ۰ ۱۸ ۰ ۷۱۳ ۰ ۱۷۱۷ ۷ ۰۶ 


۰ ۱۹۱ ۰ AY ۰ ۱۹۰ ۰ A ۰ ۱۸۸ + ۳ 

: ۲۹6 4 ۲۰۳ » ۲۰۷ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲ ۰ ۰ ۹ 

۲۷۱ ۰ ۲۹۹ ۰ TAA YY ۰ < o 

Te ۰ ۳۰۳ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷ ۲ 

CAV ۱ ۳۱۹ ۰ ۳۷۳ ۲ ۲ ۷ 

PEE e ۳۳۳ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۲۷ ۰ 

Yo" م‎ Tot 

عبد الله عاس ااشاوری ت تام أبن و شب 
Yes TEA ۰ ۲۳۸۰ ۲۳۷ ۳۰‏ 

عبد ألله 3-3 المیاس ‏ ده 

عبد الله بن عبد الرحن ای ل الامیرالاموی 
بالأنداس : 4ه 

عبد الله ن عر س الخطامي : رد۳ 

عسد الله بن اقام ن آجد 3 مد بن موسی 
الكاظم : ۱9۵ 

عد الله بن مد بن زمیاعیل ب خلف أباه فى 
الامامة 2 .و رج و ۲ ۳۰ وی 
۳ ۰ ۵۵ ۰ 67 < ۵۷ ۰ ۸۳ ۰ ۱۲۲۸۹۸ : 
۱ ۲ ۰ ۱۸ ۲۰ ۱۵۹ ؛ 
Pre ٩ ۰ ۳‏ 

عبد الله ين تمد بن عند الرجں الاوسط سب 
الامیر الأموى بالادلس : ۲۰۳ 
عبد الله احصن س والد محمد اللفس 
الركية : ۲۱ 

عمد الله س مسعود : ورم 

۰4۲ عمدالله بن میمون القداح الغرمسنى » 1۱ أ‎ 
» ۵ه‎ ۰ ۵۰ ۵۳ ۰۵۱ ۰ ۵۰ ۰۱۷ ۰ ۳ 
» ۲۲ ۰ 1۱ ۶ 1۰ ¢ ۵٩ e ۵۸ ۲ OY ۰ 1 
من‎ AEWA ۴ 
CAY ۰۸۵ ۰۸۰۰ ۷۸ ۰ ۸۷۸۷ Y1 < VY 
۱۵۳۰ ۱۵ ۰۱۲۲۰ ۹۸ ف‎ ۸ 
۰ ۰ ۶ ° ۲ ۰ ۹ 
o ۲۷۹ ۰ ۲۷۳۰ ۲۲۰ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲4۵۰ ۹ 
۳۱ ۰ ۳۰۵ ¢ TAT ۰ ۲۹۲ ۶ 

عبدان - صر حدان قرمطا. الرئيس الا ی 


۰ 


سب هوس لد 


للدعرة الاساعلة : 
عه ب هف و CAV‏ 44 10 


' 4۰ 2 Ao ¢ 6 


۰ ۶ ۲ ۲۳۱ ۰ ۲۷۱ ۰ ۳۱۷ 
عيد الله بن امن بن شید بن عيد الله القداح : 
TPT ۰ ۱۵ ۰۱۶ ۶‏ ۰ ۳۳۲۷ 
عبر اله بن ا سین ن آحد ن عبداله ۱ کر : 
۱۶٩۹ 2 ۸‏ ۰ ۱۵۲ 
عبید الل بن ألحسين بن على اشادی ن د 


الواد : ۱9۹ 
عبيد الله بن الحسين الوك بن محمد ن زساعیل : 
۷ ۰ ۱4۸ » 


۱۱۷۳۰ ۰۱۷ لاا‎ ۰ ۲۱ <Y : ميد الله ادى‎ 
۸۶ ۰ ۸۲ ۰ ۸۱ ۰ ۷۸ ۰ ۷۷ VT ۰ 4 
۶ ۱۳۰ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ٩۷ ۰ ٩۲ ۶ ۰ 
٩۱۳۳ ۶۱۳۱ ۰ ۱۲۹ ۰۱۲ ۰ ۱۲۵ ۶ 
۰ ۱۶۱ ۰ ۱۰ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۲۰ ۶ 
۱ ۱۶4۹ ۰ ۱۸ ۰ ۱:۷ ۰ ۱:۵ ۶ ۲ 
۰ ۱۵۲ ۰ ۷۵۵ + ۱۵۶ ۰ ۱۵۳ ۰ ۰ 
4 55ل‎ 4 ۱۸۰ ¢ ۷۵ ۰ ۱۸ \o¥ 
» ۷۹۱۲۱ ۲ ۷۱۷۱۵ * ۷۶۹۶ » ۱۷۳ e ١# 
o ۱۷۴۱ ۰ ۱۷۰ ¢ ۱۷٩ ۰ ۱۷۸ ۷ 
٩ 1۸۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ ۰ ۲۰ 
۰ A ¢ ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ 2 ۱۸۳ ۰ 
۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ 4 YAY. 
1 ۲۹۰۲۰ ۲۱۶ ۳ ۲ ۲ ۲ 
۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷ ۶ ۲۷۳ ۰ ۳۷۲ ۰ ۷۰ 
» ۲۸۸ » 20000000 يفف‎ 


۰ ۳۰۶ ۰ ۳۰۰ ۰۲۹۹۰۲۹۱۰ TAY ۰ 


eT FA‏ ۷ ووس وس موسر 

آو عمان سعيد بن مد بن الخداد الفقية ب ناظار 
أ1 العياس الداعی : ۳۳۳ ۰ ۳۳۵ ۰ 
Fee ۰ ۳۳۹ ۰۳۳۸۰ ۸۳۳۷ e‏ 

عروبة بن وسف : ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ 

العريز الخايفة الا اى : ٩۰‏ 6 ۳۰۵ ۰ ۲۱۰ 4 
۳۷۹ 

-عقيل بن آی طالب :و › وم بو 4۳ 40 


آمو العلاء العری الشاعر : ۵۲ وه » ۳۰۲ 
على بن بوه بت قائْد مرداوج الدیلی 2 ٠١41‏ 
على بن الحسين ن آحد بن عبد الله ن حمد بن 
: [حاعیل - والد القائم باس الله ق بعش 
الروايات : مه » كد »۰ ۸۲ ۰ ۸٩‏ ۰ 
۳۲۷۰۱۳۲۰۰۳۱۸۰۱ 
على بن الحسين بن على بن أف طالب : ۱۸ ۰ ۲۸ 


على بن حدون الأانداسى ل بى مدينة ال#مدية 
بالمعرب : ۲۰۹ 
على بن بی خنرير ‏ آشو أمير صقاية : ۱۹۵ 


أو عل الداعی : ۷1 »۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ 
۳۸ ۱۷۳ ۰ ۳۳۱ 

على الرضا : ۳ ۰ 1 ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۲ ۰ ۳۰۹ 

على زین العادین : هه ۰۱۹ ۰۲۸ ۸۱ 
على بن آی طالب: ۲۹۰۲۷۰۲۱۰۱۸۰۱۷ 
cor F4‏ زم 6Y oA co‏ 11< ¥4 
۸۰ ۰ ۸۲ ۰ ۰۸ ۸۷ ۰ ۰۷ ۹۵۹ ۲ ۱۱۹ ۰ 
¢ ۱۵ ۶ 


» ۸۱ 


۱۲ ۰ ۷4۵ ۰ ۱8۶ ۶ ۱۸۳ ۶ 

° ۲۱۱ ۶ ۲۵۷ ۲ ۲۵۲ ؛‎ 55 ¢ ۲۳ 
1 ۳۲۷ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۰ ۲ 
۷۳۹ ¢ TYA e Yo ۳۵ 

على بن عبد الله القداح الترمطنى : 515254 ٠‏ 
A < ۵‏ ۰۹ 6۰۱۱۶ ۱ ۰۱۱۱ ۱۵۸ 

عل ن عرد الله ن حمد بن (ساعیل : ٩۸‏ 

على بنعيسى الوزير ‏ وزير ادر : سوم اء 

۲۳۱ + ۲۳۰ ۰ ۲۱۵ 3 

على بن أى الفورارس ‏ والی صقلية : ۱4۹ 

على بن اللي بن عمد بن إماعيل : .4 

على بن رد امہ ایی ب داعی اامتنهر پا لهن: ۲۱ 

على الحادى بن مد بن على الرضا إن موس : 
ه15 ¢ ۱۵۵ 

ان اللقعی س وزر اتمم المیاعی : هب 

عاد الدن الداع : 


عاد ان ديل الداعی آلا سی ۶ ۲۲ 


أنظر إدراإس 


عار إن باسر 81 الصیحا ة : ۲۵۷ 


س سس 


عبارة العی الشاعر : ۷۵ » ۱۱۲ ۰ ۲:۰ ۰ ۲۹۹ 
عر بن الطاب : لاوا ٩۷‏ + ۲۹11 ۳۳۹۰ 
عرو بن الماص : ۲۶۱ 
عمير بن بان العجل ‏ صاحب مق هب العميرية : 
۲ 
ان عياش ہے تزل الهدی بداره تصی: ۰۱۱۳ 
۳۰ ۳۳۱ 
عیسی ين سم : ۲۵ ۰ ۰۲۷ ۲۹ ۶ ۲۹ ۰ ۲۵۲ * 
e TAY‏ ۰۳۰۲ ۳۲۹ 
عيمى ان وی الداعی : ۲۳۱ 
عيسى التوشرى س وال مص : ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ ۰ 
۲ ۰ ۳۳ ¢ ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۸ 4 
۹ ۳۳۱۰ 
رف ) 
ان فصل المدتى ب الداعي الاعاعيلى پالین : 
۱ ۰ ۷۵۰۱۳۰۷۲ ۰ ۱۱۲۰۷۷ ۰ ۱۱۵ 
۵ ۰ ۲۲۳ ۲۳۲۷ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۰ ۰ 
TIA TIT ۸‏ ۰۲۹۹۰۲۷۱۰ ۰۳۰۱ 
۳۲ ۰۳۰۳ ۳۰۹ 
آو لفوارس ل آخلص دعاة عدان : په 
فیروز ل عفد أى مسالل الخراسانى : ۲۳ 
فزوز ل داص الدعاة : ۱۱۵۰۱۱4 ۰۱۱۹۰ 
ل ل شيل CNA‏ كرض د اضف 
( د) 
القادر مت الخليقة امیاسی : مج اء ۱۵۷ 
القامم الثقى بن احد الوق بن تسد الوعی إن 
مومی امکاظم : ۱۵۵ 
أبو القاسم اقام بأمى اله اللليفة الفاطمى الثالى: 
VTA fT‏ ۸ ۰۸۳۰۸۵۲ كماما 
CITT ۰ ۰ ۷۲ CAVA‏ ۱۲۹ ۰ 
۳۶ ۰ ¢ ۰۱۱ ۱:۲ ۰ ۰۱۵۲ ۱۵۷ ۰ ۰۱۵۸ 
IA ۰ ۷۳ e ۲ ۶‏ ۰۱۷۳ ۱۷ 4 
NYA + ۷۷ IVT‏ ۰ ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 4 


۳ ¢ ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ ۰ ۷۸۹ ۰ ۱۹۰ ۱۹۸ > 
۲۰۱ ۰ ۲۰۳ : ۲۰۸ ۶ ۰۲۱۹ ۲۳۹ ۰ ۲۶۲ * 
TAT ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۹ : ۲۹۲ ۰ ۳۷ E PEY‏ ۰ 
FYE FY FY e TIA IV‏ ¢ ۳۲۷ ۰ 
۳۳۰ 
والقاسم بن زکرو به ل صاحت النائة :مه 
ea‏ ۱-۱ 
آبو اقام محرد ان أفى سعيد الجنا بیقر مطى :15+ 
أبر لقا امن بن فرج س له حوشب فى 
عرف صاحب کنتاب استتار الامام : ۷۱ 
اقاهر ب الطخايقة العیامی : ۱۸۴ 
اقدعاای التظر ‏ تقد الهنبون ‏ بقرب 
ظپوره : ۰۳۰۷ ۳۱۱ 
القداح : أنظر میمون بن غیلات 
قرعط : أنظار مدان 
زك ) 
كنس عزة اشاعر : ۲۰ ۰ ۲۸ 
الترمای الداعی : ۲۵۰ ۵۳۰ ۲ 
ان کاس الوذ ر الفاعلمی ۰ ۱۱۲ 
ابن كيداد : أنظر أبا يزيد 
رخ 
الآمون : SY «e FY‏ ه ۳و ff‏ ده رکه ؛ 
۹ ۳۰۹ 
مالى ل تنسب إليه المأنوية : ۲۹۲ 
الجارك ‏ موی [عاعيل بن جعفر العادق : 
Mf ۱ ۰‏ ۱ 
جمد رسول لله صلى الله عليه و سم : AY YY‏ 
OA Cf‏ ا ۰ EAE‏ ۱ ۰ ۲۱۵ ۰ 
Yo « YoY‏ ¢ ۳۹۶ ۰ ۲۸۲ ۲۲ ۱۳ ۳۲۷۹۳۱۶ 4 
۳۵ < ۳۳۹ 
مد بن آبی پکر وال مر من‌قیل‌علی: ۱۷۷ 
يمد بن أحمد بن عبدالله. بن میمون و لد عبيد الله 


فى رمش اروایات : ۰۱۵4 ١56‏ 


س ۳۵۷ س 


عمد ين (عاعیل بن جعفر س الامام السکتوم 

جع ۰۴۲ ۰۳۸۰۲۷ EPA‏ كع نط4 فجيء 

۰۳۲ oA ۵۷ ۰۵۵ ؛‎ Of 2 ۵۲ ۶ ۵۷ ¢ O° 

TF‏ هه < ۲ ۰۷۸۰ ۸ لت كم كرا 

۱۰۵ ۰۱۰۱۲۰۱۰۱ AV AE AF AA AC 

OA < ۱۵ ۰۱۵۲ ۱۵۱ ۰۷۱۵۰ ۰ ۱4۸‏ 4 نحل 

۱۷۰ e (۷ 

عد الیاقر - بن على زین العابدين : ۲۱ رب 
۰ ۷ ۰ 1۸ ۰ ۲ ۰ ۵۳ ۰ ۵ ۰ ۲۷۵۹۵ 

عد البدیل الشاعر : ۲۵۷ 

مد الحبيب . والد عبیدانته فى بعش الروابات: 

كي ۰ 6۸ ۰ ۷۶ ۰ للم ۱2۸۰ 

خمد النتظر بن الحسن السکری بن على الحادى 

ابن مد الجوادب اختنی بسرداب ق‌سامرا: .م, 

YA < 6ه‎ ۰ ۲ 

مد ين الخنفية :م کر سم م هم 

۳۰۸۰۲۸۷ SAT ۰۸۱۰۸۰۰ ۳۶۰ TA e ۸ 

بون بن خلف النیرنانی : ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ 

جمد بن زکریا الرازی ‏ القیلموف : ۲۵۲ 

مد بن سلمان ب وألى مص : م۰۱ ۱۳۳ 


۸ ۳۱۰ 
جمدينطني الاشقيد : اه ۱۸۲ ۰ ۰۱۸۳ ۱۸6 
مد بن عبد الّه ‏ ائفس الركية ۽ م.م 


محمد بن عيد الله س المروف بای الداعلع : 
۲ ۰ ۷ ۶ ۱۱۲ 

مد بن عيد اله اقداح : ۰۱ ۱۹۵ 

مدا لواد بنعلى اارضا ب زوج أبنة الأمون : 
۶ 101 

جمد ين على بن عيد الله بن البياس : ها » .م 
هل بن القاسم ببس ادریس ل أجلى ان أنى 
لمافية أبناءه عن المغرب : ۷ور 

عد بن شد بن عد الله اداح : ۱۱۶ 

الختار بن أبى عبيد الاق : ۱۵ ۰ ۰۲۲ ۳۵ 
«المدثر ب قائد الحسين بن زکروه : ۱.6 
الدر س عبد الله بن غيسى بن ند بنا ماعل :6 


ان مدین الداعی : ۲۷۷ 


عدين بن دوهی بن أى العافية س استید يفاس: 

۱۹۸ 

مرداوخ ن ریار الدیلی: ۰۱4۵ ۲۵4 ۰ ۰۲۵۰ 
۳۰۸ 


اذروزی سب ملع القتباء من الافتاء : ۲۵۷ 

مردك ل تنسب ليه المزدكة : ۲۲ . وي ' 
FAY‏ ۰ ۲۹۵ 

الستعلی ألفا طعى : ۷۹ ۰ ۲:۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۷ 

السشکفی : ۲۲۵ 

الستتصی : ع6 ۰ ۱۵۳ ¢ هو + YE)‏ ۰ .هلاه 
۹۷۹ 1 

ان مسرة : لمال الفيلدرف : ۲۵۵ 

أبو مسل ا راا نى : ۰۲۳ ۲۲۷ < ۰۲۲۸ 
YA ۰ ۲‏ 

مصالة ن سيوس ل ل الفائد الفری : ۰۱۹۲ 
۳ ۱۹۶ ۱۹۵ ۰ ۱۹۲ ¢ ۱۹۷ 4 ۱۹۸ 

العتسم i‏ ۲۳ سم 

۱۳۲ ۰ ۱۲ ۰۱۲۵ ٩۷ + ٩4 : الممتضد‎ 

المعتمد : ويم 

معررف الداعى : ۱۲۳ 

لمعن لدين اه : ۳۸ 4 A1‏ عو ).مف مونب 
۸۵ ۱۸ ۱۸۸ ۱۹۸ ۰ ۲۱۰ > 
YAT ۰ ۲۷۱۰ ۲۸۲ ۰۲۲ ۹‏ 4 
۱ ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

المثيرة بن سعید المجلی ب موسسالفورية : ۲۳ 

المقتدر : ۱۲ ۰ ۰۱۷۵ ۱۱ ٩‏ ۱۷۱ مرو 
۱ ۱۸۳ © كذ( 2 ۱۰ 2 ۱۱ ۰ 
PY To‏ مله هرا CFI‏ 
۲ ۳۲۰ ۰۲۲۷۰ ۲۷۷ 

المقنع اشراساف : ۰۲۳ ۲۹۵ 

المكتفى : ۱۲۵ ۰ ۱۳۲ 

المسكرم امیس : ود 

ان «ایح الداعی : ده 

عون بن سعيد - إمام آهل المديئة با ةرب : غم 

آو متصور آحد بن آی سعرف الجنالى القرمعلی : ۳۱۹ 


سس ۳۵ س 


۰ ۲۰۸۰۲۰۳ ۰ ۱۸۵ ° Af + ۱۵۳ : المتصرر‎ 
YAT ¢ YAY ۹ 

متيب بن سلمان اسکناس الداعی : ۳۰۳ 

IU CIT ۳۷ المبدى اا‎ 

المردى الا طمی : انفار عبيد الله 

آایدی النتظیر : مع . مع 0 م۵ ۷ اه 
۶ ۰ ۰۷۵ ۸۰ 

أو مپزول بن ز کرو صاحب اشامة » وه 
FIA CITA Vo ۰ ۰‏ 

موسق د الرسول: 1۲ ۰ ۲۸۲ ۳۰۲۰ ۳۳۵ ۰ 
۳۳۸ 

موسی ابن آی السافية : مهف 141 4 ۰۱۹۷ 

۲۰۳ + 144 ۸ 

مومی القطان س سضر مناظرة أى عبان مع 
أبى امیاس الداعی : ۳۳۳ . ۳۳۵ 

مومی الكاظم : 
۹ ۰ ۵۵۰۰۵۲ ۰ ۰۸۱ ۱۳۲ 4 ۱4 ۰ 


۰ ۳۸ ۰۲۷ ۰۸۷۹۳۵۰۹ ۰۸ ۹۳۳۵ ۰ ۳۱ 


هع 4 ۱۵۳ ¢ ۱۵۶ ۶ ۱۵۵ ¢ ۱۵۷ + 
FAA ۰ ۲۸۸ £ ۲۸۷ ۰ ۷۵‏ ۰ ويم 

مو نس لخادم س قائد القتدر : ۱۷6 ۰ ۰۱۷۵ 
۹ ۰ ۱۷۷ > ۱۸۰ ۰ ۲۱۹ 

امد ف الان هبة الله الشیرازی الداعی : ۱۵۳ 

میسور الداعی : ۲۰۳ 

' عيدوت بن غیلان البارسی اقداح : ۲۷4 ۰ ۳۵ ۰ 
cof 0۱۱۵ ۵ ۸ Ve f.‏ 
هت ۰ 5ه ¢ 1۵ ۰ ۷۷ ۰۱۸۰ ۸۱ ۸ » 
٩۰ » ۸۷ ۰۸۲ + Ao‏ ۰ ۹۵ ۷ ۱۱۱ ۰ 
۳ > ۱۵۰ ۰ ۱۵۵ ¢ ۱۵1 ۰ ۱۵۷ ۰ 
۸ “ككل ¢ ۰۱7۲۲۱ ۱۹۷ ۰ ۱۳۲۸ ¢ ۶۱۳۹ 
قفن 

ره 

نزار بن الستتصر الفاطس : ۰۷ ۱۳۵ ۰ ۰۲۷۱ 
TAY ۰ ۷۷‏ 

النسفى الداعی : 
۰ 4 ۲۹۱ ۳۱۳۰۲۹۳۰ 


4 TEA ۰ ۲4۸ ¢ ۲۶ ¢ ۲ 


تصر بن جرد ااسامایی : ويد ۱۸۷ ۰ هب۷ 
۶6 ۰ ۲:۸ ۰ ۲۶۹ ۰ ۲۵۸۰ ۰ ۳۰۸ 
نظام الملك ب وزير ماسکشاه السلجرق : ۵۷ » 
۶ ۰ ۱۳۲ ۶ ۲۶۳ ۲۶۶ » ۲۶2۵ ۰ ۲۶۳۲ » ۲۹ ۰ 
۳۹۵ 
توج 7 الرسول : وس ۰ ۲۵۷ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۲۵ 
توح بن امبر اسامانی ‏ طارد الا“ماعيلية. 
وقتل ااسفی : ۲۵۰ 
(ه) 
الماد اغى : ۰۲۱۰۲۱ يرم سيم ل TA‏ 
هارون ‏ آخو موسی الرسول : 1۲ ۰ ۲۳۵ 
هارون بن ماروية : ۰۱۰۳۰۱۰۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۲ 
هارون بن سعد البچل-- أحد الزيدية : ۲۵ 
آبوه‌اشم بن دين الحشفية : ۸۱ ۰ ۰۲۷۲ ۲۸۷ ۳۰۸ 
هولا کو القائد الغرلى د مه ۷۰ا :5 سوم 


(ی) 

کی بن [دريس بن عمرين [دریس: ۱۹۶ ۰ ۱۹۵ - 
۱۹1 

ی بن نید بن على زین العابدين : ۱۳ ۰ ۱۹ 

کی بن عبد الله العلوی ل أشير عد الفس 

الركية : ۰۲۷ ۰۲۷ .سم 

حی بن الهدی س على قداح الطالقان کا: 
بل کر بش : ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

أو يزيد علد بن کیداد ‏ اذارجی بالغرب 
۳ ۰ ۱۸۵ ۶ ۱۸۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۲۰۸ 
۹ ۳۲۹ 

الیسم بن مدرار سس مير سلجماية : مب 
1 ۰ ۱۲ ۰ ۱۹۳ ۰۱۹۸۰ 
۰۷۸ ۰۱۸ ۰ ۳۱۷ 

أو قوب س أسد عبيد سعيد ار : م۲۳ 

يعقوب بن (سحاق س اند اة البحرية الیر 
أرسابا المهدى : ۲ب 

آمو يعقوب إسحاق بن أسمد : أنظر السجزی 


NIY ۳۳۰۹ سح‎ 


أو موب بن ألى مويك ایا ی ار مط ۶ ۳۲۱۲ 
ويف عليه السلام ۲۲۹۶ ۰ ۰۲۲۹ ۲:۶ ۳۰۸۰ ۰ 
۵۳۲ تررك 


أم حبیب ل زوجة القا م بأ اله : ۳۱۵ 

أم آی المحسين .- ابة فروز الداعی : ۳۳۱ 

خرما زوجة مزدك : ۲۲ ۰ ۲۹۵ 

فاطمة ينت رسول الله : ۰۲٩‏ ۲۹ .م ۰۷۹۰ 
EE ۰ ۱۳ ۸۷ CAY‏ ۰ ۰۱8۵ 
Ye ¢ ۱۵۲ ۸‏ ء ۱۹۹۰۱۱۲ 
‘Yol ۶‏ ۰۳۹۲ ۳۱۱ 

عاطمة بنت آی ملم الخراساتی 


لعب سس جارية عیرد الله ۳۲۰ 


۲ - الاما كن 
60 


۲۷۹ ۰ TY < ۳۱۵ ۰۲۱۳ : الاحساء‎ 


۲۹۵ ۰۲۳ i 


آذر بيجان : ۰۱۲۲ ۲۲۹٩‏ ۰ ۲۲۹ ۶ ۲ ۰ 
۲۰ ۳۰۸ 

أسبانا : انظر الاندلس 

الاسكندرية : هه ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۱ ۰ 
۷۲ ۲۰۵ 

آصفیان : ۲:۵ ۰ ۲4۱ 

۰ ۱۱۸ VT ¢ Yo ۰۷6 ¢ ۲۷ : إفرقية‎ 
۰ ۱۲ ۰ ۷ ۲ ۰ ۶۹ 
۱۸۸ ۰ ۱۸۰ ۰۱۷۲ ۰ ۱۷۱ ۳ 
۰ ۲.۵ ۰ ۲۷۰۲ ۰ ۲۰۱ ۳ ۰۸۹ 
۰ ۲۲۸۱ YET ۰۲۲۸ ۰ ۲۲۵ ۷۹ 
۰ ۳۱۱ ۰ ۰ ¢ ۲ ¢ YAY 
۳۰ ۰ ۳۳۳ o ۳ 

ألمورت ‏ قلعة چذرنی بحر قزوين : ۷4 

الائدلی : ۱۷۰ ۰ ۱۸۸ ۰۱۹۳۰۱۹۲ ۰۱۹۵ 


9 


Yoo “Yet ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ۹ 


أتطا کة : ۲۹۶۵ 

14 CA م ری‎ GY : الاهراز‎ 
۳۲۰ ۰ ۲۲ ° A 

آورية ل قبلة مفر بة : ۱۹6 

آیر با س شیه جزيرة : ۲۵۵ 

| یطا لیا : AA‏ : ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

إيكجان ‏ جبل بافريقية بقع ديه فيج الأخيار : 
۳۰4 

رب ) 

باجة س مديتة بالمغريب : ۳۰۳ 

* ۱۲۱۱ ۶ ۱۰ ۰ ۹۷ ۰ ٩۳ ۰ ۷ : الیحر ن‎ 
۰ ۲۱ ¢ ۲۱۱ ۰ ۲۱۰ ۷۵ ۲ 
۰ ۲۸۲ < TEY ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۲ ۲ 
* ۳۰۷ » ۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰ ۲۹۶ ۰ ۶ 
۳۰۸ 

عارى : ۲۵۸ 


مركن ناصر شم و داعية الدتنه, : 





بدخشان 
۳0۰ 

رقة : ۰۱۷۲ ۱۷ > ۰۱۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۲۰۳ 

> ۱۷۹۰ ۱۷۵ YT ¢ ٩۳ ۰ oV ۰۳۱ : العرة‎ 
۳۲۳ ۰ ۳۲۲ e ۲۷۱۰۲۲۰ ۸ 

VE لمك قتا‎ fF YA «YY : داد‎ 
VEE ۶ ۱۳۱ ۰ ۱۲۶ ۰ ۵ ۰ 
1 ۰ ۳ ۲۰۶۰۱۸۷ ۰ ۳ 
۰ ۲۲۹ ۰ ۲۸ ° TEV ۵ ۹ 
+ ۳۰۸۱۳۰۷ ۰۲۹۹۰۱۲۱ ۰ ۳۰۸ 
TY“ ولع‎ 

البقيع ل موم قرب المدينة 5 ۰۳۰ ۳۲۲ 

بلخ من آعدال خراعدات : ٩۸‏ 

رت ) 


تاهرت مس مد 40 بالمغرب الأوسط : ١4‏ 4 





۶: ۱۹۶ ۰: ۱٩۳ ۰۱۹۲ ۱ ۸۹ 
۳۰۳ ۰ ۱4۹۸ 7 

مامة : ۲۳۵ 

توزر ‏ عدية بكورة قسطيلية توس : ۱۳ 





تفس : 171 ¢ بم( ۰ AA IY:‏ تا 
۵ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۲۰ 


( ج) 
الجريد ‏ باعريقية : ۱۷۱ 
الحزائر : پم ٤‏ .بن 
جتابة سس من موایء الخابج النادسی : ۲۱۹ 
جیحود : ۲:۸ 


AY < Y1 YY : اجره‎ 


رع) 

اجان :يس FY‏ ری و LVF‏ 
۹ ۰ ۰۲۰۲ ۳۰۹ ۰ ۳۱۵ 

اھ س من مدن اشام : بو 

CVV Ion Yeo 6 ص : ۲ع + باه‎ 
VY CNT ۷ 

ار تاعس 

(خ) 

الخايور : ۲۲۹ 

YI O A خراسان : 114 م1 ید‎ 
٩ ۱0۳۰ ۱۶۵۰۱۱۳۵ » ۱۲4 ۰۱۳۲ ¢ VA 
۲۰۰۱۸۷ ۰ ۱۸۵ ع‎ ۱۷۲ 4 ۶۰ 
FV) ۰۲۵۱ ۰ ۲۸ ۰ TEA ۰ ۶ 
۳۰۸۰ ۳۰۳ 4 ۷ 

خوارزم : ۰ ۳۰ 

خوؤستان : ۲ ۳ 

۱ (د ) 

۳٣۸ : دجلة‎ 

دمشق : 14 ع كما ۲ ويل موی 
1T‏ < ۱۳۷ ۱۲۸۰ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۵۱۰۱۳۸ 
۵ ۳۳۰ 

دوماوند سے جيل قريب من الری : ۳۸ 

الدیلم س قر [إها عي بن عبد الله : پم > 
۳ 4 وعم 


(د) 


الرحبة : ۹ب ٤‏ ,۲۳ 


۳۰ س 


رحية مالك ن طوق : ۲۲٩‏ 

الرصافة ب مديئة غراف الرقة : ۲.4 

رضوى س جيل باطجاز : ۲ 

رقادة ب مدينة بأفريقية : ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۵ ۱۵۳ 
TEs ۹‏ ۲۵۷۰۲۰۸ ۰ ۱۳۰۰ 
4 

الرقة : ع٠٠٠‏ ۲۳۰ 

الرملة : ۲ ۲و CVA o oV‏ ماو 
PV VY ¢ 114 + ۳۸‏ ۰۳۳۰۰۱۳۸۰ 
۳۳۱ 

۱4۵ ۰۱۲۵۰۱۲۲ TE ۰ fF ۰ ۳۸ : أأرى‎ 

۳۰۸ CWE ۰۲: ۰۱۸۷ ۹ 

(ذ ) 


الراب نجعت بالخرب : ۷۰۵ 


' زويلة ل مديزة بتاها ادى قرب الهدية : ۳.٩‏ 


(س) 

ساباطه أبى توح ل من قری الاأهواز : ٩۸‏ 

ماما : ۲۰۳۰ 

سبته ‏ من مواییء الذرب الاقصی : سرب 

سسلاية ‏ من مدن المثرب : بم » بش 
COON ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱ ۰ ۹۸‏ 
۶ ¢ ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۰ ۰ 

۰ ۱۹6 » ۱۱۳ < ۱۱۲ ۴ ۱8 ۲ ۱۶۲ “> ۱ 
۰۱۲۹۰۱۹۷ ۹ ۸ 
۴۳۷ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۰ ۰۳۱۷ ۹ 

سرذائية سس أ لتر القاطميرن على الروم بالقرب 
مہا : سنب 

سطلیفب س من مدن كتامة و مس 

سفاقس_ میناه پوس : ۲۰۱ 

سلا سب مد نة پا لغرب الا قمي : موا 

سلبية !1 عم ع o f‏ و موه ی وی 
۵ لاه 2 CAA EV TT NY‏ ۰۷۰ 
Vo ۳‏ ¢ كلا ¢ VA‏ ¢ هلللا هلم ع هنل ء 


سس ۳۷۱۱ س 


Yi ۰ ۰۲۰۲۰ ۷ Ce CA CAA مها‎ CAF CAF 
۲.۰ غر بصقلية‎  نيورط‎ CVV CAM 2) و۵‎ ۱۳ 1 


۱۳۸۰۱۲۸۰ ۱۲۱۰۱۲۲ : طيرية ب مد ينة بالشام‎ CNY CIN ۷ ۸ 
۱۲٩ : طراباس القام‎ Yo PF “NA NV > 1#“ 


۹ ۰ ۱۳۸ ۰ ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲۷ طرايلس الغرب : ۱۲۹ ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۵ ۰۱۳۵ 
e ۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۳۹۱۳۷ ۹ ۰ ۲۱۰ ۰۷۸ ۳ ۲ ۶۹‏ 
YA ۰ ۷ e ۰ ۲۷۵۹ ۰ ۲۷۱ ¢ MAY ۲ ۱‏ 
CTPA ۹‏ ا ۳۲۰ طوروس ل پآسیا الصغرى : ۳۲۱ 
مستجار ل هديئة يتواسى الموصل : ۲۲۰ طنجة ل ميناء بااغرب الا قمی ۳۰۳ 
#ساوة ب بأادية پشبه الجزيرة : وه (E) >» ٠٠٠١‏ 
۱۰1 عدن لاعة بالهن : ۷۲ 
سملا س موصعم قرب آلری : ۳۸ المراق : ۲۰ » ۲۸ ۰ ۷و كم له c4‏ 
آسند : ۱۱۲ 4A CAE VY‏ ۰۱۰۷ ۱۳۸ ۰ ۱2 ۰ 
- سوسة س من مدن تولس : ۲۰۱ ۹ ۷۷ ۱۷۰۱۷۳ ۱۹۳۰۱۷۰ ۰ 


۰ ۲۲۱ ۰ ۲۳۰۰۲۱۸ ۰ ۲۱۳ ۶ 
۰ ۲۵۵ 6 ۳۳۳۲ ۰ ۲۳۷ » ۲۳۰ ¢ F4 
۰۳۰۸ ۳۰۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۲۲ ع‎ ۷۸ 

۵۹ ۳۲۱ ۳۳ 
٩ ۱۵6 ۰ ۱۳۲ ¢ ٩۳۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۹‏ عسکر مکرم ب [حددی ضواحی مديئة اللاهراز: 
e ۱۸۲ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ¢ AY ۹‏ 


(ش ) 
اشام و و مهو ما e)‏ يوت 
۱۰۳ 4 ۱۰ 3 ۱۰ 6 ۱۰۹ 3 ۱۰ 4 


۷ ۰ ۱-۱۰ 
TEV ¢ Yee ¢ IAT ¢ ¢‏ ¢ +59 ما وت بت 
۶ ۲۷۲ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۱۵ 
شیراز : ۳۱۲ (غ) 
الغور : ۱۲۳ 
و (ف) 


الصقا ل موم قرب مک : مهب 
ارس : £ ¢ 1۹ + QF VA VY‏ را 


۲۱ ۰ ۱۲۳۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲4 * ۷۳۸ ؛ 
YAT ۱۸4 ۰۱۷۱ ¢ f0 ۳‏ ۸ ۲۶۲ > 
۳ ۶ هج" ۸ ۳۸۲ ۳8۸ ¢ ۲۵۰ 4 


صقلية : ههد » ۱۸۵ £ 1۹۰ £ ۱ج 4 
۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ۲۰۵ ۰ ۲۹۸ 
صنعاه : ۷۳ ۰ ۱۱۲ ع ۲۳۵ ۰ و۳۲ 


(ط) ۶ ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۰۳ 4 
الطاحونة ب موضع بطرا باس الغرب : ۱۳۸ ۹ ۰ ۳۰۸ 
الطا لقان عر اسان : 1£ ۰ ۰۱۸ وى ٩۸ ۰٩1‏ ۰ هيج الاخیار س موضع بل [یکجان بافريقية : 
۱۱ 117 +¢ ۱۸۲ ۰ ۲۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۳۱۰ 


علو تار 5 4٩‏ یو ۲ )1 Fo‏ مرو فش : ۰۲۱ ۰۳۰۷ ۳۰۹ 


لفر ات ۲۲۷ 


مرغانة ‏ فر لا تمد بن ل ماعیل: ۳۸ ۰ ۱۸۲ 


فاسطین : £4 ۰ ۰۱۰۲ ۰۱۲۹ ۳۱۵ 
رف 

قاٍی ‏ مدينة بترئس : ۲۱۹۰۲۰۱ 

القادسية : ۷۲ : ۲۳۵ 

القأهرة : ۳ ء ۱2۷ ۰ ۰۲۰۸ PY‏ 

ترطبة : ۱5۸ ۲۵۶ 


سد ۳۲ مت 


قرقیصیا سس پلد على نهر الخاور : ۲۲۹ 


التسطنطينية : ۲۵۶ 


تسطتطيةة :ع هدئة إلى الشيال من رقادة : ۲۰۸ 


القطائع : بدیثة اين طولرن : ۰5 ۱۲۹ 


القطيف : ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۰۲۳۲۰۰۲۱۱ ۲۲۹ ۰ 


۱ ۲۷۲ ۰ ۳۰۸ 
ققصة ل مدينة با قريقية : ۲۰۲ 


قلورية باطا لا , ۷۰۰ ۰ ۲۰۲ 


قرهستان ‏ مركز افقاط عبد الله القداح : 


غ5 ۰ ۱۷۰ 


۱۱۷۱ ۰ ۱۷ ۰۱2۰ ۰ ۱۳ ۰۱۳۵ القيروان.‎ 
۱ ۲۳۵ ۰ ۲۳۷ : ۲۰۹ ۰ ۲۰۵ ۲ ۲۶ 
۰ ۳۲۰ ss ۲۰۲ ۰ ۲۷۹۸ ۰ TIE ¢ YoY 


۳۳۲ 
۵ 


كستامة ل قبيلة مغر يية : :هم ۱۳۹۰ 
۲ ۱۸۹ 2 ۱۹۰ ۰ ۱۹۰ ¢ ۲۹۲۰ ۰ 


۸ ع ۲۷۹ ۰ ۳۲۹۷ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۳۳۲ 


الكرخ د ترپ بنداد : ۳۲۰۲ 


کلیریا ‏ شبه جزيرة جنری [طاليا : ۱۸۹ 


کواذا لد قرب بقداد : مد ۱۱۰ 


۰۷۲ ۰۷۰ كا‎ CE < oV وه 2 .و‎ 
۰ ۱۰ ۰ ۹۰۸۰ VA ۷ 
AY 


۰ ۲۷۱ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۲۸ ۰ ۶ 
۳-۸ 


(۶ 

مازندراد س وهی طی‌ستان : ۲ 

مالقة ‏ من غور الانداس : ۱۹۳ 

رد آباد لا اعا : يم 

امحمد به س مدفة بالمقترب الاو سط : عم > 
۳4 ۹ 

المدينة المزورة : ۳۸۰۳۷۰۳۰ ۰ وس ۱۷۳ + 
re ۲‏ 

مرا کش : ۰۱۷۰ ۱۹۵ 

مرو الروذ خراسان : ۰۸ ۱۲۳ 

سور ب جيل بعال صتعاء » ۷۳ 

المصيلة ‏ مديئة بالفرپ الاوسط د .۲ ۲ 
۳۹ 

مشتول : ۱۷۳ 

۱۱۳ ۰ ۱۱۲ CAN ۵۷ ۰ ۲۱۰۲۱ : ص‎ 
۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۹ : ۱۱ ۶ 
۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰ Yo ۶ ۰ ۴ 
۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۶ ۰۱6۷ مولا‎ ۹ 
۰ We ۰۷۱۷۶ ۳ ۷۲ Y1 
۰ ۱۸۲ ع‎ ۰۱۰ ۷ ۹ 
۰ ۱۸۷ ۰۱۸ ۰۱۸۵ ۰ ۰ ۴ 
۰ ۲۱۱ ۰ ۲۰: ۰ ۲۰۳ ۷ ۶ 
۰ ۲۳۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲ ۰ ۲۲۰ ¢ ۸ 
۰ ۲۷۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۵۹ e YEY < ۳۲ 
۰ ۲۲۱ ۰ لاما ۱۷۵ جرم‎ eT 
۳۲۹ ۳۳۸ 

۰۱۱۷ ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰ ۱۱۵ ۰۱۱۳ : المعرب‎ 
۰ ۱۳۲ ۰ ۱۲۸۰۱۲۶ ۰ ۸ 
۰ ۱۰ ۰ ۱۵ ۳ 
۰ ۱۷ ۰۱۷۲ ۱۷۰۰ ET 
e ۱۹۸ ۰۱۹۷۰ ۱۹۲۰ ۱۹۵ ۰ ۹۶ ۷ 
۰۳۲۱۱ ۲۱۰۰ ۲۰۳ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۵۹ 
۰ ۲۹۸ TIE ۰۲۱۹ ۳ 
> ۳۲۱۰ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ ۰۲۷۵ e ۲۷ ۱ 


۲۱ ۶ ۰ ۳۲۱ ۰ ۷۳۳۲۷ ۰ ۳۳۹ : 
اننا 


3 


5 


MW — 


مكتاسة › ۱۹ ۰۱۹۲۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 
CVE ۰۷۲ EA ۸ CP i a‏ ۲۱۸ 
e ۰‏ ۲۲۱ ۰ ۲۲۳ ۰ ۰۲۲۳۲ ۲۲۶ ۰ 
۲۲۰ 
اانصورة ۰ ۰۲۰۸ ۲۰۲ 
المبدية + سم YY‏ ۰ ۱۷۵ ۰ ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ 
۰۱ ۰ ۲۰ ع ۲۰۵ ۰ ۲۰۲ + ۲۰۷ » 
۸ ۲۰ ۳۲۱۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۳۱ ۰ 
FFA ۲۲۷ ۷‏ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۱۲ ۰ 
۹ ۳۰۷ ۰ ۲۳۰ 
ikl‏ ۰ ۰۲۲ ۲۷۹ 
(د) 
اتکور مديلة یا لغرب الأقسى : ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
ماوند : 4۲ + 1۳ 
تیسایرر : ۰۳۸ ۰ + ۰۲ ۳۲ 
0 
هجر : ۱۷۵ + ۳۳۳ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۰ 
هراة ‏ من اعال خراسان : ۱۲۳ 


5-5 


اند : ۷۵ ۰ ۰۲۰۰۱۱۲ ۲۷۸۰۲۱ 


زو ) 
واسطة : بسب 


ری ) 

شرب : أنظر الدنة 

۰ ۷۳ VIE TEY ۰ 4۷ ۰ Eo » الفن‎ 
SAY ۰۷۹ ۰ ۷۸ ۰ ۷۷ ۰ VT ۰ VE 
۰۱۱۳ ۱۳ ۷ ۲ ۰ VT 
؛‎ ۱۲۰ ۰ ۱۲: ۰ ۱۱۷ > We ۶ 
۰ ۱۷۲ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ ۰ 
۰ ۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ۱۸۵ ۷۵ 
+ ۲۰۰۲۲۹ ۰۲۳۸۰۲۳۷ ¢ ۲۲۱ ۵ 
۱۲۷۲ ۰۲۹ ۰ ۲۵۵ ۰ YEY ۸۱ 
۰۳۰۳ ۰ ۳۰۲ ۰ FAA ۷ 
۰ ۳۱۵ ۰۳۱۰ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۹ 
۳۲۸ ۷ 


۳ - السکلات الى تدل على 
حو ادث تاره هامة 


۱ 

الأو ية ل آتباع أنى مسل اطراساق : 
۳ ۰ ۲۹۵ 

الأو هاشية لم أتباع أبى هاشم بن #سد رن 
الحزمية : .ع سب VY ¢ Yo‏ ع IVY‏ 
۷ ۳۲۰۸ 

الاتراك » كم » با و.س 

Yo TY ۳۲ ¢ FA ۲۷ : الاثنا عشرية‎ 
۰ ۷۱۰۵۲ ۰ ۵۲ ۰ 2٩ ۰ ۸۸ ۰ ۷ ۹ 
of ۰ ۱۵۴۳ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۵۰۱۶ ۳ 
۳۰۹ ۰۳۲۹۰۰۲۸۸۰۱۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۵ 

الاخشید بون < ۱۸۵ 

الاخشید > ۱۸ ۱۸۳۰۱۸۲ ۰ ۱۸۶ 

هارون بن ماروية ۱۰۰۰ ۰ ۱۰۲ ۱۳۳۰۱۰۳۰ 

الادادست ۱۷ OYY < VY‏ ۱۸ ۰ ما 
AY ۱ ۸‏ ° ۰۷۶ ۱۹۵ ۰ 
۵ ۰۱۹۷ ۳۰۷۰۲۰۳ ۰ ۳۰۵ 

دیس بن عيد الله الحسى : ۳۰۷ ۰ ۳۰۵۹ 

الحمن بن القاسے بن [دريس : ۱۹۷ 

حی بن [دريس بن عر بن [دريس: ۰۱۹۶۵ ۰۱۹۵ 
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۲۵ ۰ ۲: ۰۲۳۱۲۲ ۰۲۱ ; ۲۰ lar 
۰۳۲ ۰۷۲۱ e CYA CFA FV ۳۹ 
۰2۲۰۱ ۰۰ ۰۳ ۰۳۷ ۵ 
<o 44 CEA EV 4۵ 46۰ ۲ 
۵۷۰۵ ۰ ۵۵ ‘of ۰ ۵۳ ۰ ۵۳۲ < o} 
E ۰۱۳ AY ۷ ۸ 
۱۷۲ ۷۰ <A WY ۵ ¢ ۵ 
ولا ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ عقا‎ ¢ Va VF 
CAA CAV ۰ AE ¢ AF ۷۱ 
۰ ۱۰۱ ۰ كو‎ A ۰ ۹۲ ۷۸۵ 
۰۱۱۳۰۱۱۳ ۱ ۲ 


ست ۳۷6 لد 


۶ ۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۶۰۱۳۰ 
۸ ۰ ۰۱۷ ۱2۸ ۰ ۰۱5۹ 
۰ ۱۵۲ ۰ ۰۱۰۲ ۱۵۶ ۰ ۱۵۵ 
۷ ۰ ۰۱۸ لحكلا AY‏ 
A IY CIT ° Ye ۳‏ 
عن ° ۱۷۳۹۱۷۰ ۰ ۰۲۰۸ ۰۲۲۳۰۲۱۶ 
CY ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲۵ ¢ ۶‏ 
YEY YEN ۰ ۲۰ ۹‏ 
YEN ۰ YEN ۰ ۲۵۵ <“ ۶‏ < ۲۵۸ ۰ 
۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۷ ۰ ۳۲۷۵ ۰ ۲۷۱ ۰ 
YAY ۰۲۸۰ ۰ ۸‏ ۰۲۸۵۰۲۸۰۲۸۲ 
YAY ۰۲۹۰ TAA ۸‏ ۰ ۲۹۲ < 
Yeo ¢ ۳۰۶ ۰ FAV ¢ ۵ ۰‏ ويس 
۷( ۰۲۰ ۰۳۱۰ ۰۲۱۱ ۳۱۲ ۰ 
۳ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۰ 
۳ ۳۲۷ 
: الاسماعيلية تساهم فى انشاط العلى فى عد 
الأمررن : ع4 
الاسماعيلية تفضل عمد بن |سماعيل على أبيه :هس 
الاسماعيلية الذين يؤيدون صمة لأسب عبید الله , 
١8‏ د ۱۵۲ 
الأغاعانية ل أتباع آغا عان : ۳۲۱ 
الأغالبة < I A‏ < ۱۱۷ مب IA‏ 
CI ۰ ۱۳۳ ۰ ۰۱۲۵ ۰ ۰‏ ۰۱۳۷ 
۸ ۰۷۱ لحزء 
۲ ككل ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷ ۰ 
a IY ۰ ۳۰۵۹ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳‏ 
۰ ۳۱۸ 
الا فة س اعتقدوا بامامة عبد الله بن جعفر 
الأعروف با لا فطلم : Yo‏ سپ 
الا فلاعاو نية : .م2 .> 
الامامة : هو 14 < ۲ YY‏ مم ی 
CFA CTA WV ee Yo ۸‏ زه 
CAA AA AE AY‏ نحا AY‏ ۰۳ 
OY ۰۱۲۰ ۰ ۲۳ ۶‏ 
۰ ۱4۹ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 


امامة أجد بن عبد الله : "وت هع 

إمامة السين بن احد وع س ۷ 

[مامة عبد الله الرضی : .و سا و 

(مامة عد بن [إساعيل :بعس تيج 

4 الاسماعياية YE‏ دب 

الا الستوردون يتخذون سلیية ءرکزا لدعو تمم : 
4۷ 

CFF ۲۱ ۰۲۰۰۱۸۰۱۸۰ ۱۷ : الامویون‎ 
۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۰۱۷۰ ۲۳ ۷۶ 
۰ ۲۰۳ ¢ ٩ ۰ ۰ ۲ 
CW Ye ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۵۵ ۵ 
۳۱۰ ۸ 

الاجیل : ۷۹۳ ۰ يوم 

( ب ) 

البايكية ب آتباع بايك الخرى : ۲۳۲ 

الباقرية "أ نصاو تمد الباقر رم 

۲۰۳۱۹ VY ۰ ۱۳۵ IE + ۱۱۵۸ اأ‎ 
۳۱۱ ۰ ۳۰۷ ۹ 

تو رمدم : ۱۸۹ 

بتر عبد المطاب : ۱۸۵ 

بتو مدرار سے ملول سسلاسة : ۸٩‏ 

امأ ية سس فرقة تقول,صحذا لادیان جیعرا : عدب 

الهرة: جماعة من أنسار المستعل القا طمی : ۷۹ انام 

لبودانة سم فرقة [سماعيلية من اتباع البورالى , 
۹۷ 

البوميرث : A‏ ؛ ۱۸ 

ییا ية لب أتياع پیان بن معان : سم 

البين تطیرن : ۲۳۱ 

(ت) 

التوراة : ۲۸۳ ۰ ۲۹ 

۰ ر(ث) ۱ 

الثتوية . أصحاب نظرية (له الخبين والثر : 
مه < ۳۳۹ 


(E) 
امفرية : ¥4 ۷۵ 0 ۰۳۵ من 4 ذه‎ 


ادا ,ية آتباع آی سعد انا : سه 


(ح) 


الحجة ب وظيفة تقاردية فى بيت ميمو نالقداس : ۷۷ 





الحسيئيول سك آنباع الحسين ن على : ۱۵۰ ۳۰ 
a YA ۲۸ ۱‏ 
الحنفية : س أتباع عمد بن الخنقية : ۱۵ ۰۲۰ 
۸ ۲ ۰ ۳۰۸ 
الحواشب ‏ أتباع ابن حوشب : ١84 ۰٩۲‏ 
(خ) 
الهرمية سس أتباع بابك الخرى : عع ووب 
الاطاءية م آنباع مسد بن زیفب الاجسدع 
الممروف با رالخطاب ز ۲۶ ۰ WW Fo‏ 
1 ۰ ۰۶ ۳۰۰ 
اوأر : ۱۳۰ ۰ )۲۰ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۷۲ 
د 
الداودية لكك أتباع داود بن عيشاه : ۲۷۸ 
الدرزية ‏ جماعة تعتسبر القداح أساس الائ 
الاماعيلية : CAE AY ¢ A1 < < oF‏ 
AT‏ ۰ لهل ۱۵۹۰ ۰ ۰۱۹ ۱۲۷۹ 
۲۳ :۲۹ 
الدعوة الاععا عيلية فى بلاد الانداس :۲۵۵-۲۵ 
الديالة ! YE ۰۲۱ ۰ YEA‏ 
(د) 
الرافضة ل الذین برفضون طاعة زيد : وإ 
ارم 1 ۱۹۵ ۰ كوا ۲۰۳ ۰۲۰۹۱۰ ١ AV‏ 
۷ د ۲۳۰ 
(i)‏ 
الزراد شتيه ‏ آتباع زرادشت : ۲٤۳‏ ۰ ۱۵۲ 
زثاثة : قبيلة مغر بية : ۰۱۰ ۱۹۱ 


الرتادقة : ۰ ۰۲۲ ۳۷ ا “oF cor vA‏ 
۰ ۲ ۱۳ ۰۱۷ ۳۷۹ 
الر باریة ‏ من آنصار الساسیین : برس 
الزيدية ‏ آتباع زید بن على ۰ ۰۱۹ ۲۰ و۲ 
YER ۹‏ ۰ ۰ ۰۲۰۷ ۳۰۸ 


(س) 

السامائية ‏ أ نمار تصرن‌آحدالسامای : ۲۱۲ 

السبثية ‏ آنباع عبد الله بن ا سم تيوه 
۳۰۲ 

السليا ية ل أتباع سلمان بن عبد الله ۰ ٣۷۸‏ 

cof cor لمي‎ EA ` £7 السئيون : سم‎ 
۰ ۱۲۳ ۰ ۰ ۲ CAY ۰ ۸ 
۰۱۹۰ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱8 ۰ ۱۳ ۶ 
۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱۷ ۷ ۷۱ 
۰ ۲۲۵ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۹ ۶ 
< YEA ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۰ < إلا‎ 
4 ۲۰ ۰ ۲۵۷ ۰۲۵ ۰ ۲۵۶ ۵ 
۳۰۳ ۰ ۳۰۱ ¢ ۲۹۵ ۰ TAY ۸ 

السنیون الذن پژدون صة نسب اقاطمیین : 


6 سس ۱4 


رش 
شوب : ۲۲ ‘of ‘oY + oY‏ ۱۲۳ 
OY Fo AA ۱۷ : rg‏ يسا و با 
له ¢ ۵۲ ۰ ۵ ۰ "ما ۵۷ ۰ ۰۸۰ ۱۸۱ 
۶ ۷ ۱۷۰ : ۲۲۸ ۰ ۲۹۲ ۰ ۰۲۰۷ 
۳۰۸ 


(س) 
الصابثة : نوس 
السقالية : ۰۳۱۵ ۳۲۹ 
املیحیرن بان : ۷۳۲ 
صماچة ب قبيلة مشر ببة : 1471 ۰ ٩۷‏ 


لت وت 


ومع 


الأطو لو بون : ده ه ۵ ع ۱۰۰ ۰ ۱۰۵ ل ۱۰۵ ۰ 


۰۱۳۷ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۳۲۰ ۱۳۲۹ ۰ ۱۲۸ ° ۳ 
۳۰۶۱ ۰ ۲۷۳ ۰ ۶ 


اطييیة -- اتباع الامام الطيب بن الآ : ۲۹۲ 


( ع ) 


المیاسیون ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲ ۲۷۰۲۱ ۰ 


۰۳۷ ۰ ۳۹۸ ۰۲۵ ۰ ۳ ۰ ۲۲ ۰ ۳۱ ۹ 
> 4۵ 225 ۰ 2۲ ۰ 2۲ ۱ ۰ * ۸ 
coq ۰ ۵۷ كما‎ tof co: ۰۶۷ 2 7 
CAY ۰۵۰۸۱ 4۹ ° TY ۰ 
۱۱ ۱۰۰ 6 AA CAA AV A1 
۰ ۱۲۲ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۲۳ ۲۰۷ محل‎ ۳ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰ ۱۳۲۱ ۰ ۲ ۷ 
CVE IA ۰ ۱۳۸۰۲ ۲۳۷ * ۷ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰ ۱۱۷ ۱ ۲ ۶۰ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۵ ¢ ۱۷۶ ۲ ۲۳ 
۰۲۰ ۰۲۰۱ ۰۱۹۲ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۰ ۶ 
۲۱۹ ۸ ووم تجو‎ IY ۵ 
۰۲:۱ ۰ ۲۲۹۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ CTY ۰ 
۱۲۸۷ ۰ ۲۸۰ ۰۲۷۸ ¢ ۲۸۷۵ ۰ TAY ۰ 
Ce رسو‎ e ۰۳۰۵ e YA > 


۲ اعراسیون کون بأثاء عد الله و وله بهاو ند 


والرى و ایسایور : ۳ 


لویوت : ۱۷ ۰ ۰۱۸ ۰۲۱۰۲۰۰۱۹ ۲۳۰۲۲ 


٩۵۰۱۳۰ ۵۳ ۰۵۱ ۰۲۳۷ ۰۳۱ ۰ ۲۲۵ ۰ ۸ 
۱۲۳۰۱۱۳۹۰۱۰۸ ۱۰: ۰۹۷ ۶:۸۰ ۸ 
۱۱۲ ‘IM Ye ۲ ۷ ۵۰ 
۲۷۵ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۷۰ ۰ IA ۰ ۱۷۱۷ ۵ 
۳۱۹ ۰۲۳۱۷ ۲ ۰6 6 YA: 


العمير ية سب أتباع عير بن اد امجل : ع۲ 


الغا ية 


(غ) 
أتباع غياث الداع : ۱۳۲ 


) ف‎ ( 
۷£ الفاطميون : ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۵ لزهء‎ 
CW, ‘Ne IPA AT TAY 
۰۱6۰ ۱۳۵ ۰۱۲ ۰۱۱۵ ۰ E ۳ 
AY ۰۱۵۰۱۵۳ ۰۱۵۰۰ ۰۱۸۸ ۵ 
‘A YW ۲ ٩ ٩ ۴۳ 
۰ ۱۷۶ ۰ ۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰ ۱۷ ع‎ ۰ 
۰۱۸۲ ۰ ۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۵ 
۰ ۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۷ ° هما‎ 
۰:۰. ۹ < 6۵ ۵ ۲ 
۰ ۲۰۵ ۰۲۰۳ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰ 
> ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۱ ۰۶ 
۰ ۲۷۰ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱6۶ 2 ۲ 
۳۲۹۰۳۰۵ ۰۳۲۰۳ ۰۱۲۹۵ ۰۲۸۰ ۸ 


فا طمیون : أتباع فاطمة بت ألى 5 لوب 


۳۳ Ig ۱۲۲ ¢ ۲۳ : فرش‎ 


رف ) 
القيط ۰ ۱۷۳ 
فد اة سم اة إلى هول القداح :+ ۷۹ ۰ 
WV © ۷‏ 


القرامطة . ۱۳ ور من £ + o‏ 
TE ۳‏ ۰ ۸۵۸ علض د Ao ۰ ۸۲ ۰ VV‏ 
٩۲ ۰ ۸۷ A‏ ۹۳ ۰۹ مقا ٩۷‏ » 
۸ ۹۹ ۰ ۰۲ ۰ ۰۰۳ ۰۱۰۶ ۱۰۵ ۰ 
۶ ۰۷۷۷ ع ۰۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۷ ۰ 
۶ ۰۱۱۵ ۱۱۹ ۰ ۱۳۰ ۶ ۱۱۷ ۰, ۱۵ * 
Vr ° ۲‏ ۰ هلا > ۰۱۷ ۰۰۸۰ ۰۱۸۶ 
هلا ؛ ٩ ۲,۰ ۰ ۲۰۸ ۰ ۶ A‏ 
اكع كارك ار ا ۳ ۰ ۲۱۵ ۰ 
۹ ۷ ۲ ۰ ۰۲۱۸ ۲۲۰ 4 ۲۲۱ ۰ 
٩ ۲۰ ¢ ۲۱۵ ۰۲۸ ۰ ۲۱۷ ۹‏ 
۱ ۲۲۷ ۰ ۲۱۵۸ ۰ ۰۶۱ ۱۹۰ ۱ 


۰۱۹۵ ۰ ۸۰ ۰ ۱۷۹ ۰ 
6 3 A ۰ ۱۹۷ ۰ ۹ 


DÎ 


مور ۰ 


KE 


ور اماه اجر ن ۶ ۰ و + 


قرامطة الثيال : و. 


۱۷ 


( 4 ) 
كسا ایو س أتباع گرد بن النفية وأعواب 
انخئار الثقغى ۳ ۵ 


4£ ۳ 2 


۰ ۲۹۲ 6 ۲۶ ¢ ۳۲ < 


(م) 
الماثوية أتباع مانی : ۰۷۲۵۳ ۲۹۲ 
المباركية ‏ أتياع الممارك : ۴۳۳ ٠‏ .معو 
اوس : ۰۲۳ ۰۵۱ عه 94( + ۳۱۳۰۲۹۳ 
الجوسية : ۰۱۱ ۰۲۲ ۱16 
انجمد ر سب أنباع تمد بن جعفر ااصادق : سم 
بثو مدرار سب ملوك سلباسة : ۱۲۰ 
المستعاية س آنباع المستعلى بن المسةتصر : ۱۲۷۹ 

۳۷۹ 

TAY ¢ YAY السيسية : لم‎ 


AY 


از : باه ء fof‏ < م۲۸ 

ال معيرية س أداع المغيرة بن سید المجلى : جم , 

المرسوبة ‏ أتياع مومی الكاظم ۳۰ ۰۳ 
۲ ۳۰ ۰ ۳۸ ۰ ۱۲ ۰ ۱۵۲ ۰ ۰۱۵۳ 
foe‏ ¢ ۲۰۱ 

الميمونية ل آسية إلى ميمون القداح : 19 


30 
اتيطوورن : ۳۱۶ 
النزارية الاساعيلية ‏ أتباع نزار بن الستنصر 
VT ۰۲۵۵ ۰۱۵ ۰۱۵۳ ۰۱۳۶ ۰۷۹‏ 
TAY ۰ ۲۷۸ ۰ ۷‏ 
التصارى ۰ ۲۹ 


النصيرية : ۲۷ ۰ ۰۱۵۵ ۳۰۲ 
(*) 

تو هاشم : ۲۱ < 4۲ ۰ f‏ كفا ۰۱۰۷ 
۷۱ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 


هوارة ‏ قبيلة مغر بية : ۳۲۰۵ 


( ی ) 


لبود : ۲۹۲ < ۲۹۳۲ ۰ ۲۹۵ 
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